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 مقدمة

ن شرور أنفسنا وسيئات ونعوذ بالله م ،نستغفرهونستعينه و نحمده ،الحمد لله

أشهد أن لا إله ومن يضلل فلا هادي له، و أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،

وخيرته من خلقه،  ،ن محمدا عبده ورسولهإلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أ

 ا.م تسليما كثيروسلَّه، وعلى آله وأصحاب عليه، ى اللهصلَّ، لى وحيهوأمينه ع

يك له، وأرسل لخلق ليعبدوه وحده لا شرفإن الله عز وجل خلق اد: أما بع

هم ليُعرِّفو؛ ا يضادهاوالدعوة إليها، وبيان م الرسل إلى العباد لبيان هذه الحكمة

يقولوا: ما  ما يحرم عليهم، حتى لاهذا الحق، ويعلموهم ما يجب عليهم، و

لصلاة والسلام جميع اعليهم لهذا دعت الرسل ف؛ جاءنا من بشير ولا نذير

عَالى، وتر  عبادة ما تَص العبادة له سبحانه ولله، وإخلاإلى توحيد ا الأمم

هو أصل وم الواجبات، هو أهتر  الإشرا  به عز وجل، و الله توحيد، فسواه

، إلى خاتمهم ولهمليهم الصلاة والسلام من أع الدين، وهو دين الرسل كلهم

دعوة الرسل عليهم ل وهو أوهو أول فريضة، و لا يقبل الله من أحد دينا سواه،

فمن ن تصديق رسله، موالإيمان به حيد الله ولا بد مع تو، الصلاة والسلام

 سليفهو السلام لصلاة واعليهم ق الرسل صدِّيُ ، ولمجلاله جلَّ الله وحدَّ

، فلا بد من منفليس بمؤمجل وعلا لله قهم ولم يوحد ا، ومن صدَّؤممنبم

، ولا تزول قدما سله عليهم الصلاة والسلامالله، وتصديق ر الأمرين: توحيد

ون؟ وما ذا أجبتم سألتين: ما ذا كنتم تعبدالعبد بين يدي الله حتى يُسأل عن م

إقراراً وعملًا؛ إله إلا الله" معرفة و المرسلين؟ وجواب الأولى بتحقيق "لا

 ؛(1)وانقياداً وطاعة  سول الله" معرفة وإقراراًوجواب الثانية بتحقيق "أن محمداً ر

                                                           

الثالثة عشر:  (، الناشر: مؤمسسة الرسالة، ط.1/43وزية )( زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الج1)



 

 

 

 
علماً  المسألة ونجاتها أن يتيقظ لهذه فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها»

شأن فإن ال؛ لومه وأعمالهع شياء عنده، وأجلَّوتكون أهم الأ ،وعملًا وحالًا

 ﴿ل تعالى: السؤمال يوم القيامة عنها، قاو ،كله فيها والمدار عليها

      ﴾
لسلف: هو عن ، قال غير واحد من ا(1)

ا وعن أحكامها وحقوقها فإن السؤمال كله عنه، ذا حق، وه"لا إله إلا الله"قول: 

باتها ولوازمها أل أحد قط إلا عنها وعن واجسوواجباتها ولوازمها، فلا يُ

خرون: ماذا كنتم عنهما الأولون والآسأل وحقوقها، قال أبو العالية: كلمتان ي

 نهاع السؤمال هو يعبدون كانوا عمّاذا السؤمالف تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟

 يةالمؤمد والطريق لوسيلةا عن سؤمال المرسلين بواأجا عمَّاذا والسؤمال نفسها،

 وأمرٌ؛ هاإلي كله الأمر فعاد إليها، دعوهم لما لرسلا وأجابوا سلكوها هل: إليها

 يهف ويقبض بالنواجذ، هعلي ويعض الخناصر، ليهع تنعقد بأن حقيقٌ شأْنه هذا

 هو يجعل بل فضله، ىعل يطلب ولا لأنامل،ا بأطراف يؤمخذ ولا ،الجمر على

 ولا غيره هإل لا الموفق والله ،الفضلة على يطلب نماإ سواه وما ،الأعظم المطلب

برسله عليهم و ،والإيمان به ،للما كان توحيد الله عز وجو؛ (2)"سواه رب

ذلك أشرف والعلم بم الفرائض، الصلاة والسلام، أهم الواجبات وأعظ

داعية إلى بيانه  اجة إلى هذا الأصل الأصيلولما كانت الح ؛العلوم وأفضلها

أئمة ؛ فقد تصدى وإعراضهم عما خُلقوا له لجهل الناس وغفلتهمو ،بالتفصيل

                                                           

 هـ. 1341

 .[24 -22، الآيات ]الحجرسورة ( 1)

اهرة، مصر، ط. (، الناشر: دار السلفية، الق222وزية )( طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن قيم الج2)

 هــ.1423الثانية: 



 

 

 
والأئمة  ،حينالدعاة المصلأولئك من ولبيان هذا الأصل العظيم،  الدين

دينه، ووفقهم لبيان  لذين قيضهم الله للدفاع عناالمجددين لما اندرس من الدين، 

قد وهبه ، ف-عالىت رحمه الله-الوهاب  المعتقد الصحيح: الشيخ محمد بن عبد

ع جزالة اللفظ ترتيب، وقوة الاستدلال مالله جل وعلا حسن التصنيف، ودقة ال

لاثة "ثرسالة  أصول الدين بيانفي  التي ألفهان من أنفع المتوالبيان، ووجمال 

لواجب على املة لذلك؛ ففيها الأصول اقد جاءت شو ،الأصول وأدلتها"

فة الله بها، ومعر أمرَ به، وأنواع العبادة التيالإنسان معرفتها، من معرفة العبد ر

في نبذة من  ل مرتبة، ومعرفة النبي العبد دينه، ومراتب الدين، وأركان ك

ور، وفيها بيان ها الإيمان بالبعث والنشحياته، وبيان الحكمة من بعثته، وفي

طلبة العلم  تلقاها؛ ولهذا (1)الإيمان بالله ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت و

قال عنها حفيد  وقد ؛كونها قاعدة في العقيدةرسة؛ لوالمداوالعامة بالحفظ 

نفعها  فما أعظم» :-تعالى رحمه الله- شيخ عبد الرحمن بن حسنالمصنف ال

   .(2) «على اختصارها لطالب الهدى

ة مة المسلمين؛ لأنها متعينلعا -رحمه الله تعالى-وهذه الرسالة كتبها المصنف 

مور المهمة التي قتصر فيها المصنف على الأالتعلم على كل فرد من المسلمين، وا

السنة،  أدلتها من الكتاب وصحيحلا يجوز للمسلم أن يجهلها، مقرونة ب

لأدلة الواضحة الجلية اعلى اقتصر فيها ما كبأسلوب سهل ميسر لكل قارئ، 

لطلبة يلقنها االمصنف كان د وقا، وتعلمها متعين؛ رفهالتي يمكن لكل أحد أن يع
                                                           

 الناشر: بدون، ط.، (2دالمحسن بن محمد القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

 هــ.1322الثانية: 
(، ط. الخامسة: 3/443دالرحمن بن محمد بن قاسم )السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عب ( الدرر2)

 هـــ.  1314



 

 

 

 
ول رسالة فيها أصلكونها  ؛ولتستقر في قلوبهم ؛ليدرسوها ويحفظوها والعامة؛

ون الناس في ان من أهل النواحي يسألأمر جميع أهل البلدكان يو ،(1)العقيدة

 ثة الأصول: العشاءين عن معرفة ثلاالمساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين

ما ورد عليها من الأدلة و ،ومعرفة أركانه ،مومعرفة دين الإسلا ؛معرفة الله

وأول ما دعا إليه  ،نسبه ومبعثه وهجرتهو ومعرفة محمد  ؛من القرآن

سأل عنه الناس يُولا الله، ومعرفة معناها، لا إله إشهادة التوحيد: وهي: 

 .(2)ويلزمون بتعلمه كل على قدر مستواه

رحمه -هاب حسن بن محمد بن عبد الو عبد الرحمن بنالشيخ  كتبوقد 

ا كان ؛ مذكراً إياه بم-الىرحمه الله تع- ل بن تركيلإمام فيصل رسالة -الله تعالى

إلى كل بلدة لله  في كل وقت يبعثون الدعاة» :عليه العمل عند أسلافه أنهم

وغير ذلك من  ،القواعدو ،عن ثلاثة الأصول ويسألونهم ،يجددون لهم دينهم

 - تعالىرحمه الله- الألوسي شيخ محمود شكريالذكر ؛ و(4)«كتب الأصول
لماء الآمرين بالمعروف الع من-ن عبد الوهاب محمد بالشيخ : أي-كان »: أنه

 ،مها وسائر أركان الدينالناس الصلاة وأحكا مُلِّعالناهين عن المنكر، وكان يُ

هم بتعلم رَمَوأَ ،على الطاعة همثَّعليم الناس وحَوقد جد في ت ،ويأمر بالجماعات

 ،وسننها ،وواجباتها ،وأركانها ،كام الصلاةوأح ،وشرائطه ،سلامأصول الإ

                                                           

ري، وأحمد (، اعتنى به: علي بن صالح الم21ن باز )( شرح ثلاثة الأصول، لسماحة الشيخ عبدالعزيز ب1)

 هــ. 1311دينة المنورة، ط. الأولى: بن عبدالعزيز بن باز، الناشر: دار الفتح، الما

ن عبد الله العبود العالم الإسلامي، المؤملف: صالح ب ( عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في2)

 لعربية السعودية. ملكة الإسلامية، المدينة المنورة، الم(، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة ا2/321)

اب بن سليمان لرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوه( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد، عبد ا4)

 هــ.1311الترجمة، ط. الأولى: (، الناشر: دار الهداية للطباعة والنشر و252التميمي )



 

 

 
 المساجد كل يوم بعد ع أهل البلاد بالمذاكرة فيوأمر جمي ،وسائر أحكام الدين

 ،الإسلام معرفة دينو ،عرفة الله تعالىوبعد العشاءين في م ،صلاة الصبح

 ،ونسبه ،مد محدلة، ومعرفة النبي لأاومعرفة أركانه وما ورد عليه من 

ر العبادات التي لا يه من كلمة التوحيد وسائوهجرته، وأول ما دعا إل ،ومبعثه

 ،والرجاء ،الخوفو ،والنذر ،والذبح ،ء؛ كالدعاتعالى تنبغي إلا لله

فلم يبق أحد من عوام  ،وغير ذلك ،والإنابة ،والتوكل ،والرغبة ،والخشية

 اليوم بعد أن بل كلهم تعلموا ذلك إلى أهل نجد جاهلا بأحكام دين الإسلام،

 «ه الجهة الحميدةوانتفع الناس به من هذ ،انوا جاهلين بها إلا الخواص منهمك

رحمه -براهيم قرأ على الشيخ محمد بن إوكانت رسالة "ثلاثة الأصول" تُ؛ (1)

 .(2)ويشرحها كل يوم  -الله تعالى

اجة إليها؛ سيس الحلموعظيم نفعها، و ،ل""ثلاثة الأصو :رسالةلأهمية و

رحاً يفسر مسائلها، ش المبسوطة عليها، حوشرمجموع المن انتخب  أن أحببتُ

طناب، والإخلال بين الإيجاز والإ طاًويقرب دلائلها، ويتم مقاصدها، متوس

 سبحانه قيقيقَ أجمعتُ ذلك راجياً من اللهفاستخرت الله تعالى، و ؛ابوالإسه

نة، والهداية إلى الإبا الإعانة علىمحمود الأمل، وإخلاصَ صالح العمل، و

وفيقي إلا بالله، عليه الله العلي العظيم، وما تولا حول ولا قوة إلا ب، الدراية

                                                           

كتبة جة الأثري، الناشر: مه(، عنى بتحقيقه: محمد ب113( تاريخ نجد، تأليف: محمود شكري الألوسي )1)

  مدبولي، القاهرة. 

ن قاسم، بان عبد الرحمن (، جمع وترتيب وقيقيق: محمد ب1/12( ينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )2)

  هــ. 1422: الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط. الأولى



 

 

 

 
الجامع لشروح صول المحــــ"بلمجموع ا، وقد أسميت الشرح (1)توكلت وإليه أنيب

  ."ثلاثة الأصول

معانيه، أحسن بجامعه  الناظر فيه، والمقتبس منو ،فيا أيها القارئ له وبعد:

على مؤملفه فلك من تأليفه غنمه، و ،الظن، وإن لم يكن من أهل هذا الفن

ق فاقبله ولا فما وجدت فيه من صواب وح وعليه تبعته، ،غرمه، لك ثمرته

دت فيه من خطأ ال لا إلى من قال، وما وجتلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما ق

يأبى ، و(2) فرد بالكماليأبى الله إلا أن يتلكن و فإن قائله لم يأل جهد الإصابة،

ه ب قلم، أو زلَّه المن عثر على شيء مما طغى بف ؛العصمة لكتاب غير كتابهالله 

ويحضر ، عافويعفو ويصفح عن عثرات الض ،، فليبادر إلى النصيحةعقلال

 ،(4) لضعف والنقصانهو محل الخطأ والنسيان، وافبقلبه أن الإنسان مهما كان 

السيئات الكريم يعادل ب، و(3) كثير صوابهوالمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في

 جامعه لاسيما أنَّ ؛حوال والمقاماتالحسنات، ويقضي على كل بحسبه من الأ

، مربه وايعرفلمسلمين؛ لنفع إخوانه افسه أولًا، ونفع ن العمل بهذا دَقصَ اإنم

لكريم ويعرفوا حقه، يعرفوا رسوله اول، بادتهع حق ويعبدوه، حقه ويعرفوا

 الله ىبرض يفوزواتقيم، والصراط المس على يسيروال يعرفوا دينهم؛ل، وهيطيعوو

 .سبحانه وتعالى

                                                           

حي، الناشر: قيقيق: محمد أجمل الإصلا(، 1/4ية )مقدمة شرح العمدة، لشيخ الإسلام أحمد بن تيم (1)

 مي، جدةهـــ، مطبوعات مجمع الفقه الإسلا1341دار عالم الفوائد، ط. الأولى: 

(؛ ومقدمة كتاب 4/332إيا  نستعين، لابن قيم الجوزية )( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إيا  نعبد و2)

 سالم السفاريني.حمد بن غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، لمحمد بن أ

 (.1/44لله التويجري )( موسوعة فقه القلوب، محمد بن إبراهيم بن عبد ا4)

 (.1/4( القواعد، لابن رجب )3)



 

 

 
يوفقني لحسن  وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن : أسأل الله تعالى بمنهوختاماً

والله أعلم، مين،  بالقبول، وسائر المسلالقصد، وإصابة الحق، وأن يمنَّ عليَّ

 علي العظيم.ول ولا قوة إلا بالله الوبه المستعان، وعليه التكلان، ولاح

 
 جمعهو                                                                                          

 ليهاجي عفو ربه المفتقر إر                                                                           

                                                                     
 لبريد الإلكترونيا                                                                                

      fahad-badi@hotmail.com   

* * * * * 
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 شرح الرسالةمنهج 

 :ةالآتيوات الخطوفق  شرحالع هذا جم المتبع فييتلخص المنهج 

 "ثلاثة الأصول": رسالة متن  ضبط: أولا 

 سنحققه د. عبدالمح الذي المتن تاعتمد متن رسالة "ثلاثة الأصول"؛ لضبط

مقابلة ، وجعلته أصلًا لل(1) متون طالب العلم"كتابه: "بن محمد القاسم، في 

 وقابلته على، الأصلسخة الن هو المتن المحقق هذا جعلتُف ؛على بقية النسخ

نسخة لأخرى وروقات بين النسخ اية الفالنسخ الأخرى، وأَثْبَتُّ في الحاش

 ي:هبلتها على نسخة الأصل، لنسخ التي تم مقااالأصل، وهذه 

 ،برايجي الجزائريسمير بن بشير ال: اققهح "ثلاثة الأصول"، التي نسخة( 1

 :على قيقيق المتن ، واعتمد فيالأصول ثلاثة على الممتع الشرحفي كتابه: 

   )خ(. بـ اله تُورمز ،مخطوطة جيدة بخط واضح
فات الشيخ محمد بن ضمن مجموعة مؤمل ةلمطبوعا "ثلاثة الأصول"، نسخة( 2

 اومقابلته ا، وقد تم تصحيحه(121-1/134) -الله تعالىرحمه -عبدالوهاب 

 سعودية بالرياض.المكتبة الفي ، 212/31على عدة نسخ أهمها: المخطوطة 

   (.م) بـ اله تُورمز
 "لدرر السنيةاكتاب: "ضمن  ةلمطبوعا "ثلاثة الأصول"، نسخة( 4

 )د(. بـ اله تورمز ،(1/125-141)

                                                           

لملك فيصل، برقم خ خطية، وهي: نسخة خطية بمركز ا( وقد اعتمد في قيقيقه المتن وضبطه على خمس نس1)

(، تاريخ نسخها: 5215ك فيصل، برقم )لهـــ؛ ونسخة خطية بمركز الم1442(، تاريخ نسخها: 5253)

سعود، برقم  (؛ ونسخة خطية بجامعة الملك2423هـــ؛ ونسخة خطية بجامعة الملك سعود، برقم )1443

  اصر السعدي، بالقصيم.(؛ ونسخة خطية بمكتبة الشيخ: عبدالرحمن بن ن4222)



 

 

 
ت برنامج مهمات "مقرراضمن كتاب:  ةع"ثلاثة الأصول"، المطبو نسخة( 3

 عنبالإسناد يرويه  فيهاالمتن ولعصيمي، ، للشيخ: صالح بن عبدالله االعلم"

ليه، قال: ع ةًراءَ، قِ(1)-رحمه الله تعالى-شيخه: عبدالعزيز بن صالح بن مرشد 

بن  بدالرحمن بن حسن بن محمدأخبرنا: )عبدالله بن عبداللطيف بن ع

رحمه الله -ف سماعاً، عن جده المصن عبدالوهاب( عن جده إجازة إن لم يكن

  (.ص) بـ اله تُورمز . (2)-تعالى
للشيخ ة الأصول، ضمن حاشية ثلاث ةلمطبوعا"ثلاثة الأصول"،  نسخة( 5

  . -تعالى رحمه الله-اسم لرحمن بن محمد بن قعبداالمحقق 
ا   :"ثلاثة الأصول"رسالة  شرحطريقة : ثانيا

شتمل عليه من الألفاظ ما ا بيانهو ي كتاب أشرح من الأساس  الغرضإن 

ما كان خارجاً عن حد و ؛هو البيان الشرح فيفإن الضابط ولذا  والمعاني؛

 من ، لاالشرحمن متممات  هوف، ذكره دونالمراد بنى المع مُهَفْالبيان، بحيث يُ

 لذي يتحقق به بيانالقدر ا الشرح علىذا هوعليه اقتصرت في ؛ صلهأصلبه و

حمد في الشرع إنما يُ لعلمُوا؛ هوإيضاح معاني ،-رحمه الله تعالى- كلام المصنف

مع وجازة لفظها،  والاتساع، وهذا الرسالة إذا كان للنفع والانتفاع، لا للبسط

لى نبغي للقارئ أن يعمل عوصغر حجمها، تضمنت أصولًا عظيمة، ي

راج الأصول اللازمة لى فقه هذه الرسالة، واستخن حاجة الناس إتفهمها؛ لذا فإ

الاستطراد في  أولى من إضاعة الوقت في لهم في كل معرفة من المعارف الثلاث

                                                           

ط للمتداول من المتون المشهورة تام الضبكان رحمه الله »نه: الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي أ عنه ذكر (1)

 .«لإمام الدعوة مصنف المتن رحمه الله

رمات لإجازة طلاب ناد ضمن تسجيل بعنوان: "منح المكذكر الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي هذا الإس (2)

 المهمات".



 

 

 

 
اروا يشتغلون تأخرين في بيان المتون صبيان ما هو خارج عن ذلك، وأكثر الم

على  -الحمد ولله –وقد اطلعت ، (1)انيببيان ظواهر الألفاظ لا حقائق المع

ن م غمفرَّالُ وأ ،نهاالمطبوع م ، سواءلرسالةذه االمنشورة لهشروح الجميع 

 المعنى المراد انبه بي ما يحصل حمن تلك الشرو جمعتثم ، (2) الدروس الصوتية

 والاختصار، ،والتهذيب ، والترتيب،الانتقاءمع  ،للألفاظ الواردة في الرسالة

وردها المصنف، د في النصوص الشرعية التي أمحل الشاهنت بيَّوالتوثيق؛ و

نى بيان معل ؛النافعة تالإضافا ضبع ذلكإلى  وأضفتووجه الاستشهاد منها، 

 ؛إذا اقتضى الأمر ذلك لفي بعض المسائل العلماء اإيراد أقومع ، كلام المصنف

       لنحو الآتي: لمتبعة في شرح الرسالة على ااالتفصيلية وكانت الطريقة 
 ردْالقَت كل مقطع أوردت قيمقاطع، وبعة متن الرسالة إلى س تم تقسيم( 1

 .(... ال المصنف:ق: )رته بكلمةوصدَّ ،المراد شرحهكلام المصنف من 
تصور ال؛ لإعطاء اً مختصراًإجماليرحاً ش كلام المصنف شرحقمت ب (2

 .المتن لوارد فيالمصنف ا عنى كلاملم وليّالأ
 ؛تفصيلي ضوعيمو بشرح كلام المصنفالشرح الإجمالي ل تُعْبَأتْ( 4

شيء ب تنالم ألفاظبعض لى ج عيعروالت ،في المتن الواردة سائلالمتأصيل يتضمن 

لعلمية الملكة امن أجل بناء  وذلك؛ المشكلة لفاظلأا وبيان ،الشرحالتوسع في من 

رتباط وا تي أوردها المصنف،ية السائل العلمالمهم من فالمتلقي التي يتمكن بها 

 .بعضبعضها ب
ا: ثالث  التوثيق والقتباس:ا

                                                           

 (.34لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

ا هو منشور ع على هيئة كتاب، ومنها مالشروح منها ما هو مطبو (؛ وهذه41وح: ص )( سيأتي ذكر الشر2)

 على الشبكة العنكبوتية. 



 

 

 
، وقمت بعزوها، المصحف في البحث برسمة الواردة يأَثْبَتُّ الآيات القرآن( 1

 اشية.بذكر اسم السورة، ورقم الآية في الح

 جذلك بذكر من خرَّو ة من مصادرها المعتمدة؛النبويالأحاديث  جتُخرَّ( 2

استغنيت  لباب، ورقم الحديث، وقدالحديث من الأئمة، واسم الكتاب، وا

 بذلك عن ذكر الجزء والصفحة.
ن الحديث في ذكره؛ فإن كا دَرَث وَحديالتزمت ذكر درجة كل ( 4

م؛ وإن لم يكن دءاً بالبخاري، ثم مسلالصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بذلك ب

 لم في هذا الشأن.يسَّر من أقوال أهل العفي أحدهما ذكرت درجته معتمداً ما ت
في الحاشية بدون كلمة  المرجعأذكر ها، فإني صِّعبارة بنللنقل العند ( 3

 (.قط كتُب في الهامش )انظر)انظر(، وإذا كان المقصود الإحالة ف
إني أُغيِّر  بعض النصوص المنقولة، فأخطاء مطبعية في تُدْإذا وجَ( 5

 في الهامش إلى ذلك. المضمون بالصواب الذي أراه، وأُشير
كاملة )اسم اناته أسجل بيفإني لهامش، عند ذكر المرجع لأول مرة في ا( 1

كتفي بالإحالة (، وبعد ذلك أ-إن وجدت –المؤملف، والمحقق، وبيانات النشر 

 .لفوالمؤم إليه بذكر اسم الكتاب
 مهيد اشتمل على أمرين:قدمت بن يدي شرح الرسالة بتوقد 

 .-رحمه الله تعالى-ترجمة مختصرة للمصنف : الأول

 وتضمنت الآتي:  ،: "ثلاثة الأصول"لرسالةا عن مختصرة دراسة: والثاني
  .تسمية الرسالة( 1
 .عام للرسالة وصفٌ( 2
 دراسة موضوع الرسالـــة. ( 4



 

 

 

 
 مميزات الرسالة.( 3
 ثة الأصول".رسالة "ثلاعناية العلماء ب( 5

 * * * * *



 

 

 ترجمة مختصرة للمصنف 
(1). 

الوهيبي التميمي  شرفيالم ان بن عليبن عبدالوهاب بن سليممحمد  :هو

 . النجدي الحنبلي

لدة قريبة من هـــ( في العيينة، وهي ب1115عام ) -رحمه الله تعالى-ولد 

الحجاز واليمن  ورحل في طلب العلم إلى الرياض، وتلقى فيها علومه الأولية،

 في -حمه الله تعالىر-وقد تأثر الشيخ  والبصرة، فحاز علوماً وحفظ متوناً،
ي د بن جرير الطبروحيد بإمام المفسرين محمدعوته وفي أسلوبه وفي كلامه في الت

ل كثيراً من ؛ وحصَّ(2)ته في التفسير بالمأثور، وأخذ بمدرس-تعالى رحمه الله-

دين ابن تلميذه العلامة: شمس الكتب شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية، و

كان الشيخ و؛ نهاتب الحديث وأُجيز بكثير مالقيم، واستفاد منها كثيراً؛ وقرأ ك

ه من قول: سبحان الله، يفتر لسان، قلَّ ما كثير الذكر لله -رحمه الله تعالى-

انب لطالب العلم، كان لين الجالله أكبر؛ و، ولا إله إلا الله، ووالحمد لله

 ،أعمامه وبني أعمامهبائه ون بيت علم في آكان م، ووالسائل، وذي الحاجة

وكفى بفضله  محاسنه أكثر من أن تُحصر،وواتصل العلم في بنيه وبني بنيه، 

أصل الشر  من  دروسه، وقلع دعالدين ب من تجديدشرفاً ما حصل بسببه 

هرة، وإنما هو لم يكن صاحب دنيا أو ش -رحمه الله تعالى-والشيخ  غروسه،

ناس، فهو لا ه فيما ينفع عامة الصاحب دعوة؛ ولذا حرص أن يكون تصنيف

                                                           

(، مطابع الحميضي، 244-1/123مد بن ناصر الشثري )( ينظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، قيقيق: د. مح1)

 هـــ. 1344الرياض، ط. الثالثة: 

يخ صالح بن عبدالعزيز آل لة عليها الدروس العلمية، لمعالي الشالمشتم( الأجوبة والبحوث والمدارسات 2)

 هـــ.1341 بة دار الحجاز، ط. الأولى:(، جمعها: عادل مرسي رفاعي، الناشر: مكت1/315الشيخ )



 

 

 

 
ليس علماً  عوته كانت للتوحيد، وهذايُطنب في التأليف ولا يستطرد؛ لأن د

بالدليل من الكتاب  ان يختصر في تقرير التوحيدالناس، ولهذا ك خاصاً بفئة من

من الكتاب  معه الدليل الواضح البين والسنة؛ ليكون المتلقي لهذا المنهج

 .(1)هب قوة الاستدلال والسنة، وليس معه تفصيلُ كلامٍ يُذ

ع اهتماماً بالغاً في جمي اهتموة في التوحيد، مؤملفات كثير الشيخ فصنَّقد و

من كتبه النافعة: وقيقه، والتحذير عن الشر ؛ وقي ،كتبه ورسائله بالتوحيد

شبهات، ثلاثة الأصول"، وكشف الكتاب التوحيد، والرسالة محل الشرح "

الفقه، والتفسير،  فيأخرى: له مؤملفات ووأصول الإيمان، ومسائل الجاهلية، 

محمد بن سعود  لإمامعت مؤملفاته من قبل جامعة اموالحديث، والسيرة؛ وقد جُ

لتي وقعت في ثلاثة شافات اعدا الك ،لداًالإسلامية، وطبعتها في اثني عشر مج

  مجلدات.

 -مدولله الح-أني  مأُخبرك»: عقيدته بقوله -عالىت رحمه الله-شيخ الوقد ذكر 
ة، الذي عليه أئمة مذهب أهل السنة والجماع ،وديني الذي أدين الله به ،عقيدتي

 :كني بيَّنت للناستباعهم إلى يوم القيامة، لالمسلمين؛ مثل: الأئمة الأربعة، وأ

 ،الصالحين والأموات من ،نبياءلأإخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة ا

 ،والتوكل ،النذرو ، به، من الذبحوغيرهم، وعن إشراكهم فيما يُعبد الُله

مقرب، ولا نبي  كالذي لا يشركه فيه مَلَ ،د، وغير ذلك مما هو حق للهوالسجو

و الذي عليه من أولهم إلى آخرهم، وه ،وهو الذي دعت إليه الرسل ؛مرسل

 .(2)«أهل السنة والجماعة

 وله من ،هــ(1241أواخر سنة ) -زل مثوبتهوأجتعالى  رحمه الله–توفي 

                                                           

 (.1/541) المرجع السابق( ينظر: 1)

 (.1/13لرحمن بن محمد بن قاسم )( الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبدا2)



 

 

 
الصلاة مع  عمره، فكان يخرج إلى ( سنة، وكان قد ثَقُل في آخر22العمر نحو )

لف ديناراً ولا م في الصف، ومات ولم يُخالجماعة يتهادى بين رجلين حتى يُقا

ن وجزاه ع -ه الله تعالىرحم-ه مال ولم يُقسم، بين ورثت وزعُلم يُدرهماً، ف

 أوفاه.الجزاء و أحسنالتوحيد وأهله 

* * * * * 



 

 

 

 : "ثلاثة الأصول"دراسة مختصرة عن الرسالة 
 :تسمية الرسالةأولا: 

 ،لفاظ ذاتهاف بترتيب ألفاظها، وبالأنونت هذه الرسالة بعناوين تختلعُ

: "ثلاثة بعنوان رىوأخ ؛ثلاثة الأصول"وبالاختصار والطول، فمرة بعنوان: "

 أن يظهروغير ذلك؛ و ؛: "الأصول الثلاثة"عنوانب وثالثة ؛الأصول وأدلتها"

ا هذه الرسالة، فإذا لاحظن نونت بههو أول ما عُ" ثلاثة الأصولالأول: "العنوان 

ن مجموعة نشرها طبعتها ضم ذا، فمثلًاطبعاتها الأولى؛ نجد أن عنوانها هك

ر، هـ( بمطبعة المنا1434ة )ها سنتُعَهـ(، وطب1443ْعيسى بن رميح سنة )

، كلها اهرة ضمن مجموعة متونهـ( بالمطبعة السلفية بالق1435وطبعتها سنة )

 لأمور:  "ثلاثة الأصولـــ "ــالأقرب تسميتها بف ؛(1) بهذا العنوان

 .(2) ة جمع مؤملفات الشيخاعتمد هذه التسمية لجن الأولى:

 ركابن بش؛ عض المؤمرخينسمَّاها بهذا الاسم ب الثانية:
(4)

.  

منهم: الشيخ العلماء،  نـــاعة مــــتسمية جمذه الــــاعتمد ه الثالثة:

ن بن سليماوالشيخ  ؛(3)د بن عبد الوهابــــعبدالرحمن بن حسن بن محم

                                                           

صالح بن عبد الله العبود  رها في العالم الإسلامي، المؤملف:( ينظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأث1)

ملكة العربية السعودية، لإسلامية، المدينة المنورة، الم(، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة ا1/211)

 هـــ.1323ط. الثانية: 

عدة نسخ: المشايخ:  (، قام بالتصحيح والمقابلة على1/134هاب )بن عبدالو( مؤملفات الشيخ الإمام محمد 2)

ناشر: جامعة الإمام وعبدالكريم بن محمد اللاحم، ال ناصر بن عبدالله الطريم، وسعود بن محمد البشر،

 محمد بن سعود الإسلامية.

 (.1/241ن ناصر الشثري )( عنوان المجد في تاريخ نجد، قيقيق: د. محمد ب4)

اب بن سليمان لرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهالمطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد، عبد ا (3)

 (.252التميمي )



 

 

 

 

  .(4) ، وغيرهم(2) بن قاسم عبدالرحمن بن محمدوالشيخ  ؛(1)سحمان

 ،"الأصول الثلاثة" :له رسالة أخرى بعنوان -رحمه الله تعالى- صنفلماو

 ،(3) الصبيان والصغار ؛ ليعلمهااًعلملرسالة ارسالة صغيرة أقل من هذه وهي 

سائلهما، وفي بينهما اشترا  كبير في م ففرقٌ بين الرسالتين، فهما وإن كان

رة جداً؛ بخلاف "الأصول الثلاثة" مختص المقاصد الكلية؛ لكن إحداهما، وهي:

ربما قيل و؛ (5)دلة  العبارة، وأكثر في الأرسالة " ثلاثة الأصول" فإنها أبسط في

ول ثلاثة الأص" :وفة أنهاتها المعر، لكن تسمي"ةالأصول الثلاثالرسالة: "لهذه 

سم حتى صار علماً الا ؛ فغلب عليها هذا(1) "ثلاثة الأصول"أو  "،وأدلتها

 :تقول»، قال المبرد: (2)فصيح ( صحيحٌعليها، وهذا التركيب )ثلاثة الأصول

 :ردت التعريف قلتفإن أ ،هذا صاحب ثوبٍ :كما تقول ؛هذه ثلاثة أثوابٍ

ن المضاف إنما يعرفه لأ ؛هذا صاحب الأثواب :كما تقول ،ثلاثة الأثوابهذه 

                                                           

ن سحمان، قيقيق: يف: سليمان بل والابتداع، تأل( منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجه1)

 .ـه1322. الثالثة: الناشر: مكتبة الفرقان، ط(، 1/25السلام بن برجس العبد الكريم )عبد

عة: (، الناشر: بدون، ط. الساب2د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم2)

 هــــ. 1312
(، 23بد الوهاب )بن عبد اللطيف بن عبد الله بن ع ( مشاهير علماء نجد وغيرهم، تأليف: عبد الرحمن4)

رياض، ط. الأولى: ليمامة للبحث والترجمة والنشر، الاالناشر: طبع على نفقة المؤملف بإشراف دار 

 هـ.1422

(، 11محمد رفاعي ) ل الشيخ، قيقيق وعناية: عادل بن( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ3)

 هــ. 1345الناشر: مكتبة دار الحجاز، ط. الأولى: 

 (.31لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا5)

 (. 11ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.22ل المطيري )( شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، عبدالعزيز بن داخ2)



 

 

 

 
ستحيل هذا الصاحب كما ي ؛ثلاثة الأثوابفيستحيل هذه ال ،ما يضاف إليه

  :ا أراد التعريف قالألا ترى أن ذا الرمة لم ؛وهذا محال في كل وجه ،الأثواب

ــلامٌ  عليكما أمنزلتي مي ســــــــــــــــــ

 

 جعي مضـــــــين روائهل الأزمن اللا

ــليم أو يدفالتوهل يرجع    ع البكاســـ

 

ــوم البلاثلاث الأثافي وا  قعلرســــــــــ

 :وقال الفرزدق 

 ــ    داه إزارهمـــا زال مـــذ عقـــدت يـ

 

 الأشــــــــــبار ودنا فأدر  خمســــــــــة

 . (1)«فهذا لا يجوز غيره 

 ،لثلاثة الأثوابما فعلت ا»يقولون: م وذكر الحريري في أوهام الخواص أنه

أن يعرف  :تيارالثاني، والاخ ما إلىفيعرفون الاسمين ويضيفون الأول منه

وفيم انصرفت  ،ثلاثة الأثوابعلت الأخير من كل عدد مضاف، فيقال: ما ف

 . (2)«ثلاثمائة الدرهم

ا أكثر من مرة، ثة مرة واحدة؛ بل كتبهوالمصنف لم يكتب هذه الأصول الثلا

 "ثلاثة الأصول"رسالة  توردقد ل" مراراً؛ ور تأليف رسالة "ثلاثة الأصوكرَّف

 ربعة مواضع:أفي  ،السنيةالدرر كتاب في 

هي وكاملة، لرسالة ا (، وفيه ذُكرت141-1/125): الموضع الأول

، والرسائل الأخرى "صولثلاثة الأ"باسم  لمنشورةاالمتداولة المشهورة الرسالة 

عن العلم،  :لثلاث؛ التي تتحدث الأولىعدا هذه الرسالة خلت من المقدمات ا

                                                           

 (.2/125برد )الأزدي، أبو العباس، المعروف بالم ي( المقتضب، المؤملف: محمد بن يزيد الثمال1)

و محمد الحريري البصري قاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبل( درة الغواص في أوهام الخواص، المؤملف: ا2)

(1/111.) 



 

 

 

 

صول مهمة تتعلق لثانية، والثالثة عن أوالعمل، والدعوة، والصبر، وتتحدث ا

 بالتوحيد.

وفيها  ،الأولىلرسالة اأقل من وهي (، 134-1/142: )الموضع الثاني

الربوبية )حيد زاد فيها ذكر نوعي التوزيادة ونقص عن الرسالة المشهورة، ف

مسائل بادة، ولا أدلة أنواع الع :ر فيها، ولم يذكباختصار (والألوهية

 .(البعث والحسابالإيمان ب) :ليوم الآخرامسائل ووالهجرة،  ،الطاغوت

الدرعية  تأخرا فيتبها مكوهذه الرسالة (، 151-1/132: )الموضع الثالث

حيث  ؛-الله تعالى رحمه– ن محمد بن سعود: عبد العزيز ببطلب من الأمير

له لدين، فكتب ب رسالة موجزة في أصول ا، أن يكتالمصنفطلب من الشيخ 

بد عالأمير: وأرسلها  ،راً على الأصول الثلاثةالرسالة الموجزة مقتص هذهالشيخ 

 .اس أن يتعلموهاالعزيز إلى جميع النواحي، وأمر الن

يل بقوله: )إذا ق (، وهي مختصرة، بدأها153-1/151: )الموضع الرابع

 لك: من ربك؟(.

ا:    :للرسالة عام   وصف  ثانيا

، ث رسائل متعددةتضمنت ثلا لاثة الأصولمقدمة لث علىالرسالة تشتمل 

ذلك خاتمة  ، وهو: ثلاثة أصول؛ ثم بعدرُ موضوع الرسالةكْبعد ذلك ذِو

 بارة عن ثلاثة أقسام:الرسالة عفهذه  سائل،لة عن اليوم الآخر وبعض المالرسا
)

 :بكلمة بتدأه المصنفمنها ا، كل موضوع امةه ثلاثة مواضيع وتشتمل على

 ."اعلم رحمك الله"

العلم، والعمل به،  ، وهي:أربع مسائلعلم تفي وجوب  :الأولالموضوع 

 ه.والدعوة إليه، والصبر على الأذى في



 

 

 

 
)توحيد  :مل بهنوالع ثلاث مسائلعلم تفي وجوب  :الثانيالموضوع 

 .اء(الربوبية، والألوهية، والولاء والبر

الصلاة أفضل  إبراهيم عليه وعلى نبينا في بيان ملة: الثالثالموضوع 

 .هميته، وضده، وأبيان التوحيد، ووالسلام

)

 :معرفتها، وهي التي يجب على الإنسان ةالحديث عن الأصول الثلاثفي هو و

ه بهذ العلمأن لمصنف: ان فيها بيَّ، وداً معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محم

يريد عليه، و مٌقدّلعمل ومُا لَبْأن العلم قَفريضة على كل ذكر وأنثى، و الأصول

عرفة نبيه محمد بن ى عنه، أي: معرفة الله، ومبالعلم، العلم بما أمر الله به ونه

ومفتاح ، لمعرفةم بالأدلة، والعمل بتلك ا، ومعرفة دين الإسلاعبد الله 

الله عز : بمعرفته فيما يتعلق بما يجفيها ن بيَّما ك؛ العلم في ذلك هو الدليل

ربوبيته وإلهيته،  اته ومخلوقاته الدالة علىمعرفة الله تعالى بآي :وهي ،وجل

لسماء والأرض هار والسحاب المسخر بين اكالشمس والقمر والنجوم والليل والن

أَنه تسليم الأمر لله وومعرفة معنى الإسلام  ؛آنمن القر الأدلةوما عليها من 

عليها  وما ،ني عليهالتي بُومعرفة أركانه الخمسة ا ،يهمناه تر و ه،الانقياد لأمرب

 ،ونسبة ومبعثه وهجرته عرفة اسمهبم  ة النبيومعرف ؛من القرآن من الأدلة

ذكر الأدلة  من المصنفُ رَثَ، وأكْ()لا إله إلا الله :هيو ،ومعرفة أول ما دعا إليه

إليه منبثق من الكتاب  وليتبين بذلك أن ما يدع هذه الرسالة المباركة، في ثنايا



 

 

 

 

 .(1)عليهما والسنة معتمداً

)

ث الإيمان بالبع :منهاو ،لإيمان باليوم الآخرانها المصنف بعض قضايا ضمَّو

 :قضية مهمة وهيذكر م ث ،فيه فهو كافر كَّش من أنكره أو وأنَّ ،والحساب

 .الخمسة ورؤوسه ،عناهذكر م، ووجوب الكفر بالطاغوت

ا:  :(2)سَالـــةَالر    مَوضُوعدراسة  ثالثا

د في قبره: من ث التي يُسأل عنها العبموضوع هذه الرسالة: المسائل الثلا

 ثة أصول، وهي:ثلا عندث المصنف قيربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟؛ ولذا 

حاشية الشيخ عبد الرحمن  جاء في بدايةوقد ، نبيّه، وودينه ،معرفة العبد ربّه

 توحيد :لاثة الأصولقرّرت ث»، وهو قوله: مصنف الرسالةبن قاسم نقلٌ عن 

ا هو حقيقة دين الإسلام؛ وهذوالولاء والبراء،  ،وتوحيد الإلهية ،ربوبيةال

؛ ولا يمكن متضمنت من العلم والعل ولكن قف عند هذه الألفاظ، واطلب ما

 .(4) «ى منهاتقف عند كل مسم العلم إلا أنك

                                                           

صالح بن عبد الله العبود  رها في العالم الإسلامي، المؤملف:( ينظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأث1)

للطيف أليف: عبد الرحمن بن عبد ا(؛ وكتاب: مشاهير علماء نجد وغيرهم، ت2/315( و )1/234)

 (.23الله بن عبد الوهاب )بن عبد 

ثلاثة الأصول،  والإضافة من كتاب: المدخل لشرح ( مجمل مادة هذا المبحث منقولة بشيء من التصرف2)

 آل أحمد الجزائري، (، أعده للنشر: عبدالحق 24-24، 11-15عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين )

 هــ.   1322ط. الأولى: 
ف يسير، ينظر: (. وقد نقل كلام المصنف بتصر5مد بن قاسم )رحمن بن مح( حاشية ثلاثة الأصول، عبدال4)

 (.1/112الدرر السنية )



 

 

 

 
د، فإذا تأمل ة وسيلة لتقرير التوحيوقد جعل المصنف هذه الأصول الثلاث

مشتر ، وهو:  وضوعمة، وجد أن بينها القارئ كلامه عن هذه الأصول الثلاث

 :ة المشتر  هو، فموضوع الرسالالدين تقرير توحيد الإلهية، وتعليم مهمات

 تقرير التوحيد.

 :ذا الموضوع المشتر له هو: معرفة العبد ربه،، والأصل الأولسبة مناوجه و

، تقريرهالمصنف ب فابتدأ ،وبيةقرّون بتوحيد الربانوا يُك أنّ الذين خاطبهم المصنف

 :رازق المحيي المميت هوفقرّر أن الربّ الخالق ال به على توحيد الإلهية، واستدلَّ

ذه الأشياء هو المستحق الخالق لهفظ ابن كثير: "ذا أتى بكلام الحاوله المعبود؛

: أن أهم ما فرض الله فاعلم بعض رسائله: "المصنف في ومن كلام، للعبادة"

فإذا عرفت  ؛ادتهل شيء ومليكه، ومدبره، بإرك على العباد: معرفة أن الله رب

والإجلال،  ،بةاته عليك بالعبودية، بالمحمن هذه صف هذا، فانظر ما حقُ

ع، لأمره ه، المتضمن: للذل والخضووالتعظيم، والخوف، والرجاء، والتأل

 عباده، بتقرير ربوبيته، فرِّعَيُ ولذلك ؛ةونهيه، وذلك قبل فرض الصلاة والزكا

ده، نفيا وإثباتا،  هي مجموع عبادته على مراليرتقوا بها إلى معرفة إلهيته، التي

 ،لمصنف توحيد الربوبيةر اأن قرَّبعد ، ثم (1) "علما وعملا، جملة وتفصيلا

فذكر أنواع  ،يةنتقل إلى تقرير توحيد الإلهاواستدلّ به على توحيد الإلهية: 

والرجاء، واستدل على  ،والخوف ،الاستغاثةو ،والذبح ،كالدعاء ؛العبادة

 هذا هو وجه مناسبة إدخالف ادة من هذه العبادات؛تعالى بكل عبوجوب إفراد الله 

                                                           

 (.1/112( الدر السنيّة: )1)



 

 

 

 

ا تقرير توحيد ثة الأصول، والتي موضوعهالأصل الأول بتفاصيله في رسالة ثلا

 الإلهية.

لمصنف بأنه: دين ة العبد دينه، فقد عرّفه اوهو معرف ،الأصل الثانيأما 

طاعة، والبراءة من لالانقياد له باو ،توحيدوهو الاستسلام لله بال ،مالإسلا

ين هذا الأصل ب عريف تتضح المناسبةومن خلال هذا الت الشر  وأهله؛

 ستطرد في هذا الأصل لَّماا افةً على أنّ المصنف؛ إضالمشتر  وموضوع الرسالة

هادة من أركان شوكون هذه ال ، اللهجاء الكلام على شهادة أن لا إله إلا

 فهم حقيقة الإسلام.بيّن معناها بما يُحيث  الإسلام؛

لموضوع  مناسبتهف ؛عرفة العبد نبيه م :وهو ،الأصل الثالثأما 

يدعو إِلى و ،عن الشّرِ  ذَارةبالنِّ :بَعَثَه الله» :، يتّضح بقول المصنفالرسالة

منه، والْخَيْرُ  ولا شَرَّ إِلا حَذَّرَهَا ،رَ إِلا دَلَّ الأمة عليهلا خَيْ»، وقوله: «التَّوحيد

ه: رضاه، والشر الذي حذَّر منالله ويوجميع ما يحبه  ،التوحيد :الذي دَلَّ عليه

لاثة الأصول ، وجاء في نسخة من رسالة ث«، وجميع ما يكرهه ويأباهالشر 

يد الله بعبادته وأعظم ما أمروا به: توح»عند كلام المصنف عن الرسل، قال: 

لشر  في ه، وأعظم ما نهوا عنه: اوحده لا شريك له، وإخلاص العبادة ل

أنّ أساس اً: ويكون عند  معلوم»ف: بعض رسائل المصنوجاء في ، (1)«العبادة

عبادة الله وحده لا أولهم إلى آخرهم، الأمر ب ودعوة الرسل من ،رأسهو ،الأمر

 . (2) «شريك له، والنهي عن عبادة من سواه

                                                           

 (.1/11( الدر السنيّة: )1)

 (.1/134( الدر السنيّة: )2)



 

 

 

 
ا   :(1) مميزات الرسالة: رابعا

: حسن -تعالى رحمه الله– بدالوهابوهب الله جل وعلا الإمام محمد بن ع

 وجمال البيان؛ مع جزالة اللفظ ،دلالالتصنيف، ودقة الترتيب، وقوة الاست

  ها:بميزات كثيرة، من لـتأليفا فيهذه الرسالة  تتميزولذا 

) 

ولذا كانت  ؛شرحن الملا قيتاج إلى كثير  يالرسالة بالوضوح، فههذه تميزت 

قد كتبها و ،شرح محتواها بدونفيفهمون  ،تُقرأ في المساجد على عوام الناس

ة ورحم ،حًا لأحوالهموإصلا ،؛ نصحًا للناسةالمصنف في أوائل دعوته السلفي

بل ساق المراد بما يناسب  ر في الكلام؛قعِّولم يُ د في العبارة،شدِّبهم، فلم يُ

رسالة العظيمة م، ولذلك فَهِمَ هذه الأحوال المخاطبين على اختلاف مداركه

مقدمًا له اعتقد ما  ست له؛ فإن كان مريدًا للحقسمعها أو دُرّ كل من قرأها أو

 .(2) فيها من التوحيد والإسلام
) 

يجمل أولًا بعض  -عالىت الله رحمه- المصنفف: الإجمال ثم التفصيل)أ( 

 لأصول الثلاثة التي يجبفإذا قيل لك: ما ا» :ولهكمـا في ق؛ المسائل ثم يفصلها

 ذكرف ،«ونبيه  ،هودين ،عرفة العبد ربه؟ فقل: معلى الإنسان معرفتها

 لأن أصلًا؛ أصلًا مفصلة لكذ بعد أوردها ثم ملة،مج الثلاثة الأصول هذهأولًا 

 ملةمج عرفها فإذا فصيلًا،ت معرفته إلى تطلعت لًاإجما الشيء عرفت إذا النفوس

                                                           

بن  بن عبدالجليل مد بن عبدالوهاب، أعده: إيهاب( ينظر: عون الرب الوهاب في شرح ثلاثة الأصول لمح1)

 (.3عباس )

 (.1با حسين )( شرح ثلاثة الأصول، عبد الله بن سعد بن محمد أ2)



 

 

 

 

 .لجيدةا العلمية الطرق من ذهوه معانيها، معرفة لىإ متشوقاً بقي ألفاظها وعرف
لأساليب النافعة وهو من ا :ال والجوابإيصال المعلومة بطريقة السؤم)ب( 

 حمهر- صنفالم سلكها يقةطر والجواب السؤمال قةوطريجداً في ضبط المعلومة، 

 سرعةو المعلومات تقرير في نافعة طريقة وهي ئله،رسا من كثير في -تعالى الله

 وهذه ،الجواب لفهم وتهيأ تعداس السؤمال عليه رِحَطُ إذا مخاطَبالُ لأن فهمها؛

 يسأل كان فقد، هدي النبي  من لمصنفا استقاها التعليم في طريقة

  .يجيبهم ثم للجواب، أذهانُهم تتهيأ حتى أصحابَه؛
) 

المسائل  نه ذكرأ الترتيبومن حسن  وهذا ظاهر في جميع مراحل الرسالة،

ومن جميل  ؛ثم الصبر ،ثم الدعوة ،ثم العمل ،، فالعلم أولًامرتبة الأربع

، بد أن يخاف عقابهية؛ لأن الذي يخشى الله لاالإنابة بعد الخش هالترتيب ذكر

 وغير ذلك.
) 

والتعامل تلطف طفين بالمتعلمين؛ لأن الينبغي على المعلمين أن يكونوا متل

، مُنفتحاً له، مُقبلًا  المتعلم قابلًا للعلممعهم بأحسن ما يجد المعلم يجعل قلبَ

الدعاء للطالب مع ما  بين -تعالى رحمه الله-كثيراً ما يجمع المصنف ، وعليه

؛ ومن بالمسلمين ورحمته، ومحبته ،سلكهوهذا من حسن م ،هحَقرره ووضَّ

ولما حذَّر من  ،أرشد  الله لطاعته( مذلك قوله: )اعلم رحمك الله(، و)اعل

: خاطب، فقاللطف والمحبة والشفقة بالمالشر  حذَّر منه بعبارة تدل على ال

ملك مقرب، ولا  شر  معه أحد في عبادته، لان الله لا يرضى أن ي)الثانية: أ

 (.نبي مرسل
) 



 

 

 

 
 تفريقه في -لأول عند كلامه عن الأصل ا - المصنف على بعضهم اعترض قدف

، مورلأ مناسبٌ دقيقٌ -عالىت الله رحمه- تفريقه نولك والمخلوقات؛ الآيات بين

 لا تغيراتبم للآيات مثَّل حيثُ الأصول، هذه يُعَلَّم نم لحال رعاية :فيه أن منها،

 شرقي وهذا يجيء وذا  ذهبي فهذا والقمر، الشمسو والنهار الليل: وهي تثبت،

 بر،ويك ويُمسي العبد صبحفيُ تتغير، لا ثوابتب للمخلوقات ومثّل يغيب؛ وذا 

 رىوي ويصبح السماء، رىوي يصبح فهو تتبدل، لمو تتغير لم نظره في ثابتة وهي

 المتغيرات فكون يات؛آ هذه كون عنه يحجب رضوللأ للسماء فإِلفُه الأرض،

 ياءفالأش منه، للمراد اضحو بَيِّنٌ ظاهر ذلك نلأ وأوضح؛ أظهر للآيات أمثلة

 ليل نم فالمتغيرات آية؛ ونهاك في أظهر هذه وتجيء، بتذه التي المتقلبة المتغيرة

 كونها مع الثابتة، خلوقاتالم من وأظهر أوضح لةالدلا في هي وقمر وشمس ونهار

 .مخلوقة كونية آيات جميعاً

) 

صنف ة عامة في مؤملفات الموهذه الميز، يدلل عليهاوفلا يكاد يذكر مسألة إلا 

 هذه الرسالة على ؤملف في التعليم والدّعوة فيفمنهج الم؛ -رحمه الله تعالى–

دَّليل، والرسالة هو: المعرفة الحاصلة بالعلى أساس، و وجه الخصوص قائمٌ

 سنة ستين نصاً؛نصوص فيها من الكتاب والكلّها تدلّ على ذلك، إذ بلغ عدد ال

ي في تفسير سورة : نقلٌ عن الإمام الشافعأما النقول عن أهل العلم فستة نقول

لقول والعمل؛ د كلامه عن العلم قبل االعصر؛ ونقلٌ عن الإمام البخاري عن

﴿وتفسيٌر لابن عباس في قوله تعالى:     ﴾؛ ونقلٌ عن ، لكنه لم يعزه إليه



 

 

 

 

د نقلٌ عن الإمام البغوي عن؛ و«والرب: هو المعبود»الحافظ ابن كثير عند قوله: 

  .(1) قيم عند تعريفه للطاغوتالحديث عن الهجرة؛ ونقلٌ عن ابن ال

ا:    :"ثلاثة الأصول" :رسالةعناية العلماء بخامسا

، وهي لشروح عليهاوقد كثرت اية كبيرة، اعتنى أهل العلم بهذه الرسالة عنا

 : قسمينعلى 

  الشروح المطبوعة:القسم الأول: 

ن حمن بن محمد ب: عبدالرلشيخ المحققا حاشية ثلاثة الأصول، تأليف (1

 هــــ.1312: ، ط. السابعة-تعالى للهرحمه ا-قاسم الحنبلي النجدي 
رحمه -بن باز  مة: عبدالعزيزخ العلاشرح ثلاثة الأصول، لسماحة الشي (2

بدالعزيز بن باز، بن صالح المري، وأحمد بن ع علي، اعتنى به: -تعالى الله

 هــ.1311ة، ط. الأولى: الناشر: دار الفتح، المدينة المنور
رحمه -عثيمين محمد بن صالح المة: شرح ثلاثة الأصول، للشيخ العلا (4

لثريا، الرياض، ط. ر السليمان، الناشر: دار ا، إعداد: فهد بن ناص-تعالى الله

 .هـــ1321الثانية: 
 رحمه الله- اميالدكتور: محمد أمان الج خشرح ثلاثة الأصول، للشي (3

ر النصيحة، يم الطرابلسي، الناشر: دا، اعتنى به: محمود بن إبراه-تعالى

 هـــ.1323المدينة المنورة، ط. الأولى: 
لح بن فوزان الفوزان، صا الشيخ الدكتور: ل الثلاثة، لمعاليشرح الأصو (5

                                                           

 (.41ن محمد أبا حسين )( المدخل لشرح ثلاثة الأصول، عبد الله بن سعد ب1)



 

 

 

 
لرسالة، ط. سليمان، الناشر: مؤمسسة ااعتنى به: عبدالسلام بن عبدالله ال

 هـــ.1322الأولى: 
مد الغنيمان، عبدالله بن مح :للشيخ المحصول من شرح ثلاثة الأصول، (1

 هــ.1322: الناشر: دار ابن الأثير، ط. الأولى
لبرا ، راجعه: ن بن ناصر اعبدالرحم :شرح الأصول الثلاثة، للشيخ (2

، ط. الخامسة: دار التدمرية، الرياض عبدالرحمن بن صالح السديس، الناشر:

 هــ.1345
 الراجحي، الناشر: للهبدالعزيز بن عبداع شرح الأصول الثلاثة، للشيخ: (3

 هــ.1343مدار الوطن للنشر، ط. الثانية: 
 بن صالح عبدالله صول، للشيخ:لمأمول بشرح ثلاثة الأحصول ا (2

 هـــ.1324لأولى: الفوزان، الناشر: مكتبة الرشد، ط. ا
ن صالح القصير، عبدالله ب صول، للشيخ:المسئول عن ثلاثة الأ إفادة( 14

 هــ.1323لى: الناشر: مدار الوطن للنشر، ط. الأو
يز بن محمد آل  بن عبدالعزصالح يخ:شرح ثلاثة الأصول، لمعالي الش( 11

دار الحجاز، ط.  رسي رفاعي، الناشر: مكتبةعادل بن محمد مالشيخ، عناية: 

 هــ.1345الأولى: 
مد القاسم، ل، د. عبدالمحسن بن محتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصو( 12

 هــ.1322الناشر: بدون، ط. الثانية: 
يد بن عبدالله بن عب الأصول، للشيخ: عقول بشرح الثلاثةاقياف ال( 14

 هــ.1341: ط. الثالثة ر الميراث النبوي، الجزائر،: داالجابري، الناشرسليمان 
رعاوي، الناشر: بدالله بن إبراهيم القع شرح ثلاثة الأصول، للشيخ:( 13



 

 

 

 

  هــ.1343دار الصميعي، ط. الأولى: 
ن أحمد بن لأبي نجيد عصام ب صول،بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأ( 15

 هــ. 1343ولى: ط. الأ مامي، الناشر: دار اللؤملؤمة، بيروت،
مدي، دار ابن علي المرضي الغ شرح ثلاثة الأصول، شرحه: خالد( 11

  هــ.1345أطلس الخضراء، ط. الأولى: 
محمد  تأليف: د. منصور بنل، تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصو( 12

 هــ.1341الصقعوب، الناشر: دار العقيدة، ط.
ن صالح منصور بول، تأليف: جنى الحقول من شرح ثلاثة الأص( 13

 هــ.1345، القصيم، ط. الثانية: الجاسر، الناشر: دار أصداء المجتمع
د بن يحيى شيخ: أحمرسائل العقدية، تأليف: اللالتعليقات البهية على ا( 12

اهرة، ط. شر: منارة الإسلام، القالنجمي، قيقيق: حسن الدغريري، النا

 هــ.1341الأولى: 
يم العثمان، أليف: د. حمد بن إبراهشرح الأصول الثلاثة وأدلتها، ت( 24

 هــــ. 1341لأولى: الناشر: غراس للنشر والتوزيع، ط. ا
، المنصورة، ن، الناشر: مكتبة فياضشرح الأصول الثلاثة، محمد حسا( 21

 هــ.1322ط. 
حيى، منشور على صول، عبدالله المحمد الية الأالأصول في شرح ثلاث( 22

 الشبكة العنكبوتية. 
ير بن بشير سم شرح وقيقيق:، الأصول ثلاثة على الممتع الشرح( 24

  ى الشبكة العنكبوتية. ، منشور علالبرايجي الجزائري
لجهني، منشور ة الأصول، خالد بن محمود اثالشرح المأمول على ثلا( 23



 

 

 

 
 على الشبكة العنكبوتية. 

بقية،  دقصوتأليف: محمد عبدالمة، الإجازة في شرح الأصول الثلاث( 25

 ه.1323 :الناشر: دار الفوائد، ط. الأولى
ن، الناشر: دار بن محمد سرحا، هيثم هاوأدلت شرح ثلاثة الأصول( 21

 ه.1342نية: النصيحة، المدينة النبوية، ط. الثا
ن بن سليمان ، تأليف: د. عبدالرحمصولتنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة أ( 22

 هـــ. 1342ة، ط. الأولى: دار العقيدالشمسان، الناشر: 
منشور على  لعماري،ا أحمد بن محمد لأصول،ا للثلاثة المأمول الشرح( 23

 الشبكة العنكبوتية.
ر على الشبكة ن محمد اللهيميد، منشوشرح الأصول الثلاثة، سليمان ب( 22

 العنكبوتية.
لوهاب، الأصول لمحمد بن عبدا عون الرب الوهاب في شرح ثلاثة( 44

 كبوتية. منشور على الشبكة العن أعده: إيهاب بن عبدالجليل بن عباس،
  :لمسجلةا الشروح الصوتيةالقسم الثاني: 

ومن الشروح  ،غ بعضها، وقد فُرِّ، ويصعب حصرهااًكثيرة جد وهي

 المفرغة:

منشور في موقع  خالد بن عبدالله المصلح، د.، الثلاثة الأصول شرح (1

 على الشبكة العنكبوتية. ارحالش
بدالله لتها، للشيخ/ صالح بن عتعليقات على ثلاثة الأصول وأد( 2

 عنكبوتية. مسة، منشور على الشبكة اليمي، النسخة الإلكترونية الخاالعص

الشبكة ر على سين، منشوسعد أبا ح شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن (4



 

 

 

 

 العنكبوتية.
الشبكة  عد السحيمي، منشور علىثة الأصول، صالح بن سشرح ثلا (3

 العنكبوتية.
منشور في موقع  يس،الر ريس بن بدالعزيزع. د الأصول، ثلاثة شرح( 5

 الشارح على الشبكة العنكبوتية. 
على الشبكة  د بن عمر الحازمي، منشورأحم، الثلاثة الأصول شرح( 1

 العنكبوتية.
منشور في موقع الشارح  ،ن عبدالعزيز الباتليخالد ب الأصول، ثلاثة شرح( 2

 هـــ.1342، انية )مزيدة ومنقحة(، رجبعلى الشبكة العنكبوتية، النشرة الث
 لىع ، منشورالمطيري لداخ بن عبدالعزيز ا،وأدلته الأصول ثلاثة شرح (3

 الشبكة العنكبوتية. 
بن حمود  ، الشيخ/ عبداللهلأصولاتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة  (2

 ية. الفريح، منشور على الشبكة العنكبوت
ر على الشبكة منشو مد الغفيلي،شرح الأصول الثلاثة، فهد بن مح (14

 العنكبوتية. 
شور على مصطفى بن محمد مبرم، من لثلاثة،شرح متن الأصول ا( 11

 الشبكة العنكبوتية.
الخضي، أعده:  دد. محمد بن أحم ول،إقياف العقول بشرح ثلاثة الأص( 12

 ة العنكبوتية.سعود عبده دغريري، منشور على الشبك

طبوعة، والصوتية ع الشروح المذكورة )الموقد تم الرجوع لهذا الشرح إلى جمي

  المنشورة على الشبكة العنكبوتية(.



 

 

 

 
 :منهم واحد، من أكثر شعراًنظمها 

 والوصول الحفظ تسهيل :وسماه المدني، لبريا إبراهيم بن عمرالشيخ: ( 1

 البشائر دار ر:ه: مجد بن أحمد مكي، الناشاعتنى ب الأصول، الثلاثة نظم

 .هــ1312الإسلامية، ط. الأولى: 
 نظم في لخيولا إسراج: وسماه لشريم،ا إبراهيم بن سعودالشيخ: ( 2

 هــ. 1324ن، ط. الأولى: ط، الناشر: دار الولأصولا والثلاثة الأربع القواعد

 :م، منهواحد من أكثر اختصرها

 لك على الواجب لثلاثةا الأصولـــــ "ب ميتسُ رسالة في نفسه صنفالم( 1

 . "تعلمها ومسلمة مسلم

 العاصمة بدار تطُبع وقد الشثري، مدمح بن العزيز عبدالشيخ: ( 2

ناصر الشثري،  د. سعد بن المؤملف، حفيد حاشية وعليهاهـ، 1314 بالرياض،

 ."ولالأص ثلاثة مختصر على التعليق في المصقول: "بعنوان

 ومن الكتب المصنفة في ذلك:

 إسحاق بن الطيب دمحم للشيخ الأصول، ةالثلاث إلى الوصول تسهيل( 1

عتنى به: مجد بن أحمد ا والجواب، السؤمال ريقةط على رتبها حيث الأنصاري،

 هــ.1312لإسلامية، ط. الأولى: ا البشائر دار مكي، الناشر:
ن عبدالعزيز بن ى العبيد، الشيخ: محمد بالقول السديد فيما يجب لله عل( 2

 الناشر: صول أسئلة وأجوبة بسيطة،حيث وضع على متن ثلاثة الأمانع، 

 .  هــ1324مكتبة الرشد، ط. الأولى: 



 

 

 

 

، خليل بن وجواب السؤم في الأصول لثلاثةا معرفة إلى الوصول تيسير( 4

 ية.الشبكة العنكبوت علىنشور م إبراهيم العراقي الأثري،

 :إعداد، وجواب سؤمال في الثلاثة الأصول حشر بتسهيل الطلاب افإقي( 3

 بوتية.الشبكة العنكعلى منشور  ،السريحي الفقيه ابن إبراهيم

 .الداخل العزيز دعب وأدلتها، الأصول ثلاثة لشروح قيليلي كشاف( 1

عده ، أحسين أبا محمد نب سعد بن الله عبد ل،الأصو ثلاثة لشرح المدخل( 2

  هــ.1322. الأولى: للنشر: عبدالحق آل أحمد الجزائري، ط

 
 .سيرهوتيالجليل عون الله المباركة ب الرسالةذه هوهذا أوان الشروع في شرح 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 الرسالة الأولى
 من الرسائل الثلاث 

 التي سبقت الأصول الثلاثة 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [الموضوع الأول]



 

 

 

 

 

 :صنف قال الم

 .(1) بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 :ب  علينا تعلم أرب  سسال أنه يج -رَحِمَكَ الله-اعْلمْ 

 م بالأدلة. نَبِيِ هِ، وسعرفة دين الإلاسَعْرِفَةُ الله، وَسَعْرِفَةُ :وَهُوَ ،الْعِلْمُ الُأولَى: -

 العم  به. الثانية: -

 الدعوة إليه. الثالثة: -

الرحمن  يُ  قَوْلُهُ تَعَالَى: بسم اللهوَالدَّلِ ؛الَأذَى فِيهِ الصَّبْرُ عَلَى الرَّابِعَةُ: -

﴿ :الرحيم                                  

                     ﴾  :[3-1]العصر. 

ِِ ِِ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا لَوْ سَا أَنْزَلَ الله»: -رحمه الله تعالى-قال الشافعي  هَ

 .(2)« السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ

وَالدَّلِيُ   ؛بَْ  القَوْلِ وَالْعَمَِ : العِلْمُ قَبَابٌ :-تعالى رحمه الله-وَقَالَ البُخَارِيُّ

﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:                 ﴾  :دَأَ فَبَ ،[11]محمد

  مَِ .قَبَْ  القَوْلِ وَالعَ ،بِالعِلْمِ

                                                           

 ( في )خ(: زيادة: )وبه نستعين(.1)

 جة على خلقه إلا هي لكفتهم(.( في )خ( و )ص(: )هذه السورة لو ما أنزل الله ح2)



 

 

 

 
  .(لرحيم)بسم الله الرحمن ا:  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بركاً باسمه تعالى،متوكتابه مستعيناً بالله،  -رحمه الله تعالى- صنفاستفتح الم 

 . (1) ()بسم الله الرحمن الرحيمبـ  قائلًا: أبدأ مصنفي
 ــــــــــ

 ؛(2)كتاب الله عز وجلب اقتداء ؛ركة بالبسملةهذه الرسـالة المبا  صـنف الم بدأ

التصــــــــانيف تجري ، وكاتباته ومراســــــــلاتهفي م واتباعاً لســــــــنة النبي 

 ن التيمن بالبداءةمل العلم في مؤملفاتهم أهوجرياً على ما ســــــــلكه ؛ (4)مجراها

   .(3) بذلك

للتبر  والاستعانة  ؛ابه والبداءةُ، تكررم سملة والكلام عليها معروفٌوالب

  .(5)ن أبلغ الثناء والذكرعلى البسملة؛ لأنها م صنفلماواقتصر ، هتم بهعلى ما يُ

* * * * * 

                                                           

 (.14ن بن محمد القاسم )تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس( 1)
 دا سورة التوبة.( فإن كل سورة في القرآن ابتدأت بالبسملة، ماع2)
ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص( 4)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 

 (.2مد بن قاسم )حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن مح ( ينظر:3)
 ( المصدر السابق.5)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

   .(تعلم أرب  سسال  أنه يجب  علينا - مَكَ اللهرَحِ -اعْلمْ ) : قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولا تكن جاهلًا ،وتعلّم ،(1)اجزم وتيقن، ولا تشك ولا تتوهم  أي:اعلم( )  

أي: أسأل الله أن ينزل  ،(رحمك الله) :؛ وأنا أدعو لك بالرحمة قائلًابأمور الدين
)أنه يجب  (2) عليك رحمته التي تحصل بها على مطلوبك، وتنجو بها من محذورك

ة مهم ()أربع مسائلومعرفة  ()تعلم ،نحن معاشر المسلميننا يلزمأي:  ،(علينا
ٌ وهذه الم؛ شاملة لهفي الدين  غي صأن تهتم بها غاية الاهتمام وأن تُ سائل حقي

 .(3) إليها حقيقة الإصغاء
  ــــــــــ

ة ثلاثين يدي رسالة "بلرسائل الثلاث المقدمات من االرسالة الأولى هي هذه 

ك بطلب العلم، والعمل الواجبات: وذل الأربع ئللمسابيان اوتضمنت "، الأصول

الرسالة هذه مية وفي هذا تنبيه على أهى، به، والدعوة إليه، والصبر على الأذ

 ،مة وهي: العلمه أيضًا تأصيل لأمور عظيوضرورة تعلمها وتعليمها للناس، وفي

ن ومعرفة دي ،رفة رسولهومع ،معرفة الله :عهوعظم شأنه، والذي جِما ،ومكانته

على الأذى فيه، وهذه  والصبر؛ والدعوة إليه ؛والعمل به ؛بالأدلة الإسلام

تلف مقامات ليهم الصلاة والسلام، وتخالأمور الأربعة قيققت في الأنبياء ع

لدين لا يقوم إلا لأمور المهمة؛ بل إن هذا اأتباعهم عند الله بقدر قيقيق تلك ا

تب المرا»: -تعالى الله رحمه- قال ابن القيم ،تحقيق أهله لهذه المهمات الأربعب
                                                           

، ط. الثانية: (، الناشر: مدار الوطن للنشر2لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا1)

 هــ. 1343
 (.14ن بن محمد القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس2)
 (.11لمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول، د. عبدا14ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )( حاشية 4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 كماله:  أربع، وباستكمالها يحصل للشخص غاية

 ،ة: تعليمه من لا يحسنهالثالث، وية: عمله بهالثان، و: معرفة الحقأحدها

فإن  ؛نهاية الكمال وهذا.؛ .وتعليمه ،والعمل به ،الرابعة: صبره على تعلمهو

 بإصلاح :وكماله ،مكملا لغيره ، نفسهفي ن يكون الشخص كاملًاأالكمال 

 العملية القوة وصلاحُالإيمان؛ بفصلاح القوة العلمية  ،تيه العلمية والعمليةوَّقُ

 الصبرب وتوصيته ،عليه هوصبر ،ياهإ بتعليمه :هغير وتكميله ،الصالحات بعمل

 .(1)«والعمل العلم على

 بع مراتب:جهاد النفس أرف»وقال أيضاً: 

ذي لا فلاح لها ولا الهدى ودين الحق، العلم تإحداها: أن يجاهدها على 

 قيت في الدارين.ه شمُلْمتى فاتها عِسعادة في معاشها ومعادها إلا به، و

 فمجرد العلم بلا عمل ، وإلالعمل به بعد علمهاالثانية: أن يجاهدها على 

 إن لم يضرها لم ينفعها.

 وإلا كان من يعلمه، ، وتعليمه من لالدعوة إليهاالثالثة: أن يجاهدها على 

مه، ولا ينجيه من ى والبينات، ولا ينفعه علالذين يكتمون ما أنزل الله من الهد

 عذاب الله.

، لله وأذى الخلقلصبر على مشاق الدعوة إلى ااالرابعة: أن يجاهدها على 

ن الربانيين، فإن ذه المراتب الأربع صار مويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل ه

، يعرف الحقى حق أن يُسمى ربانياً حتالسلف مجمعون على أن العالم لا يست

                                                           

 (.153-1/152( مفتاح دار السعادة )1)



 

 

 

 

دعى عظيماً في ملكوت   يفذا وعمل وعلَّمَ ، فمن علممهعلّويُ، ويعمل به

  .(1) «السماوات

فعل أمر من العلم، و وه :)اعلم( :م، فقالببيان أهمية العل المصنفوبدأ 

 لا يتطرق إليه  الواقع إدراكاً جازماًوهو: إدرا  الشيء على ما هو عليه في

ع: العلم، ن المدركات أربعة أنوافالعلم: مايتيقنه الإنسان؛ لأ، (2)شك

معرفة الهدى م العلف ؛دليله الما قام عليوالعلم ، (4)الوهموالظن، والشك، و

 .(3) بدليله، وما ليس كذلك فجهل وضلال

صغي لما أن يُ وحث السامع على ،نبيهوكلمة )اعلم( يؤمتى بها من باب الت

ئاً أي: كن متهي؛ ن العلومى مقَلْتهيؤم لما سيُلقال، فهي أمر بتحصيل العلم واسيُ

الدين: نا من أصول وما قرره المصنف ه ؛لعلوملقى إليك من اومتفهماً لما يُ

ويصغى إليه حقيقة  ، ويعتنى به أشد الاعتناء،بأن يهتم به غاية الاهتمام حقيقٌ

  .(5)الإصغاء

 :(1) هذه الكلمة أمرانبتصدير الكلام ب صنفومراد الم

ولا  ،اًجازم تقاده اعتقاداًيجب اعه الرسالة  هذ: أن تعلم أن ما فيالأمر الأول

 .يجوز أن يتطرق إليه الشك

                                                           

 (.4/14( زاد المعاد في هدي خير العباد )1)

 (.155( ينظر: التعريفات، للشريف الجرجاني )2)
 (.2لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا4)
 (.11/132( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )3)
 (.2اسم )( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محمد بن ق5)
ية، أعده: أبو عمر ح مفرغ منشور على الشبكة العنكبوتسليمان الرحيلي، شرثلاثة الأصول، شرح ( 1)

 .عبدالصمد بن الحسن



 

 

 

 
ؤمتى ي فإن كلمة "اعلم"؛ لةالرساهمية المذكور في شعر  بأ: أن يُالأمر الثاني

  .اصغي إلى ما يلقى إليه منهم أن يللمتعل لذي ينبغيالمهمة ا بها عند ذكر الأشياء

هي جملة خبرية، و، بالرحمة لطف ودعاءتهذا  :(رحمك الله)قوله: و

تي قيصل بها على فاض الله عليك من رحمته الأ منها الدعاء، أي:والمقصود 

لله لك الله: أي: غفر ا معنى: رحمك؛ وقيل: (1)مطلوبك وتنجو من محذور 

ا أفردت يستقبل منها، هذا إذ ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما

ن الذنوب، والرحمة فرة، فالمغفرة لما مضى مالرحمة؛ أما إذا قرنت الرحمة بالمغ

  .(2)ذنوب في المستقبل ير والسلامة من الوالتوفيق للخ

، كأن بالاستجابة أُخرج في صورة الخبر ثقة :رحمك الله»قال ابن نجيم: 

 .(4) «جدت فهو يُخبر عنهاالرحمة و

 مرين:أ يدل علىهذا  :(-للهرحمك ا-)اعلم : المصنف وقول

 .(3)قصد الخير : عنايته وشفقته بالمخاطب والأول

الرحمة  ذا العلم على التلطف، وعلىتنبيه إلى أن مبنى ه: الالثاني

ز وجل العلم باسمه ع الُله نَقرَ لهذاوبالمتعلمين؛ لأنه دعا له بالرحمة، 

                                                           

 .(11سن القاسم ). عبدالمح، دشرح ثلاثة الأصول تيسير الوصول (1)

ليمان، الناشر: دار (، إعداد: فهد بن ناصر الس12( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )2)

قاسم  ل، عبدالرحمن بن محمد بنهـــ؛ وينظر: حاشية ثلاثة الأصو1321الثريا، الرياض، ط. الثانية: 

(2.) 
 (.3/134( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )4)

 (.12) ثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين( شرح ثلا3)



 

 

 

 

﴾    ﴿الرحمن؛ فقال جل وعلا: 
ماء وكان العل، (1)

: ثحديفي الحديث جازة من طلب الإن لمن بعدهم فيويُروُّوون روُرحمهم الله يَ

 :علملمعروف عند أهل الا هذا الحديث هو، و(2)(الراحمون يرحمهم الرحمن)

ول حديث سمعته منه لمن بعده: وهو أ اوِ يقولكل ر؛ لأن لمسلسل بالأوليةبا

لرحمة، ونتيجته الرحمة اعلى بنى هذا العلم سبب ذلك أن م :قال العلماء؛ (4)

على  -رحمه الله تعالى- صنفلمانبه لهذا و؛ الآخرة الرحمة فيلدنيا، وغايته في ا

وهي دعاء للمتعلم ؛ (حيث قال: )اعلم رحمك الله ؛دقيقاً لطيفاً هاًذلك تنبي

  .( 3) كلٌّ بما يناسبه لمعلم والمتعلم هو التراحملأن مبنى التعلم بين ا بالرحمة؛

 أنه يجب عليناأي:  :(تعلم أربع مسائل :يجب عليناأنه ) :المصنف قال

من و آثم؛ تعلمها فإنه، ومن لم يسائلالمهذه  تعلمأن ن-وليس نافلة-وجوباً 

والكلام  ،(5)كهب ما يثاب فاعله ويعاقب تارواجمثاب؛ لأن ال تعلمها فهو

ير الجمع الذي كنه قال: "يجب علينا" بضماعلم أنه يجب"، ل"يصح لو قال: 

 ،يع المكلفينيان أن هذا الوجوب على جمبيشمل المتكلم والمخاطب؛ وفائدته 

                                                           

 .[2-1، الآيتان ]الرحمنسورة ( 1)
لحاكم برقم (، وقال: حسن صحيح؛ ورواه ا1223( رواه الترمذي، باب: البر والصلة، برقم )2)

 (، وصححه، ووافقه الذهبي.2223)

، يعني: أن الرواة «عينم رواة، فنقلوه بصيغة معينة، أو حالهو الذي اتفق فيه ال»( الحديث المسلسل: 4)

ظر: شرح صف حال الراوي، أو غير ذلك. يناتفقوا فيه على وصف معين: إما وصف الأداء، أو و

 (.14الح العثيمين )المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، محمد بن ص

 (.14-12رفاعي ) يخ، قيقيق وعناية: عادل بن محمد( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)

 (.14لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا5)



 

 

 

 
لمسلمين تعلم أربع يجب علينا نحن معاشر اف ،حرهم وعبدهم ،ذكرهم وأنثاهم

سأل عنها ويُعنى لأنها يجب أن يُ ؛ائلسُميت مسومباحث،  :يعني: (1) مسائل

الثالثة: وبالعلم،  الثانية: العملولعلم، ا؛ وأولى هذه المسائل الأربع: (2) بها

لى، لله تعاالأذى في ا الرابعة: الصبر علىومت، ذلك العلم الذي تعلإلى الدعوة 

  سبيل الدعوة إلى العلمعلم، وفيبيل العمل بال، وفي سوفي سبيل قيصيل العلم
(4) .    

، ها الوجوبرهذه المسائل التي سيذككم حالمصنف هنا بأن  ذكروقد 

رحمه الله - صنفلمقد أخذ ا، وليه دليلعوالوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل 

، كلها (3)صة وعامةلأربع من أدلة كثيرة، خاوجوب العلم بهذه المسائل ا -تعالى

وأداء ذلك الحق  ، تعالى، وبحقه على عبادهمتفقة على أنه لا بد من العلم بالله

، عباده إليه يه، ومن تمام ذلك هدايةالذي شرعه إليه على الوجه الذي يرض

العاصين في  ه بثواب المطيعين وعقابودعوتهم لأداء حقه بذكر فضله وجزائ

ل ذلك على وجوب بالصبر على الأذى فيه فد ولن يقوم عبد بذلك إلا، الدارين

أو يتم إلا به  إن ما لا يتحقق الواجبالعلم، والعمل، والدعوة، والصبر، ف

                                                           

، (24يم الطرابلسي )ي، قيقيق وعناية: محمود بن إبراه( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان الجام1)

 هـــ. 1323ولى: الناشر: دار النصيحة، المدينة المنورة، ط. الأ

الله السليمان، (، اعتنى به: عبدالسلام بن عبد11ان الفوزان )ز( شرح ثلاثة الأصول، د. صالح بن فو2)

 هـــ. 1322الناشر: مؤمسسة الرسالة، ط. الأولى: 
  .(24يم الطرابلسي )ي، قيقيق وعناية: محمود بن إبراه( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان الجام4)

   (.115، 21)سيأتي بيان هذه الألة ص( 3)



 

 

 

 

 . (1) ه الأربع مسائلفهو واجب، وهذا توجيه وجوب تعلم هذ

المسائل الأربع أن  هل المقصود: (بع مسائليجب علينا تعلم أروفي قوله: )

ن منها ما يجب وجوباً تعلمه؛ أم أ كل أحدٍ كلها من العلم العيني الذي يجب على

 على قولين: ؟لى الكفايةيجب تعلمه عما عينياً، ومنها 

أداؤه  يجبهو ما الواجب العيني، وهنا  وب: أن المراد بالوجالقول الأول

 .(2) ربع المسائلمكلف العلم بهذه الأ كل جب علىيف على كل مكلف بعينه،

ان أو أنثى، حراً أو ن أفراد المكلفين، ذكرا كيلزم كل فرد م» :قال ابن قاسم

لم بهذه الأربع فيجب على كل فرد منا: الع ..،.عبداً، تعلم أربع مسائل

هو الواجبات  من هذه المسائل الأربع مراد المصنفوعليه يكون ؛ (4)«المسائل

ما كان  هناالمقصود به  (لعلما)فالمسألة الأولى:  :على كل أحد منهاالمتعينات 

بالعلم  العمل :يعني ،(لعمل بها) :الثانية الواجبة المسألةو قبيل فرض العين؛من 

 كما أن العلم واجب :العمل الواجب؛ يعني :مراده هنا بالعمل هو، فالواجب

ين وجب عليه أن يعمل هو فرض ع أن كل علمٍ :نى، بمعفيكون العمل به واجبًا

 ، ويحثه على العملهو أن يكمل غيره بذلك العلمو :، ووجب عليه أمر ثالثبه

                                                           

ر، ط. الأولى: (، الناشر: مدار الوطن للنش1الح القصير )( إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول، عبدالله بن ص1)

 هــ. 1323

(؛ 11لمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول، د. عبدا14( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )2)

ى الشبكة العنكبوتية؛ موقع الشيخ عل(، منشور في 3) وشرح ثلاثة الأصول، د. خالد بن عبدالله المصلح

شد، (، الناشر: مكتبة الر12 بن صالح الفوزان )وينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله

خ على (، منشور في موقع الشي4 الحمد )هـــ؛ وشرح ثلاثة الأصول، حمد بن عبدالله1324ط. الأولى: 

 الشبكة العنكبوتية.

 (.14سم )عبدالرحمن بن قا ( حاشية ثلاثة الأصول،4)



 

 

 

 
 الدعوة إليه واجبةكون تفالعلم الواجب  ليه(؛، وهي المسألة الثالثة )الدعوة إبه

عَلَّمَ على مَنْ تَالدعوة تجب  إنما، ووة إليه مستحبةالدعلعلم المستحب ، واأيضاً

نما  الشرع إوكل أمرٍ في ،تطاعة شرط هنا في الوجوبأن الاس ، بمعنىالعلم وقَدِر

اء أوذي الأنبيوقد ، لأذىتم الدعوة الواجبة إلا مع اتولا ؛ هو مقيد بالاستطاعة

حينئذٍ لا و،  وأحرىأولى من باب ممن دونهفالخلق، أفضل وهم  ،والمرسلون

تم ما لا ية الرابعة، ووهي المسأل، لأذى فيهاا تتم هذه الدعوة إلا بالصبر على

، عالىلأذى في الدعوة إلى الله تا لا بد من الصبر علىف، الواجب إلا به فهو واجب

      ﴿: ما قال تعالىلله نبيه بأن يصبر كولذلك أمر ا

﴾
(1()2). 

يشمل الوجوب العيني  ما :هنا المقصود به الوجوب ها: أن القول الثاني

كل  سمين: قسم عيني علىهذا الوجوب ينقسم إلى ق؛ ف(4)والوجوب الكفائي

مة وليس على الثاني: يجب على عموم الأوفرد إذا بلغ التكليف وجب عليه، 

، (3)وفرض كفايةفرض عين  إلى ائل الأربع تنقسموهذه المس أفرادها بأعيانهم،

يدخل قيت الواجب  ن المسائل الأربع، منها مام صنفما ذكره المعليه يكون و

الأولى، وهي  ففي المسألة: لكفائيالعيني، ومنها ما يدخل قيت الواجب ا

                                                           

 .[45، الآية ]الأحقافسورة ( 1)
 نشور على الشبكة العنكبوتية.( شرح الأصول الثلاثة، أحمد بن عمر الحازمي، م2)
 (.14يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

ثير، ط. ناشر: دار ابن الأ(، ال14بن محمد الغنيمان ) ( ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله3)

 هــ.1322الأولى: 



 

 

 

 

هو معرفة ثلاثة  ،نتعلمه وجوبا عينياً فما ذكره واجب علينا أن )العلم(

ة ه المعرفد نبيه، هذبد دينه، ومعرفة العبلعالأصول؛ معرفة العبد ربه، ومعرفة ا

جب فيه أن يحصله العبدُ لواابل يه التقليد، فمثل هذا العلم لا ينفع ف ة،واجب

 ، فهو فرض عين،على الإنسان بعينه تعينما ي :منهف ،العملأما و؛ (1)بدليله

 عيني، ا ما هو فرضٌمنه :الله جل وعلا ومنه ما هو فرض كفاية؛ والدعوة إلى

حد بحسب الشيء صبر يكون متعيناً على كل أكفائي؛ وال ومنها ما هو فرضٌ

 .(2) الذي يلزمه فيه

* * * * * 
 

                                                           

 (.13يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

(؛ وشرح ثلاثة 24، 12، 12بن محمد الغنيمان ) ( ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله2)

 (.12-12الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 
هِ، وسعرفة ةُ الله، وَسَعْرِفَةُ نَبِيِ سَعْرِفَ :وَهُوَ ،لْمُالُأولَى: الْعِ) : قال المصنف

  .(دين الإلام بالأدلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو معرفة  ،(العلم) التي يجب تعلمها الأربعمن تلك المسائل  ()الأولى 

ثلاثة معرفة هو( ) العلم الذي يجب تعلمه على كل أحد)و(  الهدى بدليله
 )ومعرفة، محمد  ()ومعرفة نبيهبأسمائه وصفاته، ( )معرفة الله :الأصول

 ،رسَل، والرسالةل، والمرسِمعارف: الم فشملت ثلاث ،دين الإسلام بالأدلة(
رحمه -ص وخإجمالًا وتفصيلًا،  صنفوهي: الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الم

 ي، وهالإسلام التي لا يقوم إلا عليها هذه الأمور، لأنها هي أصول -الله تعالى
، يه وعرف نب جل وعلا، والعبد إذا عرف ربه ،سأل العبد عنها في قبرهالتي يُ

 له دينه. لَ، كمُدين الإسلام بالأدلةوعرف 
  ــــــــــ

أ هنا بذكر المسألة ا تعلم أربع مسائل، وبدذكر المصنف فيما سبق أنه يجب علين

التي  عفأول المسائل الأرب (،الأولى: العلمال: )قالأولى من تلك المسائل، ف

طلق ؛ لأن العلم إذا أُلشرعيالمراد بالعلم هنا: العلم اوالعلم،  :علينا تعلُّمهايجب 

ه العلم الشرعي الذي فالمراد ب -ف الصالح أي: في القرآن والسنة ولسان السل –

اء به وهو: العلم الذي ج؛ (1)ن أمر دينهمفيد معرفته ما يجب على المكلف تُ

  من الهدى ودين الحق. النبي 

 سمين: إلى ق ينقسم العلم الشرعيو

علمه، وهو طلب لى من تقوم بهم الكفاية تعلم كفائي يجب ع: القسم الأول

 ،ع المسائل الفقهيةكتفاري؛مه فرض كفايةما يكمل به الدين، والعلم الذي تعل

                                                           

 (.14سم )دالرحمن بن قا( حاشية ثلاثة الأصول، عب1)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 فهذا ليس ،قشة الأدلةومنا ،ومعرفة الخلاف ،والاطلاع على أقوال العلماء

ر في حق وم به من أهل العلم صابواجب على كل مسلم، فإذا وجد من يق

  الباقين سنة.

يصح به دينه، وهو لعلى كل مكلف تعلمه  علم عيني يجب: والقسم الثاني

و في الأعمال، أو في أإلا به، سواء في العقائد،  يقوم دين المرءيستقيم وما لا 

جتنابه من المحرمات، الإسلام، وما يجب ا أركانو ،كأصول الإيمان ،الأقوال

إلا به فهو واجب  بنحو ذلك مما لا يتم الواجووما يجب فعله من الواجبات، 

 .(1) عليه العلم به

العلم ما يقوم به  نيجب أن يطلب م»: -عالىت رحمه الله-قال الإمام أحمد 

صلاته وصيامه،  :ه جهلهالذي لا يسع :دينه، قيل له: مثل أي شيء؟ قال

 .(2) «ونحو ذلك

 وجبلمِ العَملُ به لَّ ما وجَبَ على الـمُسْهو أنَّ ك :العلم الواجب وحد

 ، قال(4)لعمل به واجبكل ما وجب العمل به فتقدم اف ؛عليهِ أن يُقدِّم العلمَ به

يَّة وَهُوَ مَاهِ ،وَاحِد ن الايمان فرض على كلإف»: -تعالى رحمه الله-ابن القيم

ثمَّ شرائع  ،الْعلمِ وَالْعَمَلصَوَّر وجود الايمان الا بِتفَلَا يُ ،عملمركبة من علم و

                                                           

بن قاسم ارحمن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، عبدال41: )( ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر1)

(14.) 

  (.525/ 1( الفروع، لابن مفلح: )2)

مة الشيخ صيمي، على شرح ثلاثة الأصول، للعلا( فوائد من تقريرات الشيخ صالح بن عبدالله الع4)

  ر على الشبكة العنكبوتية.ابن باز رحمه الله، مفرغٌ، ومنشوعبدالعزيز 



 

 

 

 
؛ «بهَا معرفتها وَالْعلم لا بعدإسلم وَلَا يُمكن اداؤها كل مُ الاسلام وَاجِبَة على

 يسع لا عين فرض همن ضربٌ :ضربان علمهت المفروض العلم»وقال أيضاً: 

  أنواع: وهو ،جهله مسلماً

 ،كتبهو ،وملائكته ،بالله نالايما :الخمسة لايمانا صولأ مُلْعِ الأول: النوع

 ،يمانالا باب في يدخل لم الخمسة بهذه يؤممن لم نم فإن ،الاخر واليوم ،ورسله

  .هاب والعلم معرفتهاعن  فرعُ صولالأ بهذه يمانفالإ ،المؤممن اسم يستحق ولا

 من عبدال يخص ما مُلْعِ نهام واللازم الإسلام، عشرائ مُلْعِ :الثاني النوع

 وتوابعها ،الزكاةو ،والحج ،والصيام ،والصلاة ،الوضوء كعلم ،فعلها

   .ومبطلاتها وشروطها

 ئعوالشرا الرسل عليها تاتفق التي ؛الخمس رماتالمح مُلْعِ :الثالث النوع

 ﴿ :تعالى قوله في ةالمذكور وهي الإلهية، والكتب              

                                        

    ﴾
(1).    

 لناسا وبين بينه قيصل لتيا والمعاملة المعاشرة محكاأ مُلْعِ :الرابع النوع

 الناس حوالأ اختلافب يختلف النوع هذا في والواجب ،وعموماً خصوصاً

 ههلأ مع الرجل على جبكالوا رعيته مع ماملإا على الواجب فليس ،ومنازلهم

 كامحأ تعلم من لتجاراتا لأنواع نفسه بَنصَ نم على الواجب وليس ،وجيرته

                                                           

 .[44عراف، الآية ]الأسورة ( 1)



 

 

 

 

  .(1)أ.هـ «ليهإ الحاجة تدعو ما الا يشتري ولا يبيع لا من على كالواجب البياعات

ة وهو معرفة الله، ومعرف) :وفسره بقوله ،العلم هنالمراد باقد عيَّن المصنف و

 ،الذي هو الشرعيعلم كل الالمراد ليس ف ،(نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة

لإطلاق؛ فإنه وهذا أشرفُ علمٍ على ا، (2)ثوإنما المراد به هذه المعارف الثلا

لثلاث اوهذه المعارف ، (4) دينه، ورسولهيتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله، و

؛ ووجه كونها كلف تعلمه ليصح به دينهمن العلم العيني الذي يجب على كل م

ة  جل وعلا أمرنا بالعباد الأمر بالعبادة؛ فإن اللهفيمما يجب تعلمه؛ أنها مندرجة 

         ﴿ وخلقنا لها، كما قال تعالى:

 ﴾
﴾     ﴿، وقال تعالى: (3)

 ؛(5)

 أمور: والإتيان بالعبادة متوقف على ثلاثة

 ل جلاله.ل له العبادة، وهو الله ج: معرفة المعبود الذي تُجعأحدها

بادة؛ فإن العقول لا فُ بما يجب له من الععرِّ: معرفة المبلغ عنه الموثانيها

ومرشد  ،اــيل يدلهن حق؛ بل هي مفتقرة إلى دلــا يجب لله مــتستقل بمعرفة م

 يرشدها.

 تَعبَّد المعبود بها.: معرفة الكيفية التي يُوثالثها

أما الأصل بود، فهو معرفة الله؛ وفأما الأصل الأول، وهو معرفة المع

                                                           

ن بن (، قيقيق: عبدالرحمن بن حس333-1/332ادة )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإر( 1)

 هـــ.1342ار عالم الفوائد، ط. الأولى: قائد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، الناشر: د

لح بن (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صا11الله الراجحي )( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبد2)

 (.13عبدالعزيز آل الشيخ )
 (.1/213مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية )( 4)
 .[21، الآية ]البقرةسورة ( 3)
 .[51، الآية ]الذارياتسورة ( 5)



 

 

 

 
؛ وأما الأصل ود، فهو معرفة الرسول الثاني: وهو معرفة المبلغ عن المعب

مر بالعبادة لأهو معرفة الدين؛ فصار االثالث: وهو معرفة كيفية العبادة، ف

كل أمر في الكتاب لتوقف العبادة عليها، و شاملًا للأمر بهذه الأصول الثلاثة؛

 .(1) والسنة بالعبادة فهو أمر بها

ين الإسلام ، ومعرفة نبيه، ومعرفة دمعرفة الله :وهو: )قال المصنف

 ى السكون والطمأنينةضد الإنكار، وتعود إلى معن :والمعرفة في اللغة: (بالأدلة
ليه، بخلاف في النفس يقتضي سكونها إ ، ويستند ذلك إلى أن ثبوت المعنى(2)

عنى العلم، من ؛ وهذا الأصل ينطبق على م(4) مالم يثبت في النفس فإنها تُنكره

فقد عرفه، ومن عرفه  بشيء مَمن علِنفس، فجهة أنه ثبوت المعلوم وقيققه في ال

ما يُفسرون العلم بالعلم، كللغة المعرفة به، ولهذا يُفسر أهل ا مَفقد علِ

الله  قالورد في القرآن،  وهذا بالمعرفة، لعلماهنا  المصنففسَّر ، وقد (3)بالمعرفة

﴿ تعالى:                                       

                                                           

 ا يجب لله تعالى على العبيد، لابنالقول السديد فيمكتاب على  عصيميال لح بن عبداللهتعليقات الشيخ صا( 1)

لجزائري، النسخة بن محمد اافرغها: سالم  (، وهي عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية،3مانع )

 الشبكة العنكبوتية.  راجع الشيخ التفريغ(، منشور علىالإلكترونية الخامسة، )دمج لست تعليقات، ولم ي
 (. 242( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )2)
الفوائد، ط.  (، الناشر: دار عالم15بدالله بن محمد القرني )( المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها، د. ع4)

 هـــ.1312الأولى: 
(: "علمت الشيء 12/312أيضاً ) (: " العرفان: العلم"؛ وفي اللسان2/241( جاء في لسان العرب )3)

 أعلمه علماً: عرفته".



 

 

 

 

  ﴾
 ﴿: ثم قال ،﴾ ﴿ في الأول قال:، ف(1)

   ﴾ قال ، نى واحدعلم، فدل على أنهما بمعأصدق أو أخبر عن المعرفة بالف

هو اعتقاد الشيء واقعان على معنى واحد، و العلم والمعرفة اسمان" ابن حزم:

ين العلم ق بقد يُفرَّ؛ و(2)«لشكو  عنهاعلى ما هو عليه وتيقنه وارتفاع 

لإجمالي، المستند إلى افي اتفاقهما في المفهوم اوجه لا ينلكن على والمعرفة، 

ين تفسير العلم والمعرفة، فلا تنافي ب ثبوت معنى في النفس هو حقيقة العلم

عنى يختص به ن يكون لكل منهما مع ذلك مبالمعرفة، والمعرفة بالعلم؛ وبين أ
فهي لف الألفاظ،  اللغة العربية، بل تختالتحقيق لا ترادف في؛ لأنه على (4)

ذي دل عليه ى لفظ في بعض المعنى التشتر  في أصل المعنى، ويزيد لفظ عل

وهو إدرا   ،رفة في المفهوم الإجماليلم والمعمع اشترا  الع؛ ف(3) اللفظ

عين الشيء مفصلًا عما ب العلم؛ لأنها علمٌ المعرفة أخص منفإن  ؛المعلومة

، هيد تمييز المعلوم من غيررفة يُففلفظ المع؛ والعلم يكون مجملًا ومفصلًاسواه، 

وبه  ؛(5) علومخر من التخصيص في ذكر المولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آ

قد و، لمعرفة دون العفي اختياره لفظ الم -عالىرحمه الله ت-عرف دقة المصنف يُ

                                                           

 .[131، الآية ]البقرةسورة ( 1)
 (.5/13( الفصل في الملل والأهواء والنحل )2)
وائد، ط. (، الناشر: دار عالم الف11. عبدالله بن محمد القرني )د ( المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها،4)

 هـــ.1312الأولى: 
ز آل الشيخ لدروس العلمية، صالح بن عبدالعزي( الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها ا3)

(3/421.) 
 (.24( ينظر: الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري )5)



 

 

 

 
عث معاذا رضي الله لما ب ن رسول الله : أابن عباس جاء في حديث 

فليكن أول ما  إنك تقدم على قوم أهل كتاب،)اليمن، قال:  إلىعنه تعالى 

م أن الله قد فرض عليهم ، فأخبرهإذا عرفوا اللهفتدعوهم إليه عبادة الله، 

فرض عليهم  علوا، فأخبرهم أن اللهخمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا ف

نهم وتوق كرائم فإذا أطاعوا بها، فخذ م زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم،

 .(1)(أموال الناس

 :لعلم والمعرفة، فقالالفروق بين ا - تعالىرحمه الله– ابن القيموقد ذكر 

ب ل حدها: أن المعرفةأ عرفة من وجوه ثلاثة:والفرق بينه )أي: العلم( وبين الم»

علم خاص  لإيمان إلى الإحسان، وهي:ونسبة العلم إليها كنسبة ا ،العلم

هي العلم الذي  فةأن المعر والثاني:؛ علقها أخفى من متعلق العلم وأدقمت

 والثالث: أن ؛هي علم تتصل به الرعايةفيراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه، 

حبها أن  يمكن صاة الأمور الوجدانية التي لاشاهد لنفسها، وهي بمنزل المعرفة

لم، والله سبحانه كشف المعرفة أتم من كشف العو ،يشك فيها ولا ينتقل عنها

 :د أهل هذا الشأنلعلم والمعرفة عنين اوالفرق ب»وقال أيضاً:  .(2)«وتعالى أعلم

 ، فلا يطلقونه ومقتضاهبموجبلذي يقوم العالم العلم اأن المعرفة عندهم هي 

لله، با من كان عالماً يصفون بالمعرفة إلا لا رفة على مدلول العلم وحده، بلالمع

لله تشهد له ا وقواطعها، وله حال مع اوبالطريق الموصل إلى الله، وبآفاته
                                                           

(؛ ورواه 1353، برقم ) تؤمخذ كرائم أموال الناس في الصدقةاة، باب: لا( رواه البخاري، كتاب: الزك1)

 (.41ين وشرائع الإسلام، برقم )مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادت
 (.2/322( مدارج السالكين )2)



 

 

 

 

ته وأفعاله، ثم  سبحانه بأسمائه وصفابالمعرفة، فالعارف عندهم من عرف الله

نسلخ من أخلاقه له في قصوده ونياته، ثم ا املته، ثم أخلصصدق الله في مع

على أحكام  م صبرثوأدرانه ومخالفاته،  الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه

إليه  د الدعوة، ثم جرَّاتهعا إليه على بصيرة بدينه وآيثم دالله في نعمه وبلياته، 

هم ومواجيدهم وأذواقآراء الرجال وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبها ب

من الله أفضل  ما جاء به الرسول عليه ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها

ي به غيره على مف على الحقيقة، إذا سُصلواته، فهذا الذي يستحق اسم العار

 .(1)«الدعوى والاستعارة

 :اً هي العلم، وهوا أن نتعلمها وجوباً عينيإذاً المسألة الأولى مما يجب علين

صل الأول؛ ومعرفة لله جل جلاله، وهذا هو الأمعرفة ا ،معرفة ثلاثة الأصول

هذا الأصل ومعرفة دين الإسلام، و ، وهذا هو الأصل الثاني؛النبي 

حديث البراء بن عازب  نها العبد في القبر، كما فيأول ما يُسأل ع؛ لأنها الثالث

ولان فيق ،لَكان فيجلسانهمَ  -في قبره أي المؤممن-فيأتيه )مرفوعاً وفيه:  

يقول: ديني ؟ فلان له: ما دينكله: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقو

رسول الله ول هو الرجل الذي بعث فيكم؟ فيق له: ما هذا الإسلام، فيقولان

ه وصدقت، رأت كتاب الله فآمنت ب، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: ق

لجنة، وافتحوا الجنة، وألبسوه من ا نفينادي مناد أن صدق عبدي، فأفرشوه م

ه أن يُثبَّت حري بفبأدلتها،  ومن كان يعرف هذه الأصول، (2)(له باباً إلى الجنة

                                                           

 (.4/411( المصدر السابق )1)
؛ «سنادهذا حديث صحيح الإ» عب:الش(، وقال البيهقي في 13543( رواه الإمام أحمد في المسند برقم )2)



 

 

 

 
 فجلالتها من جهتين: ؛عند سؤمال الملكين في قبره

 العقاب بها.الأول: في الدنيا؛ لتعلق الثواب و

 . (1)لثالث في القبر بهذه المعارف ا والثانية: في القبر؛ لتعلق السؤمال

اً فيد: أن مالم يكن مبني(، وهذا يُلام بالأدلةومعرفة دين الإسقال المصنف: )

الحاصلة  ن العلم هو المعرفة؛ فإن الناس لا يختلفون أ(2)على دليل فليس علماً 

، هلحق بدليل؛ فلا بد من معرفة ا(4) تقليدهو  عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما

 ،ن يأخذ دينه بالأدلةلإنسان أعلى اوأن  ،لهوفيه إشارة منه إلى ذم التقليد وأه

 عتقادها بدليلها.سائل التي يجب ارفة الم، فلا بد من معوالحجج القاطعة

 :وهي ،الدلالة من ،عيل بمعنى: فاعلفهو والأدلة: جمع دليل، و

ختلف في المراد بالأدلة وا، صل إلى المطلوبالإرشاد، فالدليل هو: المرشد والمو

ب والسنة رعية ليس غير، وهي: الكتا، فقيل: المراد بها الأدلة الشهنا

 دلة من كلام اللهن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأأ فيكون المراد:والإجماع، 

بل بالأدلة من  ، بالرأي ولا بقول فلان، لاه وكلام رسول جل وعلا،

                                                           

 تج بهم في الصحيح".(، وقال: "حديث حسن، رواته مح5221وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )

 (.44/544ينظر: الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد )

 ى العبيد، لابن تعالى علالقول السديد فيما يجب للهكتاب لى لشيخ صالح بن عبدالله العصيمي عاتعليقات  (1)

ئري، النسخة ، فرغها: سالم بن محمد الجزا(، وهي عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية5مانع، )

 الإلكترونية الثانية.
 (.3( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )2)
، الناشر: حي(، قيقيق: محمد أجمل الإصلا1/11لجوزية )( أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم ا4)

 هــــ.1342دار عالم الفوائد، ط. الأولى: 



 

 

 

 

 من أعم من أن يكون نصاً هذا الدليلقيل: إن و؛ (1)الآيات والأحاديث

الأدلة ف؛ (2)س أو قيا ،، أو إجماعالقرآن، أو من سنة، أو من قول صاحب

ية مشاهدة؛ وأدلة سمعية : أدلة خلقنوعانرسالة التوحيد والدين والالدالة على 

ن  عز وجل إليه الأنظار مفهي ما لفت الله :المشاهدة الخلقيةفأما الأدلة ؛ متلوّة

دق ما جاءت به والسفلية، الدالة على ص الآيات السماوية والأرضية، العلوية

من دين  وصحة ما جاء به النبي  ،عليهم الصلاة والسلام الرسل

 ؛وحي من كتاب أو سنةما ثبت بال ي: فهلسمعيةوأما الأدلة المتلوّة االإسلام؛ 

: المصنف وله عن الطريقين جميعاً، فقتوصل إلى صحتالإسلام يُ ودينُ

تفكر والتأمل في عن طريق النظر والأي:  ، يشمل هذين النوعين :)بالأدلة(

لدالة على صحة هذا لأدلة السمعية المتلوة االأدلة الخلقية؛ وعن طريق النظر با

باب دلة في ولا شك أن أعظم الأ، (4) يرالدين القويم، وأنه من لدن حكيم خب

، فالأدلة السمعية (3)  وكلام رسوله هلامهو ك جل وعلا معرفة دين الله

                                                           

، عبدالرحمن ؛ وينظر: حاشية ثلاثة الأصول(22)  ابن بازعبدالعزيز بن عبدالله( شرح ثلاثة الأصول، 1)

ة، (؛ وشرح الأصول الثلاث24لجامي )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان ا11بن محمد بن قاسم )

(؛ 12، د. عبدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول24صالح بن فوزان الفوزان )

لثلاثة (، وإقياف العقول بشرح ا11الح الفوزان )وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن ص

 .هــ1341: لثالثةا. ط الجزائر، لنبوي،ا الميراث دار: الناشر(، 2الأصول، عبيد بن عبدالله الجابري )
 .(13لشيخ )ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل ا( شرح 2)
يمين ول، محمد بن صالح العثشرح ثلاثة الأصينظر: ؛ و(42شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح ) (4)

لاثة ؛ وإفادة المسئول عن ث(124 الغنيمان )والمحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله (؛21، 12)

 (.11 )الأصول، عبدالله بن صالح القصير

الناشر:  ،(2/532) د. عبدالرحمن بن سليمان الشمسان تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، تأليف: (3)



 

 

 

 
 . (1)الشرعية مقدمة على الأدلة العقلية 

 ةومعرف الله، معرفة :لالأصو بالثلاثة تعلقةم هي هل :(بالَأدلة): قولهو

 وجهانيه ف ؟فقط الإسلام دين ةبمعرف متعلقة أنها أم ؟الإسلام دين ومعرفة نبيه،

تعود على لة( )بالأدإن قوله:  :أن يقاليحتمل ف ،(2) النص تفسير في محتملان

لى أقرب مذكور؛ عدة في اللغة: عود الضمير ع؛ لأن القامعرفة دين الإسلام

ومعرفة  معرفة الله ) شَرَح الأصلين الأولين -لىتعارحمه الله -المصنف ولأن 

 ل:، قان الأصل الثالثبيَّولما  ،الأدلة(دون أن يذكر كلمة: )ب( رسوله 

)معرفة  :ع قولهفجعل كلمة )بالأدلة( م ،(معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو:)

الضمير للمعارف  عود :الأظهرلآخر وهو اوالاحتمال ؛  دين الإسلام(

بيه بالأدلة، ومعرفة الله بالأدلة، ومعرفة ن الثلاث، فيكون تقدير الكلام: معرفة

 أن بين فرقَ لاأثر معتبر؛ ف والخلاف لا يترتب عليه، (4) دين الإسلام بالأدلة

ن عرفة ديبم متعلقًاكون أو ي معارف بالثلاث امتعلقً (بالأدلة) يكون قوله:

؛ ولكن يظهر ةقبله من المعارف وزياد الإسلام؛ لأن دين الإسلام يتضمن ما

 بآخرها فقط؛لثلاثة لا المعارف ادلة( يتعلق بلجار والمجرور في قوله: )بالأأن ا

                                                           

 هـــ.1342دار العقيدة، ط. الأولى: 
يروت، ط. (، الناشر: دار اللؤملؤمة، ب22حمد مامي )بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ (1)

 هــ.1343الأولى: 
قعه على الشبكة زمي، الشريط الثالث، منشور في موشرح ثلاثة الأصول، أحمد بن عمر الحا ( ينظر:2)

 العنكبوتية.
ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (4)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 



 

 

 

 

ه فيه؛ ولكنه راد حصربمعرفة دين الإسلام لا يُ الجار والمجرورالمصنف تعليق و

وإلا فمعرفة  ور به،وتعليق الجار والمجر عهام أكثرها فروعاً فناسب ذكر الأدلة

لب اقتران هذه هنا من طوالمراد  ؛(1) الأدلةالأصول الثلاثة لا بد من اقترانها ب

وجه الجزم، لأنها مبنية  عتقاد العبد الإيمان بها علىا بالأدلة:الثلاث المعارف 

ذه المعارف الثلاث العبد أصول ما يتعلق به على أدلة شرعية معتبرة، فإذا اعتقد

ل أحد تعلم الأدلة انه، لا أنه يُطلب من كعلى وجه الجزم كفاه ذلك في صحة إيم

  .(2)لق على التفصيل؛ لتعذر ذلك في عموم الخ

معرفة دين ) الًا على قول المصنف هنا:استشك ورد بعض الشراحوقد أ

 لة، فتكليفه بأخذ العلم منالأد  لا يدرالعامي  من جهة أن(؛ الإسلام بالأدلة

مذهب ولهذا كان ؛ (4) بما لا يُطيقهله ليف الأدلة وفهمها، واستنباطه منها؛ تك

لاعتقاد، أي: بدون ن المقلد لغيره في مسائل اصحة إيما أهل السنة والجماعة

فمن اعتقد دين ؛ يهلحق اعتقاداً جازماً لا شك فامعرفة الدليل؛ إذا اعتقد 

؛ (3)معرفة الأدلةه يه كفاه ذلك، ولا يجب عليالإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد ف

                                                           

 (.5بدالله العصيمي )ع تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بنينظر:  (1)
ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 

بدالعزيز الباتلي ي؛ وشرح ثلاثة الأصول، خالد بن ع( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، أحمد بن عمر الحازم4)

 (. 11زيز الريس )ثة الأصول، د. عبدالع(؛ وينظر: شرح ثلا13)
ثين، (، قيقيق: مجموعة من الباح1/241لسفاريني )( ينظر: لوامع الأنوار البهية، لمحمد بن أحمد ا3)

مين ة، لمحمد بن صالح العثيهـــ؛ وشرح العقيدة السفاريني1342الناشر: دار التوحيد، ط. الأولى: 

 (.114، د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع )ه(؛ والتقليد في باب العقائد وأحكام442)



 

 

 

 
معرفة دين هنا: ) بعض الشراح قول المصنف لَحَم :الاستشكالولتلافي هذا 

اس هذه الأصول الثلاثة، وهي مُ النوجه لمن يُعَلِّعلى أنه م(؛ الإسلام بالأدلة

بينها للعامي ين الإسلام، فعليه أن يُمعرفة الله، ومعرفة رسوله، ومعرفة د

دلة واستحضارها، وإنما العامي لا يلزمه معرفة الأفبالأدلة؛ ليحصل له الجزم؛ 

ن قول وذهب آخرون إلى أ؛ (1)عتقاداً جازماًا يجب عليه أن يكون اعتقاده ذلك

فدليل العامي  لمتعلم، فإن كان عامياًالمصنف: )بالأدلة(: يختلف باختلاف ا

ين فدليلهم الكتاب وأما من عداه من المجتهد قول العالم المجتهد الموثوق بعلمه؛

يعتبر  لذي يثق فيهاتباع العامي للعالم او ؛والسنة وما عُلم من الأدلة الشرعية

ن المصنف يقول: إن د دليلًا عند العامي؛ فكأاتباعاً للدليل؛ لأن قول العالم يع

لنسبة لغير العالم، لشرعية المعروفة، وأما باالعالم يعرف دين الإسلام بالأدلة ا

أن الاستشكال  -والله أعلم–يظهر و، (2) لهوهو العامي، فقول العالم يعد دليلًا

 واجباً،الدليل عرفة ن المصنف جعل م؛ لأ وارديرالمورد على كلام المصنف غ

ب لمن استطاع أن ؛ ومعرفة الدليل إنما تج(4)ولم يجعله شرطاً في صحة الإيمان

عتقد يلكنه و ،الدليل همكنه فلم يمأو  لدليل،فالعامي إذا كان لا يعرف ا ؛يُدلل

فمن اعتقد دين ، مسلم فهو ،د من دون اللهوحدانية الله، ويعتقد بطلان ما يعب

أمرت أن ): يه كفاه ذلك؛ لقول النبي الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد ف

؛ ففيه (ا جئت بهلا الله، ويؤممنوا بي وبمأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إ

                                                           

 (. 12ي )( شرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل1)
 (.12، 12( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )2)
 (.14( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )4)



 

 

 

 

، وليس فيه اشتراط يق بما جاء به النبي دلالة ظاهرة على أنه يُكتفى بالتصد

 رحمه الله-عبد الرحمن أبا بطين  يخ عبد الله بنقال الش، (1)المعرفة بالدليل 

، ولا م بالدليلرفة التوحيد وأركان الإسلامعفرض على كل أحد »: -تعالى

كان يعتقد وحدانية  لذي لا يعرف الأدلة، إذايجوز التقليد في ذلك، لكن العامي ا

، والجنة والنار، ، ويؤممن بالبعث بعد الموتالرب سبحانه، ورسالة محمد 

اطلة وضلال، فإذا تفعل عند هذه المشاهد ب ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي

ترجم بالدليل، ك فيه فهو مسلم، وإن لم يكان يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا ش

ليس ؛ ف(2)«نى غالباً، فإنهم لا يفهمون المعللأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدلي

دليلها، بل إيجاب معرفة كل مسألة ب :مقصود المصنف في ذكر معرفة الأدلة

سلام ثابت بأدلة ن الذي آمن به، وهو الإمقصوده: وجوب اعتقاد العبد أن الدي

تختلف ض كفاية، وهي فررفة التفصيلية فهي أما المعمقطوع بها؛  إجمالية

ب على من دونهم؛ لعالم والمفتي ليس كالواجفما يجب على اباختلاف الخلق، 

بنية على أصول أن يعرف أن هذه المعارف م ي يجب عليهلعاملمقصود أن افا

واجب عليه مناسبٌ ، وأما غيره فإن اللماًوإن لم يُحط بها ع ،شرعية صحيحة

 ية،المعرفة الإجمال نما هي:إ على كل أحد هناواجبة الالمراد بالمعرفة ف لحاله؛

عوام الو، حد من المسلمينواجبة على كل أ المعرفة هذهفالتي هي معرفة العامة، 

                                                           

والنحل، لابن حزم  (؛ والفصل في الملل والأهواء1/214( ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم )1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا441(؛ وشرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين )3/33)

 (.14عبدالمحسن القاسم )
 (.442/ 3رحمن بن محمد بن قاسم )( الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدال2)



 

 

 

 
لا يلزمهم الاطلاع بتة بأدلة من قبل الشرع، ويكفيهم أن يعرفوا أن هذه الأمور ثا

؛ (1)ط منهمع معرفة وجه الاستنبا على كل دليل مفرد متعلق بفرع مستقل

جه التفصيل كما رسالة بأدلتها، لا على وفالمطلوب في حق العوام تعلم هذه ال

دليلها كذا، العبادة معناها كذا، و يُذكر في كتب الشروح، لكن يتعلم أن

لشيء، وهذا ل وعلا هو الذي فرض هذا افيعتقدها بدليلها، ويعلم أن الله ج

قليد في هذه المسائل تن دليل، فيخرج عن ربقة ال؛ ليكون اعتقاده عدليل المسألة

عنى: بسبب دلة(: سببية، فيكون المالباء في قول المصنف: )بالأ؛ ف(2)العظام

ا المكلف أن تعلم ئذ يقال: الواجب عليك أيههذه المعرفة، فحين الأدلة حصلت

لهذه المعارف أدلةً  الأدلة، أي: إدراُ  أنَّدين الإسلام؛ وأن تكون معرفتك له ب

لمحض الذي لا ينتج عرفة بالدليل لا بالتقليد ابها، فتكون الم تُبُثْشرعية تَ

لأصول الثلاثة معرفة تلك ا لابد من ؛ فقوله: )بالأدلة(: يُفيد أنه(4)اعتقاداً

الشرع، والأدلة  ، فيعلم ذلك بالأدلة منبالأدلة؛ ليجزم، لئلا يكون عنده شك

م، وأن يجزم بها، لابد أن يعرفها المسل من العقل، ومن الفطرة؛ فهذه الأصول

على الأصول الثلاثة،  ةورد في هذه الرسالة الأدلأ -رحمه الله تعالى–والمصنف 

 . (3)كما سيأتي

علم أن يعلم الإنسان ينبغي للم»: - تعالىرحمه الله-قال الإمام المصنف 

                                                           

 (.5مي )لعصي( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.123يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.5لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)

 (.4( شرح ثلاثة الأصول، حمد بن عبدالله الحمد )3)



 

 

 

 

يُعلم أصل الدين قرآن، أو عرف أنه ذكي، فعلى قدر فهمه؛ فإن كان ممن يقرأ ال

م القرآن فهم قلب؛ القرآن، ويجتهد أنه يفه وأدلته، والشر  وأدلته، ويقرأ عليه

الب الناس ضعيف كان مثل غهذا؛ وإن  وإن كان رجلًا متوسطًا، ذكر له بعض

لمعاذ، ويصف  يد؛ مثل ما ذكر النبي الفهم، فيصرح له بحق الله على العب

ق لمسلم، وحق الأرحام، وحله حقوق الخلق، مثل حق المسلم على ا

 . (1)«الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي 

لتي يجب علينا لأولى من المسائل الأربع اا يتبين مما سبق ذكره في المسألةو

 أمران: تعلمها 

 ه وصفان:عاً وفق ما ذكره المصنف لأن العلم المأمور به شر: الأول

كورة في خطاب ق بالمعارف الثلاث المذأحدهما: ما يُطلب منه؛ وهو ما تعل

 الشرع، فهذه هي علوم الشرع.

اً بها، فيُطلب في قعاً بالأدلة، أي مقترنوالآخر: ما يُطلب به؛ وهو كونه وا

ها بالأدلة، فالعلم لمعرفة علماً؛ حال اقترانالعلم اقترانه بالأدلة، فتكون تلك ا

يدل لذلك أن عارف الثلاث بأدلتها، والواجب: لا يحصل إلا بتحقق هذه الم

لك بذكر أدلة ثلاثة أتبع ذصول الالمصنف عند الحديث عن كل أصل من الأ

 . (2)معرفة تلك الأصول 

                                                           

 (.121، 1/124( الدرر السنية )1)

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 



 

 

 

 
 مور بها نوعان:معرفة الشرع المأ: أن والثاني

ه، ويتعلق عرفة أصول الشرع وكلياتأحدهما: المعرفة الإجمالية، وهي م

 اجبة على الخلق كافة.وجوبها بالخلق كافة، فهذه المعرفة و

جزئياته، ويتعلق شرع وعرفة تفاصيل الوالآخر: المعرفة التفصيلية، وهي م

لتفصيل في هم أحوال تستدعي وجوب اوجوبها ببعض الخلق، الذين اقترنت ب

 .  (1)لإفتاء أو التعليم معرفة الشرع، كالحكم أو القضاء أو ا

* * * * * 
  

                                                           

 .المصدر السابق( 1)



 

 

 

 

 .(م  بهالع الثانية:):  قال المصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،()العمل بهالواجب علينا تعلمها الأربع من المسائل ( )الثانيةالمسألة 
 ،إذ هو ثمرة العلم  ،ائد إلى العلم؛ أي: العمل بالعلم( ع: )بهوالضمير في قوله

فلا يكفي العلم، بل لابد من  ،والعلم إنما يراد للعمل ،ومن أسباب رسوخه
مل أي: العفيكون المعنى: العمل بما سبٌ من العلم، العمل بمقتضى هذا العلم، 

ومعرفة  ،ومعرفة نبيه  ،معرفة اللهتقتضيه فيعمل بما بما تقتضيه هذه المعرفة، 
 .(1) مدين الإسلا

   ــــــــــ
تثاله بالتصديق طاب الشرع على العبد بامظهور صورة خرعاً هو: العمل ش

ان إن كعتقاد حل الحلال وامر والنهي تثال الأخبرياً؛ أو بامإن كان الخطاب 

غيره، فهو بمنزلة ل العلم مقصودٌفم، ل: هو ثمرة العوالعمل، (2)الخطاب طلبياً

، (4)العمل بهمن سلام لا بد مع العلم بدين الإوالعمل بمنزلة الثمرة، ف ،الشجرة

قد شابه فن علم ولم يعمل وم فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى،

فالعلم لابد أن الح، بالعمل الصالكريم ن آولهذا قُرن الإيمان في القر؛ (3)اليهود

العمل سببه  اتجاً عن علم، والنقص فييُثمر عملًا، والعمل لابد أن يكون ن

   .فلابد من العمل ،النقص في العلم وهو الجهل

                                                           

الأصول،  (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة22الفوزان ) ( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. صالح بن فوزان1)

(؛ وتعليقات 14ن عبدالله الراجحي )وشرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز ب(؛ 13د. عبدالمحسن القاسم )

 (.1على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )
 (.1دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)
  (.12( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )4)
 .(11عبيد بن عبدالله الجابري ) صول،( اقياف العقول بشرح الثلاثة الأ3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
القلوب: الخوف  ومن أعمال الجوارح،و قلب واللسانالب :والعمل يكون

والتكبير والأمر  للسان: التسبيح والتحميدوالرجاء والمحبة وغيرها؛ ومن عمل ا

لصيام والحج الجوارح: الصلاة وامال بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن أع

  .(1) والعمرة وغير ذلك من الأعمال

 :يه احتمالان(: فالعمل بهوقول المصنف: )

الإسلام(؛ لأنه  بق في قوله: )معرفة دينأن يعود الضمير على ما س :الأول

 .(2)أقرب مذكور 

يكون المقصود: العمل )به( يعود إلى العلم؛ فه: قولأن الضمير في : والثاني

، وامتثال ؛ وذلك بتصديق الأخبار(4)بعلم الشرع المنزل على نبينا محمد 

، فالعلم كما لعمل بالمعارف الثلاثاالعمل بالعلم يتضمن ، و(3)ر والنواهيالأوام

هذا الاحتمال هو و ومعرفة دين الإسلام، سبق يشمل معرفة الله، ومعرفة نبيه،

لمعارف الثلاث؛ ير على جميع المذكور من االأولى بالترجيح، فالأظهر عود الضم

، والاحتمال الأول ولويات العلوم، وبيان شرفهالما فيه من إفادة الترتيب في بيان أ

بله من المعارف دين الإسلام يتضمن ما ق يعارض هذا الاحتمال؛ لأن العمل بلا

 .(5) وزيادة

* * * * * 

                                                           

 (.1/51) د. عبدالرحمن بن سليمان الشمسان ( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، تأليف:1)
 (. 14بدالله الجابري )( اقياف العقول بشرح الثلاثة الأصول، عبيد بن ع2)
 (.1/52) شمسانيمان الد. عبدالرحمن بن سل تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، تأليف: (4)
 (.24ي )( شرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل3)
 .(41ام بن أحمد مامي )( ينظر: بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عص5)



 

 

 

 

 .عوة إليه(الد الثالثة:) : قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا منَّ د أن العب :تعلمهاالتي يجب علينا  الأربع ئلمن المسا (الثالثة)المسألة 

لدعوة اأي:  ،)الدعوة إليه( ، فعليه بــــعمل بالعلمو ،الله عليه وحصَّل علماً
لأنه لا يوصل إلى الله إلا  والمراد الدعوة إلى الله؛، (1)إلى العلم الذي تعلَّمه

 .(2)العلم
  ــــــــــ

ما جاء به الرسول  أي: الدعوة إلى(: إليه الثالثة: الدعوةقال المصنف: )

؛ فإذا (3)لى دين الإسلاموهذا يتضمن الدعوة إ، (4) من شريعة الله تعالى 

فيجب عليه  ،به والعمل ،دين الإسلامبتوفيق الله العلم ب لمكلفحصل ل

 . (5)السعي في الدعوة إليه 

 ،(1)ملوالعتقدم من العلم ( يعود إلى المدعوة إليه)ال :: الضمير في قولهوقيل

أرسله الله بالهدى  وذلك أن النبي ؛ (2)أي: الدعوة إلى العلم والعمل به

                                                           

(؛ وتعليقات على ثلاثة 12بن محمد الغنيمان ) ( ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله1)

(، 3رحمن بن ناصر البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدال2الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )

 ـ. هـ1345: التدمرية، الرياض، ط. الخامسة راجعه: عبدالرحمن بن صالح السديس، الناشر: دار
ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا2دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)

 (.24الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 (.22( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )4)
 (.24از )( شرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز بن عبدالله بن ب3)
 (.12سم )عبدالرحمن بن قا ( حاشية ثلاثة الأصول،5)
 (.22ان )( شرح الأصول الثلاثة، د. صالح بن فوزان الفوز1)
 (.22ي )( شرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
صالح، وإليهما ، ودين الحق هو العمل الودين الحق، والهدى هو العلم النافع

لأعمال الصالحة التي لعلوم النافعة، ودعا إلى ا، فدعا إلى ادعا رسول الله 

 . (1) رين المتقدمينعود إلى الأمي (عوة إليهالدقوله: )هي ثمرة العلم، ف

 . (2) مل بالعلم: الدعوة إلى العإليه( قوله: )الدعوةب المقصود وقيل

لعلم، والمراد بها إليه(، أي: الدعوة إلى ا والأظهر أن المراد بقوله: )الدعوة

لم، فمن دعا إلى الله صل إلى الله تعالى إلا العالدعوة إلى الله تعالى؛ لأنه لا يو

لضمير في قوله: ا وإذا قلنا إن، (4) و إلى العلمتعالى وفق المنهج النبوي فإنما يدع

لمذكور من المعارف ان هذا يتضمن الدعوة إلى ، فإإلى العلميعود  :إليه()

ومعرفة دين  ،ولهومعرفة رس ،معرفة الله :إلى الثلاث، فيشمل الدعوة

قدمت، فالداعي لى المعارف الثلاث التي ت؛ لأن العلم شرعاً مشتمل عالإسلام

دين الإسلام تبعاً، ، ولة، وإلى النبي إلى العلم يدعو إلى الله تعالى أصا

عالى؛ لأن العلم فإنه يدعو إلى الله ت فمن دعا إلى العلم وفق خطاب الشرع،

ة عرفة الله، فتقدير الجملمدم ـــورأسها المق مرده للمعارف الثلاث، وأسها المعظم

رعاً هي: طلب ، والدعوة إلى الله ش(3) تعالى)الدعوة إليه(، أي: الدعوة إلى الله

                                                           

 (.1صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)

 هــ. 1322رة، ط. (، الناشر: مكتبة فياض، المنصو34( شرح الأصول الثلاثة، محمد حسان )2)

 (.1لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)

برنامج مهمات العلم  ،، صالح بن عبدالله العصيمي(ولتعليقات على ثلاثة الأصالشرح الصوتي: ) (3)

 .هـ1342بالمسجد النبوي  بعالسا



 

 

 

 

 .  (1) الى على بصيرةالناس كافة إلى اتباع سبيل الله تع

ال بالفعل دعوة، لفعال؛ لأن الامتثن باوالدعوة قد تكون بالمقال، وقد تكو

ذا إلى أن ه شادا صامتاًإن هذا يجعله يرشد غيره إرف فإذا امتثل المسلم لما أُمر به،

بة، وقد تكون ول باللسان، فقد تكون واجوأما الدعوة بالق مطلوب،الفعل 

تابة بالقلم في نواع منها: الدعوة بالكمستحبة، فيتفرع عن الدعوة باللسان أ

، والمواعظ، ونحو ئح المختلفةها النصاتأليف، أو في رسائل و نحو ذلك، ومن

تى تكون الدعوة ح شريعة الله عز وجلولا بد لهذه الدعوة من علم ب، (2)ذلك

الله عليه  ومنَّ ،ه، ودينعبوده، ونبيهعن علم وبصيرة، فإذا عرف الإنسان م

، (4) إلى الله عز وجل ي في إنقاذ إخوانه بدعوتهمفإن عليه السع ؛بالتوفيق لذلك

ث ع، فإنه ما من نبي بُر ونفي الشإلى التوحيد  دعوة: الوأعلى مراتب الدعوة

م عن الشر  وإفراده بالعبادة، ونهاه إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله

 من شرائع الإسلام بالأهم فالأهم عد ذلكووسائله وذرائعه، ثم يبدأ الداعية ب
(3). 

* * * * * 

                                                           

 (.1لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (. 12-13يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.24( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )4)

 (.24ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس3)



 

 

 

 
 .(لصَّبْرُ عَلَى الَأذَى فِيهِا الرَّابِعَةُ:: ) قال المصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواجب علينا معرفتها والعمل بها الأربع من المسائل  ()الرابعةالمسألة 
 . (1) ماً وعملًا ودعوة: في العلم تعلُّأي ()الصبر على الأذى فيه

   ــــــــــ

ب عليك معرفته أنه مما يج :يعني ،(فيه الصبر على الأذى: )المصنف قال

 ،به العملفي و ،لعلماقيصيل في د تلاقيه الصبر على الأذى الذي قعليك يجب 

، (4)عا يجب عليه أن يصبرالذي علم، ثم عمل، ثم دف، (2)الدعوة إليهفي و

في طريق العلم،  ، أي: الصبريع ما تقدمهنا )فيه(: يعود إلى جمفالضمير 

أن  يه إلىوهذا فيه التنب ؛(3) بر في طريق الدعوةوالصوالصبر في طريق العمل، 

الإنسان بحاجةٍ إلى أن فوم إلا مع الصبر عليها، لا تق العلم والعمل والدعوة

؛ (5)ن يصبر ليدعوبر ليعمل، وبحاجةٍ إلى أيصبر حتى يتعلم، وبحاجةٍ إلى أن يص

والأذى من ؤمذى؛ ثم دعا إليه، فلابد أن ي والعلم إذا علمه الإنسان ثم عمل به

جل القدري، ن الصبر على حكم الله عز والقَدَرِ المؤملم، فيكون الصبر فيه م

لى أمر الله ى فيه( راجع إلى الصبر عفيكون قول المصنف: )الصبر على الأذ
                                                           

خالد بن  (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د.2دالله العصيمي )لأصول، صالح بن عب( تعليقات على ثلاثة ا1)

 (.1عبدالله المصلح )

 (.42حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ2)

 (.12يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.23)ي ( شرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل3)

ة الأصول، (؛ وينظر: المحصول من شرح ثلاث1صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم5)

 (.24عبدالله بن محمد الغنيمان )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

هن ب ل والدعوة مأموروالعم كان العلما القدري؛ لأن الأذى قدرٌ مؤملم؛ لكن لم

ع للصبر على ، فيصير قول المصنف راجشرعاً صار الصبر عليهن شرعياً أيضاً

 . (1)(لحكم القدري )الأذى فيهالحكم الشرعي )العلم(؛ والصبر على ا

، (2) الدعوة إلى الله تعالى: فيلى الأذى فيه(: أي: )الصبر عالمراد بقوله وقيل

 المراد وقيل ؛(4) ل الدعوة إلى العلم والعملسبي :في أو الصبر على الأذى

؛ وقيل المراد (3) : في جنب الله عز وجلأي :: )الصبر على الأذى فيه(بقوله

  .(5)في دين الله  بقوله: )الصبر على الأذى فيه(: أي:

* * * * * 

                                                           

 (.2لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

لأصول، وينظر: شرح ثلاثة ا(؛ 24بن صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، د. عبدالله2)

 (.23خالد بن عبدالعزيز الباتلي )

 (.22ان )( شرح الأصول الثلاثة، د. صالح بن فوزان الفوز4)
 (.24ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس3)

 (. 15بدالله الجابري )( اقياف العقول بشرح الثلاثة الأصول، عبيد بن ع5)



 

 

 

 
 :لرحمن الرحيموْلُهُ تَعَالَى: بسم الله اوَالدَّلِيُ  قَ):  المصنف قال

﴿                                        

   ﴾)(1).  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،والعمل به ،العلمأنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل: على  ()والدليل 
هذه السورة العظيمة سورة العصر؛ ف :والصبر على الأذى فيه ،والدعوة إليه
﴿ :قوله تعالى)الأولى: ثلاث آيات:   ﴾) والثانية: ؛ وهذا قسم  من الله تعالى

 ﴿) :قوله تعالى     ﴾) ُأن كل  :سم عليه، والمعنىقموهذا هو ال
 ﴿) بقوله: في الآية الثالثة إنسان في خسارة وهلاك إلا من استثنى الله   

                        ﴾). 
   ــــــــــ

﴿ :حيمالى: بسم الله الرحمن الروالدليل قوله تع) قال المصنف:    ﴾.)  

قوله و ؛ورة العصرسورة كاملة، وهي س رَكَذَ ؛ لأنهالبسملةالمصنف  ذكر

  فيه أقوال: ،(العصرو) تعالى:

والأيام، والشهور  الزمان المكون من اللياليو: أن العصر: هو الدهر الأول

هو قول و ،(2)شرمحل الحوادث من خير و هوووهو عمر الإنسان، ، والأعوام

                                                           

 .( سورة العصر1)

الرحمن بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبد12سم )ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قا( 2)

ثة (؛ والمحصول من شرح ثلا25ثيمين )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح الع3ناصر البرا  )

  (.44زان )والح بن فوزان الف(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. ص21الأصول، عبدالله بن محمد الغنيمان )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

- يمورجحه ابن الق ،(2)تفسير وهو المشهور عند أهل ال، (1)ابن عباس 
، ى علي عل ا جاء موقوفاًدل لهذا القول بمواستُ، (4) -رحمه الله تعالى

ن إ ، وحُمل على التفسير(نوائب الدهروالعصر و)ومرفوعاً من قراءة شاذة: 

ذي تقع بالزمن ال عالىتالله من  قسمٌ﴾ ﴿ :فقوله تعالى، (3)لم يصح قرآناً

 وأقسم الله ،تصرفاتهمالناس وومن ذلك أعمال  ،فيه الأحداث من خير أو شر

ذا الزمن فهو وتصرفاتهم كلها تقع في ه به؛ لأنه محل العمل، فأفعال العباد

 يه من العبرولما ف ،شرإن خيراً فخير وإن شرًّا ف لهمأعما يودعه العبادُ ظرفٌ

م سبحانه أقسف ،الإنسان لأنه أشرف شيء أُعطيه؛ و(5) والعجائب للناظرين

  . (1)وتعالى به؛ لبيان شرفه وعظم مكانته

ما بعد العشي وهو  ،وقت العصر من اليومو ه : أن العصر:والقول الثاني

 ،ضي الله عنهماروهو مروي عن ابن عباس  ،ومنه صلاة العصرآخر النهار، 

لأن وقته  ؛عصرومناسبة القسم بوقت ال، (2) وقال به الحسن البصري وقتادة

                                                           

تاح بدالعزيز بن عبدالف(؛ وتفسير سورة العصر، د. ع22/314( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1)

 هـــ. 1313، ط. الأولى: (، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة25القارىْ )

 (.  3/152( تفسير ابن كثير )2)

 (. 11( التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص4)

 (.  2/32قيطي )( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشن3)

 (.12( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )5)
 (.21يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

دالعزيز بن (؛ وتفسير سورة العصر، د. عب3/332زي )( ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجو2)

 (.  44عبدالفتاح القارىْ )



 

 

 

 
 ،ه لحال القسم ظاهرةضائه، فمناسبتر وقرب انقعلى انحسار النها بينةٌ علامةٌ

 ،وف في آخر النهارد بالعصر هنا: الوقت المعرأن المقصوالقول ب ووجه ترجيح

  أمور منها: ،ما بين الزوال وغروب الشمسوهو: 

ر؛ لأن الدهر أولى من تفسيره بالده أنه معهود الخطاب الشرعي، وهو( 1

اً في خطاب الشرع صر، وما كان جارياً معروفطلق عليه في خطاب الشرع العلا يُ

  .(1) واهلُ الكلام عليه متعين دون سمْفحَ
لما فيهما جميعاً من  ؛كما أقسم بالضحى؛ رأقسم بالعصالله تعالى أن ( 2

شبه تخريب الدنيا كأنها القيامة، وكل عشية تُ كرةالقدرة، فإن كل بُدلائل 

أقسم هنا في  ؛الضحىب :انه في حق الرابحوكما أقسم سبح ؛ق والموتبالصع

 بالعصر.  :حق الخاسر
: في الحديث الصحيحوغلظ اليمين فيه، لذلك تُم، وعظَّأن هذا الوقت مُ( 4

ورجل حلف ): ذكر منهم، و(ينظر إليهمة ولا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيام)

 . (2) (ها مال رجل مسلمعلى يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع ب
ل أن الآية تشم -تعالى للهه اـــرحم–رير ـــبن جا هواختاروالقول الثالث: 

لى ولا دلالة ع ،اًـصحيح لى المعنيين إطلاقاًـق علأن لفظ العصر يطل ؛ولينـــالق

                                                           

ر، للطاهر ابن (، وجاء في التحرير والتنوي2لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

الظهر وبين  الغلبة لوقت ما بين آخر وقتوأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علَمٌ ب»(:44/523عاشور )

 .«اصفرار الشمس

ئه، برقم أن صاحب الحوض والقربة أحق بما ( أخرجه البخاري، كتاب: المساقاة، باب: من رأى2)

 (.124) لظ قيريم إسبال الإزار، برقم(؛ وأخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان غ2412)



 

 

 

 

الجزء من ي: أالزمان كله أو بعضه،  :المراد به، وعليه يكون (1)التخصيص

بردان، وعمر الإنسان، دخل فيه الليل والنهار، والأيوالنهار أو جميع الزمان، 

 .(2)ووقت صلاة العصر 

 ﴿ :تعالىقال     ﴾: المراد  هناالإنسان ف )أل( هنا للجنس،و

بدليل الاستثناء  ؛اللام للاستغراق والشمولووالألف الإنسان،  به: جنسُ

الخسر ، وسر: كل إنسان في خأيصف، فيشمل كل من اتصف بهذا الوبعده، 

حاطة الخسر به من  إليبين ؛(خاسر)لم يقل و: )لفي خسر( وقالضد الربح، 

لإنسان من كل جوانبه، وفي با ية، فالخسر محيطٌ( تفيد الظرفكل مكان، فإن )في

: تعالى وله ( التي تفيد التوكيد في ق) إنَّ ـــــــتأكيده ب وفي ،هذا الأمرم على سَالقَ

﴿   ﴾ ذه فجاء تأكيد ه، (4)وتأكده ردلالة واضحة على عظم الأم

أن  ينبوهذا يُ ،﴾ ﴿ و)إن(، واللام في : القسم،أمورالخسارة بثلاثة 

ين وما يتعلق به، همية في أصول الدة الأالاتصاف بهذه الصفات الأربع في غاي

                                                           

 ذلك أن ن القول فيوالصواب م»(: 23/532لقرآن" )( جاء في تفسير الطبري "جامع البيان في تأويل ا1)

لم يخصص مما شمله ، وهو العشي، والليل والنهار، ويقال: إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر: اسم للدهر

سبب و. «ثناؤه سم، فداخل فيما أقسم الله به جلهذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الا

ن، وبهذا يرجع الخلاف عدة معا لعصر، فهو يطلق علىهو: الاشترا  اللغوي في لفظ اهنا الاختلاف 

لدهر يظهر فيه شموله ال الطبري، غير أن القول بأنه اإلى أكثر من معنى، وكل هذه الأقوال محتمل كما ق

 للأوقات كلها. 

ط. الثانية:  (، الناشر: دار ابن الجوز،224ليمان الطيار )ينظر: تفسير جزء عم، إعداد: مساعد بن س       

 هــــ.1322

 (.  12) القارئاح ير سورة العصر، د. عبدالعزيز بن عبدالفت( تفس2)

 (.2صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم4)



 

 

 

 
الذي يستفاد من و، ليعم ؛أطلق بل ،ءولم يبين هنا نوع الخسران في أي شي

 وقد يكون بتر ، –الله والعياذ ب –ون بالكفر أن الخسران قد يك :مفهوم الآية

ون بتر  التواصي ؛ وقد يكلتواصي بالحقيكون الخسران بتر  اوقد  العمل،

 .(1) بالصبر

﴿قال تعالى:                           ﴾ :

نسان في خسر مهما الإ كلُأي:  ،لإنسانقسم الله عز وجل بالعصر على أن اأ

 :(2) صفات أربعواستثنى المتصفين ب ،رفهشكثر ماله وولده، وعظم قدره و

 ﴿: عالىت معرفة الحق، وهو قوله الأولى:    ﴾  أي: الإيمان

هذا الاعتقاد هو و؛ قول وعمل واعتقاد :لإيمانافالصادق المبني على علم، 

لا بالعلم، وإنما لعقل، فالإيمان لا يكون إلأن العلم مورده القلب وا ؛العلم

معرفة نبيه، هو معرفة الله عز وجل، ويُدر  أصل الإيمان وكماله بالعلم، و

ليس هنا  إيمان ، فالإيمان يسبقه العلم، ف(4) ومعرفة دين الإسلام بالأدلة

 كن أن يحصل إيمانٌ إلّايم باللّازم، لأنه لا صحيح إلا بالعلم، والدلالة على هذا

م ناجون من احبه عالماً، فأهل العلبعلم، فمن لوازم الإيمان أن يكون ص

 )العلم(.  الخسارة، وهذا دليل المسألة الأولى

﴿تعالى:  هبه، وهو قولالعمل  والثانية:      ﴾هذا الوصف ، و

الأعمال  ووصفُ .لخسارا ق عليها النجاة منلِالثاني من الأوصاف التي عُ

                                                           

 (.23لله بن صالح الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا1)

 (.21لعثيمين )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح ا24( المصدر السابق )2)
ثة الأصول، صالح تعليقات على ثلاوينظر:  ؛(22ان )( شرح الأصول الثلاثة، د. صالح بن فوزان الفوز4)

 (.3بن عبدالله العصيمي )



 

 

 

 

صوص لا مطلق مخ د لله عز وجل عملٌبالصالحات يبين أن المطلوب من العب

 باع للنبيلمبني على الإخلاص والاتالعمل، فالمطلوب هو العمل الصالح ا
الح إلّا بعد الإيمان لأنه لا يمكن العمل الص ؛عن العلم خّر العملَوأَ، (1)

الصالحات  عملِ طفُالنافع،  والإيمان عمل، وع ل إلّا بالعلمصَّحَالذي لا يُ

 ثانية )العمل به(.، وهذا دليل المسألة ال( 2)يان وزيادة بللتأكيد على الإيمان 

﴿ ن، وهو قوله تعالى:: تعليمه لمن لا يُحسِوالثالثة      ﴾ والمراد :

، أي الدعوة (4)ل الصالح قدم من الإيمان بالله والعمما ت -والله أعلم -بالحق هنا

، وإنما أنواع العمل الصالح، والتواصي بالحق من صور و(3) إلى العلم والعمل

ليل المسألة الثالثة ره في حصول النجاة، وهذا دوأث ،نص عليه وذكره لأهميته

 )الدعوة إليه(.

﴿ه تعالى: : الصبر عليه، وهو قولوالرابعة      ﴾  لى الصبر ع :أي

ذي قيصل به النجاة، ، وهذا هو الوصف الرابع ال(5)ما سبق من المسائل الثلاث 

من التواصي  بله، فإن التواصي بالصبروالأمر في هذه الآية داخل في الذي ق

لسلامة من ثره في قيقيق النجاة وابالحق، وخصه بالذكر لأهميته وعظم أ

 )الصبر على الأذى فيه(.  الخسار، وهذا دليل المسألة الرابعة

                                                           

 (.3لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.22مد الغنيمان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن مح2)

للشيخ  (؛ وشرح الأصول الثلاثة،23 بن صالح الفوزان )بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله( حصول المأمول 4)

 (.2عبدالرحمن بن ناصر البرا  )

 (.22ان )( شرح الأصول الثلاثة، د. صالح بن فوزان الفوز3)
لشيخ (، وشرح الأصول الثلاثة، ل13-12لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا5)

 (.2-3عبدالرحمن بن ناصر البرا  )



 

 

 

 
صالح، وهو يدخل صبر هما من جملة العمل الوالتواصي بالوالتواصي بالحق 

فعطفُ الأعمالِ  ،ربعة بعضها يدخل في بعضلأمور الأفي الإيمان، فهذه ا

كلها من عطف  :التواصي على عمل الصالحات وعطفُ الصالحة على الإيمان،

 .(1) الخاص على العام

 :جوب المسائل الأربعمن و ما ذكره المصنف من الآية على ووجه الاستدلال

المسائل امتثل  الناس في خسارة إلا من هو أن الله جل وعلا أقسم على أن كل

لم هذه المسائل هو فدلالة السورة على وجوب تع ،صنفالأربع التي ذكرها الم

جو فلا ينوقوفة عليها، النجاة في الدنيا والآخرة مفتوقف حصول النجاة عليها، 

لبها لعبد ونجاته التي أُمر بطسلامة اهي واجبة؛ لأن فالعبد من الخسارة إلا بها، 

فالدين كله إيمان  ؛جداً عظيمةٌ ةٌذا تكون السورة جامعوبه؛ (2)إلا بها  لا قيصل

ناس كلهم في اللى الأذى فيه، وبالحق، وعمل به، ودعوة إليه، وصبر ع

 هي: الإيمان المبني تيالصفات الأربع الذه أتصف بهمن خسارة وهلا ؛ إلا 

 ؛الدعوة إلى الله :والتواصي بالحق وهو ؛والعمل الصالح ؛على العلم

ل ضيَّعها كمُ لصفات كَمُلَ ربحه، ومنوالتواصي بالصبر، فمن استكمل هذه ا

ن الخسران ن الربح، وحصل على شيء مخسرانه، ومن نقص شيئاً منها فاته م

 . (4) المستعان ، واللهلبقدر نقصه هذه المسائ

* * * * * 
                                                           

 (.2ر البرا  )( شرح الأصول الثلاثة، للشيخ عبدالرحمن بن ناص1)

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 
 (.13لراجحي )ا ( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله4)



 

 

 

 

جَّةً وْ سَا أَنْزَلَ الله حُ: لَ- رحمه الله تعالى -قال الشافعي):  قال المصنف

ِِ ِِ السُّورَةَ    .(1) (لَكَفَتْهُمْ عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورة عن  (2)(-تعالى  رحمه الله -الشافعي الإمام محمد بن إدريس )قال( )
على ( وبرهاناً وإعذاراً وإنذاراً )حجة( من القرآن )لو ما أنزل الله: )العصر
امعة العظيمة الجالقصيرة ذات الثلاث الآيات ( إلا هذه السورة( المكلفين )خلقه

، والربح بيان طرق النجاةمن لما فيها في إقامة الحجة عليهم؛  (3) (لكفتهم)
، فهذه السورة أوجبت على (4)والسلامة من الخسار الذي اتصف به الإنسان

الإنسان أن يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، وبينت أن هذه صفة الرابحين، وأن من 
   .(5) فقدها فهو الخاسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جَّةً عَلَى وْ مَا أَنْزَلَ الله حُلَ: -رحمه الله تعالى-قال الشافعيقال المصنف: )

باده ما تقدم ما أوجبه الله على علتضمنها ك ؛(كَفَتْهُمْخَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورَةَ لَ

                                                           

لة ن مصطفى الفرَّان )رسا(، جمع وقيقيق ودراسة: د. أحمد ب4/1311ينظر: تفسير الإمام الشافعي )( 1)

ظم هــ. وجاء في كتاب: ن1322بية السعودية، الطبعة الأولى: دكتوراه(، الناشر: دار التدمرية، المملكة العر

إنها سورة »ي الله تعالى عنه: قال الإمام الشافعي رض(: 22/243الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )

لو ): ( عن الشافعي نحوه بلفظ1/14.  وقد ذكر ابن كثير في تفسيره: )«لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم

اس هذه السورة لو تدبر الن)(: بلفظ: 3/351وضع آخر من تفسيره ). وفي م(تدبر الناس هذه السورة لكفتهم

 والمعنى واحد. (لوسعتهم
د مناف المطلبي القرشي مان بن شافع بن عبد المطلب بن عب( أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عث2)

 بوعين. هو أحد الأئمة الأربعة المتهـ(، والشافعي نسبة إلى جده الرابع، و243المكي )المتوفى: 

 (.22م )ن القاس( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس4)

 (.2صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم3)

 (.12لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا5)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
فتضمنت ما فيه  ذى؛والصبر على الأ ،والدعوة ،والعمل ،إجمالًا من العلم

جمال، لكن في الأدلة الإ ن الخسارة على بابم نجاة العبد، وما فيه سلامته

راده أن (: ليس مكفتهمل) قول الإمام الشافعي:؛ ف(1) الأخرى تفاصيل ذلك

 أن ولا يعنيلديانة كلها، االشريعة وأبواب يع للخلق في جمهذه السورة كافية 

اجةٍ إلى كل حرف ه؛ وإلا فأهل الإسلام بحما زاد على هذه السورة لا حاجة إلي

 ؛ وإنما المرادكفاية م عنه غنية ولا بهم عنهلهنزل في كتاب الله عز وجل، ليس 

ما أمر الله به وتر   جة على الخلق في وجوب امتثالإقامة الحباب أنها كافية في 

لى الخلق مع رسول الله من القرآن حجة عما أنزل  فلو أن الله تعالىما نهى عنه، 

أربع مسائل: إلا ب م نجاة لهأنه لا تهمعرففي م (2) لكفتهمإلا هذه السورة  

وهذا من  ،صي بالصبروالتوا ،التواصي بالحقو ،والعمل الصالح ،الإيمان

ت على أن الناس سورة دل، فهذه ال الله تعالىيقدر عليه إلاالإعجاز الذي لا 

امت بها الحجة لربح والنجاة مجملة، فقفريقين: رابح وخاسر، وبينت أسباب ا

 بينة لهذه المسائل الأربعوم ،آن والسنة مفصلةنصوص القر على الخلق، وبقيةُ

(4). 

بقات، موقعهم من والناس في العلم ط» فعي:للشا ،الرسالةكتاب جاء في 

بلوغ غاية جهدهم في  على طلبة العلم فحقٌ، هبالعلم بقدر درجاتهم في العلم 

وإخلاص النية لله  ،لى كل عارض دون طلبهوالصبر ع ،الاستكثار من علمه

  في العون عليه، فإنه لا، والرغبة إلى اللهنباطاًواست نصاً :في استدرا  علمه

                                                           

 (.5( شرح ثلاثة الأصول، حمد بن عبدالله الحمد )1)
 (.23يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.41زان الفوزان )بن فو ( شرح الأصول الثلاثة، د. صالح4)



 

 

 

 

 ،واستدلالًا به نصاًدر  علم أحكام الله في كتافإن من أ ،يدر  خير إلا بعونه

عنه  انتفتو ،لة في دينه ودنياهفاز بالفضي :علم منها بمووفقه الله للقول والعمل 

 .هـ.أ(1)«مامةواستوجب في الدين موضع الإ ،الريب ونورت في قلبه الحكمة

 منون أن يقابلوا السيئاتولهذا يؤممر المؤم»: -عالىت رحمه الله- قال ابن تيميةو

يؤممر المؤممن بأن يصلح ف، المرض بضدهلطبيب ؛ كما يقابل ابضدها من الحسنات

ما ينفي  بتر  السيئات، مع وجودنفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات، و

ؤممر أيضاً: بإصلاح غيره وي .نواعربعة أهذه أو ،الحسنات، ويقتضي السيئات

﴿درته وإمكانه، قال تعالى: سب قبهذه الأنواع الأربعة بح         

                                  ﴾ ،

م في سورة ه قال: لو فكر الناس كلهعن الشافعي رضي الله عنه أن وروي

ا أن جميع الناس فإن الله تعالى أخبر فيه وهو كما قال؛ .لكفتهم (العصر)

بالحق موصياً  الحاً، ومع غيره موصياًخاسرون إلا من كان في نفسه مؤممناً ص

 .(2)«بالصبر

* * * * * 
 

                                                           

لتراث، ، الناشر: مكتبة دار ا(، بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر12( كتاب الرسالة، للإمام الشافعي )1)

 ه.1422ط. الثانية: 
قيق: محمد رشاد سالم (؛ والاستقامة، لابن تيمية، قي23/152( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

(2/252-214.) 



 

 

 

 
 القَوْلِ : العِلْمُ قَبَْ بَابٌ :-رحمه الله تعالى-رِيُّوَقَالَ البُخَا):  ال المصنفق

       ﴿  تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ ؛وَالْعَمَِ 

﴾(1)، ِبَْ  القَوْلِ وَالعَمَِ قَ ،فَبَدَأَ بِالعِلْم).                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لئلا يعبد الإنسان ربه على ضلالة ؛العمل لأهمية طلب العلم قبل (و) 
 ( 2) (- تعالى رحمه الله - البخاري)أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإمام  ()قال

 وطلبه ،الفرضالشرعي  ()العلمفيه أن  : هذا باب أي (باب ) : (3)في صحيحه 
جوب و- على هذه المسألة (لوالدلي) ،به ()العمل ، وقبلدعوةً إليه ()قبل القول

﴿ :قوله تعالى) -تقديم العلم على العمل   ﴾) والخطاب  ،أيها الرسول
 (﴾    ﴿) ،(4) ، وهو يشمل الأمة، وهذا هو العلمللرسول 
الله تعالى أولًا بالعلم  رَأمَو ، وحده لا شريك له إلا اللهمعبود بحٌ أي: لا 

بسؤال المغفرة وفعل  (﴾ ﴿) ،بالتوحيد؛ لأنه أصل القول والعمل
 .(5) أسبابها

جل وعلا الله ( )بدأفي هذه الآية ( ـف): -تعالى رحمه الله-قال البخاري 
 ﴿ ( أي: قول:)قبل القول : وذلك-تعالى رحمه الله-قال المصنف  .)بالعلم(

  ﴾
ولا يُبدأ إلا بالأهم ، ﴾ ﴿  :وهو ( والعمل) ،(6)

                                                           

 .[12] ، الآيةمحمدسورة ( 1)

 هـ.    251لله، المتوفى سنة ( هو صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب ا2)

 لقول والعمل.( صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم قبل ا4)

 (.21بن صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، د. عبدالله3)

 (.44بدالمحسن القاسم )ع( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. 5)

 (.21مد الغنيمان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن مح1)

 الشرح 

 ليالأجما



 

 

 

 

فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في فالأهم؛ 
لأنه مصحح النية  ؛عليهما صحة القول والعمل، فلا يعتبر إلا به، فهو مقدم 

 .(1) المصححة للعمل
   ــــــــــ

 للمسألة الأولى يانٌوب كلها شرحٌوة علم، رسال ه الرسالةهذ لما كانت

ن العلم أعلى به طالب العلم نيُأراد المصنف أن  ؛ألا وهو العلم واجب الأوللوا

عبد، لابد أن يعلم العمل، فقبل أن يستغفر الللغاية، حتى إنه قبل القول و مهمٌ

وهذا ، يصحح القلبو العقيدة،وحح العبادة، صالعلم الواجب عليه، الذي يُ

ئل ئل عن هذه المساإذا سُ -بفضل الله جل وعلا-ه نفسَه ب نجيالعلم هو الذي يُ

ثة الأصول هذه، بين ثلايُيريد أن  -رحمه الله تعالى- صنففالم، (2) الثلاث

 :بابٌ) :ن البخاريالعلم بقوله، فيما ساق ع والمسائل المتعلقة بها، فأكد أهمية

 رحمه الله– أورد المصنفف، (لدليل قوله تعالى:، واالعلم قبل القول والعمل

الذي و ،(4)  بلفظه صحيحه بمعناه حكايةً لالتحقيق هذا كلام البخاري في -تعالى

لقول الله  ؛لعملبابٌ: العلم قبل القول وا"في "الصحيح" أن البخاري قال: 

 .(3):"تعالى

 .   (5)الدليل( ليكون أوضح)و :عبَّر بقوله -الىتع رحمه الله-ولكن المصنف 
                                                           

 (.15( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)
 (.25يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (. 3لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)

 القول والعمل. يح البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم قبل( صح3)
 (.21صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن5)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
لعمل، فلا يُعتبران ن العلم شرط في صحة القول واأراد به أ» قال ابن المنير:

، فنبه المصنف لعمللأنه مصحح للنية المصححة ل ؛إلا به، فهو متقدم عليهما

فع إلا بالعمل( ولهم: )إن العلم لا ينعلى ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من ق

العمل على  فالعلم شرطٌ في وقوع ؛(1)«تهوين أمر العلم، والتساهل في طلبه

مصحح للعمل  وهو أيضاً:للعمل؛  وجه صحيح؛ لأنه مصحح للنية المصححة

 يُتصور اهتداؤه ر عملٌ  صحيح من جاهل، بل لاظاهرة، إذ لا يُتصوفي هيئته ال

ل، فالمقدم بين هذه فلابد من العلم قبل العم، (2)إليه، فضلًا عن القيام به 

ملٍ لا يُبنى على ا الذي تتفرع عنه، وأيّ عالمسائل الأربع هو العلم، فهو أصله

 .(4)وابتداع وضلال لأنه إحداث ؛ بعداًعلمٍ فهو لا يزيد صاحبه من الله إلّا
من كلام البخاري  (، وهذاالقول والعمل فبدأ بالعلم قبل) :المصنف قال

بدأ فإنما الذي فيه )و ،بل القول والعمل(أيضًا، لكن ليس في "صحيحه" كلمة )ق

د من كلام الشيخ محميكون  إما أنالقول والعمل(  )قبلقوله: فوعليه بالعلم(، 

 .(3) نسخة أخرى أو أنه في للتوضيح؛ -رحمه الله تعالى-بن عبد الوهاب 

م ث ،لًاع، فالعلم أولترتيب بين المسائل الأربيدل على ا ما أورده المصنف:و

رحمه - صنفذكر الم هذا يكون الترتيب الذيوب ؛ثم الصبر ،ثم الدعوة ،العمل

وضع في م ، هذا(البخاري وقال)لأن قوله:  ؛كتابترتيباً دل عليه ال -الله تعالى

دل عليها الدليل  ما أصل هذه المسائل فقدالاستدلال على ترتيب هذه المسائل، أ
                                                           

 (.1/124ينظر: فتح الباري )( 1)

 (.55حمد مامي )بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ (2)

 (.2لمصلح )ا( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله 4)

 (.21صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن3)



 

 

 

 

     ﴿ إنه جاء من قوله تعالى:وأما الترتيب ف ؛لعصرمن سورة ا

﴾
)فاعلم(، ثم  نه بدأ بالعلم في قولهووجه الدلالة منها على ذلك: أ، (1)

تغفار: طلب التوبة ؛ فإن الاسه )واستغفر(والعمل في قولعطف عليه القول 

رحمه -المصنف ف ،(2) ها كل القول والعملمع دعاء المغفرة، والتوبة يندرج في

بالعلم قبل القول  ءةالبدالكريمة على وجوب استدل بهذه الآية ا -الله تعالى

 ،ترجم بهلى صحة ما ع -رحمه الله تعالى- يكما استدل بها البخار والعمل؛

شيوخه أبو محمد  خذكورة قبل البخاري شيوقد استنبط هذا المعنى من الآية الم

ب به: وبوَّ وهري في مسند الموطأ، ثم ذكره بعده الغافقي الج(4) سفيان بن عيينة

 .(3)قحفالبخاري له سابق ولا ،بابٌ العلم قبل القول والعمل

* * * * * 
 

 

                                                           

 (.14صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)

 (. 3لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

 (. 2/445حلية الأولياء ) :رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (4)

 (. 3لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا3)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثانية
 من الرسائل الثلاث 

 التي سبقت الأصول الثلاثة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 [الموضوع الثاني] 
ََتَ ،سْلِم  وَسُسْلِمَة سُه يَجِبُ  عَلَى لُ ِ  أَنَّ :-رَحِمَكَ الله-اعْلَمْ  ِِ ِِ عَلممُ  اثِ هَ

 :والْعَمَُ  بِهِنَّ ،(1) سَالِ الم

 ،إِلَيْنَا رَلُولًا َ بَْ  أَرْلَ ،رُلْنَا هَمَاوَلَمْ يَتْ ،وَرَزَقَنَا ،الُأولَى: أَنَّ الله خَلَقَنَا -

﴿لَى: وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَا ؛وَسَنْ عَصَا ُِ دَخََ  النَّارَ ،فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخََ  الَجنَّةَ  

                                          

                 ﴾  : [16-11]المزس. 

ََ سعه أحدٌيَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الله لا  - ََى أَنْ يُشْرَ  ،لا سَلَكٌ سُقَرَّبٌ، (2) عبادتهفي رْ

       ﴿ لَى:وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَا؛ (3) وَلا نَبِيٌّ سُرْلٌَ 

  ﴾   :[18]الجن. 

 ن حاد اللهــــة سوالاــه ســلا يجوز ل ،للهادَ ــلرَّلُولَ وَوَحَّالثَّالِثَةُ: أَنَّ سَنْ أَطَاعَ ا -

 ﴿ لُهُ تعالى:وَالدَّلِيُ  قَوْ ؛ قَرِيب  وَلَوْ لَانَ أَقْرَبَ ،وَرَلُولَهُ          

                                         

                                             

                                      

                                ﴾ :[22]المجادلة. 
 عَلَى لُ ِ  سُسْلِم  أَنَّه يَجِبُ  :-مَكَ اللهرَحِ-اعْلَمْ ):  قال المصنف

ََ ،وَسُسْلِمَة  ِِ ِِ اثِتَعَلممُ     .(:مَُ  بِهِنَّوالْعَ ،سَالِ الم هَ

                                                           

تابه: حصول المأمول بشرح الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان في ك ( في )د(: )تَعَلُّمُ هَذِهِ المسَائِل(. ورجح1)

 ئل الثلاث(.(: أن العبارة الأوضح: )تعلم هذه المسا22ثلاثة الأصول )

 معه في عبادته أحد(.( في )خ(: )أن يشر  2)

 زيادة: )ولا غيرهما(. ( في )د(: زيادة: )فضلًا عن غيرهما(. وفي )ص(:4)



 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن ينزل داعياً أعاد وكرر قوله و ،()رحمك الله ،اجزم وتيقن أي: ،()اعلم 
اظ وهي من ألف ،(كلعلى ) وجوباً عينياً( أنه يجب) ،عليك رحمته وفضلهالله 

لم )تع مع المسائل الأربع التي سبقت ،مكلفةمكلف و( ومسلمةمسلم ) العموم
العمل  :أي ،()والعمل بهن ،بمعرفتهن واعتقاد معانيهن (المسائلهذه ثلاث 

جب فالواليس مجرد العلم هو المطلوب فقط، بل العلم والعمل معاً، فبمدلولهن، 
    .(1) في هذه المسائل الثلاث أمران: العلم والعمل

  ــــــــــ

في ف، الأصول الثلاثة نع المصنفقبل كلام ية هي المقدمة الثانالرسالة هذه 

المصنف ذكر وهنا ، ربع مسائل يجب علينا تعلمهاأالمصنف ذكر  المقدمة الأولى

لمسائل الأربع السابقة في اووالعمل بها،  ،ثلاث مسائل أخرى يجب علينا تعلمها

م اعل) الثلاث يقول: وهنا في هذه المسائل ؛(ااعلم أنه يجب علين)قال المصنف:

أن هذا فرض  :بله، والفرق بين هذا والذي ق(على كل مسلم ومسلمةأنه يجب 

لتي ؛ فهذه المسائل ا(2)ل مسلم ومسلمةيجب على كويتعين على كل فرد، 

 .(4)التي مضت مسائل عمليةذكرها المصنف هي مسائل اعتقادية، و

لما قبلها،  صلةٌ -رحمه الله تعالى- صنفلمهذه المسائل الثلاث التي ذكرها او

يجب : ) المقدمة الأولىفييان لأولى المراتب، في قوله ب ؛ ففيهالما بعدها وتمهيدٌ

                                                           

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب11م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

الأصول  (؛ وشرح42بدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. ع22آل الشيخ )

 (.14الثلاثة، د. خالد بن عبدالله المصلح )
 (.23مد الغنيمان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن مح2)
 (.23بدالله الجابري )( اقياف العقول بشرح الثلاثة الأصول، عبيد بن ع4)

 الشرح 

 ليالأجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ما يجب من أول أن  :فيكون المراد، العلم( :علينا تعلم أربع مسائل: الأولى

ا هن -رحمه الله تعالى-ائل الثلاث التي ذكرها هذه المس :على الإنسان تعلمه
لمهن وأن يعمل ومسلمة أن يتع ل مسلمهذه المسائل الثلاث يجب على كو، (1)

، هن أثابه اللهفمن تعلمهن وعمل بته، دبهن؛ لأن فيها بيان أصل الدين وقاع

؛ (2)آثم  علمهن ولم يعمل بهن فهوومن لم يتعلمهن ولم يعمل بهن، أو ت

يد الربوبية، ثلاث راجعة إلى تقرير توحوالمسألة الأولى من هذه المسائل ال

راجعة  :عبادة، والمسألة الثالثةإفراد الله بالقرير وجوب توالمسألة الثانية تتعلق ب

ثلاث تتعلق هذه المسائل الف»؛ (4)علا إلى الحب والبغض في توحيد الله جل و

وهذا هو حقيقة  لإلهية، والولاء والبراء،اتوحيد الربوبية، وتوحيد بتقرير 

لب ما تضمنت من طقف عند هذه الألفاظ، ويي ؛ فحري بالمسلم أنالإسلام

 .(3)«نهاقف عند كل مسمى ملا أن ي؛ ولا يمكن العلم إالعلم والعلم

* * * * * 
بَْ   ،نَا هَمَاوَلَمْ يَتْرُلْ ،رَزَقَنَاوَ ،نَّ الله خَلَقَنَاأَ الُأولَى:: ) قال المصنف

  .(وَسَنْ عَصَا ُِ دَخََ  النَّارَ ،مَنْ أَطَاعَهُ دَخََ  الَجنَّةَفَ ،إِلَيْنَا رَلُولًا أَرْلََ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي يجب على كل مسلم ومسلمةمن المسائل الثلاث  ()الأولىالمسألة 
                                                           

 (.14صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)
ل، (؛ وينظر: حاشية ثلاثة الأصو24لله الراجحي )ثة، عبدالعزيز بن عبدا( شرح الأصول الثلا2)

 (.11عبدالرحمن بن قاسم )
عبدالعزيز  (؛ وشرح ثلاثة الأصول، خالد بن25) ( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس4)

 (.22الباتلي )
الدرر السنية و ؛(5) ثة الأصولثلا حاشية، ينظر: تصرف يسيرب نقل ابن قاسم هذا الكلام عن المصنف( 3)

(1/112.) 

 الشرح 

 ليالأجما



 

 

 

 

أوجدنا من عدم بعد و ()خلقناجل عز و ()أن الله :هيوالعمل بها،  ،تعلمها
: هملًا(كنا ولم يتر)النعم لنستعين بها على ما خلقنا له؛  )ورزقنا( ،أن لم نكن شيئاً

اية أعطانا الرع إنه سبحانه قد( بل) ،نهىلا نؤمر ولا نُغير مكلفين، لين همَأي مُ
فمن ) ؛، أرسله بالهدى ودين الحٌهو محمد ( لًاوأرسل إلينا رس)فـــ 

دخل ) اتبع ما جاء به، ومن الشرك ونهى عنهمن التوحيد فيما أمر به  (أطاعه
لم يؤمن به  بأن( ومن عصاه) ،(1)عز وجل طاعة لله لأن طاعة النبي  ؛(الجنة

أي: استحٌ دخول  (دخل النار) أو خالف أمره بفعل ما نهى الله عنه مع إيمانه
إما دخولًا أولياً  :الجنة دخلفمن أطاعه قد يدخلها وقد لا يدخلها،  ه، لكنالنار

من و ؛عليهم دخولًا بعد أمد، أي بعد سَبٌْ عذابٍو أ ؛بغير حساب ولا عذاب
النفاق  وأالشرك الأكبر  وأكان عصيانه بالكفر  إذا دخولًا أبدياًعصاه دخل النار 

 كان عصيانه بما دون الكفر نار تطهير إذادخولًا مؤقتاً ؛ أو دخل النار الاعتقادي
 .(2) الشرك وأ

  ــــــــــ

ل مسلم ومسلمة ائل الثلاث التي يجب على كمن المس هذه المسألة الأولى

 :منهما أصلان لابد ذه المسألةفي ضمن هو ،تعلمها والعمل بها

لق الخلق لحكمة وغاية فالله جل جلاله خلله به، فه ا: أن يعلم ما كلَّالأول

  .عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له

لرسول لمه يجب أن يكون عن طريق ا: أن هذا العلم الذي يعوالثاني

                                                           

لرحمن بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدا11م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.14ناصر البرا  )
عبدالعزيز  (؛ وشرح ثلاثة الأصول، خالد بن42ي )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان الجام2)

 (.44الباتلي )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 (1). 

ومن ربوبيته تعالى ، ا: الإقرار بتوحيد الربوبيةمعناهوهذه المسألة الأولى 

إنزال الكتب الرسل، وباده إرسال إنعامه على عباده، وأعظم نعمه على ع

لى عناية الله وإرسال الرسل دليل ع ،(2) لتعريف العباد بربهم، وبحقه عليهم

صدونه بشيءٍ من لم يتركهم هملًا لا يق جل وعلا بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى

سألة في هذه الم - تعالىرحمه الله- صنفبدأ المو ،العبادة، ولا يُطلب منهم شيء

وعلا: الخلق  ، فمن أفعال ربوبيته جل(4)داً لما بعدهتمهي بتقرير توحيد الربوبية

؛ الله جل وعلا ةبه على أنه مكلف بعباد والمقصود بذلك أن يستدل، والرزق

وهو ، لعمل بمقتضاهلينا معرفته، واعتقاده، وايجب عالذي  هذا الأصل الأولف

؛ لأنها إذا جداً هذه المسألة الأولى عظيمةٌو ،عظيم من أصول الدين أصلٌ

لا لغاية ولحكمة يعلم أنه ما خلق إفير، استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خ

 :وهيلأمر عظيم، باد فالله جل وعلا خلق العته؛ وفيها نجا عظيمة فيها سعادته

بصره بهذه الغاية، الإنسان يحتاج إلى من يو ،عبادة ربهم الذي خلقهم ورزقهم

 هرسولالله جل وعلا سل أرلهذا و ؛ذه الغايةهوالرسل هم الذين بينوا للناس 

كما صح يته، ى طاعته والعقاب على معصلتقرير ذلك وبيانه، ورتب الجزاء عل

يل: ومن يأبى يا رسول ، فق(نة إلا من أبىكل أمتي يدخلون الج): به الحديث

                                                           

 (.22بن محمد الغنيمان ) ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله (1)
 (.14ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر2)
 (.14صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم4)



 

 

 

 

ص الدين فتلخ؛ (1)(فقد أبىنة ومن عصاني من أطاعني دخل الج)الله؟ قال: 

 .(2) المسألة العظيمةفي هذه 

(: أي: من لجنة ومن عصاه دخل النارفمن أطاعه دخل اقال المصنف: )

ن النار، وقد أحسن ه الفوز بالجنة والنجاة م، فإن ثمرة طاعتأطاع الرسول 

 لهمم للقيام بهن هذا من أعظم ما يحر  االمصنف عندما ربط العمل بثمرته؛ لأ

(4). 

* * * * * 
 

                                                           

صلى الله عليه  للهنة، باب: الاقتداء بسنن رسول ا( أخرجه البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والس1)

 (.2234وسلم، برقم )

 (.42ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.1/114الرحمن الشمسان )( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد4)



 

 

 

 
﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ) : قال المصنف                   

                                        

 ﴾) (1).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: عالى)قوله ت :على أن الله لم يتركنا هملًا، بل أرسل إلينا رسولًا (دليلوال)

﴿           ﴾) ُعث فيهم النبي والخطاب هنا لمشركي مكة الذين ب، 
﴿) سائر الثقلين الجن والإنس والخطاب يشمل: وكذبوه وعاندوه،   

  ﴾)، ؛يوم القيامة تبليغكم،: شاهدًا على يعني (﴿             

  ﴾)، بن عمران كليم الرحمن، عليه وعلى نبينا هو: موسى هذا الرسول و
﴿) ،أفضل الصلاة والسلام       ﴾) موسى لم يصدق فرعونُ ف

﴿) ثمّ قال تعالى:، لما دعاه إلى الله وأمره بالتوحيد، بل عصاهالله  رسولَ    

 ﴾)، وهو تهديد لكل من خالف الرسل فيما أخذاً شديداً ثقيلًا :أي ،
  .(2)جاؤوا به

   ــــــــــ

ة، بهذه النعمة العظيممة تذكير هذه الأ –لله أعلم وا –المقصود من هذه الآية 

فعل قوم فرعون  وقيذيرها أن تفعل مثل ما ؛وهي إرسال هذا النبي الكريم

كم محمد الأمة أن تعصوا نبي أي: فاحذروا أنتم أيها ،(4)فيصيبهم ما أصابهم
                                                           

 .[11-15، الآيتان ]المزملسورة ( 1)

 .(43القاسم )دالمحسن ( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب2)
يق: (؛ وتفسير السعدي، قيق44لله بن صالح الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا4)

 (.324عبدالرحمن اللويحق )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

 ، الدنياقاب الله وأليم عذابه فيحل بهم من عما مثل فيحل بكم 

 تركوا هملًا، ولولتهديد لهم، وأنهم لن يُافي الآخرة؛ وهذا فيه ، و(1)والبرزخ

قال ، (2)ا التهديدم رسولًا، ولما هددهم بهذكانوا متروكين هملًا لما أرسل إليه

لدمار إن كذبتم وأنتم أولى بالهلا  و ا»: -تعالى رحمه الله -ابن كثير 

 افثبت بهذ؛ (4)«وسى بن عمرانرسولكم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من م

ث لهم رسلًا نهم بعد أن خلقهم، بل بعأن الله جل وعلا لم يتر  الخلق وشأ

علا أن يعبدوه يق التي يرضى الله جل ويعلمونهم ويهدونهم ويبصّرونهم الطر

 .(3) بها دون ما سواها من الطرق

* * * * * 
 

                                                           

 (.12( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)
 (.12صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم2)
         (.425/ 3العظيم )( تفسير القرآن 4)

 (.44ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ3)



 

 

 

 
ََى أَنْ يُأَ الثَّانِيَةُ:):  المصنفقال  ََ سعه أحدٌنَّ الله لا يَرْ ، دتهفي عبا شْرَ

    .(يٌّ سُرْلٌَ وَلا نَبِ ،لا سَلَكٌ سُقَرَّبٌ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،هايجب على كل مسلم ومسلمة تعلم التيالثلاث من المسائل  ()الثانيةالمسألة 

ٌ الرازق( ن اللهأ) :والعمل بها  شركي أن)بل يمقت أشد المقت  ()لا يرضى الخال
 من الملائكة ()لا ملك ،كائناً من كان ،(في عبادته) بهويساوى  ،()أحد أيَّ (معه

الذي هو سيد الملائكة عليه السلام ولو كان جبريل حتى ، عنده ()مقرب
 عليهمحمد حتى النبي  من البشر أرسله ()ولا نبي مرسل ،وأشرفهم وأعظمهم

، فالكل عبيد لله عز المخلوقاتضلًا عن غيرهم من سائر ف ،الصلاة والسلام
 فهو لا يقبل الشركة في حقه، عز وجلوحده، والله  العبادة حٌ اللهو وجل،

   .(1)العبادةشيئاً من  ن سواه لا يستحٌــسبحانه المستحٌ للعبادة، وم
   ــــــــــ

بارة ر منه بعلأولى، وحذَّيناقض المسألة ا أمرف من ر المصنفي هذه المسألة حذَّ

ن الله لا يرضى أية: الثانخاطب، فقال: )تدل على اللطف والمحبة والشفقة بالم

   ﴿الى: ، ولعله اقتبسها من قوله تع(تهأن يشر  معه أحد في عباد

﴾
فر ه أن الككمال إحسانه بهم، وعلمل، فلا يرضى لعباده الكفر؛ (4()2)

هي الغاية التي خلق ولأنه خلقهم لعبادته، ف ؛شقاوة لا يسعدون بعدهايشقيهم 

                                                           

بدالرحمن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، ع45ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس1)

ثلاثة  على (؛ وتعليقات45، 44آل الشيخ ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز13بن قاسم )

 (.2الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )

 .[2، الآية ]الزمرسورة ( 2)

 (.1/121الرحمن الشمسان )( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد4)

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

 جل وعلا لا ا كان الله؛ ولمَّ(1)ما خلقهم لأجله كوايترلها الخلق، فلا يرضى أن 

بأساليب  منه رسوله  ره أيما قيذير، وحذَّر منه في كتابيرضى الشر  حذَّ

 .(2)متنوعة 

بة، فيكون التقدير: مصدرية ناص : )أن( هنا(أحدٌ وقوله: )أن يشر  معه

ركاً( نكرة في ذا التقدير تكون كلمة )ش)إن الله لا يرضى شركاً به(، وعلى ه

، (4)بأي شر  كان م في عدم رضا الله جل وعلايفيد العمو سياق النفي، وهذا

ي عن جميع ما فتكون عامة، وتفيد النه )أحدٌ( هنا: نكرة في سياق النفي،و

الشر  في  إبطالُ :هامقصود هذه المسألةف؛ (3)جل وعلا يُعبد من دون الله 

 عه أحد في عبادتهن الله لا يرضى أن يشر  م، وإحقاق التوحيد، ببيان أالعبادة

عبد وحده دون أن يُى التوحيد، ول وعلا إنما يرضالله جف ،(5) من كان كائناً

ا من كُلِّف به تيعملية اللهاً آخر فقد نقض الغاية الإ الله هسواه، فمن أشر  مع

  .(1)خلقه

لنهي عن الشر  أكد اف(:  نبي مرسللا ملك مقرب، ولاقال المصنف: )

هَّم أن المخلوق قد يُتَو؛ لأنه (2)لله جل وعلابنفي عبادة أعظم الخلق منزلة عند ا

تخاذه واسطة، أي: ه يوصل إلى الله جل وعلا بانفإإذا بلغ إلى غاية عظيمة 

                                                           

 يحق.(، قيقيق: عبدالرحمن اللو224( تفسير الكريم الرحمن، عبدالرحمن السعدي )1)
 (.133-1/123الأصول، د. عبدالرحمن الشمسان ) ثلاثة( ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز 2)
 (.15حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ4)

 (.1/132. عبدالرحمن الشمسان )( ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د3)
 (.2لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا5)

 (.44لشيخ )ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل اشرح  (1)

 (.1/124. عبدالرحمن الشمسان )( ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د2)



 

 

 

 
 ؛والرسل والأنبياء ،ئكةوقات مقاماً عند الخلق الملاالمخلباتخاذه وسيلة، وأعلى 

ز وجل لا وإذا كان الله ع؛ (1) ا الأمرهذ -عالىرحمه الله ت- صنفلهذا نفى الم

، لذي نعلمههو من أشرف الخلق الغيبي اومقرب، يرضى أن يشر  به ملك 

  معه غيره ممن فكيف بالإشرا ؛ني آدمب ولا نبيٌّ مرسل، وهم أشرف جنس

 هلا شك أنف ،الأصنام والصالحينكالأشجار والأحجار و ما؛هو دونه

 ن وقع منه الشر : جل وعلا في بيان عقوبة مبل يبغضه، وقد قال الله ،يرضاهلا

﴿               ﴾
(2)، 

 أمرم الشر ، وأنه هذا العمل، وفيه بيان عظ وهذا فيه التهديد البليغ البين على

د الشديد العظيم من لما توعد عليه بهذا الوعي يرضاه الله، وإلّاخطير كبير لا

 .(4)قيريم الجنة والإخبار بدخول النار

* * * * * 
 

                                                           

 (.45، 44يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 .[22، الآية ]المائدةسورة ( 2)

 (.14لمصلح )ا( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله 4)



 

 

 

 

      ﴿وْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف

 ﴾)(1).  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :( على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائناً من كانالدليلو) 
 لا ()لله: أماكن الصلوات أو أعضاء السجود أي ،()وأن المساجد قوله تعالى:)

 الله ولا بها لغير ،لا تسجدوا فيهاأي: ف ،(فلا تدعوا مع اللهلأحد سواه، )
ولا غيرهم، لا دعاء عبادة ولا ، ولا ولياً ،ولا نبياً ،لا ملكاً من الملائكة( أحداً)

والذنب الذي لا يغفر  ،، فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبردعاء مسألة
  .(2) إلا بالتوبة منه

   ــــــــــ

 : على أقواللآية الواردة في االمساجد( في كلمة ) اختلف أهل التفسير

سجد تي يبيوت الله الهي فيت للصلاة وذكر الله، المواضع التي بُن هاأن: الأول

د والنصارى إذا دخلوا اليهوكانت »: ال قتادةق ،، ويصلى له فيهاه فيهال

لوا لله الدعوة إذا دخ لصوافأمر الله المؤممنين أن يخ شركوا بالله،كنائسهم وبيعهم أ

 لله فلا يصح أن يشر  : أن بيوت اللهالتفسير فيكون المعنى على هذا ؛«المساجد

يه تكون الآية نزلتْ في وعل ،غيرهافضلًا عن  ،المساجد مع الله أحد في هذه

 ما يفعلُ أهلُ الكتابِ فيلمساجدِ في عبادتِهِ غيره، كأنْ يُشر  باللَّه في ا النهي عن

                                                           

 .[13، الآية ]الجنسورة ( 1)

بدالرحمن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، ع41ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس2)

 (.2بدالله العصيمي )(؛ و تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن ع13بن قاسم )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 
 .(1) كنائسِهِم وبيعِهم

 فإنها لهذه الأمة مساجدُ، ؛الأرضَ كلَّها هنا: المرادَ بالمساجدِأن : والثاني

 .يُسجدَ عليها لغيره وهي كلُّها للَّه، فنهى اللَّهُ أن

: نىفيكون المع، ليها العبدع دُجُلأعضاء التي يسْا :هاب المرادأن : والثالث

أن تكون خالصة لله؛  فيجبلله،  وقةٌمخل هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود

 .(2) غيرهلأو عليها  بهافلا تسجدوا 

 رضى بالشر  كائناً من كانلا يجل وعلا أن الله  علىمن الآية وجه الدلالة و

 : من جهتين ،المشر  به

 ﴿ أن الله جل وعلا قال:: الأولى   ﴾  يقتضي وكون المساجد لله 

 .(4)عه أحد إفراده تعالى بالعبادة وألا يدعى م

 ﴿ :ولهقفي : ةالثاني      ﴾ كلمة؛ لأن :﴿ ﴾ ( نكرة )أَحَدًا

 وا، أي: لا تدعحدأكل ما سوى الله و اءت في سياق النهي، فتعم كل أحد،ج

، (3)جماداً ولا غير ذلك اً ولا حجراً ولا جناً ولاملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا شجر

، كما في الحديث: العبادة كلهاراد به تسم الدعاء يُطلق في خطاب الشرع ووا

                                                           

د الحسين البغوي، ى )معالم التنزيل(، لأبي محمممختصر تفسير البغوي، المسو (؛3/233( تفسير ابن كثير )1)

لي(، جمع ير الإمام ابن رجب الحنب(؛ و روائع التفسير )الجامع لتفس2/223اختصار: د. عبدالله الزيد )

لشيخ يم )مطبوع ضمن مؤملفات ا(؛ وتفسير آيات من القرآن الكر2/541وترتيب: طارق بن عوض الله )

 المحقق: د. محمد بلتاجي. مس(،محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخا

 (.3/432لرحمن ابن الجوزي )( زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبدا2)

 (. 3/454مد الأمين الشنقيطي )لمح ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،4)

بن فوزان االح (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د.ص21لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا3)

 (.41آل الشيخ ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز52الفوزان )



 

 

 

 

وجوب ى يل علدل ، معهالنهي عن دعوة غير اللهف؛ (1)(والدعاء هو العبادة)

عبدوا مع الله أحداً؛ بل فلا ت :في سياقها لآيةا فكأن نسق ،عبادة لله وحده

حانه وتعالى بل العبادة لله سفإثبات المساجد وهي محا، (2) اعبدوا الله وحده

دليل على  الشر (،) بالنهي عن دعاء غيره تعقيب ذلكوحده لا شريك له، و

 لا ينهى عن شيء إلا اللهف ضى أن يشر  معه غيره،عالى لا يرأن الله سبحانه وت

﴾   ﴿: تعالى ولهويدل لذلك أيضاً ق ؛وهو لايرضاه
(4) (3). 

* * * * * 
 

                                                           

  .(214)سيأتي تخريجه ص( 1)

 (.23، 2لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

 .[2، الآية ]الزمررة سو( 4)
 (.12صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم3)



 

 

 

 
وز له لا يج ، وَوَحَّدَ اللهنَّ سَنْ أَطَاعَ الرَّلُولَأَ الثَّالِثَةُ:) : قال المصنف

  .(وَلَوْ لَانَ أَقْرَبَ قَرِيب   ، وَرَلُولَهُسوالاة سن حاد الله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، معرفتهالتي يجب على كل مسلم ومسلمة من المسائل  )الثالثة(المسألة 
 وهو، به، واجتنب ما نهى عنه رَفيما أمَ (أن من أطاع الرسول) والعمل بموجبها

 :لثانيةالمسألة ا وهو، ، وأخلص له العبادةفي عبادته (الله دَووحَّ) ؛المسألة الأولى
أي:  ،(من حادّ الله ورسوله) ومودة محبةو ،(موالاة)يحرم عليه و ،(لا يجوز له)

أي:  ،(أقرب قريب) من حادَّ الله ورسوله( و كانول) ،وشاقهمااهما عادمن 
و القرب في الحقيقة ه، فإنما باب أولىدونهم في النسب من من و ،الولد والوالد

 .(1) قرب الدين لا قرب النسب
   ــــــــــ

لى التي يجب عالثلاث سائل الملمسألة الثالثة من اهذه  تقريرفي  قال المصنف

من أطاع الرسول ن أ الثالثة:: )وجبهاكل مسلم ومسلمة معرفتها، والعمل بم

 هذه الثلاث مسائل التيو :(ن حادّ الله ورسولهلا يجوز له موالاة م ،ووحد الله

 :ماتها المصنف من المهمَّات العظيأورد

يعلم الطريق ف ن خلقه، وإذا علم الغاية،: أن يعلم المرء الغاية مالأولى

 . عة الرسولالموصلة لتحقيق هذه الغاية، وهي طا

الشر  به، حتى  لا يرضى تعالىالله  : معرفة خطر الشر ، وأنالثانية

 علا.جل و ات العالية عندهبالمقربين عنده، والذين لهم المقام
                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا12م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

(؛ وتعليقات على 11ن ناصر البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن ب42عبدالمحسن القاسم )

 (.2ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

أطاع الرسول، وخلص الذي وحَّد الله، و-وحّد يكون في قلب الم لا: أالثالثة

 .(1)محبة للمشركين : -من الشر 

بع اللازم للمسألتين رها المصنف هي بمنزلة التاالثالثة التي ذكهذه المسألة و

 ،ن طاعة الرسولالبراءة من المشركين؛ لأ مقصودها: بيان وجوبالأوليين، و

تحققان ي لالأولى والثانية لة المذكوران في المسأا وإبطال الشر ، وهما الأمران

 لم شر  موحداً لله،أطاع الرسول وأبطل الفمن  ،البراءة من المشركينمع إلا 

ان الناشىء من طاعة ن المشركين، فلا يجتمع الإيمم حتى يتبرأتتم له عبادته 

 بل المؤممنون محادُّون من ؛بة المشركين أعداء اللهمع مح ،وتوحيد الله ،الرسول

م ابن قال شيخ الإسلا، (2) الله ورسوله حادَّ الله ورسوله، معادون من عادى

ه، وذلك ومودة رسول الإيمان بالله يستلزم مودته» :-تعالى رحمه الله-تيمية 

أصول الإيمان، فأصل  منالمسألة وهذا  .(4)«يناقض موادة من حاد الله ورسولـه

ذه الكلمة وما دلت عليه من ه : أن يحب العبدُ(للهلا إله إلا ا)الدّين الذي هو 

ويبغض  ،مةالشر  المناقض لهذه الكل ويبغض ؛ويحب أهلها ،التوحيد

غض في الله؛ وذلك يمان: الحب في الله والبأوثق عرا الإلهذا كان و؛ (3) المشركين

ا يبغضه الله سبحانه حب ما يحبه الله، وأبغض مأنه إذا وقر الإيمان في قلب العبد أ

ر  والكفر لتوحيد وأهله، ويبغض الشوتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب ا

 سبحانه دّ اللهتقرّب منهم فإنه قد حاوأهله، فمن أحب أهل الشر  ووادّهم و

  .(5)وتعالى 

                                                           

 (.33يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (1)

 (.14، 2بدالله العصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عينظر: ( 2)

 (.        14/254( مجموع الفتاوى )4)

 .(42يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (3)

 (.13صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم5)



 

 

 

 
أخوذةٌ م :الموالاةو(: ولهالله ورس ة من حادَّلا يجوز له موالا) قال المصنف:

حيث المكان،  ، ويُستعار ذلك للقرب من(1) من الوَلْيُ، وهو: القُرْبُ والدنوُّ

 ،النصرةو ،من حيث الصداقةومن حيث النسبة، ومن حيث الدّين، و

، مأخوذة من المجانبةو لممانعة والمخالفة: ا، فهيالمحادةأما و؛ (2) والاعتقاد

هما بالآخر، وحدُّ الذي يمنع اختلاط أحد ؛(4) ئين: الحاجز بين الشي، وهوالَحدُّ

ادَّ الله حمعنى قوله: )ف، (3) ز له عن غيرهالشيء: الوصف المحيط بمعناه المميّ

حد  ؛ وهوله ورسوجل وعلا الله  : أي: كان في حد متميز عن(ورسوله

  .(5) الكفر

يكون في الأصل  فالقرب: محبة القلب، القلب؛ أي أصل الموالاة فيو

ر  صار موالياً فإذا أحب القلب الش؛ (1)بالقلب، ثم يتبعه قرب القول والعمل

؛ كذلك إذا ار موالياً لأهل الشر للشر ، وإذا أحب القلب أهل الشر  ص

لقلب الله ورسوله وإذا أحب ا ل الإيمان،أحب القلب الإيمان صار موالياً لأه

ين صار موالياً وولياً نإذا أحب القلب المؤممصار موالياً لله وموالياً لرسوله، و

                                                           

، ط. لناشر: دار الفكر، بيروت(، حققه: شهاب الدين أبو عمرو، ا2/1341( الصحاح، للجوهري )1)

 هـــ.1313الأولى: 

ودي، الناشر: دار (، قيقيق: صفوان عدنان داو335( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني )2)

 هـــ.1312دمشق، ط. الأولى:  القلم،

ث، بيروت، ط. الأولى: (، الناشر: دار إحياء الترا222( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )4)

 (.1/422هــــ؛ والصحاح، للجوهري )1322

 (.221( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني )3)

ول، (؛ وينظر: حاشية ثلاثة الأص14ي )لعصيم( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا5)

 (. 12عبدالرحمن بن قاسم )

 (.13صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)



 

 

 

 

قرب القول لب في المودة والمحبة، ووالمنهي عنه هنا هو قرب الق؛ (1)للمؤممنين

﴾    ﴿ في قوله: إلا ما استثناه الله عز وجل؛ (2)والعمل
وإلا  ؛(4)

          ﴿ :من استثناهم الله عز وجل في قوله

           ﴾
من  لأن هذا ؛(3)

ادّة، فالبر والقسط ل شيء، فليس هذا من الموالإحسان الذي كتبه الله على كجملة 

 لا ي عنه هو موالاة القلبالمنهف؛ ة التي حرمتمع الكفار ليس من الموادّة والموالا

-ي رجح الطبرقد و، (5)ز وجل في هذه الآيةالبر والإحسان فيمن استثناه الله ع
نا في الدين من جميع جميع من لم يقاتلوامة في أن الآية ع: -تعالى رحمه الله

 يحارب الصلة والإحسان لمن لمفأَذِنَ الله جل وعلا ب؛ (1) أصناف الملل والأديان

     ﴿ ك:في قوله بعد ذل لمحاربينا موالاةنهى عن ، ومن الكفار

              

  ﴾،  هناجل وعلا وقوله: ﴿ ﴾ يدل في وصف المحاربين 

لك، ونحو ذلمودة الجزئية اولاة جائزة بالإحسان على أنَّ غير المحاربين له نوع موا

 .(2)بالمقابلة وهذا واضح

* * * * * 
                                                           

 (.42يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (1)

 (.13صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم2)

 .[23، الآية ]آل عمرانسورة ( 4)

 .[3، الآية ]الممتحنةسورة ( 3)
 (.13صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم5)

 (.22/523( تفسير الطبري )1)

ل لشيخ صالح بن عبدالعزيز آالي اـــة عليها الدروس العلمية، لمعوث والمدارسات المشتملـــ( الأجوبة والبح2)

 (.2/111) الشيخ



 

 

 

 
 ﴿ وْلُهُ تعالى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف             

                                       

                                         

                                       

           ﴾)(1) .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب والدليل) 
، أي: لا يقع هذا ، وهو أبلغ من النهيوهذا نفي (﴾ ﴿ :)قوله تعالى :قريب

﴿) تجدأن  ولا يكون موجوداً أبداً  ﴾) على أيضاً الحكم يسري أي: طائفة، و
﴿)الأفراد     ﴾) ًإيماناً حقيقيا، (﴿    ﴾ )  وبما أعد الله فيه من

﴿) ،الثواب والعقاب ﴾) بالمحبة والنصرة، (﴿  ﴾)، أي: عادى (﴿  

    ﴾) بالكفر، (﴿                  ﴾) ؛في النسب (﴿ 

   ﴾) الأقربين منهم، (﴿   ﴾) لا يوادون من حاد الله ورسوله الذين 
﴿) بأن جازاهم على ذلك         ﴾):جمع الإيمان في قلوبهم  ، أي

﴿) ،وأرساهثبَّته و  ﴾)،  :قوَّاهمأي، (﴿   ﴾)، بقوة منه سبحانهأي : ،
(﴿                     ﴾) ،دائمين أي: يسكنهم جنات ،

﴿)، فيها           ﴾) ، اّفإنهم لموهذا أعلى مراتب النعيم؛ 
وأرضاهم عنه  ،عوضهم الله بالرضا عنهم العشائر في اللهو الأقاربأسخطوا 

                                                           

 .[22] ، الآيةالمجادلةسورة ( 1)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

﴿) ،الفوز العظيم، وبما أعطاهم من النعيم المقيم            

     ﴾)،  : وهم الله وأنصاره أولياءهم ومن عمل عملهم الموالون أي ،
 .(1) المفلحون في الدنيا والآخرة

  ــــــــــ

أصل و، كفر والشر المحادين لله ورسوله بال ةالنهي عن مواد تضمنت الآية

﴾   ﴿ :ل وعلاالمحبة والمودة، قال ج :الموالاة
، يعني: (2)

ولهذا  ؛دةالموالموالاة بأنها اففسَّر المصنف  الحق؛ هنالك المحبة والمودة والنُّصرة لله

: أن وهذا معناه ،لاة من حاد الله ورسولهاستدل بهذه الآية على النهي عن موا

؛ (4) لشر  والكفرمحبة الشر  أو محبة أهل ا :أصل الموالاة في القلب، وهي

ولأهل الكفر، فوجود  للكفر في باطنه بغضٌ يكونفالواجب على المسلم أن 

ع الإيمان، فالواجب إذاً هذه لا تكون م -مة المطلقةالمودة التا–المودة في القلب 

قال  ؛(3)فرين  قلبه بغض للكفر والكاألا يوادهم، وألا يحبهم، وأن يكون في

 ازملو من يكون ما عمالهوأ القلب أحوال من»: -رحمه الله تعالى–ابن تيمية 

 لاو منه قصد بغير ذلك زمل مؤممنا؛ الإنسان كان ذاإ بحيث ؛فيه الثابتة الإيمان

 وهذا ،القلب في يحصل لم جبالوا الإيمان أن على دلَّ يوجد؛ لم وإذا، له تعمد

  ﴿ :تعالى كقوله                        

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا24م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.42عبدالمحسن القاسم )

 [.33، الآية ]الكهفسورة ( 2)

 (.42يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

الح بن عبدالعزيز آل العلمية، لمعالي الشيخ صلدروس الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها ا (3)

 (.2/113الشيخ )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
                                       

      ﴾ نفس فإن ؛ورسوله لله المحادين يواد مناًمؤم تجد لا أنك فأخبر؛ 

 نتفىا الإيمان وجد فإذا ،الآخر الضدين أحد نفيي كما ،موادته ينافي الإيمان

 ذلك انك بقلبه؛ الله أعداء ييوال الرجل كان فإذا ،الله أعداء موالاة وهو ،ضده

 :لأخرىا الآية في تعالى ولهق ومثله، الواجب لإيمانا فيه ليس قلبه أن على دليلا

﴿                                 

                                  

     ﴾
 إذا نهأ تقتضي رطيةش جملة فذكر ،(1)

 ،وطالمشر انتفاء الشرط مع تقتضي التي (لو) بحرف المشروط وجد الشرط وجد

﴿: فقال                          ﴾فدل ؛ 

 اتخاذهمو الإيمان يجتمع ولا ،دهويضا أولياء اتخاذهم يينف المذكور الإيمان أن على

 لواجبا الإيمان فعل ما ء؛أوليا اتخذهم من أن لىع ذلك ودل ،القلب في أولياء

 ﴿ :تعالى ولهق ومثله. إليه أنزل ماو والنبي بالله الإيمان من     

         ﴾
 تلك في أخبر فإنه؛ (2)

 القرآنف منهم؛ هو متوليهم نأ :هنا وأخبر ،مؤممنا يكون لا متوليهم أن :الآيات

    .(4)ـ أ.ه«بعضا بعضه يصدق

أ من الإسلام: أن يبرعنه نتفى االعبد لذي إذا فقده البراء اووالقدر من الولاء 

                                                           

 [.31-34، الآيتان ]المائدةسورة ( 1)
 [.51، الآية ]المائدةسورة ( 2)
 (.2/12مجموع الفتاوى ) (4)



 

 

 

 

ن يحب التوحيد، عنى: أن يُبغض الشر ، وأالتوحيد، بمالشر ، وأن يوالي 

هذا القدر وسلام، ، ويحب الإض المعبوداتفيبرأ مما يعبده المشركون، أي: يبغ

لكن تركها  د ذلك هنا  محبة واجبة،من حرمه فقد حرم ولاؤه وبراؤه؛ وبع

م، وبغض أهل د، وهي: محبة أهل الإسلامعصية، ليس تركها قادحاً في التوحي

، والمقصود ا سيأتيلمشركين، ففيه تفصيل على ما شر ، فإذا لم يبغض أعيانال

: محبة الإسلام كه كفر، وهو الولاء الواجبمعرفة أن الولاء والبراء منه ما تر

ودات المشركين، ، وبغض معب: بغض الشر ومحبة الله، والبراء الذي هو قرينه

  .(1)لولاء والبراء أصل ام؛ لأنه ناقض وهذا القدر من لم يأت به فليس بمسل

 : (2)  ـ ثلاث درجاتللكافر ـ يعني للمعين والموالاة

كفرة، ويُسميها بعض ه موالاة موهذلدينه،  : موالاة الكافرالدرجة الأولى

    ﴿ وله تعالى:العلماء: التولي، وهو الذي جاء في ق

﴾
الآية بأنه: التولي في  قد فُسّر التولي المكفر فيو ،تولياتولاه يُقال:  ؛(4)

وهذا قول ابن  ،نه منهم في الكفرإن، فمن يتولهم في الديالدين، أي: و

   ﴿: عالىت قوله» :-لله تعالىرحمه ا–قال ابن الجوزي . (3)عباس

 ﴾، الكفر في منهم نهإف الدين، في يتولهم من: أحدهما: قولان فيه، 

وما ذكره ابن الجوزي ، (5)«لأمرا مخالفة في منهم نهإف دالعه في يتولهم من: والثاني

                                                           

 بن عبدالعزيز آل لدروس العلمية، لمعالي الشيخ صالحالأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها ا (1)

 .(2/144)الشيخ 

 .(2/111) لمصدر السابق( ا2)

 [.51، الآية ]المائدةسورة ( 4)
 (. 2/31" )ونوالعي النكت" الماوردي تفسيرينظر:  (3)
 (؛ وينظر: المصدر السابق.1/552زاد المسير، لابن الجوزي ) (5)



 

 

 

 
 ،فار على دينهمي التفريق بين موالاة الكعن أهل التفسير في معنى الآية يقتض

فلا  :وأنها مخالفة للأمر، أي ،مجرد العهد مع الكفار وبين الموالاة في ؛ا كفرــوأنه

ومن »ذه الآية: في تفسير ه -لله تعالىرحمه ا–قال ابن عطية و، (1)تكون كفراً

 ؛والخلود في النار ،مةواستحقاق النق ، الكفربمعتقده ودينه فهو منهم فيتولاهم 

فهو  ،بإيمانولا إخلال  ،دون معتقد ،ونحوه ،دمن العض ،ومن تولاهم بأفعاله

رحمه الله – وقال الشنقيطي؛ (2)«يهم وعليهمنهم في المقت والمذمة الواقعة عل

 ،فيهم رَغْبَة ،ار اختياراًبَيَّنَ أن الذي يتولى الكف»في تفسير هذه الآية:  -تعالى

                                                           

 لعنكبوتية.امد القرني، بحث منشور على الشبكة مناط الكفر بموالاة الكفار، د. عبدالله بن مح (1)
: تفسيره في عاشور بن مدمح بن الطاهر محمد وقال(. 2/243) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2)

﴿: وقوله»(: 1/222) "والتنوير التحرير"           ﴾، (من :)،نم كل أن قتضيت شرطية 

 لا ناه البعضية معنى لأن ملتهم؛ في دخول ولايتهم أن يقتضي هرهبظا وهذا منهم، واحداً يصير يتولاهم

 مسلماً كان فقينا ولم الرسول، واتبع لإيمانا عقيدة اعتقد إذا المؤممن انك ولما دينهم، في بالكون إلا يستقيم

: قوله في الولاية بحمل إما: تأويلين بأحد المفسرون تأولها وقد ويل،التأ إلى بحاجة الآية كانت محالة لا

﴿   ﴾  ناب قال ولذلك الإسلام، يند في والطعن بدينهم الرضى: هي التي الكاملة، الولاية على 

﴿: قوله بتأويل وإما لنار؛ا في والخلود الكفر في منهم فهو ودينه بمعتقده تولاهم ومن: عطية   ﴾  

 نم بأفعاله تولاهم من: عطية بنا قال. العذاب استحقاق في نهمم كواحد فهو أي البليغ، التشبيه على

 وهذا. ـه.أ. عليهم الواقعة المذمةو المقت في منهم فهو الإيمانب إخلال ولا معتقدهم دون ونحوه العضد

﴿: قوله في الإجمال    ﴾  من يرض لم فالله ية،الآ نزول وقت في الاتهممو من التحذير في مبالغة 

 في ومئذي المسلمين أمر كان وقد افقين،بالمن يلبسهم ذلك لأن النصارى؛و اليهود يتولوا بأن يومئذ المسلمين

 التجرد الجامعة لحفظ المتعين من كانف والمشركون واليهود لمسلمينا وضعفاء المنافقون حولهم كان إذ حيرة

 عليه وممالأتهم بالكفر الرضا دون ام أن على السنة علماء اتفق قدو إليهم، الريبة منه تتطرق ما كل عن

 وةق بحسب القوة في مراتب وهو عظيم، ضلال ولكنه الإسلامية الربقة من الخروج يوجب لا الولاية من

 «.المسلمين أحوال وباختلاف الموالاة



 

 

 

 

 . (1)«أنه منهم ،وفي دينهم

يعضدهم على أي: ومن  ،نصرتهم على المسلمينبفي الآية: "التولي" فُسّرو

قال ابن جرير الطبري ، (2) عالى أن حكمه كحكمهمبين تف ،فإنه منهم المسلمين

النصارى دون المؤممنين، ومن يتول اليهود و»ية: في تفسير الآ -رحمه الله تعالى–

ن أهل دينهم صرهم على المؤممنين، فهو مفإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ون

 ؛وما هو عليه راض ،وبدينه ،لا وهو بهوملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إ

 الفه وسخطه، وصار حكمهوإذا رضيه ورضي دينه، فقد عادى ما خ

      ﴿ عالى:ت، وقال أيضاً في تفسير قوله (4)«حكمه

               ﴾
(3)

  :

 لىع توالونهم وأنصارا، اًظهر الكفار المؤممنون أيها تتخذوا لا: ذلك ومعنى»

 على وتدلونهم المؤممنين، دون من لمينالمس على وتظاهرونهم ،دينهم

 نم برئ فقد بذلك عنيي شيء؛ في الله من ليسف ذلك يفعل من فإنه عوراتهم،

 نهمم تتقوا أن إلا ،لكفرا في ودخوله دينه، عن هبارتداد منه الله وبرئ الله،

 لهم فتظهروا نفسكم،أ على فتخافوهم انهم،سلط في تكونوا أن إلا تقاة،

 من عليه هم ما على عوهمتشاي ولا العداوة، مله وتضمروا بألسنتكم، الولاية

                                                           

 الجكني القادر عبد بن تارالمخ محمد بن الأمين محمد العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير، (1)

 مكة والتوزيع، للنشر ائدالفو عالم دار: الناشر، السبت عثمان بن خالد(، قيقيق: 5/215) الشنقيطي

 ـ.هـ1321 :الثانية ، ط.المكرمة

 (. 3/32الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (2)
 (.14/344) عن تأويل آي القرآنجامع البيان  (4)

 .[23، الآية ]عمران آلسورة  (3)



 

 

 

 
السدي أن معنى  نقَلَ ابن جرير عن، و(1)«بفعل ممسل على تعينوهم ولا الكفر،

يظهرهم على عورة ، وفيواليهم في دينهم»النهي عن اتخاذهم أولياء، أي: 

ن يتقي منهم تقاة، قد برئ الله منه، إلا أالمؤممنين، فمن فعل هذا فهو مشر ، ف

؛ فالأصل في المسلم أن (2)«براءة من المؤممنينفهو يظهر الولاية لهم في دينهم وال

إذا فعل ذلك حباً في وينصره من دون المسلمين، ف ير المسلم ولياً يوادهلا يتخذ غ

 .(4)دين الكافر، فإن ذلك ردة وكفر 

ي الكافر وموالاته هو: تول لتولي الكفريالولاء الكفري أو افيكون معنى 

جل دينهم؛ أو رضا به؛ أو محبة الكفار لألدينه، وذلك: بمحبة دين الكفار وال

الكفار على  ين لأجل دينهم، بقصد ظهورعلى المسلممظاهرتهم ونصرتهم 

 .(3)التامة والنصر الكاملة ى: المحبةالمسلمين، وهو بمعن

ه إكرامه للدنيا مطلقاً، وهذوموادته وفر أو المشر  الكا ة: محبالدرجة الثانية

                                                           

 (.5/415) عن تأويل آي القرآنجامع البيان  (1)

 المصدر السابق. (2)

ينة، ، الناشر: دار الب(311)زاق بن طاهر أحمد معاش الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، تأليف: عبدالر (4)

  .هـــ1322الرياض، ط. الأولى: 

؛ ودروس (34) خالشي آل عبدالعزيز بن صالح الأصول، ثلاثة شرح(؛ و125ينظر: المصدر السابق ) (3)

. الثالثة: (، الناشر: مكتبة الرشد، ط122، 114ان )في شرح نواقض الإسلام، د. صالح بن فوزان الفوز

، ، الناشر: دار البينة(214)إعداد عبدالعزيز الريس  ،هـــ؛ والإلمام بشرح نواقض الإسلام1321

(؛ وشرح 4/553أبا حسين ) عدهـــ؛ ومعجم التوحيد، إبراهيم بن س1322الرياض، ط. الأولى: 

 خالد. د.أ العشر، الإسلام واقضن شرح الزهر أطايب(؛ و2نواقض الإسلام، حمد بن عبدالله الحمد )

؛ هـــ1344: ولىالأ. ط الوطن، مدار: شرالنا الغنام، محمد: راجعه ،(33، 35) المشيقح علي بن

سلفية (، مشروع طباعة الكتب ال41)لي الطائي وموجز الكلام في شرح نواقض الإسلام، يوسف بن ع

(، 213لسناني )تاب والسنة، د. عصام بن عبدالله ا؛ وحقيقة الولاء والبراء في الك(، الكويت11)

 .  هـ1341لثة، الناشر: مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ط. الثا



 

 

 

 

 إذا أحب المشر  أو الكافر؛ فنوع موالاة مذموم يهوز، وتجلا محرمة  وادة لهالم

وكبيرة معصية، جل الدنيا، فهذا محرم ولأجل دنياهم، وصار معه نوع موالاة لأ

 ؛ لأجل الدنيا، ا: أن تكون محبة أهل الشر، وليس كفراً، وضابطهمن الكبائر

صد ظهور الشر  معها نصرةٌ على مسلم بق ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنه إذا كان

 ، فإذا أحب الكافر لذاته،(1)في القسم الُمكَفّر  ولياً، وهوعلى الإسلام صار ت

الشر  بالله، فهذا ، وما هو عليه من الكفر وفهذا محرم لا يجوز؛ وإن أحبه لدينه

 .(2)كفر مخرج من الملة 

أن  ووهاصل له منه، يدة؛ لأجل النفع المقيد الحالمحبة المق: الدرجة الثالثة

طبيعية؛ كمحبة الكافر وهي المحبة القرابة،  يكون في مقابلة نعمة، أو في مقابلة

ه الدرجة محل هذ، و(4)ة، أو أماً، أو لحسن خلقه أو لكونه زوج لكونه ابناً له،

نها من الموالاة  الدرجة الثانية، أي أخلاف: فمن العلماء يرى أنها تدخل في

لأنها تكون وز؛ ب أو قريب أو نحو ذلك لا تجأالمحرمة؛ فالمحبة الطبيعية، لأنه 

، أو نوع المودة الحاصلة ن؛ وهنا  قول آخر: بأ(3)وسيلة إلى ما هو أكبر

 بة التي تدخل في الولاءلمح، فااربين فيه رخصةأو نحو ذلك في غير المح ،الإحسان

دنياه ل إنه يكفر؛ أو المحبة، فمن أحب الكافر لدينه، فينلدالمحبة لإما  والبراء هي:

                                                           

براء في الكتاب ل. وينظر: حقيقة الولاء وا(31يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (1)

 .(222والسنة، د. عصام السناني )

 . (33)أ.د. خالد بن علي المشيقح  ،أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر (2)

لشيخ صالح بن عبدالعزيز ة عليها الدروس العلمية، لمعالي االأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملينظر:  (4)

 .(33)لي المشيقح أ.د. خالد بن ع، لام العشرنواقض الإس؛ وأطايب الزهر شرح (2/111آل الشيخ )

، وينظر: كلام المعتني بالكتاب (241)دالعزيز بن عبدالله بن باز عب، سبل السلام شرح نواقض الإسلام (3)

 .(123)صفي الحاشية 



 

 

 

 
المقيدة، فالحب هنا  نوع موالاة؛ أما المحبةي همطلقاً، فهذه موادة له لا تجوز، و

لنفع الذي وصل ، وإنما أحب ذلك؛ لأجل اليس مطلقاً، فلم يُحب الكافر مطلقاً

و في أ، ة مباحة قيصل منهملأجل منفعير المحاربين؛ غمحبة المشركين إليه منه، ف

 ا على حب من أحسن إليهلأجل أنَّ النفوس جُبِلَتْ ؛ةمقابلة قرابة، فهذه فيها سع
مها، وهي بي بكر لما قدمت عليها أويدل على ذلك حديث أسماء بنت أ ؛(1)

؛ والصلة (2)(نعم صليها)ة أمها، فقال لها: عن صل مشركة، فسألت النبي 

وهذا ذا قدم عليه؛ رمها إكرام الولد لوالده إالمراد بها في هذا الحديث: أنها تك

: أن الله يدل لذلك أيضاًو؛ (4) يه من مودةالإكرام لا يخلو من مودة، بل لابد ف

يكون له مع زوجته  هي مشركة، ولا بد للزوج أنأحلّ الزواج بالكتابية وجل وعلا 

ن لأنه لو لم يحبها أو يكو ؛بب المنفعة له منهاقد تزيد وقد تنقص بس رحمةمودة و

 ؛يحب عمّه أبا طالب كان رسول الله قد و؛ (3)عهم لها مودة في قلبه لما أبقاها

﴾    ﴿ :ولذلك قال الله تعالى عنه
نا المنفعة وسبب المحبة ه ،(5)

                                                           

عبدالعزيز  لشيخ صالح بنة عليها الدروس العلمية، لمعالي االأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملينظر:  (1)

علي المشيقح  أ.د. خالد ابن، العشر ؛ وأطايب الزهر شرح نواقض الإسلام(111، 2/115آل الشيخ )

(33). 

  (.1444رقم )(؛ ومسلم، في كتاب الزكاة، ب4134رقم )( أخرجه البخاري، في كتاب الجزية والموادعة، ب2)

الح بن عبدالعزيز آل العلمية، لمعالي الشيخ صلدروس ( الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها ا4)

 (.2/115الشيخ )

لمحبة؟ هل من الولاية ا»(: 2/2(، لابن عثيمين )51ائدة، الآية )وجاء في تفسير سورة الم .لمصدر السابقا (3)

بة الطبيعية لا تدخل ؛ لأن من أحب أحداً نصره، لكن المحالجواب: المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة

علوم أن الزوج مع زوجوا من اليهود والنصارى، ومن المفي هذا، ولهذا أباح الله تعالى للمسلمين أن يت

 .  «زوجته لا بد أن يكون بينهما محبة

 .[51، الآية ]القصصسورة ( 5)



 

 

 

 

طباً بعض المؤممنين قوله تعالى مخا؛ ومنه (1) المباحة والرابط الذي جمع بينهما

  ﴿ :ينهملقرابة ب أهل الكتاب الذين كانوا يواصلون بعض الكفار من

  ﴾
اصلون كان عامة الأنصار يو):  قال ابن عباس، (2)

 ،(هذه الآية صار بغضهم اليهود، فنزلتاليهود ويواصلونهم، فلما أسلم الأن

 : أنها الميل-هدوهو الشا-أحدها  ،قوالوفي معنى محبة المؤممنين لهم أربعة أ

لمعنى منقول عن رضاع، والمصاهرة، وهذا اإليهم بالطباع، لموضع القرابة، وال

 في تفسيره -لله تعالىرحمه ا–، قال البغوي (4)  -رضي الله عنهما– ابن عباس

ن هؤملاء اليهود لمؤممنون، قيبونهم، أي: قيبويريد: أنتم أيها ا»لهذه الآية: 

الرضاع بينكم من القرابة ولتي الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب ا

ا  فرقاً ؛ فالمقصود أن هن(3)«ن مخالفة الدينوالمصاهرة، ولا يحبونكم لما بينكم م

؛ وبين المحبة الطبيعية لموالاتهم والرضا بدينهم بين محبة الكفار الممنوعة المقتضية

 ،أو لزوجته الكتابية ،أو لوالده المشر  ،شر محبة الرجل لولده المالجائزة: ك

لا علاقة لها بدين  محبة طبيعية فطرية،فهذه  ؛أو لجاره المشر  المحسن إليه

فإذا  ،(5) نصرة لدينهمولامودة ء للكفار ولا ولاالآخر، ولا يترتب عليها 

                                                           

﴿:  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد»(: 12/523( جاء في تفسير الطبري )1) ﴾  يا محمد﴿    

  ﴾  هدايته﴿        ﴾  قيل:  لإيمان به وبرسوله. ولوأن يهديه من خلقه، بتوفيقه ل

؛ وفي تفسير البغوي «ذهباًمولكن الله يهدي من يشاء، كان  ،إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منكمعناه: 

﴿قوله تعالى: »(: 4/542)         ﴾أحببته لقرابته: ، أي: أحببت هدايته، وقيل». 

 .[112آل عمران، الآية ]سورة ( 2)

 (.1/413) ( زاد المسير، لابن الجوزي4)

(3( )1/323.) 

يليا، ط. (، الناشر: دار كنوز أشب13ن بن صالح الغصن )( ينظر: مفهوم عقيدة الولاء والبراء، د. سليما5)



 

 

 

 
ها الإنسان، ولكن لأجل صفة فيه يحب وجدت المودة للكافر، لا لأجل كفره،

لك مما يكون في و ذأحسن إليه، ونح مثل حب امرأة تزوجها، أو مودة طبيب

مر طبيعي لأمر الديني، يعني هو لأمقتضى الطبيعة، فهذا لأمر خارج عن ا

؛ (1)نهى عنهعية الظاهرة، فإنه لا يُيظاهري، وما كان لأجل الأمور الطب

إذا ووللمؤممنين،   جل وعلا ولرسوله لله والواجب أن يكون المؤممن محباً

العدل ب ياًظاهركون تعاملًا فير في أمور الدنيا، عَامَلَ المشركين أو عَامَلَ الكفا

 . (2) إنه يحسن إليهموإنما إذا أحسنوا إليه ف ،بدون ميل القلب، أو محبة القلب

صرتهم لأجل دينهم والاة الكفار بمحبتهم أو نأن متقرر فيما سبق  مسألة:

ة من الكفار مع بوت الإيمان وأصل البراءث كفر مخرج من الملة، وأنه يستحيل

يمان مع محبة دين إذ لا يتصور اجتماع الإ حصول الموالاة للكفار بهذا المعنى،

وهذا  ،ذلك من اجتماع النقيضين الكفار أو نصرتهم لأجل دينهم، لكون

فار، ونصرتهم على يما إذا كانت موالاة الك، واختلف فالأصل لا إشكال فيه

، فهل يكون من ل دينهم، وإنما لحظ دنيويت نصرة وإعانة لأجالمسلمين ليس

ة: )الموالاة م يكون من الدرجة الثانيالدرجة الأولى: )التولي الكفري(؛ أ

 أقوال: المحرمة( ؟ اختلف في ذلك على ثلاثة

ين بشتى طرق كين ومعاونتهم على المسلم: أن مظاهرة المشرالقول الأول

                                                           

 هــ.1344الأولى: 

 بن عبدالعزيز آل لدروس العلمية، لمعالي الشيخ صالح( الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها ا1)

 (.2/133الشيخ )

 (.34لشيخ )ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل ا( شرح 2)



 

 

 

 

: نصرهم على لام، فالتولي العام المكفرسمن نواقض الإيعتبر المعاونة 

، فمن نصر وإعانتهم على المسلمين المسلمين، ومظاهرتهم على المسلمين،

؛ لأن التولي (1)اً لمسلمين، فإنه يكون كافرالكفار على المسلمين، وأعانهم ضد ا

محبة  أييدهم على ضدهم، وأصلههو النصر، فالتولية لقوم: نصرهم وت

ر ، فمن نصر الكفا(2)على المسلمين  القلوب، ويدل عليها نصرهم وتأييدهم

؛ هلا ينفعه، فإنه اعاة أرحام له وأولاد لعلى المسلمين، ولو زعم أنه لأجل مر

، وظاهر (4)أهل العلم ند جميع تولٍ وردة عينلأن مظاهرة الكفار على المسلم

 نها كفر وردة؛لكفار على المسلمين، فإهذا القول الإطلاق، وأن أي معاونة ل

مر من الأمور التي قد أمور القتال، وإنما في أ كانت المعاونة للكفار ليست في فلو

غبة أو رهبة، اونة لغرض دنيوي؛ إما رقيقق للكفار مصلحة، وتكون هذه المع

بن عتيق: ا؛ قال الشيخ حمد (3)كفر نهم، فإنهاوالبراءة من دي ض الكفارمع بغ

 بلسان، عنهم الذب وأ المسلمين؛ عورات لىع ودلالتهم المشركين، مظاهرة»

 الإكراه غير من نهم صدرت ممن مُكفِّرات هذه كل عليه، هم بما رضى أو

                                                           

، جمعه: محمد بن ناصر (242)دالعزيز بن عبدالله بن باز عب، سبل السلام شرح نواقض الإسلام (1)

عبدالله  اقض الإسلام، عبدالعزيز بنهـــ؛ وينظر: تبصير الأنام بشرح نو1342الفهري، ط. الأولى: 

يد، د. هــ؛ ونواقض كلمة التوح1342. الأولى: نوره الراجحي، ط(، الناشر: أوقاف 124الراجحي )

 هــ؛1341 (، الناشر: مكتبة الرشد، ط. الأولى:22عواد بن عبدالله المعتق )

 .(241)دالعزيز بن عبدالله بن باز عب، سبل السلام شرح نواقض الإسلام (2)

 .(241)المصدر السابق  (4)

س، ، راجعه: عبدالرحمن السدي(45)ن بن ناصر البرا  رحمعبدال، ينظر: شرح نواقض الإسلام (3)

 هـــ.1345الناشر: دار التدمرية، ط. الخامسة: 



 

 

 

 
   .(1)«المسلمين ويحب الكفار يُبْغض ذلك مع كان وإن مرتد، فهو المذكور،

قاتلة مع الكفار ضد أهل صورة المظاهرة بالمبأن  :ويمكن أن يستدل لهذا القول

وذلك  ؛ن المشركينمؤممنين وأصل البراءة ملل الإسلام منافية ولا بد لأصل الولاء

نًا بالله ورسوله  يمكن أن يكون العبد مؤممللتلازم بين الظاهر والباطن، وأنه لا

هل الكفر وما هم ان ولما هم عليه، مبغضًا لأالإيمانَ المنجي، محبًا لأهل الإيم

أهله وماله في بل ويغرر بنفسه و ،جهدهعليه، ثم هو يبذل كل طاقته وقوته و

ليُحصِّل منهم منفعة  ؛وغلبتهم ،لعلو شأنهم امناصرة الكفار على المؤممنين طلبً

والكفر على  ه النصرة من انتصار للشر دنيوية، مع ما علمه بما تستلزمه هذ

إنما هو لطغيان محبة اقع هذه البلية العظيمة فالإيمان والإسلام، وأن هذا متى ما و

أصل  والمتضمن ،ه عن أصل الإيمان المنجيالدنيا على نفسه وقلبه حتى أخْلَتْ

 .(2)حى كافرًافأض ،الولاء والبراء المنجي

نت بالقتال معهم، أم فار على المسلمين سواء أكاإعانة الك: أن القول الثاني

إذا كان  ،ينت بالتجسس لهم على المسلمبإعانتهم بالمال أو السلاح، أم كان

 قاتلهي من وبين بينه نيويةد عداوة أو ،خوفاً وأ شخصية، مصلحة اله الحامل

 هاولكن الذنوب، كبائر نم وكبيرة محرمة، لإعانةا فهذه المسلمين، من الكفار

                                                           

لسنية ا هــ؛ وينظر: الدرر1314، الناشر: دار طيبة، ط. الرابعة: (44)والاتِّباع  السنة أهل عن الدفاع (1)

(14 /322). 

 ،عبدالله بن صالح العجيري، اءفي باب الولاء والبر ناط الكفرم نظرات نقدية حول بعض ما كتب في قيقيق (2)

 بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
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ة ة للكافرين أو المعادا، فمناط التكفير بالموالا(1) لملةا من المخرج الكفر من ليست

لكفار محبة ونصرة ، فإذا وجد مسلمٌ يوالي اللمؤممنين هو ما كان متعلقاً بالدين

لعياذ بالله؛ فالمناط لإسلام، فهذا كفر وردة واللدينهم، ويعادي المؤممنين كرهاً 

الكافر على كفره؛  لمسلم لإسلامه، أو موالاةالمكفر في هذا المقام، هو: معاداة ا

مله على ؛ أما إذا كان لا يح(2)الإسلام لتضمن ذلك الرضا بالكفر والسخط على

الكفر ور أهل مشركين، وليس رغبة في ظهذلك بُغضُه للمسلمين، ولا حبُّه لل

لى ذلك مصالح ونحو ذلك، وإنما حمله ع على أهل الإسلام، ولا حباً لدينهم،

ينصر ، فالذي (4)و ذلك، فهذا ليس كفراًنيوية، ونحشخصية، أو مصالح د

ه للمسلمين أو يدله الكافر أو يعينه في قتال الكافر لدنيا لا لدينه مثل أن ينصر

 ،دنيا يريدها من الكافرو إنما ل ،ن الكافرعلى شيء من مخططات المسلمين لا لدي

فيريد أن يكون  ،يكون له أهل في بلادهم مثل أن يكون له تجارة في بلادهم أو

و  ، يحب انتصار دينهمو لا ،و لا يحب دينهم ،لا يحبهم، وهو له يد عندهم
                                                           

، الجبرين العزيز عبد بن الله عبد، د. والفساق والمبتدعة الكفار مع لالتعام وأحكام والبراء الولاءبحث:  (1)

 .(124) ص ،(22) العدد الإسلامية، ثالبحو مجلة

 . (314، 354)زاق بن طاهر أحمد معاش الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، تأليف: عبدالر (2)

 الولاءوبحث:  ؛(122 ،114) الفوزان فوزان بن صالح. د الإسلام، نواقض شرح في دروسينظر:  (4)

 البحوث لةمج، الجبرين العزيز عبد بن الله عبد، د. والفساق المبتدعةو الكفار مع التعامل وأحكام والبراء

 الريس يزعبدالعز إعداد لإسلام،ا نواقض بشرح والإلمام؛ (124)ص ،(22) العدد الإسلامية،

 بن حمد م،الإسلا نواقض وشرح ؛(4/553) حسين أبا سعد بن إبراهيم التوحيد، ومعجم ؛(214)

 ؛(35) المشيقح علي نب خالد. د.أ العشر، سلامالإ نواقض شرح الزهر وأطايب ؛(2) الحمد عبدالله

اء في الكتاب ؛ وحقيقة الولاء والبر(41) الطائي علي بن وسفي الإسلام، نواقض شرح في الكلام وموجز

 .(424والسنة، د. عصام السناني )



 

 

 

 
  تقملمكل هذه المعاني ف ،ينلانهزام المسلم لا محباًو الإسلام،ليس كارها لدين 

 ،ة أو أهل أو نحو ذلكمثل تجار ،جل دنيا لهعاونهم في شيء ما من أ لكنه ،فيه

وأمر عظيم لكنه لا  إثم ومحرم فعلهو ،مفهذا لا يكون ناقضا من نواقض الإسلا

   .(1) ينتقض به إسلامه

كذا من اعتقد أن قال: الشيخ تقي الدين: و» :جاء في مطالب أولي النهى

هود والنصارى عبادة لله أو أن ما يفعل الي ،يهافالكنائس بيوت الله، أو أنه يعبد 

نه يتضمن أو يرضاه فهو كافر؛ لأ وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك،

لكنائس، عانهم على فتحها؛ أي: اأاعتقاده صحة دينهم، وذلك كفر، أو 

لتضمنه اعتقاد صحة  ؛رفهو كاف ،ربة أو طاعةواعتقد أن ذلك ق ،وإقامة دينهم

  .(2)«دينهم
في تفسير قوله تعالى:  -رحمه الله تعالى– وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

﴿              ﴾
(4) :

ة، لكن لو قال قائل: ة هنا: المناصرة والمعاونأولياء جمع ولي، والمراد بالولاي»

المناصرة؛ لأن من  بة لا شك أنها وسيلة إلىهل من الولاية المحبة؟ الجواب: المح

﴿أحب أحداً نصره...، وقوله:                ﴾ د، ، هذا قيذير شدي

الظاهر؟  نهم، لكن هل هو منهم فيووعيد شديد على أن من تولاهم فإنه م

                                                           

 .العنكبوتية لشبكةا على منشور، المحسن البدر عبد الرزاق بن عبدشرح نواقض الإسلام،  (1)

، ط. الثانية: (، الناشر: المكتب الإسلامي1/225يباني )مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرح (2)

 هـ.1315

 [.51سورة المائدة، الآية ] (4)



 

 

 

 

لكن هل يكون  ب المعاونة والمناصرة،نعم، هو منهم في الظاهر لا شك؛ بسب

ونة تؤمدي إلى المحبة، ون هذه المناصرة والمعامنهم في الباطن؟ نقول: يمكن، قد تك

اً فالأمر ظاهر، إذاً: ر بعضها بعضاً، أما ظاهريج ثم إلى اتباع الملة؛ لأن الذنوب

﴿               ﴾  ذلك إلى الباطن،  في الظاهر، وربما يؤمدي

لاة التي نهى الله وأخلاقهم، ...، فالموا ومشاركتهم في عقائدهم، وفي أعمالهم

النفع، فهذا لمعاونة بما يعود عليهم بعنها، هي: موالاتهم في المناصرة وا

 .(1)«حرام

أفيد  بأني قد »، ونص السؤمال: برا سئل الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الو

وفهمت  قيت إشراف فضيلتكم، (2)بالجهل( رأت كتابًا بعنوان: )مسائل العذرق

، إلا بشرط الرغبة د المسلمين لا تكون كفراًمنه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ض

-فار ضد المسلمين وعبَّر أن القتال مع الك في إظهار دينهم، أو المحبة لدينهم،
هذا الفهم صحيح؟ وهل  راً مخرجاً من الملة، فهلليس كف -حمية ولمصالح دنيوية

كِر أعلاه للحكم ضيلتكم في اشتراط ما ذُقال به أحد من أهل السنة؟ وما رأي ف

الحمد لله »بقوله:  أ.هــ. فأجاب الشيخ« ينبتكفير من قاتل المسلمين مع الكافر

ة بعض ظاهرفلا شك أن أسباب م عد:والصلاة والسلام على رسول الله، وب

لإسلام تارة يكون الباعث بغض االكافرين على بعض المسلمين تختلف، ف

                                                           

وزي، ط. الثانية: (، الناشر: دار ابن الج13، 11، 14، 2/2تفسير سورة المائدة، لابن عثيمين ) (1)

 هــ.1345

اق بن طاهر أحمد معاش ل الاعتقاد وحكمه"، تأليف: عبدالرزانه: "الجهل بمسائالكتاب المقصود، عنو (2)

  .هـــ1322 ، الناشر: دار البينة، الرياض، ط. الأولى:(311)



 

 

 

 
هذا المظاهر، ة أو رهبة من ضرر يلحق بوأهله، وتارة يكون عن رغبة في مصلح

له غرض من ولكن حم-رسوله ودينه ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله و

ي هذا ومن يستو لا -بعض المسلمين الأغراض على معاونة بعض الكفار على

اونة يدل على أن لفظ المظاهرة أو المعيبغض الإسلام وأهله، وليس هنا  نص ب

ك لأحد من كفر من قام بشيء من ذل مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة يوجب

قتله عقوبة فإنه  س على المسلمين وإن قيتموهذا الجاسوس الذي يج، الكافرين

بن أبي بلتعة  ك من قصة حاطبل على ذللا يكون بمجرد الجس مرتداً، ولا أد

طلع الُله نبيَه على إليهم، ولما أ  لنبيافقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير  

 عاتب النبيُّ  التي حملت الكتاب لمرأةاما حصل من حاطب، وعلى أمر 

 أن يكون ذلك له على ذلك إلا الرغبة فيحاطباً على ذلك، فاعتذر بأنه ما حم

عذره، ولم يأمره  ماله، فقبل النبي يداً له عند قريش يحمون بها أهله و

هذه و، وهو شهوده بدراً  سبباً لمغفرة الله له،بتجديد إسلامه، وذكر ما جعل الله

يكون  -لأحوالفي أي حال من ا-ظاهرة مظاهرة، فإطلاق القول بأن مطلق الم

اوتاً كثيراً، وقوله تفاوت في قدرها ونوعها تففإن المظاهرة ت ؛ردة ليس بظاهر

﴿ :تعالى                                   

                                        

                                             

     ﴾
، فإن ولٍّ يوجب الكفرلا يدل على أن أي ت، (1)

من ) الحديث: الكفار يتفاوت وقد جاء فيالتولي على مراتب، كما أن التشبه ب

                                                           

 [.1سورة الممتحنة، الآية ] (1)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النبي%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22المرأة%22


 

 

 

 

 ،فكذلك التولي ،راًم أنه ليس كل تشبه يكون كفومعلو، (تشبه بقوم فهو منهم

 ،صواب عنديل عنه من التفصيل هو الووالحاصل أن ما ورد في الكتاب المسؤم

  .(1)«والله أعلم

مام الطحاوي من : ما حكاه الإ مكفرةومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير

تضى ما حكاه سلم لا يجوز قتله، ومقإجماع أهل العلم على أن الجاسوس الم

 وهذا مجمع عليه -دة ثبت أن ما فعله حاطب ليس ر فإذا؛ الطحاوي أنه غير مرتد

، وهذا كة لاستعدت قريش للحربمع أن رسالته لو وصلت إلى مشركي م -

ا عمله حاطب ن تعمية خبر غزوه لهم، فمم خلاف ما قصد إليه النبي 

زوات الفاصلة في مين في غزوة من أهم الغإعانة عظيمة للكفار في حربهم للمسل

كون الحامل عليها لإعانة لا تكون كفرا حتى يإذا ثبت ذلك علم أن ا -الإسلام 

 .(2) لى المسلمينمحبة الكفار والرغبة في انتصارهم ع

رة، بأن يكون لهم لمظاهرة والإعانة؛ فالمظاها : التفريق بينالقول الثالث

 ا استفصال، فمطلقذا كفر؛ أما الإعانة ففيهظهراً وردءاً يدفع عنهم الغوائل، ه

 لىع الكفر ظهور اصداًق يعين كفرة، إلا أنم للمشر  على المسلم غير الإعانة

 ؛فرالكمحبة الكفر وأهل وبة الشر  وأهل الشر ، مح :التولي معناهفالإسلام، 

فضابط لإسلام، ظهور الكفر على ا اصداًق أو نصرة الكفار على أهل الإيمان،

                                                           

: ها(، وتاريخ1252نكبوتية، ورقمها )الفتوى موجودة في موقع الشــــــــــــــــيخ على الشــــــــــــــــبكة الع   (1)

 هـــ.2/11/1341

، الجبرين العزيز عبد بن الله عبد، د. والفساق والمبتدعة الكفار مع لالتعام وأحكام والبراء الولاءبحث:  (2)

 العشر، مالإسلا نواقض شرح رالزه أطايب؛ وينظر: (124) ص ،(22) العدد الإسلامية، البحوث مجلة

 .(31) المشيقح علي بن خالد. د. أ



 

 

 

 
بة الشر  وأهل الشر  مح :-كفر أكبر الذي هو- لكفار والمشركينلتولِّي ال

أو  ؛مجتمعة يعاًيحب الشر  وأهل الشر  جم :الواو(؛ يعنيالعطف ب)لاحظ 

 ظهور الشر  على قاصداً ،المشرَ  على المسلم ولكن ينصرُ ،يحب الشر  أن لا

 ة في حقه والعياذ باللهي إذا فعله مسلم صار رِدَّهذا الكفر الأكبر الذوالإسلام، 

 المسلمين على نتهموإعا المشركين اهرةتكون مظ، وعلى هذا القول (1)تعالى 

 النواقض في الوهاب بدع بن محمد الإسلام يخش ومنهم العلماء، التي ذكرها

اونتهم على من(: مُظاهرة المشركين، ومعالثا )الناقض»بقوله: العشر 

﴿عالى: المسلمين، والدَّليل على ذلك قوله ت                

                                       

  ﴾» .نيوالثا المظاهرة، هو :الأول: أمرين على مبني الناقض هذاأ. هــ :

 ة:والمظاهر ،المسلمين" على وإعانتهم لمشركينا "مظاهرة: حيث قال الإعانة،

 خلويد يأتيهم، ما نهمع ويدرأ عنهم، يدفع ارللمشركين والكف ظهراً يكون أن

 نفسهمأ المسلمين من ائفةط يجعل بأن لهم؛ ربهمح حال في المسلمين ضد معهم

 لى المسلمين،هورهم وبيضتهم، وينصرونهم عظ يحمونهم للمشركين، ظهراً

 نهابي التي الإسلام اقضنو من وهذا لهم، هراًظ صار أنه بمعنى مظاهرة فهذا

 عيني أن: الإعانة ضابطهو المشر ، إعانة: عانةفالإ الثاني، العلم؛ أما أهل

 حاطب لأن مكفر؛ غير الإعانة مطلق لأن لام،الإس على الكفر ظهور قاصداً

 إعانة: العمل نم بنوع  الرسول لىع للمشركين إعانة منه حصل 

                                                           

 (.34يز آل الشيخ )عبدالعزشرح ثلاثة الأصول، صالح بن  (1)



 

 

 

 

 منه، استفصل  النبي لكن إليهم، ومسيره  الرسول بسر بكتابة

 نأ على فدلَّ سلام؛الإ على الكفر ظهور هقصد يكن لم بأنه حاطب فأجاب

 ﴿: هذا العمل طلقم في قال وعلا جل اللهو استفصال، إلى قيتاج الإعانة

     ﴾، دلت هذه ف ؛(1)بقصد  لاإ بمكفر ليس ولكن

﴿ :وهي قوله تعالى، الآية                           

       ﴾ ،ة للكافر لا اطب، أن إلقاء المودمع بيان سبب نزولها من قصة ح

﴿ :باسم الإيمان، فقال يسلب اسم الإيمان؛ لأن الله ناداهم         ﴾  مع

 الإيمان باسم خاطبةالم في حاطب فدخل؛ (2) ودةوعلا أنهم ألقَوا الم إثباته جل

 إرادته، على الدال السبب خصوص وله عمومه،ب النهي وتناوله به، ووصفه

 يهمإل أبلغ وأنه والاة،م نوع حاطب فعل أن شعري ما الكريمة الآية في أن مع

 خلوا صدقكم،): ولهق لكن السبيل، سواء لض قد ذلك فاعل وأن بالمودة،

 ولا  ،شا غير ورسوله، اللهب مؤممنا كان إذا بذلك، يكفر لا أنه في ظاهر (سبيله

 لاو، "سبيله خلوا: "الق لما كفر ولو ؛نيويد لغرض ذلك فعل وإنما ،مرتاب

 ام اعملوا فقال بدر، لأه على اطلع الله علل يدريك ما):  قوله يقال،

 من قيب لما كفر لو: نقول الأن تكفيره، من لمانعا هو ،(لكم غفرت فقد شئتم،

محبط  فرالكف قبله، ما يهدم الكفر فإن ؛وأحكامه فرالك لحاق من يمنع ما حسناته

                                                           

 (.123عزيز آل الشيخ )،صالح بن عبداللدروس العلميةالأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها ا (1)

 (.34يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (2)



 

 

 

 
  .(1) لا يظن هذابالإجماع، ف للحسنات والإيمان

 عورات على هتطلع كثر من»: -عالى رحمه الله ت - ابن العربي قال

 ذاإ كافرًا، بذلك يكن لم بأخبارهم، عدوهم رفويع عليهم، وينبه المسلمين،

بن أبي  حاطب فعل ماك ،سليم ذلك على ادهواعتق ،دنيوي لغرض فعله كان

ــــــــع الردة ينو ولم ليد،ا اتخاذ بذلك قصد حينبلتعة  وقال ابن ؛ (2)«الدين نــــ

 ــوق»: -رحمه الله تعالى– تيمية  اجةــح أو مــلرح، وادتهمــد قيصل للرجل مـ

 يأب بن حاطب من حصــل ماك ؛كافراً به يكون لاو إيمانه به ينقص ذنبا فتكون

﴿ :فيه الله أنزلو ، النبي أخبار بعضب المشــركين كاتب لما بلتعة          

                                         ﴾ـــ ــوكم ؛ ـــ ــصح اـ  لـ

   .(4)«كــالإف قصة في بيّأُ بنلا انتصر اــلم عبادة بن لسعد

قعة معينة، وهل بن الشيخ محمد عن وا الشيخ سليمان بن عبداللهوقد سئل 

الاة مع مساكنتهم في إن كانت المو»: ، فأجابأو موالاة كفر موالاة نفاقهي 

لى صاحبها ، فإنه يحكم عنحو ذلكديارهم، والخروج معهم في قتالهم، و

قدموا إليهم، ونحو ذلك،  الإسلام إذام في ديار وإن كانت الموالاة له...؛ بالكفر

، يجب عليه ل دنياهمموالاتهم لأج وإن كان ؛فهذا عاص آثم متعرض للوعيد

                                                           

 (.1/324الدرر السنية ) (1)

: الجامع لأحكام القرآن (؛ وأورده القرطبي بنصه في تفسيره3/225الجامع لأحكام القرآن ) (2)

(24/422). 

 (.2/522مجموع الفتاوى ) (4)



 

 

 

 

انت الموالاة لأجل وإن ك ؛يزجر أمثاله من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما

 .(1)«حشر معهم ، فهو مثلهم، ومن أحب قوماًدينهم

* * * * * 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.3/152)الدرر السنية  (1)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثالثة
 من الرسائل الثلاث 

 التي سبقت الأصول الثلاثة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 [الموضوع الثالث]

 
ََ الله لِطَاعَ -اعْلَمْ  أَنْ تَعْبُدَ الله  :-سِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ- أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ :-تِهِأَرْشَدَ

َِلِكَ أَسَرَ الله جَمِيَ  ،وَحْدَ ُِ سُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ِِ وَخَلَقَهُمْ لَهَاوَبِ لَمَا قَالَ  ؛ النَّا

﴿ تَعَالَى:                   ﴾  :يَعْبُدُونِ وَسَعْنَى [16]الِاريات :

 يُوَحِ دُونِ.

 بِالْعِبَادَةِ. الله لتَّوْحيِدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُاوَأَعْظَمُ سَا أَسَرَ الله بِهِ: 

َُ  لُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَوْ؛ سَعَهُ وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِ ِِ ،وَأَعْظَمُ سَا نَهَى عَنْه: الشِ ر

﴿                  ﴾  :[36]النساء. 

 

* * * * * 
  

 

 

 

 

 

 

ََ الله لِطَاعَتِهِأَرْ -اعْلَمْ ):  قال المصنف سِلَّةَ -أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ  :- شَدَ

  . (نَوَحْدَ ُِ سُخْلِصًا لَهُ الدِّي أَنْ تَعْبُدَ الله :-إِبْرَاهِيمَ



 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن : )لطاعتههداك أي: وفقك و ،()أرشدك الله اجزم وتيقن( اعلم) 
 ،(ملةَ) ، والتي هيوأمر الناس أن يكونوا عليها ،التي أمر الله نبيه (الحنيفية

من جاء بعده من الرسل من  وملة، ( عليه السلامإبراهيم) ،إمام الحنفاءطريقة و
 رداًمف :أي ،()مخلصاً :بأن تكون، لا شريك له (وحده أن تعبد الله) :، هيأولاده

يه لغير ف جْعَلُة شرك تَمخلصاً له العمل من كل شائبو ،()الدين القصد في( )له
 .(1) تجمع بين الأمرين: العبادة والإخلاصالحنيفية: أن ، فالله نصيباً

   ــــــــــ

 ،عالمسائل الأربوب تعلم المتضمنتان وج ،الثانيةالأولى و ذكر الرسالتينتقدم 

هما و ،ك الله(ان بقول المصنف: )اعلم رحمالمستفتحتو ،الثلاثالمسائل و

ة " ثلاثة ض تلاميذه بين يدي رسالرسالتان مستقلتان للمصنف جعلهما بع

 هذهو، (2)ن المناسبة ى إثباتها بين يديها لحسالأصول وأدلتها"، وتتابع النقلة عل

ن لدين الإسلام في بياو ،لأصول الثلاثةل الرسالة الثالثة هي: أيضاً تمهيدٌ

 . (4) راهيمالجملة، فإن دين الإسلام هو ملة إب

ه هذا فيو (:عته)اعلم أرشد  الله لطا :-تعالى رحمه الله-قال المصنف 

)اعلم أرشد   :قوله؛ حيث دعا للمتعلم ب-عالىت رحمه الله-تلطّف ثالث منه 

تعلمين؛ لأن التلطف  أن يكونوا متلطفين بالمذا ينبغي على المعلمينكالله(، وه

                                                           

بدالرحمن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، ع32ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس1)

 (.22بن قاسم )

ثة الأصول، صالح بن (؛ وينظر: تعليقات على ثلا25حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم ) (2)

 (.14عبدالله العصيمي )

 (.15صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 اًللعلم، مُنفتح ابلًاهذا يجعل قلبَ المتعلم ق والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم

الحنيفية التي ف(: الحنيفية ملة إبراهيم أنالمصنف: )، ثم ذكر (1) عليه له، مُقبلًا

ي ملة إبراهيم، يسعى إلى الاتصاف بها: ه الانتساب إليها، وكلٌكلٌ يتمنى 

  ﴿ :، كما قال الله جل وعلاوهي التي من رغب عنها فقد سفه نفسه

      ﴾
ن والدليل على أ ؛، أي: خسرها وأهملها(2)

          ﴿ عالى:تملة إبراهيم هي الحنيفية قوله 

 ﴾
          ﴿ ، وقوله تعالى:(4)

﴾
هي دين سلام، ووالعليه الصلاة هيم ملة إبراهي الحنيفية ف ،(3)

وخُصت  ،لها وداعياً إليها مجدداً اء بها النبي هي التي جوالأنبياء جميعاً، 

قيقاً لها مع تقدم لام؛ لأنه أكمل الخلق قيالإضافة بإبراهيم عليه الصلاة والس

لحنيفية، فأكمل الخلق شار  له في كمال التحقيق لالم أبوته على نبينا محمد 

ما الصلاة والسلام، لحنيفية هما الخليلان عليه قيقيق ارتبة وأعلاهم درجة في

حيد، حتى رقى كمل الخلق في قيقيق التوفإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أ

 ن لما كان إبراهيم عليهلك؛ ا نبينا محمد إلى مرتبة الخلة، وشاركه في قيقيقه

ضافة ختصاص الإفي عمود نسبه ناسب ا مد للنبي مح الصلاة والسلام أباً

 ،هيمالحنيفية دين إبرا :قيل إذاسبة إلى الولد؛ ف، فالنسبة للوالد أكمل من النإليه

كان هو أعلاهم  لأنبياء جميعاً، لكن لمافلا يراد اختصاصه بها؛ بل هي دين ا
                                                           

 (.35يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 .[144، الآية ]البقرةسورة ( 2)
 .[25، الآية ]آل عمرانسورة ( 4)
 .[124، الآية ]النحلسورة ( 3)



 

 

 

 

له في قيقيقها اختصت  المشار  محمد بينا نقيقيقاً لها مع تقدمه بالأبوة على 

 .(1) قرآنتبعاً لوقوعها كذلك في ال هبالإضافة إليه؛ وأُضيفت إلي

 ابن تيمية الــق ،(2): الميلوـــوهن: الحنف، ـــذة موــالحنيفية في الأصل مأخو

لى آخر، فالحنف هو الميل عن الشيء بالإقبال ع :الحنف» :-رحمه الله تعالى-

 أن -رحمه الله تعالى-ذكر ابن القيم قد و، (4)«إقبال القدم وميلها إلى اختها
لحنف: الإقبال اللفظ لا بموضوعه، وأن ا تفسير الحنف بالميل هو تفسير بلازم

م يُفسره بنفس موضوع ومن فسره بالمائل فل»ال: ق، على الشيء، ولازمه الميل

ن أقبل على شيء إن الحنف هو الإقبال، وماللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، ف

لأخرى، ويلزمه اهما على او إقبال إحدمالَ عن غيره، والحنف في الرجلين ه

صداً إلى : المائل عن الشر  قوعليه يكون معنى الحنيف؛ (3)«ميلها عن جهتها

 خلاص لله عزن الشر ، المبنية على الإ، والحنيفية: الملة المائلة ع(5)التوحيد

 . (1)وجل

لة إبراهيم، بيَّن أن الحنيفية هي م -عالىرحمه الله ت–ولما ذكر المصنف 

 ، وهذا القول منه بيانٌ(وحده مخلصاً له الدين أن تعبد اللهحقيقتها بقوله: )

                                                           

 (.11لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 قاييس اللغة، لابن فارس(: "حنف عن الشيء: مال"؛ وفي معجم م2/52( جاء في لسان العرب )2)

 لميل".(: "الحاء والنون والفاء أصل مستقيم، وهو ا212)

 (.2/412مجموع الفتاوى )( 4)

مي. وينظر: (، مطبوعات مجمع الفقه الإسلا445يري )( جلاء الأفهام، لابن القيم، قيقيق: زائد النش3)

 (.11عصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ال

 (.22( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )5)

 (.42لعثيمين )ا( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح 1)



 

 

 

 
: أحدهماعنيان: فإن للحنيفية في الشرع م جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعاً؛

 بالتوحيد، خاص، وهو الإقبال على الله :والآخرعام، وهو الإسلام؛ 

أن تعبد الله صنف: )ة منه، فالمذكور في قول المعن الشر  بالبراءولازمه الميل 

قق وصفها الجامع قصود الحنيفية، ولبها المح(، هو موحده مخلصاً له الدين

هي: سلام عليه الصلاة والهيم حقيقة ملة أبينا إبرا، ف(1) للمعنيين المذكورين

﴿ :حيث قال جل وعلا ،عدهالتوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن ب        

            ﴾
 :لكلمةهذه او، (2)

﴿                    ﴾ الشق الأول،  اشتملت على نفي في

وأثبت أنه عابد للذي  أ من المعبودات المختلفة،إثبات في الشق الثاني، فتبروعلى 

 ـ)لا إله( مشتملة )لا إله إلا الله :حيدفطره وحده، وهذا هو معنى كلمة التو (، ف

لله إثبات لعبادة اأي: دة؛ للعبا الله( إثباتٌ على البراءة من كل إله عُبد، و)إلا

     ﴿ :لا بعدهاعوحده دونما سواه؛ ولهذا قال جل و

 ﴾
ه السلام ، وعقبُ إبراهيم علي، يعني: لعلهم يرجعون إليها(4)

أنه أبٌ لأقوام  :، أيلأنبياء، فهو أبو الأنبياءأتباع ا :العرب، ومنهم :منهم

د السلام في عقبه، وهذا مرا عليهأبقاها إبراهيم  هذه الكلمة هي التيوالأنبياء، 

لإخلاص الذي الدين الحنيف: هو ا، ف(3)ا ذَكربم -رحمه الله تعالى- صنفالم

                                                           

 (.11لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 .[22-21، الآيتان ]الزخرفسورة  (2)

 .[23، الآية ]الزخرفسورة ( 4)

 (.35يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 

 ل على الله وحدهالحنيف: هو الذي أقبو ،(1) ترجمته كلمة الحق: لا إله إلا الله

عليه السلام اهيم ، وأخلص له العبادة؛ كإبر(2) ، وأعرض عمَّا سواهبالتوحيد

 .وأتباعه

* * * * * 
 

                                                           

 (.2/412( مجموع الفتاوى )1)

 (.445م، لابن القيم )الأفها( المصدر السابق، وينظر: جلاء 2)



 

 

 

 
َِلِكَ أَسَ):  قال المصنف ِِ وَوَبِ ا قَالَ لَمَ ؛خَلَقَهُمْ لَهَارَ الله جَمِيَ  النَّا

  .(دُونِبُدُونِ: يُوَحِ وَسَعْنَى يَعْ،      ﴾(1)﴿ تَعَالَى:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ن ذكر وأنثى( مأمر الله جميع الناس)بادة الخالصة لله : بالعأي ،(وبذلك) 
وحده لا  لعبادته :أي ،(م لهاوخلقه) ،العبادة له إخلاصفأمرهم بالتوحيد و

﴿ كما قال تعالى:) ؛شريك له                ﴾)،  أي: إنما
 ،ريمةفي الآية الك( ومعنى يعبدون) ،عبادتي لا لاحتياجي إليهمخلقتهم لآمرهم ب

 .(2)ويخصوها بها  العبادة لله،يفردوا ( بأن يوحدون) :أي
   ــــــــــ

ي: هليه الصلاة والسلام علحنيفية ملة إبراهيم ابين المصنف فيما سبق أن 

بعد أن بين ، ثم (4)ريك له، بإخلاص الدين له وحده لا شجل وعلا عبادة الله 

تباعاً لإبراهيم عليه تكون على وجه الحنيفية؛ ا أن العبادة المأمور بإيقاعها هي أن

 ،لناس مأمورون بالعبادةأن جميع ا رَ، ذكَلسلاماوعلى نبينا أفضل الصلاة و

﴿ :تعالى هلوقكر بواستدل على ما ذومخلوقون لها،           

  ﴾ ،الحكمة من  وهذا يدل على أنحده، إلا من أجل عبادة الله و :أي

هم ففي ضمن ذلك خلقانت هذه هي حكمة خلق الثقلين هي عبادة الله، وإذا ك

                                                           

 .[51، الآية ]الذارياتسورة ( 1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا22م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.33عبدالمحسن القاسم )

 (.14ر البرا  )( شرح الأصول الثلاثة، للشيخ عبدالرحمن بن ناص4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 ،ذين ذكرهما المصنفللدالة على المعنيين ا يةالدلالة على أنهم مأمورون بها؛ فالآ

الجن  أن ، المبينفظ الآيةح لصري (:الخلق)ــف؛ (والخلق لها ،)الأمر بها :وهما

إنهم إذا كانوا مخلوقين ف ؛لازم لفظها (:الأمر)و ؛والإنس مخلوقون للعبادة

ا خلقهم خبر الخلق بأنه إنمكون الله جل وعلا أف ،(1)للعبادة، فهم مأمورون بها

ه، وإلّا لما حققوا أن يعبدوه وحده لا شريك ل يدل على أنه يجب عليهم ،ليعبدوه

ية من الخلق، مرين: على أن هذا هو الغاما من أجله خلقوا، فهو دال على الأ

جله لا ؛ فإن ما خُلقنا لأ(2)بحانه وتعالىوعلى أن الله أمرهم بعبادته وحده س

 . (4)يتحقق إلا بأمرنا به

يتخلصوا منه، وكان  من المتكلمين إشكالًا لم كثيرعلى أشكلت الآية  هذهو

ة، والواقع أن لإخبار عن خلقهم للعباداستشكالهم من جهة أن الآية تضمنت ا

ه ليس المقصود أن :عن هذا  لخبر، والجوابد، فأين صدق ابُعْأكثرهم لا يَ

 ،ةلقهم وهيأهم للعبادلقهم، وإنما المقصود أنه خكما أخبر بخ ؛الإخبار بعبادتهم

اللام هنا لام ف ،(3) لحكمة والغاية من الخلقوأمرهم أن يعبدوه، فالمقصود بيان ا

ن أكثر الخلق ليسوا لأنه من المعلوم أ ؛ةورليل وليست لام العاقبة والصيرالتع

﴿ اية، قال تعالى:على هذا الأمر، ولم يحققوا هذه الغ       

                                                           

 (.11دالله العصيمي )الأصول، صالح بن عب( تعليقات على ثلاثة 1)

 (.11صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم2)

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (4)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 

 (.13ن محمد الغنيمان )ب( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله 3)



 

 

 

 
    ﴾

        ﴿وقال تعالى:  ،(1)

﴾
﴾   ﴿ وقال تعالى: ،(2)

دلة تدل كل هذه الأو ،(4)

التي  :لفاعلة، أيائية، وليست لام التعليل اعلى أن اللّام هنا لام التعليل الغ

سلوب النفي والاستثناء اء الخبر عن هذه الغاية بأجهي للعاقبة والصيرورة، وقد 

 .(3) ذه الغايةشيء آخر، وإنما خلقهم لهالذي يفيد الحصر، وأنه لم يخلقهم ل

د في الآية بالتوحيد، لفظ العبادة الوار -عالىت رحمه الله-وفسَّر المصنف 

 -تعالى رحمهم الله-وقد جاء عن السلف ، (نيوحدوومعنى يعبدون: : )فقال
 : (5) منها ،﴾ ﴿ عدّة تفاسير لقوله تعالى:

﴿ :أن معنى (1    ﴾ ،روي عن عليدتي، أي: إلا لآمرهم بعبا 

ذا نصر ه يه جمهور المفسرين، وقدرضي الله عنه، ومجاهد، وهو الذي عل

إلا عنى: وعليه يكون الم، (1) -رحمه الله تعالى- القول شيخ الإسلام ابن تيمية

 هم وغير المحسنمتحنهم فيظهر المحسن منلآمرهم بعبادتي على ألسنة رسلي، وأ

(2). 

                                                           

 .[111، الآية ]الأنعامسورة ( 1)
 .[3، الآية ]الشعراءسورة ( 2)

 .[14، الآية ]سبأسورة ( 4)
 (. 11صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم3)

(؛ ومختصر 12/542قرطبي )(؛ والجامع لأحكام القرآن، لل2/325( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )5)

 (. 2/321تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل )

 (.52-3/51مجموع الفتاوى ) (1)

الناشر: دار عالم  (،4/11بت )يطِي فِي التَّفْسير، قيقيق: خالد السالعَذْبُ النَّمِيُر مِنْ مَجَالِس الشَّنْقِ (2)

 هــــ.1321الفوائد، ط. الثانية: 



 

 

 

 

أي: يخضعوا لي  العبودية طوعاً أو كرهاً،: إلا ليقروا لي بأن المعنى (2

 رحمه الله-لطبري ا ، واختاره ابن جرير ويتذللوا، وروي عن ابن عباس

 .-تعالى

، وجوده وتوحيده ه لو لم يخلقهم لم يُعرفأن المعنى: إلا ليعرفوني؛ لأن (4

المعرفة ليس هو  أن ما حصل لهم من :ن جهةمورده شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ر  لا ينفع.ن مجرد الإقرار بالله مع الشوبأ ؛ية التي خلقوا لهاالغا

 الشدة والرخاء، وأما في أما المؤممن فيوحدهفأن المعنى: إلا ليوحدون،  (3

 ن النعمة والرخاء.الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دو

 : (1) وجهان لهما ذكره المصنف، )يعبدون( بــ )يوحدون( ك تفسيرو

أعظم العبادة فإن  ،أخص أفراده تعظيماً لهمن تفسير اللفظ ب ه: أنأحدهما

ا يدخل وأولى أول مو لتوحيد آكد أنواع العبادة،االله جل جلاله؛ فتوحيد هي 

صل العبادة الذي لا تصح أغاية الوجود، وهو  لأنه هو ما يدخل هو التوحيد؛

دخلها الشر  أفسدها،  بادة إلا مع التوحيد، فإذافإن العبادة لا تسمى عإلّا به، 

 للفظوإذا فُسّر ا، داً للهه، فإنه لا يُعدُّ عابيرولم تكن عبادة، فمن عبد مع الله غ

به الإعلام بعلو قدر  صحيحاً يُراداً فسيرتبأخص أفراده وأعلاها، فإن ذلك يعد 

  ذكور.هذا الفرد الم

في  تإذا أُطلقإن العبادة ف؛ شرعاًا وضع له فسير اللفظ بممن ت ه: أنوالآخر

                                                           

 (.12لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)



 

 

 

 
كل ما ورد في القرآن ) : قال ابن عباسحيد، بها التو فالمرادالشرع خطاب 

وحدوا ): ﴾ ﴿ :، وكان يقول في معنى(1)(التوحيدمن العبادة فمعناه 

داً إلى تفسير لعبادة بالتوحيد مردوفيصح أن يكون تفسير المصنف ل، (2)(ربكم

وُضع  للفظ بمااتفسير إلى  أو المعنى الأول؛ اللفظ العام بفرد من أفراده، كما في

 ه شرعاً.ــل

* * * * * 
 

                                                           

 (. 1/11( مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل )1)

 ن(؛ وتفسير القرآ1/414القرآن، لابن جرير الطبري ) ( المصدر السابق، وينظر: جامع البيان في تأويل2)

 (.1/125العظيم، لابن كثير )



 

 

 

 

، الْعِبَادَةِبِ دُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهسَرَ الله بِهِ: التَّوْحيِوَأَعْظَمُ سَا أَ):  قال المصنف

َُ  .(عَهُوَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِ ِِ سَ ،وَأَعْظَمُ سَا نَهَى عَنْه: الشِ ر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هم هوأمَم لهُسُوأعظم ما أمر به رُ ( في كتابه،وأعظم ما أمر الله به) 
 دأي: التوحي( هو) وحده بالعبادة مخلصاً له الدين، و بإفراد الله ؛(التوحيد)

 :ووقع فيه النزاع والخصام بين الرسل وأقوامهم، الذي بُعثت الرسل لتحقيقه
فلا تصرف أي نوع من أنواعها  ،والدعاء ،والنذر ،كالذبح ؛()إفراد الله بالعبادة

أعظم ، وفي كتابه ()عنهالله  ()أعظم ما نهىعلى العبد أن يعلم أن ( و)لغير الله، 
دعوة غيره  :هو) :تعريف الشرك( و) ،بالله ()الشرك ما نهت عنه الرسل هو

 مساواة غيرو واتخاذ الند معه،غير الله مع الله سبحانه، وسؤال  أي: طلب ،(معه
 .(1) فيما هو من خصائص الله  باللهالله
   ــــــــــ

د، والميل عن الشر ؛ الإقبال على الله بالتوحي مركبة منكانت الحنيفية  الم

 ،(2)هميتهمااحد منهما، وبدأ ببيان أوكمُل أن يذكر أهميتهما، وحقيقة كل 

وعليه يكون  ه،(، فلا شيء أعظم منتوحيدوأعظم ما أمر الله به: القال: )ف

 .(4)اة يوم القيامةتكون النج بهقبول الأعمال، و

                                                           

الأصول،  سير الوصول شرح ثلاثة(؛ وتي24م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (. 54عبدالمحسن القاسم )د.

 .(14) لعصيمي( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

 (.222) حمد مامي( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ا فأم ؛عدائه وأوليائهالتوحيد مفزع أ» :- عالىت رحمه الله - قال ابن القيم

     ﴿ :قال تعالى ،يا وشدائدهارب الدنأعداؤه فينجيهم من كُ

          ﴾
ن فينجيهم به م وأما أولياؤه ؛(1)

اه الله من تلك ولذلك فزع إليه يونس فنج ،ربات الدنيا والآخرة وشدائدهاكُ

ركون في الدنيا وما أعد فنجوا به مما عذب به المش وفزع إليه أتباع الرسل ،الظلمات

ولذلك كان دعاء الكرب  ؛ائد الدنيا بمثل التوحيدفعت شدفما دُ ،لهم في الآخرة

 ،دلا فرج الله كربه بالتوحيا دعا بها مكروب إــلتي موة ذي النون اــودع ،بالتوحيد

 عُزَفْهو مَف ،ي منها إلا التوحيدنجولا يُ ،ام إلا الشر العظ بِرَفي الكُ يلقفلا يُ

 .(2)«غياثهاوحصنها و ،جؤمهالْومَ ،الخليقة

م أنه أعظتوحيد من جهة أهمية ال -الله تعالى رحمه-بعد أن بين المصنف ثم 

 .(بِالْعِبَادَةِ وَهُوَ: إِفْرَادُ الله: )لهه بقوعرَّفما أمر الله به، 

 والتوحيد له معنيان: 

حقٌ في : نوعان وحق اللهقه، بحل وعلا ج: وهو إفراد الله أحدهما عام

قين: توحيد الطلب، وينشأ من هذين الحالمعرفة والإثبات؛ وحقٌ في القصد و

ى العبد في توحيد الله الواجب علفه وصفاته، الله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائ

توحيد أسماء حيد ألوهية، وبية، وتوثلاثة أنواع: توحيد ربوجل وعلا 

 ﴿ :وله تعالىقداً، ى توحيلله بحقوقه يسمعلى أن إفراد اوالدليل ، وصفات

                                                           

 .[15، الآية ]العنكبوتسورة ( 1)
 (.1/52( الفوائد، لابن القيم )2)



 

 

 

 

  ﴾
 :، أيعلى العموم لٌاند علماء البيان دالمتعلق ع فَحذَ فإنَّ ؛(1)

فصح وجود ه، اتأحد في أسمائه وصفوهيته، أحد في ألووأحد في ربوبيته، 

 .(2) معنى التوحيد على الإطلاق العام

هذا المعنى هو المعهود و بالعبادة،جل وعلا  وهو إفراد الله :ي خاصوالثان

 ؛ه توحيد العبادةطلق في خطاب الشرع يُراد بأُفإن اسم التوحيد إذا شرعاً، 

فإذا  وق الله،خصه بالذكر دون بقية حقف ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف،

 علق بإفراد العبادة للهيد به توحيد الإلهية المترطلق التوحيد في خطاب الشرع أُأُ

 قال: ،ة النبي حج صفة في حديث جابر ؛ كما في (4)جل وعلا

 ليه الصلاة والسلامعالعبادة؛ لأنه  توحيدب أهلَّ :يعني، (3)(بالتوحيد فأهلَّ)

تعلق بإفراد الله ، وهي ت(لبيكريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا ش): قال

لما بعث  لله أن رسول ا  ابن عباس وفي حديث؛ جل جلاله بالعبادة

ليكن أول ما إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ف)معاذاً إلى اليمن قال له: 

فليكن أول ما ) :، وفي الرواية الأخرى(5)(وجل عز تدعوهم إليه عبادة الله

وغير ذلك من  ،توحيد العبادة، أي: (1)(تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى

                                                           

 [.1سورة الإخلاص، الآية ]( 1)

 (.14بدالله العصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عينظر: ( 2)

 (.14لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)

 (.1213)برقم أخرجه مسلم في صحيحه ( 3)

 (.41ان، برقم )(؛ ورواه مسلم، في كتاب الإيم1353( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم )5)

 (.2422( رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، برقم )1)



 

 

 

 
 نف:فيكون قول المص؛ (1)العبادةد بتوحيد الأدلة التي جاء فيها تفسير التوحي

 .في المعهود الشرعي :أي ،(التوحيد: إفراد الله بالعبادة)

 :ضده، فقال بين حقيقته، أعقبه ببيانلما بين المصنف أهمية التوحيد، وو

د أعظم فكما أن التوحي(، عَهُوهو: دعوةُ غَيْرِهِ مَ ،رُ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عنه: الشِّ)

والشر  يطلق في ، لشر  أعظم ما نهى الله عنه، فإن ضده وهو اما أمر الله به

  الشرع على معنيين:

ائص الله جل لله بالله فيما هو من خصوهو: تسوية غير ا: عام أحدهما

عل لله نداً في ويه به، ويشمل ذلك: أن يججلاله؛ بأن يتخذ العبد لله نداً يس

ال قاً في أسمائه وصفاته، عل له ندته؛ أو أن يجألوهيته؛ أو يجعل له نداً في ربوبي

﴾     ﴿ تعالى:
ركين عن المش براًوقال تعالى مخ ،(2)

﴿ :أنهم يقولون لآلهتهم في النار                        

      ﴾ 
(4). 

عل أن تج) ؟ قال:ند اللهع : أي الذنب أعظملسئ أن النبي  وفي الحديث

 .(3)(لله نداً وهو خلقك

                                                           

شد، (، الناشر: مكتبة الر34-34/ 1كر محمد زكريا )( ينظر: الشر  في القديم والحديث، تأليف: أبوب1)

 هــ. 1341ط. الرابعة: 

 .[22، الآية ]البقرةسورة ( 2)

 .[23 – 21، الآيات ]الشعراء سورة (4)

اب الإيمان، (؛ ورواه مسلم في الصحيح، كت3322( رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، برقم )3)

 (.31برقم )



 

 

 

 

 لله نداً علأن يجب ؛(1)لغير الله العبادةن جعل شيء م :: وهووالثاني خاص

ا ويرجوه كم ،سأل اللهويسأله الشفاعة كما ي ،يدعوه كما يدعو اللهفي ألوهيته، 

هو المعنى شر ، المعنى الخاص لل، وهذا (2)يرجو الله، ويحبه كما يحب الله

إن ، ف(4)خطاب الشرع إذا أطلقت في (الشر )لمة المتبادر من ك ،المعهود شرعاً

 ولهذا اقتصر عليه المصنف ؛لشر  المتعلق بالعبادةيراد به االشرع الشر  في اسم 

دعاء غير أي:  ؛(3)«عهدعوة غيره م :لشر ، وهوانهى عنه  وأعظم ما» فقال:

 :في تعريف الشر  هنا -رحمه الله تعالى-لمصنف قول افالله مع الله سبحانه، 

عنى الخاص للشر  دة غيره معه، وهذا هو الم؛ أي: وهو عبا)وهو دعوة غيره(

و: دعوة غيره معه( بمنزلة )وه :بالدعاء، فقوله العبادة يُعبر عنهاف، كما تقدم

يشمل صرف ف ؛شرعاً ، فهذا المعنى هو المعهودعهم قولنا: هو عبادة غير الله

 ؛(5) لظاهرة والباطنة، من الأعمال اجل وعلا كل نوع من أنواع العبادة لغير الله

 لهذين اللفظين للتوحيد، وللشر ، تفسير -رحمه الله تعالى-فتفسير المصنف 

يس تعريفه كوران في خطاب الشرع، فلبأعظم أفرادهما، وهما الفردان المذ

                                                           

تختص الأفعال هنا لأحكام القدرية: كالأكل والشرب، فا ( وهذا يُخرج أفعال العباد التي هي من جنس1)

 بن عبدالله العصيمي ر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالحبالأفعال التي يراد بها التقرب دون غيرها. ينظ

(13.) 

ون ، الناشر: وزارة الشؤم(، المؤملف: نخبة من العلماء53كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ) (2)

 هـ.1321: الأولى، المملكة العربية السعودية، الطبعة -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 (.13الح بن عبدالله العصيمي )( المصدر السابق؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول، ص4)

 (.13لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا3)

 (.13. خالد بن عبدالله المصلح )( المصدر السابق؛ وينظر: شرح الأصول الثلاثة، د5)



 

 

 

 
على وفق  ، بل هو تعريف صحيح جارٍ(1)ناقصاً كما توهمه بعض الشراح

، إفراد الله بالعبادة :هريد بطلق في الشرع أُفالتوحيد إذا أ؛ الخطاب الشرعي

وهذان اللفظان يقعان  ه،دعوة غير الله مع :يد بهالشرع أر والشر  إذا أطلق في

فراد متابعة ض المصنفين على فرد من الألكن اقتصار بع ،على معنى أوسع

 .  (2) ائر الأفرادالفرد المذكور دون س ذالخطاب الشرع فيه إعلام لجلالة قدر ه

* * * * * 
 

                                                           

 (.15لعصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا (1)

وهو دعوة غيره »عند شرح قول المصنف:(، 32ن الجامي )جاء في شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أما       

قال: وعبادة غيره معه،  نوع معين من أنواع العبادة، فلو الشر  أعم من الدعوة، والدعاء»، قال: «معه

  .«الذبح والنذر وغير ذلكلكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء وغير الدعاء، ك

 :وهوأُجيب عن ذلك من وج       

وهو أن يدعو مع الله غيره، »فقال:  ،خرى لثلاثة الأصول الأول: أن المصنف عرّف الشر  في نسخة أ       

 .(1/152الدرر السنية )ينظر: . أهـ. «أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة

ى هو ن، فهذا المعمعه غير الله عوة غيره معه( بمنزلة قولنا: هو عبادة)وهو: دأن معنى قوله: الثاني:        

 .المعهود شرعاً

وهو  ،أصل الدّين وقاعدتهقَصَد تصحيح خطأ بيّن يتعلّق ب -عالىت رحمه الله-أن المصنف »الثالث:        

ه خطورة، وهو دعاء يه، وبرزَ هذا الخلل في أعظم صوروذلك لوقوع الخلل الواضح ف ؛توحيد الإلهية

: .  ينظر«وبه يفهمون المقصود تلائم مع المخاطبينمقصوده بما ي حغير الله تعالى والاستغاثة به، فوضَّ

 حسين. المدخل لشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن سعد أبا

 (.15لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)



 

 

 

 

     ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف

﴾)(1). 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الله  ، وأنَّ أعظم ما نهىالتوحيد :هو أن أعظم ما أمر الله به على ()والدليل 
﴿: )قوله تعالى :الشرك :عنه هو     ﴾،) بالعبادة : أفردوه جل وعلاأي، 

(﴿   ﴾) (2)، ولو كان شيئاً يسيراًفي عبادته كائناً من كان. 
   ــــــــــ

ى حقوق عشرة: لأنها اشتملت عل ؛لعشرةسمى: آية الحقوق اتُ ه الآيةذه

 الآيةفي هذه ، و(4) ه التسعة الباقيةأحدها: الأمر بالتوحيد، ثم عطف علي

؛ فهو المستحق منهم أن باده بعبادته وحده لا شريك لهع الله تعالى رَ: أمَالكريمة

يله الشر  قل لنهي، فعمَّنكرة في سياق ا (شَيْئاً)يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً، و

بالنهي عن الشر   بادهالعبادة التي فرضها على ع قرنثم إنه جل وعلا  ؛وكثيره

والمصنف ، بادةجتناب الشر  شرط في صحة العاعلى أن  الذي حرمه، فدلَّ

نه الشر ؛ نهى ع مر به التوحيد وأعظم ماأورد الآية دليلًا على أن أعظم ما أَ

: أن نهي عن الشر لأمر بالتوحيد، وأعظمية الا أعظميةووجه كونها دالة على 

شركوا به شيئا، قال: واعبدوا الله ولا تالله ابتدأ بها في ذكر حقوق عشرة؛ ف

                                                           

 .[41، الآية ]النساءسورة ( 1)
 (.54ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس2)

 (.23حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )( 4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
سعة الباقية، ن الشر ، ثم عطف عليه التفقدم أولًا الأمر بالتوحيد والنهي ع

أ إلا بالأهم؛ فتقديم اً ونهياً، فإنه لا يُبدوهذا يدل على أنهما أهم الحقوق أمر

د أوجب الواجبات ن الشر  دال على أن التوحيوالنهي ع ،ذكر الأمر بالتوحيد

 .(1) مات  أعظم المحرهو الشرو ،وأعظم ما أمر الله به، وأن ضده

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (؛ وحاشية ثلاثة الأصول،15دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب1)

 (.23عبدالرحمن بن قاسم )



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة 
 ثلاثة الأصول وأدلتها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الأصَْلُ الأول
 معرفة العبد ربه

ََةُفَإِذَا قِيَ  لَكَ: سَا الُأصُولُ ال يالتِ ،ثَّا
(1)

 انِ سَعْرِفَتُهَا؟يَجِبُ  عَلَى الِإنْسَ 

 .حَمَّدًا وَنَبِيَّهُ سُ ،، وَدِينَهُفَقُْ : سَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ

 كَ؟سَنْ رَبُّ فَإِذَا قِيَ  لَكَ:

ِِي رَفَقُْ : رَبِ يَ  عَالَمِنَ بِنِعَمِهِوَرَبَّى جَمِيَ  الْ ،بَّانِيالله الَّ
(2)

 ،وَهُوَ سَعْبُودِي ،

 ﴾   ﴿ وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَى: ؛لَيْسَ لِي سَعْبُودٌ لِوَا ُِ

 كَ الْعَالَمِ.أَنَا وَاحِدٌ سِنْ ذَلِوَ ،لِوَى الله عَالَمٌ (3)ول  سا .[2]الفاتحة: 

فَإِذَا
(4)

 ؟قِيَ  لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ 

 فَقُْ 
(5)

  .: بِآيَاتِهِ وَسَخْلُوقَاتِهِ

 وَسِنْ
(6)

  .الْقَمَرُوَ ،وَالشَّمْسُ ،نَّهَارُوَال ،اللَّيُْ  :آيَاتِهِ 

مَوَاتُ السَّبُْ السَّ :وَسِنْ سَخْلُوقَاتِهِ
(7)

َُونَ السَّبُْ  ، وَسَا  ،(8)وَسَنْ فِيهِنَّ ،وَالَأرَ

﴿  تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ؛ بَيْنَهُمَا                        

                                                           

 ( في )خ(: )الذي(.1)

 ( في )خ، ص(: )بنعمته(.2)

 (: )وكل من(.21( في )ص(، وحاشية ابن قاسم )4)

د(: )وإذا(.( في )خ، 3)
 

 ( في )د(: زيادة: )أعرفه(.5)

 ( في )خ(: )فمن(.1)

 وما فيهن(.( في )ص، د(: زيادة: )ومن فيهنَّ(. وفي )خ(: )2)

 (: )وما فيهن(.23( في )م(، وحاشية ابن قاسم )3)



 

 

 

 

                                   

﴾  :قوله تعالى:(1)[، و37]فصلت ﴿     

                                  

                                           

            ﴾  :[14]الأعراف. 

﴿ :وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَى ؛الْمَعْبُودُ :هُوَ ،وَالرَّبُ                

                                        

                                  

              ﴾  :[22 - 21]البقرة. 

هو المستحق  ،لأشياءالَخالِقُ لهِ ِ ا»: -تعالى رحمه الله-لَثِير قَالَ ابْنُ 

 .«للعبادة

 :وَسِنْهُ ؛سَانِلِإلْامِ، وَالِإيَمانِ، وَالِإحْا :رَ الله بِهَا؛ سِثُْ وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَسَ

ةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، لرَّهْبَوَالرَّغْبَةُ، وَا ،وَالتَّوَلمُ ، رَّجَاءُوَال ،وَالْخَوْفُ ُ،الدُّعَاء

بح، والنِروالِ لتعاذة، والالتغاَة،وَالِإنَابَةُ، وَالالْتِعَانَةُ، والا
(2)

، وغير ذلك 

﴿هُ تَعَالَى: وَالدَّلِيُ  قَوْلُ تعالى؛ لُلمهَا لِله ،رَ الله بِهَاالْعِبَادَةِ الَّتِي أَسَأنواع سن   

                  ﴾ :[18]الجن. 

                                                           

 ( في )خ(: زيادة: )والدليل(.1)

 ( في )خ(: زيادة: )والتوبة(.2)



 

 

 

 
فَمَنْ صَرَفَ سِنْهَا شَيْئًا

(1)
ٌَ لَافِرٌفَهُوَ سُ؛ لِغَيْرِ الله  يُ  قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّلِ ؛شْرِ

﴿                                         

       ﴾  :[117]المؤسنون. 

  (.خ الْعِبَادَةِالدُّعَاءُ س: )وَفِي الْحَدِيثِ

﴿وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَى:                          

                      ﴾  :[60]غافر. 

﴿الَى: وَدَلِيُ  الْخَوْفِ؛ قَوْلُهُ تَعَ -                   ﴾ آل[

 .[171عمران: 

﴿ودلي  الرجاء؛ قوله تعالى:  -                   

                   ﴾  :[110]الكهف. 

﴿الَى: ودَلِيُ  التَّوَلُِ ؛ قَوْلُهُ تَعَ -                  ﴾

 .[3]الطاق: ﴾     ﴿وقوله تعالى:  ،

﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالْخُشُوعِ؛ قَ ،لرَّهْبَةِوَا ،وَدَلِيُ  الرَّغْبَةِ -     

                                  ﴾ 

 .[10]الأنبياء: 

﴿ الى:وَدَلِيُ  الْخَشْيَةِ؛ قَوْلُهُ تع -           ﴾ . 

﴿عَالَى: وَدَلِيُ  الِإنَابَةِ؛ قَوْلُهُ تَ -                 ﴾ :14الزسر]. 

                                                           

)فمن صرف من ذلك شيئاً(.  ( في )خ(: )فمن صرف من هذه الأشياء(. وفي )د(:1)
  



 

 

 

 

﴿ عَالَى:وَدَلِيُ  الالْتِعَانَةِ؛ قَوْلُهُ تَ -               ﴾ 

 .[1]الفاتحة: 

(الْتَعِنْ بِاللهإذا الْتَعَنْتَ فَ)وفي الحديث: 
(1)

 . 

﴾   ﴿تَعَالَى:  وَدَلِيُ  الالْتِعَاذَةِ؛ قَوْلُهُ -
 ﴿و، [1]الفلق:  (2)

      ﴾  :ِ[1]النا. 

ََةِ؛ قَوْلُهُ - ﴿تَعَالَى:  وَدَلِيُ  الالْتِغَا                    ﴾

 .[1 ]الأنفال:

 ﴿ودلي  الِبح؛ قوله تعالى:  -                    

              ﴾  :[163 -162]الأنعام. 

 .(نْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهلعَنَ الله سَ)وَسِنَ السُنَّةِ: 

ِْرِ؛ قَوْلُهُ تَعَ - ﴿الَى: وَدَلِيُ  النَّ                     

 ﴾ :[7]الإنسان
(3)

. 

* * * * * 

                                                           

 ( سقط من )خ(.1)

 ( سقطت من )خ(.2)

﴿( في )خ(: زيادة: )ودليل التوبة قوله: 4)                  ﴾  :[.41]النور 



 

 

 

 
لَى يَجِبُ  عَي التِ ،ََةُالُأصُولُ الثَّا سَا كَ:فَإِذَا قِيَ  لَ:  صنفقال الم

 .(هُ سُحَمَّدًا وَنَبِيَّ ،بَّهُ، وَدِينَهُسَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَ قُلْ:فَ الِإنْسَانِ سَعْرِفَتُهَا؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأصول الثلاثة التي يجب على)هي  (ما :)قيل لكو  ،ئلتسُ ()فإذا 
: لأول: الأصل اله ()فقل؟ والعمل بمقتضاها ،()معرفتهاكلف الم (نسانالإ

 دعبحتى ي ؛لوهذا أصل الأصو ،أي: معرفة العبد معبوده ،()معرفة العبد ربه
ابه وعلى لسان في كتنفسه عرفه سبحانه بما وصف به يف ،على بصيرة ويقينربه 

 ،الذي تعبدنا به ()دينه: معرفة العبد قل له: الأصل الثاني )و( ،رسوله 
: الأصل الثالث قل له )و( ، دين الإسلام الذي بُعث به رسولهوهو 

ا فإنه الواسطة بينن ؛(نبيه محمداً )الواجب علينا معرفته هو: معرفة العبد 
ء به ولا طريٌ لنا إلى ما تعبدنا به سبحانه إلا بما جا ،وبين الله في تبليغ الرسالة

  .(1) النبي 
   ــــــــــ

لمقصود من تأليف هذه لبيان ا، -الله تعالى رحمه-هذا ابتداء من المصنف 

ه مقصود هذدأ الشروع في بالمقدمات ذكر من  راغالففبعد ، المباركة الرسالة

والعمل علمها، ثة التي يجب على الإنسان ت، وهو: بيان الأصول الثلاالرسالة

 في لا نجاة للعبد هذه الأصولوذى فيه؛ بها، والدعوة إليها، والصبر على الأ

من هذه الأصول  صل لهتها وإتقانها، فبقدر ما يحفالدنيا ولا في الآخرة إلا بمعر

ذلك  سبقوما خرة؛ النجاة في الدنيا والآ علماً وعملًا يحصل له مقابل ذلك من

العمل به، والدعوة وذلك بطلب العلم، و اجبات،الو الأربع لمسائلمن بيان ا
                                                           

بدالرحمن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، ع53دالمحسن القاسم )ثلاثة الأصول، د. عب ( تيسير الوصول شرح1)

 (.25بن قاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 لواجبات، ثم ما يتصل بذلكاالمسائل الثلاث ثم  ،إليه، والصبر على الأذى فيه

   .(1)ات لهذا المقصودمات التي هي موطئمن المهيعتبر 

أن يكون من وضع  إما، وما سبقها ن هناتبدأ م رسالة ثلاثة الأصولو

: رسائل ؛ أو هي(2)والتمهيد لما سيأتي المصنف بنفسه ذكرها من باب التوطئة

لاثة الأصول وضعها بعض تلامذته قبل ث -رحمه الله تعالى-مصنفمتفرقة لل

  .(4) ابن قاسم في حاشيته لكذ قرَّر، كما كالتقدمة لها

المسألة السابقة:  من قول المصنف في بتدئتن رسالة ثلاثة الأصول إ: وقيل

  .(3) )اعلم أرشد  الله لطاعته...(

ده وحأن تعبد الله ): أن الحنيفية ملة إبراهيم :فيما سلفذكر المصنف  وقد

ا أنه ثم ذكر هن ؛وأمرنا بها ،ن الله خلقنا للعبادةأبين: ثم  ؛(مخلصاً له الدين

لاثة ذه العبادة إلا بمعرفة ثه لا يمكن القيام بحقلأنه  ؛يجب معرفة الأصول الثلاثة

 :أمور

 .تُجعل له العبادة الذي المعبودمعرفة  الأول:

 .هالمبلغ عنمعرفة  والثاني:

                                                           

 (.32يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، د.52لله الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا2)

 (.4الريس )

 رح ثلاثة الأصول، د.(؛ وجاء في تيسير الوصول ش25ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم ) ( حاشية4)

لشيخ محمد ما سبقها هي: رسائل متفرقة لهذه بداية رسالة ثلاثة الأصول، و» (:53عبدالمحسن القاسم )

حدثني قدمة لها، كما عض تلامذته قبل ثلاثة الأصول كالتوضعها ب -رحمه الله تعالى-بن عبدالوهاب

 . «-حمهما اللهر–بذلك الوالد والشيخ صالح بن غصون 

 (.14لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا3)



 

 

 

 
 .التي تُجعل له العبادةمعرفة صفة  والثالث:

 .جل جلاله ة اللهيتعلق به معرف :الأمر الأولو

 .ل يتعلق به معرفة الرسو :والثاني

 .ةوهذه هي الأصول الثلاث، يتعلق به معرفة الدين :والثالث

يها الأمر بالعبادة، كل آية أو حديث فادة، ففالأمر بها مندرج في كل أمر بالعب

لا ف ق العبادة موقوف عليها،قيقي ول الثلاثة؛ لأنالأصهذه لأمر با تضمنفإنه ي

ول دليل الأصذا قيل: ما إذه الأصول الثلاثة؛ فامتثال العبادة إلا بمعرفة هيمكن 

فإن الله تعالى أمرنا  ؛الأمر بالعبادة ث فيه، فالجواب: كل آية أو حديالثلاثة

 ذه الأصول الثلاثة،فة هة إلا بمعريام بالعبادولا يمكن التحقق بالقبالعبادة، 

عرفة إلا بميهما امتثالًا  الكتاب والسنة لا تتحقق فالتي أمرنا الله بها فيلعبادة اف

لا بمبلغ عنه وهو ومعرفة المعبود لا تمكن إ ،الذي تُجعل له العبادة المعبود

 عرفة كيفيتها وهي الدينها الذمة لا يمكن إلا بمالرسول، وإيقاع العبادة التي تبرأ ب

(1) . 

الثلاثة هي  ليه غيره، وهذه الأصولجمع أصل، وهو ما بني ع الأصول:و

هي الأصول التي  رفَمعا فثلاثُ، ع منهاأصول الدين التي يرجع إليها، ويتفر

 .(2)رسالة سيدور عليها الكلام في بقية هذه ال

                                                           

 (.11لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

لاثة الأصول، (، وينظر: إفادة المسئول عن ث24صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم2)

 (.45عبدالله بن صالح القصير )



 

 

 

 

ذكرها بعد ملة، ثم ذكر هذه الأصول الثلاثة مج -رحمه الله تعالى-والمصنف 

قارئ؛ لأن النفوس إذا يماً للفائدة، وتنشيطاً للتتم ؛مفصلة أصلًا أصلًاذلك 

رفها مجملة وعرف إذا عفته تفصيلًا، عرفت الشيء إجمالًا تطلعت إلى معرف

ية الجيدة، ، وهذه من الطرق العلم(1)عانيهاا بقي متشوقاً إلى معرفة مألفاظه

 . (2)لمعانيالغاء كما في علم والتفصيل بعد الإجمال من مقاصد الب

لة بطريقة السؤمال في مقصوده من الرسا -الىرحمه الله تع- صنفدخل الموقد 

 ؛ولما سيُلقي عليه ،هِ المتعلِّم، وشحذٌ لهمته، والتي فيها لفتٌ لانتباوالجواب

، أصول كبيرة؛ لأنها مسألة عظيمة وهمليكون ذلك أوقع في النفس وأدعى للف

في كثير من  - تعالىرحمه الله- صنفلكها المسالسؤمال والجواب طريقة وطريقة 

ا، والطالب يدر  قرير المعلومات وسرعة فهمهنافعة في تطريقة وهي  ،رسائله

حَ ب إذا طُرِن المخاطَه بطريقة السؤمال والجواب؛ لأويفهمها إذا ألقيت علي ،المعاني

 استقاها المصنفيم وهذه طريقة في التعل، (4)ابعليه السؤمال استعد وتهيأ لفهم الجو

ذهانُهم للجواب، ثم سأل أصحابَه؛ حتى تتهيأ أي؛ فقد كان من هدي النبي 

ر مرّة على إثر سماء إلى أصحابه بعد صلاة الظه النبي التفت د ــفق، يجيبهم

علم، أالوا: الله ورسوله ق (ن ماذا قال ربكم؟هل تدرو)ثم قال:  ،- أي: مطر -

مطرنا بفضل الله  ن بي وكافر، فأما من قال:أصبح من عبادي مؤمم)يقول:  قال:

بنوء كذا وكذا، طرنا مب، وأما من قال: ورحمته، فذلك مؤممن بي وكافر بالكوك

                                                           

 ح الواجبات المتحتمات(؛ والتنبيهات المختصرة شر25( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

 هـــ.1312لثالثة: (، الناشر: دار الصميعي، ط. ا12المعرفة على كل مسلم ومسلمة، إبراهيم الخريصي )

 (.53بدالله الفوزان )صول، ع( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأ2)

 (.54) المصدر السابق( 4)



 

 

 

 
الحديث في كتاب  ذاه وقد أورد المصنف ،(1)(فذلك كافر بي ومؤممن بالكوكب

وفيه » :م قال في مسائل البابث ،لاستسقاء بالأنواءما جاء في االتوحيد قيت باب: 

أتدرون ماذا قال )لقوله: ؛ ستفهام عنهاإخراج العالم التعليم للمسألة بالا

 . أهـ (2)«ربكم(

، بل استنبطها ليلبدون دن رأي المصنف وتقرير هذه الأصول الثلاثة ليست م

 :ك أمور منهاويدل لذل ،النصوص الشرعيةمن 

﴾     ﴿: قوله تعالى: الأول
لى الله ، فتوسلوا إ(4)

﴿به؛ فقوله:  نبأفضــــــــــــــل ما يؤممنو   ﴾وله: : دليل على: من ربك؟، وق

﴿﴾ :دليــل على: مــادينــك؟، وقولــه :﴿ ﴾ دليــل على: من :

 .(3)نبيك؟

يث العباس بن ة ورد ذكرها مجتمعة في حدهذه الأصول الثلاثأن : الثاني

يمان من رضي ذاق طعم الإ)يقول:  أنه سمع الرسول  المطلب عبد

ول من رضي هذه الأص، و(5)(مد رسولًابالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمح

فر له غ (:مداً رسول اللهأشهد أن مح) :ل المؤمذنوقالها عن يقين بعد قو ،الثلاثة

                                                           

(؛ 331م، برقم ): يستقبل الإمام الناس إذا سلّ( رواه البخاري في صحيحه كتاب صفة الصلاة، باب1)

 (.21قال مطرنا بالنوء، برقم ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان كفر من

(، 242عجمي )بدالوهاب، قيقيق: د. دغش بن شبيب الع( كتاب التوحيد، للإمام المجدد محمد بن 2)

 هـــ.1343الناشر: مكتبة أهل الأثر، ط. الأولى: 

 [.54سورة آل عمران، الآية ] (4)

 . (1/222. عبدالرحمن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د( 3)

 (.  43يمان من رضي بالله ربا، برقم ) ( رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: ذاق طعم الإ5)



 

 

 

 

لمؤمذن: أشهد أن لا من قال: حين يسمع ا): ديثكما في الحما تقدم من ذنبه، 

بالله رباً،  مداً عبده ورسوله، رضيتإله إلا الله وحده لا شريك له وأن مح

 . (1)(فر له ذنبهوبمحمـد رسولًا، وبالإسلام ديناً غ

في  من سؤمال الميت ،(4)وغيرهما مرفوعاً (2)ما ثبت في الصحيحين: الثالث

ن يعرف هذه الأصول ومن كا، لأصول الثلاثةهذه ابعض أو مجموع قبره عن 

  .(3) د سؤمال الملكين في قبرهحري به أن يُثبَّت عنفبأدلتها، 

أسئلة، هي معنى هذه  سألون يوم القيامة ثلاثةأن الأولين والآخرين يُ: الرابع

ن الله تعالى ذا كنتم تعبدون؟ وهو سؤمال عفُيسألون: ما ؛الثلاثة الأصول

دين الذي شرعه ال عن الاستقامة على الماذا كنتم تعملون؟ وهو سؤم؛ ووحقه

أمرٌ فالمرسل؟ تباع النبي االمرسلين؟ وهو سؤمال عن  ماذا أجبتم؛ والله تعالى لهم

والعمل به ب العلم يوم نشره وحشره، لا يخفى وجوو ،في قبره بديُسأل عنه الع

 ،مقبوره في الناس سأليُ وإنما» :- تعالىرحمه الله–قال ابن القيم ، (5)وقيتمه

 لرجلا هذا في تقول كنت ام: قبره في له يقالف ؛ الرسول عن معادهم ويوم

﴾   ﴿ :همينادي ويوم فيكم؟ بُعث الذي
 يُسأل ولا ،(1)

                                                           

( من حديث سعد بن 431برقم ) ول المؤمذن لمن سمعه،( رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب: القول مثل ق1)

 . أبي وقاص 

  .(344)، وص (112)ينظر: ص( 2)

  .(52)ينظر: ص( 4)

 (.15براهيم الخريصي )حتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، إشرح الواجبات المت ( التنبيهات المختصرة3)

 (. 41الح القصير )( إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول، عبدالله بن ص5)

 .[15، الآية ]القصصسورة ( 1)



 

 

 

 
 غيره، به وائتمَّ اتبعه عمن سأليُ بل غيره، متبوع لاو شيخ ولا إمام عن قط أحدٌ

 .(1)«صواباً للجواب وليُعِدَّ يجيب؟ بماذا فلينظر

نت أقول ما يقول لا أدري، ك) قبره: وقد استدل العلماء بقول المفتون في

قال ، (4) ثواب هذه المسائل الثلاعلى أن التقليد لا يصلح في ج ؛(2)(الناس

 بع الرسول بغير بصيرة ولامن ات»: -تعالى ه اللهرحم-ابن تيمية شيخ الإسلام 

لى قلبه كالذي يقال له من غير أن يدخل الإيمان إ هوهو الذي يسلم بظاهر ،تبين

دري سمعت يك؟ فيقول: هاه هاه لا أفي القبر من ربك؟ وما دينك؟ وما نب

المصنف وقال  ،(3)«فيضرب بمرزبة من حديد الناس يقولون شيئًا فقلته هو مقلّد

 فالأصول: لا يجوز التقليد»: - تعالى رحمه الله - الإمام محمد بن عبد الوهاب

عالى، ومعرفة : معرفة الله تبار  وتفيها بالإجماع، بل يجب على كل مكلف

من البعث بعد  د، وما أخبر به عن الله، وما بعث به من التوحيالرسول 

اة، والحج، لفرائض، من الصلاة والزكالموت، والجنة والنار، ومثل وجوب ا

ممن يعذب في البرزخ،  ليد في هذا، والمقلد فيهقوالصيام، ونحو هذا، فلا يجوز الت

رتاب، فيقول: هاه، هاه، وأما المنافق والم)له: ذلك في الأحاديث منها قو كما ثبت

                                                           

 (.5/143( أعلام الموقعين عن رب العالمين )1)

( من حديث 1443لميت يسمع خفق النعال، برقم )( رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ا2)

تى إنه ليسمع قرع ضع في قبره، وتولي، وذهب أصحابه حالعبد إذا و)قال:  ، عن النبي أنس 

أنه  ؟ فيقول: أشهدنت تقول في هذا الرجل محمد نعالهم، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقولان له: ما ك

: ، قال النبي (ةنار أبدلك الله به مقعدا من الجنعبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعد  من ال

ا يقول الناس، فيقال: لا فيقول: لا أدري، كنت أقول م -نافق أو الم -فيراهما جميعا، وأما الكافر )

 .(معها من يليه إلا الثقلينسين أذنيه، فيصيح صيحة يدريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة ب
 (.54يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.3/244( مجموع الفتاوى )3)



 

 

 

 

من لم يعرف ربه، ف» وقال أيضاً: ،(1)(قلتهلا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا ف

الدنيا، ولم له في أرسله الله إليه، بدلائ بمعنى: معبوده، ودينه، ورسوله الذي

له، وعمل به في الدنيا، عرفه...، ومن عرَفَه بدلييعمل به، سُئل عنه في القبر، فلم ي

ن ذلك؛ تفقهوا في الحق...، فالحذر الحذر مومات عليه، سُئل في القبر، فيجيب ب

 قوله: -لىرحمه الله تعا-صنف اء في بعض رسائل المـوج، (2)«دينكم قبل الموت

 لدين؟ا من عليه عاش عما لاهوسأ الملكان، وأتاه! هقبر في وضع إذا به ظنك فما»

 إذا ظنك وما ؛فقلته يئاش يقولون الناس سمعت ي،أدر لا هاه، هاه، يجيب؟ بما

 بماذا ين؟المرسل أجبتم وبماذا ؟تعبدون كنتم ماذا: ألهوس تعالى، الله يدي بين وقف

 :فانظر، ينآم نلقاه ويوم لدنيا،ا في خالصا وعملا ،ياًنبو علما وإيا  رزقنا يجيب؟

 ودانوا آبائهم، عن دينهم أخذوا الزمان؛ هذا أهل وحال حالك، رجل، يا

 ؛لاف لا، وما به، دانوا والمكان، الزمان أهل ندع جاز وما والعادة، بالعرف،

 الم فالتفت بالهلا ، اله ترضى ولا عزيزة، ليكع نفسك كانت وإن وذا ، فأنت

 النفي، من لشهادتان،ا :خصوصا والعمل، علمال من الإسلام، أركان تضمنت

؛ ولما سبق بيانه (4)« رسوله وكلام الله، مكلا من ثابت :وذلك والإثبات،

لتقليد؛ ويكون ه بأدلة ذلك؛ حتى يخرج عن اكان لزاماً على العبد أن يتعلم دين

 . (3)للناس يرة، لا على وجه المتابعةصاعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وب

من  :وفتنته لقبرصول الثلاثة؛ وهي مسائل انفت لبيان الأالرسالة صُفهذه 

بل إن هذه  ب عليها في هذه الرسالة،وما دينك؟ ومن نبيك؟ والجواربك؟ 
                                                           

 (.3/22( الدرر السنية )1)

 (.2/31) المصدر السابق( 2)

 (.1/115) المصدر السابق( 4)

 (.124يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 
لثلاثة، فمن كان على هذه الأسئلة ا وابٌالرسالة من هذا الموضع إلى آخرها ج

رِيًّا أن يُثبت عند تلك الأصول العظام، كان حَ عالماً بما في هذه الرسالة من بيان

بهذه -تعالى رحمه الله-صنفولذلك اهتمّ الم ،أدلتهاب السؤمال؛ ذلك لأنها قُرنت

من القرآن  ة مما سيأتي، الدليلبعد كل مسأل رَوذكَ؛ (1)الأصول وأفردها بالتأليف

ن يحصله العبدُ التقليد، والواجب فيه أ فمثل هذا العلم لا ينفع فيه، (2)أو السنة

وهذا الدليل أعم ا، التي يجب اعتقادها بدليله لابد من معرفة المسائلفبدليله، 

من إجماع،  نة، أو من قول صاحب، أومن أن يكون نصاً من القرآن، أو من س

بد من النظر في وأهل السنة يقولون لايل، أو قياس؛ فلابد أن يأخذ الحق بالدل

عليه دليل؛  جل معرفة أن هذا قد جاءالدليل، لا لأجل الاستنباط، ولكن لأ

معرفة المسلم أن الله  سلام المرء إلا بها؛ مثلإوهذا يكون في المسائل التي لا يصح 

ه برهان عليه، واه، فلابد أن يكون عندجل وعلا هو المستحق للعبادة دونما س

فةِ الدليل، ولهذا خل في هذا الدين بعد معريعلمه في حياته ولو مرة، ليكون قد د

ثة ثلا -لة اجد، ويحفظونهم هذه الرساكان العلماء يعلمون العامة في المس

ليد، ويكون والمؤممن يخرج من التق، (4)؛ لأجل عظم شأن الأمر-الأصول

 الدليل عليها مرة في مَلِذه المسائل بالحق، إذا عَلما يعلمه، ويعتقده من ه مستدلًا

موته، فإنه  فإن استقام على ذلك حتى عمره، ثم اعتقد ما دل عليه الدليل،

تحضار الدليل ستمرار اسلا يُشترط ا، مات على الإيمان؛ ويكون مؤممناً

                                                           

 (.32ز آل الشيخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزي( ينظر: 1)

 (.54) المصدر السابق( 2)

 (.11-13) المصدر السابق( 4)



 

 

 

 

واب هذه عبد في معرفته للحق في جوالاستدلال، لكن الواجب أن يكون ال

ا يعلم الصغار لو لِمرّة في عمره، ولهذالمسائل الثلاث عن دليل واستدلال و

إذا هو قد عرف عن غ الغلام أو الجارية، فوالأطفال رسالة الأصول؛ حتى إذا بل

 . (1)دليل واستدلال

* * * * * 

                                                           

د بن عبدالله (. وينظر: الأصول الثلاثة، حم54يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 (. 15الحمد )



 

 

 

 
ِِ قُلْ:فَ سَنْ رَبُّكَ؟ كَ:فَإِذَا قِيَ  لَ: ) قال المصنف  ،ي رَبَّانِيرَبِ يَ الله الَّ

 . (لَيْسَ لِي سَعْبُودٌ لِوَا ُِ ،وَهُوَ سَعْبُودِي ،مِهِوَرَبَّى جَمِيَ  الْعَالَمِنَ بِنِعَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ا)إذ :قال لك( ـــف)ل، وهو معرفة العبد ربه، بالأصل الأو المصنف بدأ
زقك الذي خلقك ور: من هو معبودك أي ،(؟من ربك: )()قيل لكو ،سُئلت

لا أعبد إلا إياه،  ()الله( هو ربي) :( لهفقل) ،ورباك بالنعم الظاهرة والباطنة
 ،أوجدني من العدم ()الذيولا أصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره، وهو 

 ()جميع العالمين بنعمه كذلك( )وربىَّبل  ،بالنعم وحده لا شريك له ()ربانيو
وهو ) ،على العباد بكل ما لديهم من النعمفهو سبحانه المنعم  ،الظاهرة والباطنة

)ليس لي معبود  ،لا شريك له المستحٌ للعبادة وحدهأي: مألوهي  ،(معبودي
؛ فكما أنه وحده المتفرد بالخلٌ أتذلل له أو أصرف له شيئاً من العبادات (سواه

وحده دون  للعبادةالمتفرد والمستحٌ ، فهو والرزق والتدبير لي ولجميع العالمين
 .(1) سواه

   ــــــــــ

لأصول الثلاثة التي في تفصيل ا -لله تعالىرحمه ا–من المصنف هذا شروع 

الأصل الأول، بيان ب دأتباوا هنا مفصلة، ذكرهحيث بدأ ب ؛مجملة تقدمت

 ةريقطبعرفة العبد ربه( )م :معنى ، ويفصلشرح، وبدأ يالعبد ربهمعرفة  :وهو

فكأنه قال: ؛ عليمفي النفس، وأقرب إلى الت عالسؤمال والجواب؛ لأن هذا أوق

إذا قال  :عرفتهامثة التي يجب على العبد لاالأصل الأول من أصول الدين الث

                                                           

لواجبات (؛ والتنبيهات المختصرة شرح ا21)م ( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا13م الخريصي )المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، إبراهي

 (.11حمن البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالر51الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ي ليس لك عبود  وخالقك ورازقك الذ: من هو مأيلك قائل: من ربك؟ 

 ،ين بنعمه(باني وربى جميع العالم: )ربي الله الذي رفقل له ،(1)معبود سواه

ته الخلق بنعمه و الله، وربوبيته، هي: تربيهفالرب أي: مربيهم بالنعم، 

ا الله جل وعلا الناس أن التي ربى بهالتربية اع وأعظم أنو الظاهرة والباطنة؛

ل وعلا، وهذه ما يقربهم إلى الله ج بعث لهم الرسل يعلمونهم، ويرشدونهم

        ﴿ :هي أعظم نعمة، قال جل وعلا

 ﴾
تربية الغرائز، وتربية الأجسام،  ها:نأنواع كثيرة مالتربية و، (2)

 ل وعلا على ابن آدم بهنَّ الله جكل هذا قد مَوتربية العقل، وتربية الفكر، و

نه وتعالى ميع الخلق هي: قيامه سبحافربوبية الله سبحانه وتعالى لج، (4)

سبت، لا غنى لقائم على كل نفسٍ بما كبشؤمونهم، وتدبيره لأمر خلقه، فهو ا

 ه وتعالى فقراً ذاتيّاًالفقر إلى الله سبحان لأحد عن فضله، بل كل مخلوق فهو تام

 هلقوتربية الله لخ؛ (3)لا الخلاص منه لازماً، لا يستطيع الانفكا  عنه، و

 نوعان:

بى جميع الخلق رالكافر، فالله جل جلاله : تربية عامة تشمل المؤممن والأول

لأفئدة وأنعم وأعطاهم السمع والبصر وا خلقهم ورزقهمفهو الذي بنعمه، 

 عليهم بالنعم. 

                                                           

 (.25( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

 .[53، الآية ]يونسة سور (2)

 (.51يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.21صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم3)



 

 

 

 
عمل الصالح، بأن هي تربيته بالإيمان، وال: تربية خاصة بالمؤممن، ووالثاني

  . (1)لعصمة من كل شرتربية التوفيق لكل خير، وا :، وحقيقتهاوهداه وفقه الله

ود منه بيان أن ربوبية المقص (؛بنعمه المينوربى جميع العوقول المصنف: )

لق مربوبٌ لله  من الخلق، بل جميع الخسبحانه وتعالى لا تختص بصنفٍ الله

تعالى، لا يخرج وكل ذلك مربوبٌ له سبحانه فسبحانه وتعالى علويه وسفليه، 

بحانه وتصريفه، ولا عن خلقه س عن رزقه ولا عن ملكه ولا عن تدبيره

وق في هذا العالم، الربوبية العامة لكل مخل بعد أن أثبت المصنف؛ ثم وتعالى

ذه الربوبية، وهو أتبَعَ هذا الأمرَ بحق ه :ولكل ما سوى الله سبحانه وتعالى

و الذي أتقرَّبُ إليه ه(، يعني: وبوديهو معوعبادته سبحانه وتعالى، فقال: )

لرب هو وداً، فاي: لكونه رباً صار لي معب؛ لأنه هو مربي الخلق، أبالعبادة

 ، هي حقه سبحانه وتعالىعبادة التيسيأتي بيان الوالمستحق أن يكون المعبود، 

ليس الشر ، فقال: ) دة لا بد أن تكون خاليةً منأن هذه العباالمصنف بيَّن ثم 

ابقة من إفراده ى ما دلت عليه الجملة الس(، وهذا تأكيد علمعبود سواهلي 

لأنها لفظة صر؛ يفيد الح (:وهو معبودي)سبحانه وتعالى بالعبادة، فقوله: 

حق فهو تعالى المعبود المست ،فيد الحصر في لغة العربوهي مما يعرَّفة بالإضافة، مُ

 .  (2) (ليس لي معبود سواه)وله: بقعبارة الأخرى إلا أنه أكَّد ذلك بالللعبادة، 

* * * * * 

                                                           

 (.41عبدالله الراجحي ) (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن42( تفسير السعدي )1)
 (.22بدالله المصلح )ع( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن 2)



 

 

 

 

   ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف

﴾
(1)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمين، جميع  الذي ربىالمربي ( على أنه سبحانه وتعالى هو الرب الدليلو)

لى اوهو المعبود المستحٌ للعبادة الذي لا يستحٌ العبادة سواه؛ لكونه سبحانه وتع
 (﴾﴿) قوله: اللام في، و(﴾ ﴿ :قوله تعالى) :مربيًّا لجميع العالمين هو

موجود، أو وجد، أو يوجد،  مما هو ،الحمد أنواعجميع ق استغرلاستغراق؛ فتفيد ال
الإله ، مستحقة لله جميع المحامدفلام الاستحقاق،  (﴾﴿ :قوله) قوله: فيواللام 

 المعبود وحده لاهو سبحانه وهذا فيه الإثبات بأنه الذي لا يُعبد بحٌ إلا هو؛ 
أي: رب السماوات والأرض وما  ،(﴾ ﴿): تعالى شريك له، وقوله

لمين، فهي وتعالى، والربوبيةُ هنا مضافة إلى العافيه إثبات ربوبيته سبحانه بينهما، و
بي فقل: رعنى الذي ذكره المصنف في قوله: )، وهذا يُطابٌ المعامة شاملة لكل أحد

 . (2)(رباني وربى جميع العالمين بنعمه الله الذي
  ــــــــــ

وعلمه  العبدن د، بل كلما ازداد إيمامعرفة الرب جل وعلا لا تنتهي إلى ح

جز المخلوقون عن ان كمال الله عز وجل مما يعا كازدادت معرفته بربه، ولم

حقهم، لكن هنا   لى وجه الإحاطة متعذرة فيصارت معرفة الله ع ؛الإحاطة به

ن هذا القدر فإن على كل أحد، وما زاد ع يجبو قدر من تلك المعرفة يتعين

                                                           

 .[2، الآية ]الفاقيةسورة ( 1)

لاثة (؛ وحصول المأمول بشرح ث53-52ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.22ن عبدالله المصلح )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خالد ب51الأصول، عبدالله الفوزان )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
وأصول معرفة الله ، من رحمة فتح الله لهمبحسب ما ي الناس يتفاضلون فيه

 المتعينة على كل أحد أربعة:

 ؤممن أنه موجود.يبأن : معرفة وجوده، أولها

 أنه رب كل شيء.يؤممن أن ب: معرفة ربوبيته، وثانيها

 لذي يعبد بحق وحده.أنه هو ايؤممن العبد أن ب: معرفة ألوهيته، وثالثها

سنى له الأسماء الح الله نأيؤممن العبد ببأن  : معرفة أسمائه وصفاته،ورابعها

  .(1) ىوالصفات العل

 التيوهذه الآية  ،لازمة لكل أحد في معرفة اللهة الوهذه هي الأصول الأربع

 ﴿: تعالى  قولهربوبية فيفالالأربعة،  صولالأتتضمن أوردها المصنف 

﴾عالى: قوله ت والألوهية في ،إذ فيها التصريح بذلك ؛﴿ ﴾هي ، ف

دالة وهي  ألوهاً،فهو المستحق للحمد لكونه م ة الله جل وعلا،دالة على ألوهي

 لآيةا لربوبية والألوهية فيا وذكرُ، عدوم لا يحمد؛ لأن المعلى وجود اللهأيضاً 

يؤممن بها العبد، وفي  اته العلى التي ينبغي أنلإثبات أسمائه الحسنى وصف متضمنٌ

صفة المتضمنان ل ،لعالمين(واسم )رب ا ،اسم )الله( :الآية فردان من أفرادها وهما

قية الكتاب، على ذا وجه دلالة الآية، وهي: فا؛ وهالألوهية وصفة الربوبية

على كل أحد من  ف فيما يتعينلام المصنالأصول الأربعة التي انطوى عليها ك

 .(2)وتعالى معرفة الله سبحانه

* * * * * 

                                                           

 (.12ن عبدالله العصيمي )ب ( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح1)

 (.12( المصدر السابق )2)



 

 

 

 

 (.مِاحِدٌ سِنْ ذَلِكَ الْعَالَوَأَنَا وَ ،لله عَالَمٌلِوَى ا ول  سا):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جميع الخلائٌ، من الجن والإنس والجبال والأشجار  (سوى الله ا)وكل م

ٌ )المجيب بهذا  ()وأنا ،والله هو الخالٌ ،()عالَمفهو   (ند مواحوأنت وجميع الخل
 .(1) وتلك المخلوقات المربوبة ،()ذلك العالمجملة 

  ــــــــــ

 احتمالان: فيهوهذا : (لله عالمسوى ا اوكل م: )ال المصنفق

 وهو قول الله ،لدليلوهو ا ،لى أقرب مذكورعهذه الجملة أن تعود : الأول

، كل من سوى اللههنا:  المينفالمراد بالع ؛سيراً لهافيكون تف ،()العالمين تعالى:

رب  :، فإذا قيل؛ لأنه ما ثمّ إلا رب ومربوبمْفكل من سوى الله فهو عالَ

ما دام أنك واحد ، و(2) بالعالمين كل من سوى الله تعيّن أن يكون المراد ،العالمين

؛ ﴾   ﴿هذه الآية: من ذلك العالم، فأنت أول من يخاطب ب

استحقاقه للحمد ربوبية الله جل وعلا له، و فيستيقن المؤممن بتلاوته لهذه الآية

 .(4)ولكل ثناء

عنى السابق الذي ذكره تقرير المذه الجملة؛ له عودهو  :والاحتمال الثاني

؛ لمين بنعمه(ذي رباني وربى جميع العاالمصنف في قوله: )فقل: ربي الله ال

هو لله جل وعلا كل ما سوى او ،و الخالقالله جل وعلا هيكون المعنى: ف

 سبحانه، وهي داخل في العبودية للهوهو  ،له سبحانه وتعالىمقهور مربوب 

                                                           

ن صالح (؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد ب25م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

مسلمة، إبراهيم تحتمات المعرفة على كل مسلم و(؛ والتنبيهات المختصرة شرح الواجبات الم32العثيمين )

 (.13الخريصي )
 (.31سير جزء عم، لابن عثيمين ) ( ينظر: تف2)

 (. 52ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
    ﴿ د، كما قال الله جل وعلا:عبودية القهر التي لا يخرج عنها أح

     ﴾
ي عبودية القهر فهذه العبودية ه ،(1)

 .(2)الشاملة لكل مخلوق

لكل موجود م  واحد له من لفظه، وهو اسلا ،ممون: جمع عالَـوالعالَ

ي: ؛ لأنهم علَمٌ، أاًوسمو عالَم، (3) ، أي: الخلق كله(4)الله عز وجل سوى

 ، فالوجود قسمان:(5) كهم ومدبرهمعلامةٌ واضحة دالة على خالقهم ومال

كل  :م، وهولعالَ، والمربوب المخلوق هو اومربوب، فالرب هو الله الخالق ربٌ

 الَم: كل ما خلقه الله فيالع»، قال الزجاج: (1) من سوى الله من جميع الخلائق

 . (2)«الدنيا والآخرة

، ولا يطلق بالإفراد إلا به الخالق مُلَس يُعْم اسم لكل جنالعالَإن وقيل: 

                                                           

 .[24، الآية ]مريمسورة ( 1)
لأصول، (؛ والمحصول من شرح ثلاثة ا22 المصلح )( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله2)

 (.21عبدالله الغنيمان )

فسير (؛ والمحرر الوجيز في ت1/213(؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1/141)( تفسير ابن كثير 4)

 .(1/23(؛ ومفاتيح الغيب، للرازي )1/12الكتاب العزيز، لابن عطية )

؛ وفي «نام، يعني: الخلق كلهوالعالَم: الطّمش، أي: الأ»(: 121( جاء في كتاب العين، للفراهيدي )3)

 .«ن: أصناف الخلقوالعالَم: الخلق، والعالَمو»(: 2/1312الصحاح، للجوهري )

(؛ 32ن صالح العثيمين )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد ب1/211( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )5)

 (.13هيم الخريصي )لمعرفة على كل مسلم ومسلمة، إبراوالتنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات ا
الح العثيمين (؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن ص25اسم )حمن بن ق( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالر1)

ة، إبراهيم مات المعرفة على كل مسلم ومسلم(؛ والتنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحت32)

 (.13الخريصي )
، عبدالرحمن بن قاسم (؛ وينظر: حاشية ثلاثة الأصول1/215( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )2)

(21.) 



 

 

 

 

 وليسعالم النبات،  م الإنس، عالم الحيوان،الَع :مضافاً لنوع يخصصه يقال

فإنه لا يوجد في كلام  ؛هذا هو قيقيق اللغةأن و ،اسماً لمجموع ما سواه تعالى

ى هذا ، وإنما أطلقه عل(1)وى الله تعالىالعرب إطلاق )عالَم( على مجموع ما س

وا طلحات؛ فإنهم رتبفهو من المص ،الَم حادثالع :علماء الكلام في قولهم

 ؛ثوالعالم حاد ،قديم للهدِثِ والمحدَث، فقالوا: المحتتعلق با تينمنطقي تينمقدم

جة المنطقية ، ثم راجت هذه النتي(2)سوى الله عالَم كل ماأنتجت المقدمتين: أن ف

ي لا توجد في كلام  معنى العالم، وإلا فهفي كتب أهل العلم فأدخلوها في تفسير

وى الله عز لام العرب على إرادة ما سالعرب، فليس اسم العالم واقعاً في ك

 فاسم العالمينما،  نسٍفة من جلأفراد المؤمتلدهم على اوجل؛ بل هو مطلق عن

فراد تركة في جنس واحد من الأفي لسان العرب: اسم للمخلوقات المش

، فهي عُدت النمل لائكة، وعالم الجن، وعالم: عالم المفيقولونالمتجانسة، 

كل ما سوى  شيء بينها، ولا يتعلق بعوالم لا شترا  أفرادها في الجنس في

 نوعان:عالى تالموجودات سوى الله ف ،(4)الله

وتُسمى عالم،  ي: المشتركة في جنس واحد،أ: الأفراد المتجانسة، أحدهما

                                                           

لق وذلك أن كل جنس من الخ ومن الباب العالَمُون،»(: 113( جاء في معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )1)

 .«فهو في نفسه مَعْلَم وعَلَم..

ل وهو عند المتكلمين: ك العالمين: جمع عالم،» (:1/43( جاء في التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي )2)

لعقلاء، وقيل: الإنس نس والجن والملائكة، فجمعه جمع الإموجود سوى الله تعالى، وقيل: العالمين: ا

﴿: خاصة، لقوله           ﴾». 

قرآن، للعليمي، وفتح الرحمن في تفسير ال(؛ 1/113ور )( ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاش4)

 (.13ي )ل، صالح بن عبدالله العصيمثلاثة الأصووتعليقات على (؛ 1/34قيقيق: نور الدين طالب )



 

 

 

 
 .وعالم الملائكة ،نسوعالم الإ ،عالم الجنعالمين، كبالسمى مجموعها يُو

غيرها في حقيقتها  ا من جنسها، فلا يشاركها: الأفراد التي لا نظير لهوالآخر

 الجنة والنار.ووإن وافقها اسماً، كالعرش والكرسي 

له، فإنه  سسمى عالماً؛ وما لا جنفالمخلوقات المشتركة في جنس واحد ت

ق، أي: المخلوقات ين يراد به أصناف الخلائخارج عن اسم العالمين، فاسم العالم

وحينئذ لا يستدل على  له فلا يدخل في العالمين؛ فالمصنفة أجناساً، وما لا صن

ق لأنها تتعل ؛﴾   ﴿عالى: ت عمومية ربوبية الله تعالى بقوله

 ةنما يستدل على عموم ربوبيوإ سة ولا تشمل غيرها،لأفراد المتجانبربوبية الله ل

﴾   ﴿ :الله للخلق جميعاً بقوله تعالى
 .(2) ءفإنه يعم كل شي، (1)

* * * * * 
 

                                                           

 .[113، الآية ]الأنعامسورة ( 1)
 (.13لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)



 

 

 

 

 .سَخْلُوقَاتِهِ: بِآيَاتِهِ وَفَقُلْ كَ؟بِمَ عَرَفْتَ رَبَّ لَكَ: قِيَ  فَإِذَا: ) قال المصنف

 ،السَّمَوَاتُ السَّبُْ  :اتِهِوَسِنْ سَخْلُوقَ. وَالْقَمَرُ ،وَالشَّمْسُ ،النَّهَارُوَ ،اللَّيُْ  :آيَاتِهِ وَسِنْ

َُونَ السَّبُْ     .(اوَسَا بَيْنَهُمَ ،نْ فِيهِنَّوَسَ ،وَالَأرَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تكاستدللت على معرف شيء أيبأي:  ،(عرفتبم  :قيل لك)و ،( سُئلتإذاف)

لاماته ع :أي ()بآياتهعرفته  :له( )فقل ،الذي تعبده معبودكو خالقكو ،(ربك)
الألوهية، وتفرده بالربوبية و ،ودلائله التي نصبها دلالة على وحدانيتهوبراهينه 

، هعليوجعلها دالة  ،الباهرة التي أوجدها بعد العدم (مخلوقاته)بـ عرفته( و)
 ،()الليلالمشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته: إقبال  )آياته(أعظم  )ومن(

واختلافهما بالطول والقصر، وعدم اجتماعهما في زمن  ،)النهار(إدبار ( و)
نتظام ذا يأتي بعده باــواحد، وهما يتعاقبان علينا تسخيراً لنا، فهذا يذهب، وه

 :من الآيات الباهرات الدالة على وحدانية الله وتدبيره( و)كامل وتناسٌ بديع، 
ء، وكونهما المضيء في الدهما )والقمر( ،وهي سراج الكون ،المشرقة )الشمس(

 )ومن مخلوقاته( ،يجريان هذا الجريان المتقن، وما فيهما من المنافع العظيمة
 ،)والأرضون السبع( ،وسعتها وارتفاعها ،)السموات السبع(العظيمة: 

أي: ما في  ،فيهن( ن)وم ،ا وسعتها واستدارتها، وعظم خلقهاــوعلوه
السموات السبع من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا خالقها، وما في 
الأرضين السبع من الجبال والبحار، وأصناف المخلوقات من الحيوانات 

أي: ما بين السموات والأرض  ،)وما بينهما( ،والنباتات، وسائر الموجودات
  .(1)، فتبارك الله رب العالمينمن الهواء وغيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا22م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.14 -53صول، عبدالله الفوزان )المأمول بشرح ثلاثة الأ(؛ وحصول 14-53عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 
ذكر فيما سبق المصنف ف (،؟من ربك): ل الأولاهذا السؤمال الثاني بعد السؤم

نسان بين هنا أنه يلزم على الإأراد أن يو ؛ن دليلههو الرب، وبيَّجل وعلا أن الله 

 ،ك بما عرفت ربك؟(لفإذا قيل : )فقال أن يتعرف على ربه جل وعلا بالدليل؛

عرفة المرشد إلى مفالدليل ، (فقل: بآياته ومخلوقاته)فقال: ، عن الدليل فَكشَو

: والآخر؛ اته الكونيةآيحدهما: التفكر في أ شيئان اثنان: هو الرب عز وجل

-تعالى رحمه الله- لمصنف، وهما مذكوران في قول ا(1) التدبر في آياته الشرعية
 لها معنيان:اً شرعالآيات : )بآياته(؛ لأن 

: السماوات ثلم وهي المخلوقات، لخلقية،ا : الآيات الكونيةأحدهما

آيات، هن و ،لوقاتفهن مخ، ات وغير ذلكنسان والحيوان والنبوالأرض والإ

 .ا ومحكم نظامهاهأي: علامات على خالقها وصانع

 من الكتب، والوحي وهي ما أنزله الله لقولية،ا رعية: الآيات الشوالثاني

  .من آيات الله فهو آية ،الذي جاءت به الرسل

لوقات؛ وبآياته آياته الكونية، وهي المخفالله جل وعلا عرَّف عباده بنفسه ب

علا القرآن، فهو ية التي تدل على الرب جل وومن أكبر الآيات الشرعالشرعية، 

ة الفعلية، ومنها ويتبع ذلك الآيات الشرعي ؛من أكبر الآيات وأعظم المعجزات

)ومخلوقاته(  :ففقول المصنوعليه ؛ (2)والسلام عليهم الصلاة معجزات الأنبياء

: ه، فيكون قولنيةن المخلوقات هي الآيات الكو)بآياته(؛ لأ :قيت قولهيدخل 

                                                           

لاثة (؛ وينظر: المحصول من شرح ث12لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.21الأصول، عبدالله الغنيمان )

لاثة، الث(؛ وشرح الأصول 12دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)

 (.22دالله الغنيمان )(؛ والمحصول من شرح ثلاثة الأصول، عب13عبدالرحمن البرا  )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

بعض  لعام؛ لأن المخلوقات هي)ومخلوقاته( من باب عطف الخاص على ا

ى العام على سبيل عليُعطف الخاص و؛ (1)ونيةمختصة بالآيات الكالآيات، وهي 

المخلوقات مع أنها نف المصأفرد  ولهذاليه، ولفت الذهن إالاهتمام بالخاص، 

؛ فيكون (2)غير العالمرئية يدركها العالم وه مداخلة في الآيات للاهتمام بها؛ لأن

ه ماماً به وتنويهاً بشأناهتلخاص على العام؛ قوله: )بآياته ومخلوقاته( من عطف ا

هر ظة في وجود المخلوقات أقام أن بُدُوَّ الربوبيوتعظيماً له؛ ووجه عظمته في هذا الم

 عليهمعلى الأنبياء  إن الآيات الشرعية النازلةف من بدوها في الآيات الشرعية؛

 قاطبة إلا فإن الأمم وأما الآيات الكونية هم؛الصلاة والسلام نازعتهم فيها أقوام

رة حدها علواً، فالفطر المبصجذلك، ومن شذَّ فإنما نفراً قليلاً من الشُّذاذ مُقرين ب

ربٍّ هو الله جل  دت بتقديرات إنما وُجللآيات الكونية تُذعن بأن هذه الآي

العدل، والاشتمال  ياته الشرعية وما فيها منيُعْرف بآفالله عز وجل  ؛(4)جلاله

قاقه للعبادة دون غيره، الدالة على ربوبيته واستح ،فاسدعلى المصالح، ودفع الم

رف بآياته عْيُكذلك ؛ وكثيرة لا حصر لها سبحانه وتعالىالشرعية  هوآيات

وبالغ  ا فيها من عجائب الصنعة،الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وم

 هذهن من ينظر في ته الكونية معرفة عقلية؛ لأ، ومعرفة العباد ربهم بآياالحكمة

عليم وقدير ، وأن الذي خلقها حكيم والآيات ويتدبرها يدر  أن لها خالقاً

                                                           

بن صالح  (؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد13لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.32العثيمين )

 (.53فوزان )( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال2)

 (.3دالله العصيمي )الى على العبيد، للشيخ صالح بن عبالتعليقات على القول السديد فيما يجب لله تع( 4)



 

 

 

 
 .(1) وعظيم سبحانه وتعالى

( و)من، (لقمرلليل، والنهار، والشمس، وا: اومن آياته): المصنف قال

ل اهرة البينة التي يدركها كالآيات الظ رَوذكَ ،ياتأربع آ رَفذكَللتبعيض،  :هنا

، ثم سوله في كتاب الله وفي سنة ر أحد، والتي توجب لفت الأنظار إليها

وما  ،فيهن نوم ،عوالأرضون السب ،ت السبعالسماوا :ومن مخلوقاتهقال: )

ه الرب لكل ، وأنى أن الرب هو الله جل وعلاكل هذه آيات دالةٌ علو (،بينهما

فجعل الليل  خلوقات،ق بين الآيات والمفرَّف المصن؛ ووتعالىشيءٍ سبحانه 

والأرض  الآيات، وجعل السموات والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم

لة الآيات ، مع أنها كلها تدخل في جمما بينهما مخصوصة باسم المخلوقاتو

يات نهار والشمس والقمر هي آالكونية وتسمى مخلوقات، فالليل وال

، قال (2) يهن هي آيات ومخلوقاتوالسموات والأرض ومن فومخلوقات، 

﴾    ﴿ تعالى:
على عضهم باعترض  ، وقد(4)

 : رلأمو مناسبٌ دقيقٌ -رحمه الله تعالى-تفريقه  لكنو ؛هناالمصنف في تفريقه 

غالب السياق الوارد في  نفإ؛ لسياق القرآنيفيه موافقة ومتابعة ل أن: الأول

كونهن آيات، وإذا وصفن ب ،الشمس والقمرالقرآن أنه إذا ذكر الليل والنهار و

كما سيأتي في الأدلة  ؛عليهما صفة الخلق أطلق ،ت والأرضوااذكرت السم

                                                           

الرحمن البرا  (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبد32مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي1)

(13.) 

 (.12لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

 .[22، الآية ]الرومسورة  (4)



 

 

 

 

 .(1) التي ساقها المصنف

ل للآيات ثَّم حيثُ ،ن يُعَلَّم هذه الأصولية لحال مفيه رعاأن  :الثاني

وذا   فهذا يذهب ،ل والنهار والشمس والقمروهي: اللي ،بمتغيرات لا تثبت

فيُصبح  ، تتغيرمثّل للمخلوقات بثوابت لاو ؛يجيء وهذا يشرق وذا  يغيب

فهو يصبح ويرى  ،تبدلتة في نظره لم تتغير ولم تبوهي ثا ،العبد ويُمسي ويكبر

عنه كون هذه  بللسماء وللأرض يحج السماء، ويصبح ويرى الأرض، فإِلفُه

ك ظاهر بَيِّنٌ واضح لات أظهر وأوضح؛ لأن ذكون المتغيرات أمثلة للآيف؛ آيات

هذه أظهر في كونها  المتقلبة التي تذهب وتجيء، الأشياء المتغيرةف، للمراد منه

ضح وأظهر من وقمر هي في الدلالة أو آية؛ فالمتغيرات من ليل ونهار وشمس

لة على دلا ها جميعاًفية، ويعاً آيات كونية مخلوقا جمكونهمع  ،المخلوقات الثابتة

 . (2) المراد

في  إن الآية أصدقوضع اللغوي للآية والخلق، فللموافقة : أن فيه الثالث

لة مة البينة الواضحة الدالأنها في لسان العرب: العلا ؛الدلالة على الليل والنهار

 ،حول في علامات ظاهرةوتتشمس والقمر تتغير ، والليل والنهار والعلى المراد

أما  لآية؛رن علامات، فناسبهن اسم اصفلأجل دورانهن بالظهور والخفاء 

يطرأ عليه تغيير،  ى معنى التقدير الذي لاالخلق فإنه موضوع في لسان العرب عل

ثابتة علينا دون ورة على هذه الصورة الوالسموات والأرض لا تتغير بل هي مص

                                                           

 (.12دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب1)

صول، صالح (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ11ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.12بن عبدالله العصيمي )



 

 

 

 
 وقات وإن كانت منالمخل سم الخلق، فعُبِّر عنها باسماتغيير أو تبديل، فناسبها 

غير مضطرب كما  -رحمه الله تعالى-ف فيكون كلام المصن ؛جملة الآيات

الموافق للوضع  ،تابعة السياق القرآنيتوهمه بعض الشراح، بل هو جار على م

 . (1) اللغوي للآية والخلق

الآيات التي قيصل نا به إرادتهت تدل على والأمثلة التي ساقها المصنف للآيا

ووجه تخصيص  لآيات الكونية دون الشرعية،ا :بها معرفة الرب جل وعلا

 الآيات الكونية بالذكر هنا أمران:

أجلى، وهي ة على ربوبية الله أظهر و: أن دلالة الآيات الكونيأحدهما

 فإن العبدالألوهية، الربوبية طريق الإقرار ب المقصود إثباته في هذه الجملة؛ فإن

 اً مألوهاً.إذا أقر بالله رباً أقرَّ به معبود

المؤممن والكافر،  نية، فيشتر  في معرفتها: عموم معرفة الآيات الكووالآخر

 .(2) والبر والفاجر؛ لأنها ظاهرة قاهرة

* * * * * 

                                                           

 (.12لعصيمي )ا( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله 1)

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 



 

 

 

 

﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف             

                                        

   ﴾(1)، :وقوله تعالى ﴿     

                                  

                                           

   ﴾) (2).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)قوله  :على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله ()والدليل 
 ﴿ :تعالى  ﴾الدالة على كمال قدرته، ووحدانيته، ونفوذ مشيئته ): (﴿  

        ﴾)، اللذان لا تستقيم معايش العباد إلا بهما، (﴿   

         ﴾)فإنهما مدبَّران مسخَّران مخلوقان ؛، (﴿  ﴾ ) :أي
﴿)فهو  اعبدوه وحده،    ﴾)فإنهما وإن كبر حجمهما، فإن ذلك  ؛

 ﴿) ،وإنما هو من خالقها ،ليس منهما   ﴾) وحده جل وعلا 
(﴿ ﴾) الدليل على أن السموات ( و)؛ فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين

 :عالىقوله ت) :الدالة عليه جل وعلا السبع، والأرضين السبع، من مخلوقات الله
﴿              ﴾) وأحكم  ،وأتقن خلقهما ،وما فيهما

﴿)بنيانهما        ﴾) أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، (﴿ ﴾)  لما قضاها

                                                           

 .[42، الآية ]فصلتسورة ( 1)
 .[53، الآية ]الأعرافسورة ( 2)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

﴿)وأودع فيها من أمره ما أودع    ﴾)  جل وعلا(﴿    ﴾)  العظيم
الذي وسع السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، استواءً يليٌ بجلاله 

﴿)وعظمته، وهو سبحانه    ﴾) المظلم بـ(﴿ ﴾)  المضيء، فيظلم ما على
﴿)وجه الأرض، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها        ﴾)  أي: سريعاً لا

 ،الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل كلما جاءيتأخر عنه، 
(﴿         ﴾)  الثابتة والسائرة(﴿    ﴾)،  أي: مذللات

س بأمرها ، فهي تسير بدقة وإتقان بأمر الله وليتسخير الله تعالىجارية في مجاريها ب
 ﴿) ،هي      ﴾)، ه لف الله جل وعلا متفرد بالخلٌ ومتفرد بالأمر،ف

ٌ الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، وله   المتضمن للشرائع والنبوات الأمرالخل
(﴿   ﴾)، هو ف ،وهي صيغة لا تصلح إلا لله ،نهايتها: بلغ في البركة أي

فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه  ،وإحسانه وكثر خيرهعظم سبحانه وتعالى 
 ﴿)وهو سبحانه ، وبارك في غيره ،وكمالها   ﴾)  المنعم عليهم بخيراته

  .(1)وسابغ فضله 
  ــــــــــ

 ، وأنهاالشمس والقمرالليل والنهار ولله خلق اأن الدليل على المصنف ذكر 

     ﴿ والدليل قوله تعالى:)فقال: آياته الكونية، من 

                            

 ﴾) ،مر والليل ة بيان أن الشمس والقوالمقصود من سياق هذه الآي

                                                           

لمحسن لاثة الأصول، د. عبداث (؛ وتيسير الوصول شرح22( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

(؛ والمحصول من 13 -12بدالله الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، ع12 -11القاسم )

 (.24-22شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغنيمان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، وأنه سبحانه وتعالى  الدالة على عِظَمِ الربوالنهار من آيات الله سبحانه وتعالى

دخل في هذا، وذا  ل الليل والنهار وجد هذا ي، فإن المتأمل إذا تأمرب كل شيء

ها صار نهاراً، والشمس إذا أتت بضيائ يدخل في ذا ، وهذا يطول وذا  يقصر،

تأتي  لا يمكن أن وعلم أنها أشياء لًا،وإذا ذهبت الشمس أتى القمر فصار لي

حو الدقيق الن الذي خلقها وسيرها على هذاوبنفسها، بل هي مفعول بها، 

 .(1)العجيب هو رب العالمين

وقوله )فقال:  رضلق السماوات والأثم ذكر الدليل على أن الله تعالى خ

 ﴿ :تعالى                                     

                                    

           ﴾)، هن  إذاً العوالم، فهو سبحانه خالق هذه

 ظامها.لقها وصانعها ومُحكم نمخلوقات، وآيات؛ أي: علامات على خا

* * * * * 
  

                                                           

بدالعزيز آل (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن ع23( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

 (.11) الشيخ



 

 

 

 
  . (الْمَعْبُودُ :وَهُ ،وَالرَّبُ):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ  ()والرب ع، السب تالسماوالتلك المخلوقات العظيمة، من لكل شيء، والخال

 :هو)المالك والمتصرف، ومربي جميع خلقه بالنعم، و :وما بينهما، هو ،وما فيهن
 ؛عبدفهو الذي يُ، لكونه رباً ؛المستحٌ للعبادة وحده دون من سواهالمألوه المعبود( 

، ولا راًه نفعاً ولا ضــوما سواه مخلوق ضعيف لا يملك لنفسلاستحقاقه للعبادة، 
 .(1)ربوب وليس رباًــالعبادة؛ لأنه من ــيستحٌ شيئاً م

  ــــــــــ

رازق الذي ليس الالق لخا هو الربجل وعلا  فيما سبق أن اللهن المصنف بيَّ

 الدليل المرشد إلىبين م ث ؛من سورة الفاقية هوبين دليل، معبود سواه للخلق

ذكر الآيات الدالة على وته: بآياته ومخلوقاته، وهو معرفمعرفة الرب عز وجل، 

هو  بن الرلأ ؛لى بالعبادةسبحانه وتعا الله ادفرليبين وجوب إهنا انتقل و، ذلك

لرب واأي:  ،(المعبود :هو ،والرب: )قال، فهوحده دون سوا المستحق للعبادة

، أو هو معبوداً المستحق أن يكون :هو؛ (2)الذي تقرر معناه ودليله فيما سبق

                                                           

د.  (؛ وشرح الأصول الثلاثة،14دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

 (.113صالح بن فوزان الفوزان )

 (.11ي )( شرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، (2)من عُبد فهو رب كلأن  عنىليس المف، (1)لاستحقاقه للعبادةالذي يُعبد 

بد من دون ن كل ما عُ: المعبود، وإلا لزم منه أمن معاني الربوليس المراد أن 

فسيراً للفظ الرب، تهذا ليس كلامه ؛ ف(4)الله فهو رب، وهذا ليس بصحيح 

سان العرب على إن لفظ الرب لا يطلق في لفوأنه يقع كذلك في لسان العرب؛ 

؛ (3) -تعالى هم اللهرحم-لم من اللغويين إرادة المعبود في أصح قولي أهل الع
بادة، وأن موجب للعجل وعلا ق الله فصار مقصود المصنف هنا بيان استحقا

وداً، فالمراد من وجب أن يكون معب ن رباًلاستحقاق كونه رباً، فمن كاهذا ا

 شيء المربي لعباده بنعمه لق لكلوالرب الخا :أي ،قوله: )والرب هو المعبود(

لتي القرآن بالآيات الكثيرة ا مُلئ، وقد خالقاً باًلكونه ر ؛المستحق للعبادةهو 
                                                           

مد بن صالح العثيمين مح(؛ وشرح ثلاثة الأصول، 32ي )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان الجام1)

. صالح (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د13لبرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر ا51)

(؛ وتعليقات 11عبدالله الفوزان ) (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول،113بن فوزان الفوزان )

 ثة، د. خالد بن عبداللهالثلا (؛ وشرح الأصول22على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )

 (.11الباتلي ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز22المصلح )

 (. 51( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )2)

 (.11فوزان )( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال4)

 (. 21)لعصيمي ( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا3)

يام عليه، الأول: إصلاح الشيء والقالراء الباء يدل على أصول، ف»(: 423قال ابن فارس في معجمه )       

؛ لأنه مُصلح لح للشيء، والله جل ثناؤه الربفالرب: المالك، والخالق، والصاحب، والرب: المص

 أحوال خلقه.

 اسب للأصل الأول.يه، وهو مُنوالأصل الآخر: لزوم الشيء والإقامة عل       

لنظر كان الباب كله قياساً يضاً مناسب لما قبله، ومتى أُنعم اوالأصل الثالث: ضم الشيء للشيء، وهو أ       

 . «واحداً

هو إنشاء الشيء الرب في الأصل: التربية، و»(: 441اني )وجاء في مفردات القرآن، للراغب الأصفه       

 .«ل بمصلحة الموجوداتقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفيُحالًا فحالًا إلى حد التمام، ولا 



 

 

 

 
لله عز وجل؛ لإيصال الخلق القرآن ببيان ربوبية ا لئمُتدل على الربوبية؛ وإنما 

جب أن يكون لوهية، فمن كان رباً ونها إلى وجوب توحيده جل وعلا بالأم

 .(1) معبوداً

أي: ومن معاني  ،(المعبود :والرب هو) :فالمصن المراد بقولوقيل إن 

لق على الخالق والرزاق، ط: المعبود، كما أنه يُوه ق عليهلَطْالرب، ومما يُ

لرب ؛ ومما يدل على أن ا(2)ق بالنعموالمالك والمتصرف، ومربي جميع الخل

 ﴿: يطلق ويراد به المعبود؛ قوله تعالى                    

     ﴾
النبيين تخذوا الملائكة و، أي: لا يأمركم أن ت(4)

، وإذا قيل: (3)الرزق العبادة لا في الخلق والنزاع معهم كان في معبودين؛ لأن

؛ لرب: المعبودمن معاني اعبود(: أي: المقصود بقوله: )والرب: هو المن إ

غير حق، فالأولى لمعبود يكون بحق، ويكون بفينبغي تقييدها بقولنا )بحق(؛ لأن ا

 .  (5) أن يُقال: )والرب: هو المعبود بحق(

ن معنى الربوبية هو أراد بيان أ -لله تعالىرحمه ا-لمصنف لمقصود أن ااو

                                                           

محمد ، د.(؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول21لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.13اصر البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ن32أمان الجامي )

 (.44قاسم ) بن( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن 2)

 .[34، الآية ]آل عمرانسورة  ( 4)

 . (33( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )3)

 (، قيقيق: حسن الدغريري،143بن يحيى النجمي ) ( التعليقات البهية على الرسائل العقدية، أحمد5)

 هــ. 1341الناشر: منارة الإسلام، القاهرة، ط. الأولى: 



 

 

 

 

نها تُطلق ويُراد مربوبية القاقه للعبادة، ففمن معاني ربوبية الله استح، (1)العبادة

؛ ولذا فسَّر (2) وتارة بالقصدستلزام العبودية في بعض المواضع، تارة بالا

﴿ة في قوله تعالى: الربوبية بالألوهينفسه  صنفالم                  

                  ﴾ قولهم: »حيث قال: ؛﴿    

  ﴾
 :قولوبعض العلماء ي، (3)«يةهذه الربوبية هي الألوه (4)

إذا  : إنهاقالأن يدخل في الألفاظ التي يُ نإن لفظ الألوهية والربوبية يمك

ق يدخل فيه ، فالرب عند الإطلاجتمعتااجتمعت افترقت، وإذا افترقت 

فالمقصود ، (5) ه الربلمعبود عند الإطلاق يدخل فيالمعبود المألوه، كما أن المألوه ا

علا في العبادة أنه دليل وجوب توحيد الله جل وفأن الربوبية تستلزم الألوهية، 

واه جل وعلا، أنه لا رب معه، ولا رب سجل جلاله هو الواحد في الربوبية، و

توحيد الربوبية لمن وده إلى توحيد العبادة، ففمن أيقن بذلك على الحقيقة فإنه يق

لتلك الفاعل فالرب هو المعبود، و؛ (1)ة نظر فيه وعقل مستلزم لتوحيد الإلهي

د في الرد ؛ وتقرير هذا يُفي(2)ون ما سواه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده د

ئل في قبره: قولون: إن الإنسان إذا سعلى شبهة عند بعض المخالفين الذين ي

وهية، والجواب ية وليس عن توحيد الألمن ربك؟ فهذا سؤمال عن توحيد الربوب

                                                           

 (.13الشيخ ) الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل( شرح ثلاثة 1)

 (.54) المصدر السابق( 2)

 .[13، الآية ]الكهفسورة ( 4)

 (.234التفسير ) _بع( مؤملفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب: القسم الرا3)

 (.54يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش5)

ن عبدالعزيز آل الشيخ ليها الدروس العلمية، الشيخ صالح بعوالمدارسات المشتملة ( الأجوبة والبحوث 1)

(1/53.) 

 (.15يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 
 عن هذا من وجهين:

 نى المعبود، كما تقدم.عأن الرب يُطلق بم الأول:

ة؛ لأن لألوهيبية، فهو سؤمال أيضاً عن اأنه إذا سئل عن الربو والثاني:

 . (1)ية تلزم الإقرار بتوحيد الربوبسالإقرار بتوحيد الربوبية ي

* * * * * 
﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  نفقال المص                 

                                        

                                  

    ﴾(2). 

هو المستحق  ،لأشياءالَخالِقُ لهِ ِ ا»: - تعالىرحمه الله - قَالَ ابْنُ لَثِير 

   .(«للعبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأن العبادة خاصة  ،المستحٌ للعبادة على أن الرب هو المعبود ()والدليل

﴿)قوله تعالى:  :بالرب     ﴾) أنثىمن ذكر و، (﴿   ﴾)،  :وحدواأي 
(﴿  ﴾)،  وأخلصوا له العبادة؛ لأنه ربكم(﴿     ﴾)،  وأوجدكم من

﴿) ،العدم      ﴾) ًركم ، وذكَّكذلك خلقهم الله بعد أن لم يكونوا شيئا
﴿) ؛بهذه النعمة العظيمة     ﴾)  خالقكم وتأتمرون بأوامره وتجتنبون

                                                           

 (.35( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )1)

 .[22-21، الآيتان ]البقرةسورة ( 2)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

﴿)فهو  ؛نواهيه           ﴾)، (﴿   ﴾)  جعلها(﴿  ﴾) 

﴿ ،وزينها بالنجوم والشمس والقمر ،، وسقفاً محفوظاًفوقنا  ﴾  السحاب
﴿)الذي في     ﴾) ً؛طهورا (﴿        ﴾)  المتنوعة من نخيل

﴿) اوفواكه وزروع وغيره  ﴾)  ًطيبا﴿ ﴾، والفاعل ، أي: عطاء ومتاعاً لكم
 ،المطروأنزل  ،لتلك الأشياء الذي خلٌ وجعل الأرض فراشاً والسماء بناء

﴿) ،د وحدهبَعْهو المستحٌ أن يُوأنبت الزرع          ﴾)  وشركاء معه
﴿) ،في العبادة    ﴾) خلقكم ولم الذي  ، وأنهسبحانه أنه لا ند له

، وما دام أنكم تعلمون أنه هو وحده المتفرد بالربوبية، يشاركه في خلقكم مشارك
 فيجب أن تُفردوه بالعبادة.

 (:-رحمه الله تعالى-بن كثيرا)الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر  ()قال
على غير مثال سابٌ  ،من العدم (اءذه الأشيله) الموجد ()الخالق :وأسكنه جناته

وغيره مخلوق وحده لا شريك له، بد الذي يجب أن يُع ()هو المستحق للعبادة
 .(1) مربوب

 ــــــــــ

﴿)قال المصنف:                               

                                     

                                                           

الأصول،  سير الوصول شرح ثلاثة(؛ وتي44م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

؛ والمحصول (52-51 العثيمين )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح13-14عبدالمحسن القاسم )د.

. صالح بن فوزان ( ؛ وشرح الأصول الثلاثة، د21-25من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغنيمان )

 ( .15ل الشيخ )يز آ( ؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعز113الفوزان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
                         ﴾،) ية في القرآن هذه أول آو

عالى جميع الناس ر ؛ فأمر الله سبحانه وتفيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الش

﴿ قوله:فأن يعبدوه ويتركوا عبادة ما سواه،        ﴾ ٌالتوحيد ب هذا أمر

وهذا هو معنى  ،لقرآنا هو أول أمر وأعظم أمر فيويتضمن إثبات العبادة لله، 

خالقهم  : أنهضية لعبادته وهيلى المعاني المقتانه وتعا، وذكر سبح(لا إله إلا الله)

غيث ويخرج ض، وهو الذي يُنزِّل الوخالق آبائهم وخالق السماوات والأر

كر هذه الأشياء بعد وهذا وجه ذ، للعبادة الأرزاق، ومن هذا شأنه فهو المستحق

و الموصوف بهذه : إن المستحق للعبادة هيةفصار معنى الآالأمر بالعبادة، 

ربوبية على وهذا استدلال بتوحيد ال ؛الصفات، وهو المدبر الخالق المالك

 :جل وعلا في آخر الآية لهوــوق، وحيد الإلهيةالله بالعبادة وهو توجوب إفراد 

﴿          ﴾  ن سوى الله؛ ــإلهية م   يتضمن نفين الشرــذا نهي عــه

 .(1)لأنه تعالى لا ند له

و الخالق لهذه الأشياء ه» :-رحمه الله تعالى  –ال ابن كثير ققال المصنف: )

ة هذه العبار ص معنى كلام ابن كثير  في، والمصنف لخ(«المستحق للعبادة

واحد، والمعنى ، (2)لمصنفا "تفسيره" مغاير لما ذكره في ابن كثير الوجيزة، وكلام

                                                           

.خالد بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د13ر البرا  )( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناص1)

 (.21عبدالله المصلح )

 الق الرازق مالك الدار،ومضمونه: أنه الخ»( ونصه: 1/123( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )2)

( 5/443اء في تفسير ابن كثير ). وج«حده ولا يشر  به غيرهووساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد 

﴿عند قوله تعالى:                       ﴾  :تار  على يعنون: لا نخ»قال



 

 

 

 

أوجدها من الذي خلق هذه الأشياء و وهو أن الآيات المذكورة دلت على أن

ولا يشر  به غيره؛  ،ستحق أن يعبد وحدهالعدم على غير مثال سابق هو الذي ي

هذا يدل على و؛ (1)متصرف فيه مربوبٌ لأن كل من سواه تعالى وتقدس مخلوقٌ

 أن منهو: المعبود(  بقوله )والربلم  يقصد  -رحمه الله تعالى-المصنف أن 

ن يُعبد؛ لأنه بعد د أن الرب هو المستحق لأصَمعاني )الرب(: المعبود، وإنما قَ

لخالق ا»:  -تعالى حمه اللهر -ابن كثير  قول رَالآية من سورة البقرة ذكَ أن ساق

هو المستحق أن  تقدير الكلام: والربو، (2)«ذه الأشياء هو المستحق للعبادةله

﴿ :له تعالىيكون معبوداً للأمر بالعبادة في قو     ﴾  مع ذكر الموجب 

﴿ :ذكور في قوله تعالىللاستحقاق وهو التفرد بالربوبية الم          

   ﴾ الألوهية، كما بينه لربوبية يستلزم الإقرار بإلى تمام الآية؛ فإن الإقرار با

 .(4) سير"ثير في معنى كلامه في "التفكالمصنف فيما نقله عن ابن 

* * * * * 
 

                                                           

 .«والخضوع لا أنت حق للعبادةفهو المستخلقنا من الطين،  فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، المبتدئ

 (.24فوزان )( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال1)

 (.15فوزان )( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال2)

 (.21)لعصيمي ( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)



 

 

 

 
امِ، وَالِإيَمانِ، الِإلْ :سِثُْ   بِهَا؛عِبَادَةِ الَّتِي أَسَرَ اللهوَأَنْوَاعُ الْ: ) قال المصنف

  .(وَالِإحْسَانِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرع  :ن المصنف وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وذكر الأدلة على ذلكلما بيَّ

مر )العبادة التي أ أصناف: أي ،()وأنواعفقال:  ،أنواع العبادةشيء من في بيان 
 ،(حسانوالإ ،والإيمان ،الإسلام :)مثل جداً كثيرةٌ م بهاهُدَوتعبَّ ،هَبادَعِ( الله بها

، لذلك بدأ وهي أصول العبادات ،كله الدين مراتب تشملوهذه الثلاثة 
 .(1) المصنف بها

  ــــــــــ

 هوجل وعلا ن الله أ: معرفة العبد ربه: بيَّن المصنف في الأصل الأول، وهو

لرب عز وجل، وذكر الدليل المرشد إلى معرفة ان ثم بيَّ ؛ن دليلهالرب، وبيَّ

ب إفراده سبحانه انتقل ليبين وجوثم جل، الآيات الدالة على ربوبية الله عز و

 رقرَّ؛ ولما ن سواهوحده دو تحق للعبادةوتعالى بالعبادة، وأن الرب هو المس

حقاقه لها بما له من جوب عبادة الله علينا، واستو -تعالى رحمه الله–المصنف 

ع وكان من المتوق ،نواعهايقة العبادة بالإرشاد إلى أيبين حقهنا الربوبية: شرَعَ 

دين الإسلام(؛ لأنها  )معرفة :لأصل الثانيأن يذكر المصنف أنواع العبادة قيت ا

لتقرب إليه، وهذه ايأت النفوس لعبادة الله وجزء منه، ولكنه قدمها هنا لماَّ ته

كان من ؛ ف(2)أخيرهت لقبول أمرٍ فلا ينبغي تطريقة تربوية؛ لأن النفوس إذا تهيأ

                                                           

لأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة ا43م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

(؛ وشرح ثلاثة 11. عبدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د15عبدالله الفوزان )

 (.15خ )آل الشي عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن54الأصول، محمد بن صالح العثيمين )

 (.1/441الرحمن الشمسان )( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

عل تفاع العبادة التي ذكر أنوأن تُ -لعبادةبعد ذكر استحقاق الرب ل-المناسب 

ن عرف أفراداً من العبادة لأن م ؛لله جل وعلا بهاعبد ايُو ،لهذا الرب المعبود

لًا إجما بها المأموردة نواع العبافي بيان أ ولهذا شرع المصنفعرف حقيقتها؛ 

الدعاء ا في يمان والإحسان، وتفصيلهوتفصيلًا، فإجمالها في الإسلام والإ

-تعالى رحمه الله– الق.. إلى آخر ما ذكر، ف. الخوف والرجاء والتوكل والرغبةو
، (والإحسان ،الإيمانو ،الإسلام :مثل ؛هاوأنواع العبادة التي أمر الله ب: )

لإسلام والإيمان ات: ا، فأصول العبادبدأ في ذكر العبادات بذكر أصولهاف

كل ولعبادة، راتب الدين، وأهم أنواع اهذه الثلاثة: أعلى مووالإحسان، 

 :الإسلامف، (1)لمصنففلذلك بدأ بها ا ،لاثةالعبادات ترجع إلى هذه الأنواع الث

م لله به من أعمال الإسلاا مرلظاهرة؛ فكل ما أَاجع إليه عبادات الجوارح تر

 ه عبادات القلبيرجع إلي :والإيمان ؛عبادة: من صلاة وصوم وغير ذلك

الآخر والإيمان اليوم الله وملائكته وكتبه ورسله وكالإيمان ب ؛بأعماله الباطنة

علق بالقلوب وما يت ،والرجاء ،والمحبة ،ف، وكذلك الخوبالقدر خيره وشره

أعلى أنواع ، وقلبيةهو منتهى العبادة ال :سانوالإح ؛داخل في العبادةكله 

 وهي أصوله، ،اتب الثلاث هي مراتب الدينالمر ، فهذهالعبادة وأعظمها

  .(2)  الأصل الثانيفي -تعالىرحمه الله - فصنوسيأتي شرحها في كلام الم

* * * * * 
  . (دُّعَاءال :وَسِنْهُ):  قال المصنف

                                                           

 (.43م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

د بن عبدالله المصلح (، وشرح الأصول الثلاثة، د. خال33( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز ابن باز )2)

(23.) 



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وإنزال الحوائج  ،(الدعاء(: أي: من أنواع العبادات التي أمر الله بها )ومنه)

 .(1) به سبحانه وتعالى
  ــــــــــ

و أ ( يرجع إلى أمرِ)ومنه :الضمير في قوله :(ومنه) :قول المصنف يرحمه الله

 العبادة التي أمر الله بهومن أمر العبادة، ومن نوع ا :فيكون المعنى ،العبادة نوعِ

ادة التي تتعلق بادة، أي: ومن فعل العب، وقيل: الضمير راجع إلى فعل الع(2)

لى العبادة، وهي الضمير يعود ع» قيل:و ؛(4) بالإسلام والإيمان والإحسان

، (ومنها) :لفظةال بيصويكون تع؛ فمؤمنث، أو يعود على الأنواع، وهي جم

ل والرغبة لرجاء والتوكالخوف واأي: ومن العبادات الكثيرة: الدعاء و

  .(3)«)ومنه( خطأ مطبعي :كون لفظةتو؛ الخ ..والرهبة

لعبادة بمعنى: الذل ر ابَاعتَ هفيه أنو: (الدعاء :ومنه: )قال المصنف

العبادة في كلامه ن نى: السؤمال والطلب؛ ولذا فإر الدعاء بمعبَوالخضوع، واعتَ

هو المناسب  -رحمه الله تعالى- صنفلمأعم من الدعاء، وهذا الاعتبار من ا

المعنى الخاص  المصنف يقصد بالدعاء هنالأفهام من يخاطبهم بهذه الرسالة، ف

نواع العبادة )ومنه الدعاء( أي: ومن أ السؤمال والطلب، فقوله:: له، وهو

                                                           

 (.12سن القاسم )الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمح( تيسير 1)

ثة الأصول، د. (؛ وتنبيه العقول إلى كنوز ثلا34ي )( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز الراجح2)

 (.1/434عبدالرحمن الشمسان )

العلم ج مهمات الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (4)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 

 (.54( شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان الجامي )3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 –تعالى رحمه الله– صنفوقد ذكر الم، (1) دعاء المسألة؛ لأنه متضمن للعبادة

فهو أكثر وأعظم ما يقع  ،ر  الواقع من الناس فيهلأن أكثر الش ؛الدعاء )أولًا(

من الشر  بالله  لقرآن العظيم في التحذيرمن أنواع الشر ، ومن استقرأ آيات ا

دعاء الله وحده  ن الشر  في الدعاء؛ ولأنتعالى، وجد أن أكثرها في التحذير م

عبد ما لا يجتمع في يجتمع فيه من أنواع الت و أعظم وأهم أنواع العبادة، فإنهه

تدعي حضور القلب وجه القلب إلى الله، فيسغيره، فهو من العبادات القلبية، لت

بة فيما عنده، والرهبة غوالتوكل، والر ،اءوعبادة الله بالتوجه والقصد، والرج

ي عبادة اللسان من ة، فهو يستدعاللساني وهو كذلك من العبادات ؛من عذابه

الابتهال، س، والطلب، والمسألة، واللهج بالتمجيد، والتحميد، والتقدي

، (2) لله تعالىسار والاستكانة بين يدي اوالتضرع؛ وفيه عبادة البدن، بالانك

   معنيان: وللدعاء شرعاً

 وهو: ما لم، ذللشرع المقترن بالحب والا : وهو امتثال خطابأحدهما عام

، ويسمى دعاء ةفيشمل جميع أفراد العباد ،يكن فيه صيغة سؤمال ولا طلب

لأن  ؛وسميت العبادة دعاء ،نوع من أنواع العبادة  بأي، وهو دعاء اللهالعبادة

تعبد به الإنسان بادة معنى الطلب، فكل عمل ي، ففي العللثواب العبد طالبٌ

ء فدعا، ينجو من نارهو الله؛ ليدخل جنته،ا يقصد من ورائه طلب رضفإنه لربه 

 ،التعبدات نواعا الإنسان لله عز وجل من أكل عبادة يتقرب بههو  :العبادة

                                                           

 (.33( شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن سعد أباحسين )1)

توزيع، ط. (، دار العاصمة للنشر وال12، 12بو زيد )( ينظر: تصحيح الدعاء، تأليف: بكر بن عبدالله أ2)

 هــ.1312الأولى: 



 

 

 

 
لك؛ أو تكون صلاة والصيام والحج ونحو ذبالعمل بالجوارح: كالإما تكون و

ماله بصفات ك لى الله تعالىع ثني العبدُوهو: أن يُ ،بالذكر باللسان دون السؤمال

مد لله كثيراً، سبحان قول: لا إله إلا الله، الحي كأن؛ ونعوت عظمته وجلاله

 :أي ؛تعبداً لله تعالى تعالى بهذه الكلمات ونحوها ثنى على اللهفيُ ،الله العظيم

  عالى في التماس حاجته.طلباً لثوابه أو توسلًا إلى الله ت

مه، أو دفع به حصول ما ينفعه ودوا: وهو طلب العبد من روالآخر خاص

وهو  ،(1) المسألةلب والطويسمى دعاء ريح، وهو الطلب الص، ما يضره ورفعه

فلان؛ يعني يل: دعا اء، فإذا قــمية الدعالذي يغلب عند عامة المسلمين في تس

نه يتضمن لنوع من الدعاء عبادة؛ لأوصار هذا ا، -جل وعلا-سأل ربه 

ن يقول: ربي اغفر لي، كأالانكسار بين يديه، والافتقار إلى الله تعالى، 

إليه واعتقاد  اللجوءكذلك يتضمن ووارحمني، وارزقني، وعافني، وهكذا؛ 

 ،وسعة جوده وفضله ،وعظم غناه ،ه وبصرهلإحاطة سمع ؛أنه يقضي الحاجة

  وكمال قدرته.

قة بين دعاء المسألة، م أنه لا انفكا  في الحقير المحقون من أهل العلوقد قرَّ

اء العبادة مستلزم دعألة متضمن لدعاء العبادة، ولأن دعاء المسودعاء العبادة؛ 

جل -؛ أن الله ادةالمسألة يتضمن دعاء العب وجه كون دعاءو ،لدعاء المسألة

أخلص فإنه يكون قد  ،دعا السائل ربهذا يحب من عباده أن يسألوه، فإ -وعلا

دة؛ لأن لعبافدعاء المسألة متضمن ل سؤماله لله، وذلك من أفضل العبادات،

مستلزم لدعاء  ودعاء العبادة، يتذللالداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له و

                                                           

 (.22بدالله العصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن ع ( ينظر:1)



 

 

 

 

مسألة، وهذا  دعاء شيئا: فهو داع -جل وعلا-؛ يعني: أن من سأل الله المسألة

والمصلي والمتقرب  ،بهوالتالي لكتا تعالى، الذاكر للهف، متضمن لعبادة الله

يعني: أن من ، عابداً في المعنى، فيكون داعياً ونحوه، طالب من اللهبالنسك 

ون فيك ،الله الثواب الله القبول، ويسأل ألصلى، فيلزم من إنشائه الصلاة أن يس

؛ (1) دعاء المسألة، ودعاء العبادة مستلزما لدعاء المسألة متضمنا لدعاء العبادة

ا أهل يورده آن، وفي فهم الحجج التيوهذا التقسيم: مهم في فهم حجج القر

التي فيها  ن الآياتعين إلى الشر : أنهم يؤمولوالدا العلم؛ لأنه قد حصل من

، ولكنهم أنكروا أن بادةعدعاء الهم لا ينكرون فالعبادة، بدعاء دعاء ذكر ال

لا نسجد له، نحن لا نصلي للمقبور، و يكون دعاء المسألة عبادة، ويقولون:

لمسألة، ودعاء العبادة، أنه لا انفكا  بين دعاء ا والجواب:، كن نسأله سؤمالًالو

التضمن واللزوم  ومعلوم أن دلالات لزوم،هو ذا : إما بالتضمن أو بال فهذا

قال شيخ ، (2)، وجاءت في السنةدلالات لغوية واضحة جاءت في القرآن

ن إن المعبود لا بد أ»ى: موضحاً هذا المعن -تعالى رحمه الله-الإسلام ابن تيمية 

دعى خوفاً ويُ ،ةعى للنفع والضر دعاء مسألديكون مالكاً للنفع والضر، فهو يُ

دعاء عبادة مستلزم  أن النوعين متلازمان، فكل مَلِفعُ العبادة، ورجاء دعاء

                                                           

هاج، (، الناشر: دار المن134-122بدالعزيز آل الشيخ )( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن ع1)

 هـــ.1341ط. الرابعة: 

ن محمد ب(، قيقيق وعناية: عادل 1/542الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل2)

نيمان الأصول، عبدالله الغ هــ؛ والمحصول من شرح ثلاثة1345رفاعي، الناشر: مكتبة دار الحجار، ط. 

(22.) 



 

 

 

 
 على هذا فقولهدعاء العبادة، وــمن للدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متض

﴾           ﴿: تعالى
يتناول  (1)

يبه ثيه إذا سألني، وقيل: أُعطسرت الآية؛ قيل: أُمنها فُ نوعي الدعاء، وبكلٍّ

لمشتر  في س هذا من استعمال اللفظ اإذا عبدني، والقولان متلازمان، ولي

ل هذا استعماله في ب  حقيقته ومجازه،معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في

لنفع، وقل ما فتأمله فإنه موضوع عظيم ا ،قيقته المتضمنة للأمرين جميعاًح

 «هي من هذا القبيلدالة على معنيين فصاعداً، ف له، وأكثر آيات القرآن نُطَيُفْ

(2).  

* * * * * 
 

                                                           

  [.131سورة البقرة، الآية ]( 1)

 (. 11-15/14( مجموع الفتاوى )2)



 

 

 

 

رَّهْبَةُ، وَالرَّغْبَةُ، وَال ،لمُ وَالتَّوَ، وَالرَّجَاءُ ،وَالْخَوْفُ):  قال المصــــــــــــــــنف

بح، والِ تعاذة، والالـتغاَة، ابَةُ، وَالالْــتِعَانَةُ، والال ـوَالْخُشُـوعُ، وَالْخَشْـيَةُ، وَالِإنَ  

 . (والنِر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلا، ( منه جل الخوفمر الله بها: )( من أنواع العبادات أيضاً التي أَو)
 (والرغبة( وتفويض الأمور إليه، )والتوكل( والطمع بما عند الله، )والرجاء)

( منه، والخشية( لله، )والخشوع( منه جل وعلا، )والرهبة) ،فيما عند الله
 (والاستعاذة( به سبحانه، )والاستعانة( إلى الله، والرجوع إليه، )والإنابة)

 ( كذلكو، )( له وحدهوالذبح)( به جل وعلا، والاستغاثةباللجوء إليه، )
  .(1)جل جلاله وحده إلا له لا يكون ( النذر)
  ــــــــــ

وأن منها:  ،في تفصيل أنواع العبادة -رحمه الله تعالى-شرع المصنف 

، فذكر لجوارحقوال اللسانية، وأعمال االاعتقادات والأعمال القلبية، والأ

وذكر هنا  ،بالدعاءفيما سبق ها ، ابتدأتعالى إلى الله بها أربعة عشر عبادة يُتقرب

بية وهو الأكثر منها ما هو عبادات قلواع نهذه الأوجملة من العبادات، 

؛ ومنها ما هو شيةبة والرهبة والخوالرغ : كالخوف والرجاء والتوكلغالبوال

حمه ر-ل فمثَّ، كالدعاء :ما هو عبادات قولية ؛ ومنهارفعلية: كالنذعبادات 

إن شاء وسيأتي ، (2) لقلبيةاو والفعلية،قولية، لجميع العبادات: ال -الله تعالى

    .(4)لمصنفها عند ذكر أدلتها في كلام االكلام علي تفصيل الله تعالى

                                                           

 (.12ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس1)

دالرحمن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عب22عبدالله المصلح ) الثلاثة، د. خالد بن( ينظر: شرح الأصول 2)

 (.21دالله العصيمي )(؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب12البرا  )

 .(224)( ينظر: ص4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
لُلمهَا لِله  ،ي أَسَرَ الله بِهَاالْعِبَادَةِ الَّتِنواع أوغير ذلك سن ):  قال المصنف

  .(تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكل ما  ،(بها للها أمر التي) المتنوعة، كثيرةال وغير ذلك من أنواع العبادة()

ادة؛ فإنه عب سواء كان أمرَ وجوبٍ أو أمر استحباب ،رسولهأمر به مر الله به وأَ
 كلها لله)فــ ،، وحسن الخلٌوإكرام الضيف ،كبرِّ الوالدين، وصلة الأرحام

لا  ،وغيره، فهي لله وحده لا شريك له كرأنواع العبادة مما ذُ جميعأي:  ،(تعالى
نبي مرسل، فضلًا ليصلح منها شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب، ولا 

  .(1)ن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئاًعن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم مم

  ــــــــــ

ع العبادات في كر الضابط الذي ينتظم جميالمصنف أمثلة للعبادة، ثم ذذكر 

 ،عند العلماءلعبادة ا ، ففيه إشارة إلى بعض حدود(التي أمر الله بها) :قوله

لمحبة ، فإذا انضاف إليها ا(2) الذلو أصل العبادة في اللغة هي: الخضوعو

 والعبادة» :-حمه الله ر - يقول ابن تيمية .(4)والانقياد صارت عبادة شرعية

قد وطئته الأقدام،  ريق معبد، إذا كان مذللًامعناها الذل أيضاً، يقال: ط لُأصْ

تضمن غاية ى الذل ومعنى الحب، فهي تلكن العبادة المأمور بها تتضمن معن

 .(3) «الذل لله بغاية المحبة له

                                                           

لأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة ا43م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.12. عبدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د22الفوزان )عبدالله 

 (.1/322( الصحاح، للجوهري )2)

 (.1/52) ( شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ4)

 (.154/ 14( رسالة العبودية مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى )3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  وعبادة الله لها معنيان في الشرع:

 .(1)ضوع لشرع المقترن بالحب والخ: وهو امتثال خطاب اأحدهما عام

 .(2): وهو التوحيدوالثاني خاص

 :منها ام في الشرع بعدة تعريفات،عوقد عُرِّفت العبادة بمعناها ال

. وهذا هو (4)ا اقْتِضَاء عَقْلِيلَارِع من غير اطراد عرفي والشَّ : مَا أَمر بِهِالأول

يء الذي أُمر به لعلماء، ومعنى ذلك: أن الشاالتعريف المشهور عند كثير من 

دَ به عرف، يسمى ر به، ومن غير أن يَطَّرِمن غير أن يقتضي العقل المجرد الأم

نما تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإ لأن العبادة توقيفية لا تثبت ؛(3)عبادة

                                                           

 لعبادة دون الذل لأمرين: وعُبِّر )بالخضوع( في بيان المعنى العام ل»( 1)

ل( فهو كوني قدري لا ديني ضوع( مما يعبد الله به بخلاف )الذ: اقتفاء الخطاب الشرعي؛ لأن )الخأحدهما     

إذا قضى الله )ديث هو أنه: ا يقال: اخضعوا لله، والدليل في الحلو لله، وإنمشرعي، فلا يقال حينئذ: ذُ

حيح البخاري. وأفعال الملائكة ، وهو في ص(حتها خضعاناً لقولهبأجنالأمر من السماء ضربت الملائكة 

فإنه لا يكون إلا  لخضوع شرعياً وكونياً بخلاف الذلدينية شرعية وليست كونية قدرية. وحينئذ يكون ا

لبيهقي بسند صحيح لمخاطبين بالأمر والنهي ما روى اكونياً قدرياً، والدليل على كون الخضوع عبادة ل

. فهذا خبر عن عبادة يُتقرَّب (ونؤممن بك ونخضع لك) ان يقول:أنه ك الكبرى في قنوت عمر  في السنن

 ي كوني. لى الله، بخلاف الذل فإنه أمر قدربها إلى الله عز وجل، فالخضوع عبادة تُقرُّب إ

م جماعة من ا جرى في كلاال الذي هو حقيقة العبادة؛ وعليه فم: أن قلب الذليل فارغ من الإقبوالآخر      

 . «جل ما ذُكرظر، وإنما تجمع الخضوع والمحبة؛ لأأهل العلم: أن العبادة تجمع الذل والمحبة فيه ن

 (.22الله العصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبد      

 ( المصدر السابق.2)

ن (، قيقيق: د. عبد الرحم2/1441ليمان المرداوي )( التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علي بن س4)

الرياض، ط. الأولى:  السعودية/-شر: مكتبة الرشد الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، النا

 هـ.1321

 (.11يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 
 ف المطرد عندن غير أن يدل عليه العر، فالعبادة: ما أمر به الشارع م(1)بالشرع

 عقل.الناس، ومن غير أن يكون دل عليه ال

 اسم جامع لكل ما يحبه»ا: بأنه –تعالى رحمه الله-: عرفها ابن تيمية الثاني

 .(2) «نة والظاهرةقوال والأعمال الباطالله من الأ

عمال التي يحبها الله العبادات هي: الأقوال والأ أن أنواعمن التعريف ويتبين 

ها عنها بأن الله جل وعلا يحب بَراًاً بها، أو مُخْمأمورويرضاها، وهي: ما كان 

فرد من أفراد  رفت به العبادة، فكلوهذا التعريف من أشمل ما عُ، (4) ويرضاها

 . (3)فيه العبادة داخل 

، (5)«يجاب أو استحبابا أمر الله به ورسوله أمر إكل م» :أن العبادة: الثالث

، فهذا الفعل لكورُتب الثواب على ذشرع، لفإذا كان الشيء طُلب فعله في ا

مع بين هذا الأحسن أن يج، و(2()1)به الله ويرضاهالمأمور به يعد عبادة؛ لأنه مما يح

                                                           

 (124فوزان )ول الثلاثة، د. صالح بن فوزان ال( شرح الأص1)

 (.132/ 14( رسالة العبودية ضمن مجموع الفتاوى )2)

 (.12يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.43( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )3)

لرحمن أبابطين بن عبد األيف: عبد الله ( تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس، ت5)

الأولى:  م، الناشر: مؤمسسة الرسالة، ط.(، قيقيق: عبد السلام بن برجس العبد الكري1/141)

 هـ.1322

 عي.(، قيقيق: عادل بن محمد رفا1/52الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل1)

علم إلا من الشارع، فهو يُعلم إلا من الشارع، وكل فعل لا يُ الوضوء عبادة؛ لأنه لا»( قال ابن تيمية: 2)

. «وضئ بتكفير خطاياهالمت ما وعد عليه النبي عبادة، كالصلاة والصوم؛ ولأنه مستلزم للثواب ك

 بناحمن (، جمعه: محمد بن عبد الر4/22بن تيمية )ينظر: المستدر  على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ا

 هـ.1313قاسم، ط. الأولى: 



 

 

 

 

اسم جامع لكل »: ة، ليكون تعريف العبادبادةالسابق للعالتعريف والتعريف 

؛ «لواجبة والمستحبةالأعمال الباطنة والظاهرة ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وا

لمستحبات على الواجبات، بل حتى ا حتى يتضح أن العبادات لا تقتصر فقط

 . (1) داخلة في مسمى العبادة

فكل ما يرضاه  ،(2)عبادة تلتقي، ولا تختلفوهذه الأقوال الثلاثة في تعريف ال

، ادةفهو عب ،لًا أو تركاًثوابه فع ، وكل ما يرجىركهالله من قول أو عمل أو ت

، روهات تركاًلًا، والمحرمات والمكعفيدخل في هذا الواجبات والمستحبات ف

ايته، وكمال مال الحب لله تعالى ونهفالعبادة تشمل الدين كله، وتتضمن ك

 . (4) الخضوع لله سبحانه ونهايته

ه من الشارع، أو أنه مأمور بو عمل ثبت : أن كل قول أويتحصل مما سبق

مر ثبت النهي فهو عبادة وقربة، وكل أ مدحه الشارع أو أثنى على من قام به

البعد و لانتهاء عنه وتركهفإِن ا ،م من قام بهعنه من الشارع، أو ذمه الشارع أو ذ

يمان توحيد وإ :جميع ذلك هي فيجل وعلا الله  طاعةُو .وقربة ،عنه عبادة أيضاً

ه لغير الله شر  رد من أفرادنه أو فوعبادة واخلاص، وصرفه أو صرف نوع م

و التي موردها ، القلبية أو اللسانية، أفالعبادة الظاهرة أو الباطنة، (3)وكفر

                                                           

 (.22صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)

 عي.(، قيقيق: عادل بن محمد رفا1/14الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل2)

 (.245بو زيد )( ينظر: تصحيح الدعاء، تأليف: بكر بن عبدالله أ4)

الح بن عبد الله العبود ثرها في العالم الإسلامي، المؤملف: صهاب السلفية وأ( عقيدة محمد بن عبد الو3)

(1/131.) 



 

 

 

 
غير الله فقد توجّه ؛ فمن صرف شيئا منها لعلاح إلا لله جل والجوارح، لا تصل

علا، إذا أقر العبد بأن اره بأن معبوده هو الله جل وربالعبادة لغير الله منافيا لإق

  ﴿ : جل وعلامنافياً لما قال اللهد ؟ ومن معبو :من ربك؟ يعني :قوله

   ﴾
وجه بشيء فإنه إذا ت ؛واهه دون ما سوي: وحدأ؛ (1)

لغير الله، وذلك هو  بالعبادة ان متوجهاًمن هذه الأنواع لغير الله جل وعلا ك

 .(2) الشر 

* * * * * 
 

                                                           

 .[21، الآية ]البقرةسورة ( 1)

 (.12يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 

      ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف

 ﴾) (1).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لا يصلح منها شيء لغير ،لىكلها لله تعا ،مما ذُكر وغيره وجميع أنواع العبادة

 :وجوب إفراد الله تعالى بالعبادةالدليل على ، أي: ( على ذلكوالدليل) ،الله
 ﴿ :)قوله تعالى   ﴾)،  أي: أماكن الصلوات أو أعضاء السجود كلها

﴿) ،لا لأحد سواهللعبادة فيها،  استحقاقاًو خلقاًو ملكاً (﴾﴿)ملك     ﴾) 
﴿) ،، ولا تُشركوا في الأرضلا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة    ﴾)  ًكائنا

 . (2) بالعبادةمن كان، فإن الأرض جميعها ملك لله وحده، فأفردوه فيها 
  ــــــــــ

، ةعبادالميع أنواع ى وجوب إفراد الله تعالى بجالآية علاستدل المصنف بهذه 

 فسيران: ، والمشهور فيها ت(4)مة )المساجد(سبق ذكر أقوال أهل التفسير في كلو

بادة نيت لعأنها إنما بُ يت لعبادة الله، فالمعنى:ن: أنها المواضع التي بُأحدهما

 .ه، فلا تعبدوا فيها غيرالله وحده

ه الوج :ه عليها، وهيقها الله للعبد ليُسجَد ل: أنها الأعضاء التي خلوالثاني

 ) :المعنيينتشتمل  ةسجد بها لغيره، والآيواليدان والركبتان والقدمان، فلا ي

﴿ ﴾)، ُعز -ود كلها لله وأعضاء السج، لى فيهاصأي: البقاع التي ي

                                                           

 .[13 ، الآية ]الجـنسورة ( 1)
شرح ثلاثة وينظر: حصول المأمول ب(؛ 12ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس2)

 (.22الأصول، عبدالله الفوزان )

  (.143)( ينظر: ص4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
دعاء  لا دعاء عبادة ولا ،في هذه المساجد (﴾    ﴿) ،-وجل

بل  ،لشر  ودعوة غير اللهساجد وهذه البقاع محلاا لتجعلوا هذه المفلا : مسألة، أي

ون يك لا، فلأنها لله عز وجل ؛والمعاصيوالبدع شر  الطهر المساجد عن يجب أن تُ

كون فيها دعاء لغير فلا يكون فيها قبور، ولا ي ،فيها إلا ما يرضي الله عز وجل

سجود لغير الله التستخدموا أعضاءكم بلا و ؛الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات

فيجب أن يُشكر  ن الله وهبها لكم، فهي له،م ؛ لأن الأعضاء نعمةٌعز وجل

ساجد تعم لملمقصود أن ااف، (1)ا بها معه أحداً وأن يتعبد بها، فلا تعبدو ،عليها

سجد بمواضع سجود  ت وأفعال العبادة: فلا ،موضع السجود، ومواطن العبادة

  فإن السجود لغير الله شر ؛اعلاً ذلك لغير الله تعالىف –بيوت العبادة–في المساجد 

 .(2)أكبر مخرج من ملة الإسلام

 ، من جهتين: العبادةبالله جل جوب إفراد ووجه الدلالة من الآية على و

 ﴿ : أن الله جل وعلا قال:الأولى   ﴾،  وهي -وكون المساجد

الى بالعبادة وألا يدعى عيقتضي إفراده ت ؛ك لهلله وحده لا شري -محال العبادة

 .(4)معه أحد

 ﴿: تعالىقوله  :الثانية        ﴾وكلمة ،: ﴿ ﴾ ءت نكرة جا

النفي، أو  لنكرات إذا أتت في سياقفي سياق النهي، فتعم كل أحد؛ لأن ا

، أي: لا ى الله أحدام، فإنها تعُم، فكل ما سوالاستفه النهي، أو الشرط، أو

                                                           

صول، عبدالله (؛ والمحصول من شرح ثلاثة الأ45م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.22الله الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبد23الغنيمان )

 (.53لقصير)المسئول عن ثلاثة الأصول، عبدالله ا( إفادة 2)

 (. 3/454مد الأمين الشنقيطي )لمح ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،4)



 

 

 

 

جماداً ولا غير ولا  شجراً ولا حجراً ولا جناً تدع ملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا

 ؛العبادة كلها لله وحده أن  معه، دليل علىن دعوة غير اللهــالنهي عو، (1)ذلك

 فكأن دة الله وحده؛م الأمر بمقابله، وهو عبالأن النهي عن عبادة غير الله يستلز

  . (2)لله وحدهع الله أحداً؛ بل اعبدوا انسق الآية في سياقها: فلا تعبدوا م

ع م لا تعبدوا؛ يعني: عاء العبادة ودعاء المسألةيشمل دة النهي في هذه الآيو

لى وجوب إفراد الله جل لله أحداً، فهذه الآية دليل عمع ا ولا تسألواالله أحداً، 

لدعاء المسألة، وكل  ؛ لأن كل دعاء عبادة مستلزم(4)وعلا بجميع أنواع العبادة 

إذا البعض قوله بهذا التحقيق يندفع ما يودعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة؛ 

ء له، قالوا: المراد رآن من الأمر بإخلاص الدعااحتُج عليهم بما ذكَرَ الله في الق

 ﴿عالى: به العبادة، فيقولون في مثل قوله ت             ﴾ :

ن يدخل لا ينفي أهذا لعبادة، فدعاء ا وإن أريد بهتى حقال لهم: ، فيُ(لا تعبدوا)

سألة، كما أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء الم دعاء المسألة في العبادة؛ لأن دعاء

ة بخصوصه من القرآن و لم يرد في دعاء المسألالمسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا ل

 غيرفي   في القرآنعبادة، فكيف وقد ذكره اللهإلا الآيات التي ذُكر فيها دعاء ال

                                                           

. صالح (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د21الله الراجحي )( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبد1)

 (.41ن عبدالعزيز آل الشيخ )الح ب(؛ وشرح ثلاثة الأصول، ص52بن فوزان الفوزان )

 (.23، 2لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

. خالد بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د24ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

 (.44عبدالله المصلح )



 

 

 

 
  .(1)موضع

﴿: جل وعلا قولهو                ﴾ ،تدلال يصح الاس

فإن الله جل وعلا جعل  ؛لغير الله تعالىها على عدم جواز صرفبه لأي عبادة 

 ب أن يكون لههم منه أن ما يكون فيها يجأماكن العبادة مستحقةً له، وهذا يف

﴿ قوله:ذلك ب ، ولذا أكدَّجل جلاله        ﴾ ،ُلعبادة شير إلى اوأ

﴿ جل وعلا:في هذه الآية بقوله   ﴾ لجميع أنواع  لأن الدعاء يقع اسماً؛

دة  القرآن والسنة عن العبابِّر كثيراً في خطاب الشرع فيعُ؛ وإنما العبادة تعظيماً له

الدعاء هو ): ديثلحاكما صحّ في لعبادة الدعاء هو عمود ا؛ لأن بالدعاء

 .(4)(2)(العبادة

* * * * * 
 

                                                           

(، قيقيق: 1/322) لشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخل( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، 1)

 هــــ.1322ط. الثانية:  أسامة بن عطايا العتيبي، الناشر: دار الصميعي،

اب (؛ والترمذي، في أبو4323(؛ وابن ماجة، باب فضل الدعاء )1322( أخرجه أبو داود، باب الدعاء )2)

عية، برقم ن حبان في صحيحه، باب الأدب(، وقال: )حديث حسن صحيح(؛ وأخرجه ا2212التفسير )

، ولم صحيح الإسناد»(، وقال: 1322) (؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء،324)

 .«يخرجاه

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)



 

 

 

 

ٌَ لَ؛  اللهلِغَيْرِ نْهَا شَيْئًافَمَنْ صَرَفَ سِ):  قال المصنف  .(افِرٌفَهُوَ سُشْرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت ركتي ذُالتوجه بشيء من أنواع تلك العبادات يعني من  (فمن صرف منها)

ية عز وجل، ولو أفرد بق( لغير الله) ،( يسيراًشيئاًأو غيرها، ولو ) فيما سبٌ
 عبده لأن ؛(هو مشركف) :وأخلصها له فإنه لا ينفعه، بل ،العبادات لله سبحانه

ليه الله عأوجب ( لجحوده ما كافر، وهو )، وجعله نداً لله في عبادتهمع الله غيره
 .(1) من التوحيد

  ــــــــــ

كل معبود سوى  ادة حق لله جل وعلا، وأنهذا صلة لما سبق بيانه من أن العب

د بعلظلم والطغيان؛ فوا بل هي بالباطلق، الله جل جلاله فإن عبادته بغير الح

وردها اللسان والقلب أنواع العبادات التي م -رحمه الله تعالى-ذكر المصنف أن 

قال:  ،العبادةميع أنواع جوب إفراد الله تعالى بجعلى ووذكر الدليل والجوارح، 

نا عن لفظ ه لو عُبِّرو، (2)( فهو مشر  كافرشيئاً لغير اللهمنها من صرف ف)

 ؛ لأمرين: ولىلكان أ "الجعل" بلفظ "الصرف"

﴾      ﴿ :الىأنه الوارد في قوله تع :أحدهما
(4) ،

 أن تجعل): والسلام ب أعظم، قال عليه الصلاةذن: أي الئل: لما سُديثالحفي و

                                                           

ثة، الأصول الثلا(؛ وشرح 12دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

(؛ وإفادة المسئول 44بدالله المصلح )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن ع24عبدالرحمن البرا  )

 (.53عن ثلاثة الأصول، عبدالله القصير)

 (.24يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 .[22، الآية ]البقرةسورة ( 4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 .(1) (لله نداً وهو خلقك

والتأله وقصد  ،قبال القلبيمعنى الإ : أن فعل )الجعل( يتضمنوالثاني

جهه دون التزام هو موضوع لتحويل الشيء عن وف (الصرف)فعل أما  ؛القربة

 .(2)مقصود به في المحول إليه

، والكفر المخرج من الأكبر الشر  :: أي(فهو مشر  كافر): المصنف قولو

فها لغير الله ل في مسمى العبادة، صرْكل نوع من الأنواع التي تدخ؛ ف(4)الملة

ما الكفر الظاهر، كافر؛ إ صاحبه مشرٌ وجل وعلا شر  أكبر يخرج من الملة، 

  .(3)وإما الكفر الظاهر والباطن معاً

 :؛ بينما الشر (5)الستر والتغطيةلجحود وايطلق على  :والكفر في اللغة

 يعبد الله، لا د معه غيره، والكافرفالمشر  يعبد الله ويعب، (1)على التسوية يُطلق

و يد؛ أما الكفر فهه التوحالشر  يقابلف عبد أحداً،لا ييعبد غير الله، وقد وقد 

و أسماءه وصفاته أو وأنكر ذاته أو أفعاله أ فكل من جحد الرب، نقيض الإيمان

 ومن ساوىحدين؛ ل الإيمان فهو كافر كالملأنكر الرسالة أو أنكر أصلًا من أصو
                                                           

باب كون الشر   (؛ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان،3322التفسير برقم )( أخرجه البخاري في كتاب 1)

 (.132أقبح الذنوب، برقم )

 (.13لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

لعزيز بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدا45م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس4)

لاثة (؛ وتيسير الوصول شرح ث55لجامي )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان ا33عبدالله الراجحي )

 (.12الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 (.23يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)

(؛ والقاموس 1/154(؛ والصحاح، للجوهري )322( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )5)

 (.145ز آبادي )المحيط، للفيرو

 (.1/332(؛ وأساس البلاغة، للزمخشري )2/22( ينظر: لسان العرب، لابن منظور )1)



 

 

 

 

الألوهية والأسماء ك جل وعلا، ئص اللهبين الخالق والمخلوق في شيء من خصا

شر  في شخص أو وقد يجتمع الكفر وال؛ يشمشركي قرك، فهو مشر  والصفات

 كفر بجحودهملكتاب فقد جمعوا بين الطائفة من وجه عام أو خاص كحال أهل ا

 وإذا أُطلق أحد، لسلاماالصلاة وعيسى عليه  والشر  بعبادة، برسالة محمد 

          ﴿ ال تعالى:ق دخل في معناه الآخر، اللفظين

        ﴾
    ﴿ ، وقال تعالى:(1)

                

               ﴾
(2)، 

إذا و؛ سماه كفراً لأولىالآية ا، وفي الآيةذه ى دعاءهم غير الله شركاً في هفسمَّ

     ﴿اص، قال تعالى: اقترنا دل كل واحد منهما على معنى خ

      ﴾
 ؛عا افترقاوإذا اجتم ،معافإذا افترقا اجت، (4)

 لنار والعياذ بالله.  سواء، فكلاهما مخلد في اوأما في الآخرة فمآل الكافر والمشر
يره، ها لغفَرَادته وصَكر شيئاً من حق الله وعبوالمشر  في الحقيقة كافر؛ لأنه أن

﴿ :قال تعالى                                 

           ﴾
الله  ن، فبيَّ(3)

: قول المصنفف ،فكل شر  كفربد؛  جل وعلا أنهم إذا أشركوا كفروا ولا

                                                           

 .[112، الآية ]المؤممنونسورة ( 1)

 .[13، 14، الآيتان ]فاطرسورة ( 2)

 .[1، الآية ]البينةسورة ( 4)

 .[43، 44، الآيتان ]الرومسورة ( 3)



 

 

 

 
ر قد يكون مشركا والكاف، مشر  كافرل : يدل على أن ك«كافرفهو مشر  »

 يعبد شيئاً، الذي ينكر وجود الرب ولا أيضاً وقد لا يكون مشركاً، كالملحد

ل عنه كفر، ويقا ،أن الذبح لغير الله شر  :فليس كل كفر شركًا، ومثال ذلك

هزأ بشيء من الدين لا يقال عنه شر ، ومن استو ،فكفر الرسول  أما سبُّ

 ذلك، بل استهزاؤه  يُشر  مع الله أحداً فيفهو كافر، ولا يُسمى مشركاً؛ لأنه لم

، ولكنه لم يؤممن م وإنما يعبد الله تعالىكفر؛ واليهودي الذي لا يعبد الأصنا

ر العلماء الكف من مشركاً؛ ولهذا قسَّيكون كافراً، وإن لم يك بمحمد 

، عم من الشر أ الكفريكون ف ،(1) الأقسام الشر  هذه دُحَأَ أقساماً خمسة، و

إن الكفر يكون بالشر  شر  فردٌ من أفراد الكفر؛ ف، فالداخل فيه والشر : نوعٌ

رة، ويُفقد منه الكفر يوجد هذا فيه تاوبغيره، فالشر  يستلزم جعل شريك، و

 .(2) ير الشر وتارة يكفر العبد بغ ؛ تارة أخرى، فتارة يكفر العبد بالشر

كل مشر  لشرع، فكل كافر مشر ، ووقيل: الكفر والشر  مترادفان في ا

ه عبد هواه، ومن ؛ لأنوجه، فهو مشر  هما كافر ومشر  من، فكل منكافر

د حَلتوحيد وجَد احَافر؛ لأنه جَعبد الهوى والشيطان فهو مشر ، وهو ك

إذا كان يتعلق الجحود فهذا خاص بالكفر، وبالحق، لكن إذا كان فعله يتعلق 

                                                           

(، 1/33سن )لتوحيد، حامد بن محمد بن حسين بن مح( ينظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب ا1)

ثة هـ؛ والمحصول من شرح ثلا1312لمؤميد، ط. الأولى: قيقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار ا

 (. 12اسم )ن القل، د. عبدالمحس(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصو23الأصول، عبدالله الغنيمان )

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 



 

 

 

 

 ﴿ :وتعالى سبحانهالله قال ، (1) بالإشرا  في العبادة فهو خاص بالشر

                               

            

﴾
دل ذلك على ف ؛وسماهم مشركين ،فسمى الكفار به كفاراً ،(2)

قول النبي أيضاً لك ومن ذ ؛  يسمى كافراًسمى مشركاً، والمشرأن الكافر ي

 .  (4) (تر  الصلاة لكفرالشر  وابين الرجل وبين ) :
 ،قان بمعنى واحدالشر  والكفر قد يطل»: -تعالى ه اللهرحم-قال النووي 

بادة الأوثان وغيرها يفرق بينهما فيخص الشر  بع وقد ؛وهو الكفر بالله تعالى

ن الكفر أعم من قريش، فيكوالى ككفار من المخلوقات مع اعترافهم بالله تع

: إنه مشر  قالمن لا إيمان له، فيفي والكفر قد يجتمعانفالشر  ، (3)«الشر 

ان يعترف بالله ن من قبور وغيرها، وإن ككافر؛ وقد ينفرد الشر  بقصد الأوثا

ن أنواع العبادة ر  كافر إذا صرف شيئًا متعالى فلا يطلق عليه كافر، لكنه مش

 صنفولهذا قال المنواع؛ لهذه الأ تعالى مستحقٌّلغير الله منكرًا أن الله سبحانه و

 .(5) مشر  كافر( نها شيئاً لغير الله فهو)فمن صرف م: -تعالى رحمه الله-

هذا هو  :(ر  كافرشيئاً لغير الله فهو مش افمن صرف منه)قول المصنف: و

                                                           

 (.33الله الراجحي )( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبد1)

 .[44، 42، الآيتان ]التوبةسورة ( 2)

 (.143ة، برقم )ان إطلاق اسم الكفر على من تر  الصلابي الإيمان، باب:صحيح مسلم، كتاب ( 4)

 (.45الرحمن بن قاسم )(؛ وينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبد2/21( شرح صحيح مسلم" )3)

 (.22لله الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا5)



 

 

 

 
 بين تكفير المطلق فرقٌف العبادة لغير الله، الحكم المطلق على مَن صرف شيئًا من

 -تلبس بالكفرالذي -يطلق القول بتكفير صاحبه  :وتكفير المعين، ففي الأول
ص المعين الذي قاله ولكن الشخ فهو كافر؛ ن قال كذا، أو فعل كذا،فيقال: م

تفي عنه الموانع، تى تجتمع فيه الشروط، وتنأو فعله، لا يُحكم بكفره إطلاقاً ح

 الفعل الظاهر بأنه فالحكم علىفر تاركها، قوم عليه الحجة التي يكفعندئذ ت

ى الفعل دون الفاعل، عل مٌكْحُ هو، ولشرعيببيان الحكم ا متعلقهذا  ،كفر

ط وموانع قد تنتفي في وعين، فالتكفير له شروتكفير المطلق لا يستلزم تكفير الم

 يُحكم للمعين لذي يُطلق القول به، ولكن لافالكفر من الوعيد احق المعين، 

 ، قال(1)  معارض لهالذي لام فيه المقتضي وبدخوله في ذلك المطلق، حتى يق

ومسألة تكفير المعين »:-تعالى رحمه الله- بمحمد بن عبدالوهاالشيخ المصنف 

قال بهذا القول  لقول به كفراً، فيقال: منمسألة معروفة إذا قال قولًا يكون ا

تى تقوم عليه ال ذلك لا يحكم بكفره، حفهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا ق

  .(2)«تاركهاالحجة التي يكفر 

* * * * * 
       ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف

                                                           

ن، (، الناشر: دار الوط53-52بن محمد آل عبداللطيف ) يز( نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبدالعز1)

(؛ 1/522لح بن عبدالعزيز آل الشيخ )هـــ؛ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية، صا1313ط. الأولى: 

رياض، ط. الأولى: (، الناشر: دار القبس، ال1/322ومعجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين )

 هـــ.1345

 .(3/233( الدرر السنية )2)



 

 

 

 

           ﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، ( على أن من صرف شيئاً من والدليل)

 ،يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير اللهمن و ، أي:(﴾ ﴿ قوله تعالى:)
أي: لا  ،(﴾   ﴿) ،أي: معبوداً آخر ،(﴾   ﴿)كأن يدعو 

 ؛لكل من دعا غير الله ملازم  ولا بينة عنده على ألوهيته، وهذا قيد  ه،حجة ل
ن، بغير برها فكل دعوة لغير الله هي دعوةٌ ،لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك

 النار، وهذا فيهفي يوم القيامة بخلوده  (﴾   ﴿)ذلك:  لَمن فعَو
عظيم لكل من دعا غير الله عز وجل؛ لأنه ذُكر الحساب، وأنه يكون عند  تهديد 

لا في الدنيا ولا في  (﴾ ﴿)أي: من أشرك معه غيره  ،(﴾﴿)الله جل وعلا 
، وفي الآية الخارجون عن ملة الإسلام ،(﴾﴿)الآخرة، وأولئك هم 

؛ فإن الله تعالى سماهم دعا مع الله غيره فهو كافر أن منأوضح برهان على 
 .(2)كافرين لدعائهم مع الله غيره

  ــــــــــ

، واستدل مشر  كافر ن العبادة لغير الله فهوأن من صرف شيئاً مذكر المصنف 

 بٌكّرَية على ما ذكر مُالآ دلالة ووجه، ﴾     ﴿ بقوله تعالى:

  من أمرين:

؛ ﴾     ﴿ :ه تعالىـــقولعليه في  متوعد فعلٍ رُكْ: ذِأحدهما

                                                           

 .[112، الآية ]المؤممنونسورة ( 1)

صول، عبدالله (؛ والمحصول من شرح ثلاثة الأ45م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

(؛ وتعليقات على 24بدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. ع144الغنيمان )

 (.21ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 ؛ لأن الدعاء يقعالدعاءدة غير الله، وأُشير إليها بعبا :المذكور هنا هوالفعل و

 .د مع الله الهاً آخر(يعبم: )ومن ير الكلااسماً للعبادة كلها كما تقدم، فتقد

   ﴿ :ان المآل، في قوله تعالى: تهديده بالحساب مع بيوالآخر 

﴾، َنه أُشير إلى مصيره له، وما اقترفه هو كفر؛ لأ بالحساب تهديدٌ هُوعدُّفت

ذكور ى أن الفعل المعل يدل، وهذا ﴾   ﴿ بعد حسابه بقوله تعالى:

م هو الكفر الأكبر؛ لأن على أن كفره لاحهم دالٌف من أفعال الكافرين، ونفيُ

 ى قوله تعالى:لعبد من الملة، فكأن معنالفلاح إذا نُفي فالأصل كونه خروج ا

﴿     ﴾،  :فعال فإن فعله من أ آخر ومن يعبد إلهاً)أي

 لُ شيء منعْكفر، فجَلصاحبه ال بَلشر  أوجَفالفعل المذكور من ا، (الكافرين

لكفر يكون بالشر  وبغيره، اهو كائنٌ كفراً؛ لأن شر ، وهو العبادة لغير الله 

كون دعاء مسألة وقد الدعاء في القرآن قد يو .(1)والمذكور من الكفر هنا الشر  

د المعنيين، حُمل على ن في الدليل قرينة قيدد أحفإذا لم يكيكون دعاء عبادة، 

 في يل وبرهان قيكُّمٌص على أحد المعنيين دون دل؛ لأن حمل النالمعنيين جميعاً

 -ه الله تعالىرحم- ابن تيمية مشيخ الإسلاوقد ذكر  ،(2)وذلك لا يجوز ،النص
لمشركين لأوثانهم اوكل موضع ذكر فيه دعاء »قاعدة مفيدة، فقال: في هذا 

فيما ذكره  فيدموهذا الضابط ، (4)«عاء المسألةفالمراد به دعاء العبادة المتضمن د

                                                           

 (.25لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.22يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.15/14( مجموع الفتاوى )4)



 

 

 

 

ن المقصود به دعاء إف وة عن المشركين في كتابه،اء والدعالله عز وجل من الدع

    ﴿: الآية هتعالى في هذ قوله؛ ف(1) العبادة المتضمن لدعاء المسألة

 ﴾ اً كل دعاء، تعم كل مدعو، وتعم أيضنكرة في سياق الشرط، ف، هذا

هو الدعاء، فيشمل والعموم في الفعل أيضاً، و ،العموم في المدعوهذا يشمل ف

 .(2) دعاء العبادة ودعاء المسألة

ع؛ وهو بين للأمر الواقكاشف م : أنه وصفٌ﴾  ﴿ وفائدة قوله تعالى:

رهان له بما فعل، ، فالداعي منعوت بأنه لا بأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان

لى هؤملاء الذين ادة البيان والتأكيد عولا دليل، وفائدة الوصف الكاشف: زي

لأنه لا يمكن أن يكون  وها بلا بينة ولا برهان؛صرفوا العبادة لغير الله بأنهم صرف

  .(4) على أن مع الله إلها آخر برهان

* * * * * 
 

                                                           

 (.41صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)

 (.44) المصدر السابق( 2)

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة55مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي4)

 (. 44بدالله المصلح )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن ع24عبدالله الفوزان )



 

 

 

 
 .((1)(ادَةِالدُّعَاءُ سخ الْعِبَ: )وَفِي الْحَدِيثِ):  قال المصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنواعاً من العبادة مجملة، شرع في ذكر -تعالى الله رحمه-لما ذكر المصنف 
وفي ) :فقالء الذي هو أصل العبادات وأساسها، بالدعاأولًا ، فبدأ أدلتها

 ما رواه الترمذيعلى منـزلة الدعاء من بين أنواع العبادة  ( الذي يدلالحديث

لبُّ وخالص  :أي ،(مخ( وسؤال الله الحوائج )الدعاءقال: ) أن النبي 
  .(2) مر الله بها الخلٌ( التي أَادةالعب)
  ــــــــــ

ة يُتقرب بها إلى دة، فذكر أربعة عشر عبادسرد المصنف فيما تقدم أنواع العبا

تي ذكرها نواع العبادة الر أدلة أفي ذك همن عٌوشرهذا و ،، ابتدأها بالدعاءتعالى الله

بعبادة العبادات ذه هوابتدأ المصنف ، بادةذكر الأدلة على كونها عو، مجملة

ره كالترجمة له، وجعَلَ الحديث الذي ذك، وهي عبادة الدعاء ،عظيمة جليلة

في جملة جديدة من  عٌشرو ذاه (،(العبادة وفي الحديث: )الدعاء مخ)قوله: ف

 إيذانٌفهو بعضهم؛  كما توهمه سألة السابقةآخر للم دليلًاوليس ، الكلام

 ومن أنواع كأنه يقول:فأدلتها،  رُكْوذِ، اتشروع في تعديد أنواع من العبادبال

اء عن جادته في لمصنف في الإشارة إلى الدعاووجه عدول ؛ العبادة الدعاء

نزلة عظيمة في العبادة لما للدعاء من مامه، فالعبادات المذكورة معه هو رعاية مق

ا اً بغيره من الأئمة، وهذمقتديإن كان فيه ضعف؛ و ،عبَّر عنه المصنف بحديث
                                                           

يب من هذا حديث غر»(، وقال: 4421ء برقم )( أخرجه الترمذي كتاب الدعوات، باب: فضل الدعا1)

(، وفي "المعجم 3ء" ). اهـ؛ وأخرجه الطبراني في "الدعا«الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعةهذا 

. والحديث «بن لهيعةبان إلا عبيد الله، تفرد به الم يرو هذا الحديث عن أ»(، وقال: 4121الأوسط" برقم )

 إسناده فيه ضعف.

لأصول، د. وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا(؛ 41م )ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس( 2)

  (.25بدالله الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، ع21عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

نه ربما ترجم بحديث نبوي فإ ؛-رحمه الله تعالى- البخاريالإمام  كثيراًيفعله 

الترجمة للنوع الأول ل الحديث كعَالمصنف جَ، فللدلالة على مقصودهضعيف 

  .(1) ا، وهو: عبادة الدعاءمن العبادات التي أراد الاستدلال له

ومخ الشيء: لبه وما  :(دعاء مخ العبادة(وفي الحديث: )ال)قال المصنف: 

لا كما أن الإنسان لا يقوم إ ،لا تقوم إلا بالدعاء أن العبادةومعناه: يقوم به، 

 ؛(2) ا سواهلله جل وعلا، والإعراض عم؛ لدلالته على الإقبال على ابالمخ

قال:  لنبي فسره الحـديث الآخـر أن ايهذا الحديث الذي أورده المصنف و

على الحديث ذا ه، فدلَّ العبادة ل الدعاء هو عينعَفجَ ،(4)(الدعاء هو العبادة)

 :من وجهين وذلك ،عاء أهم أنواع العباداتأن الد

 لتوكيد.وضمير الفصل يفيد ا ،هو"بضمير الفصل " الإتيان: الأول

لحصر، ليدل على ا ؛"العبادة" :اللام في قولهالألف وبرَّف الخبر عَ: أنه الثاني

الدعاء كأنه قال: ف، وإنما هي الدعاء نفسه، ءلا تختلف عن الدعاوأن العبادة 

 .(3) هو العبادة لا غيرها

* * * * * 
﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ: ) قال المصنف                

                                                           

ول، (. وينظر: حاشية ثلاثة الأص21لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.23، عبدالله الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول41عبدالرحمن بن قاسم )

ة الأصول، عبدالله (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاث35( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز الراجحي )2)

 (. 25الفوزان )

   .(214)سبق تخريجه ص( 4)

لأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة ا41م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس3)

 (. 23عبدالله الفوزان )



 

 

 

 
         ﴾(1)). 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(﴾ ﴿ قوله تعالى:) :عبادةمن أنواع ال ( على أن الدعاءوالدليل)
وأعطيكم ، (﴾ ﴿) ،وأنزلوا بي حوائجكم (﴾﴿) :وخالقكم

، ودعائي (﴾ ﴿)، ويعرضون (﴾  ﴿) ،سؤلكم
(﴿﴾) نار ،(﴿﴾) والعياذ بالله، (﴿﴾) ذليلين حقيرين ،

   . (2) مما يحبه الله هفتضمنت الآية الأمر بالدعاء، فدل على أن الدعاء عبادة، وأن
  ــــــــــ

نه عبادة، فإنما لدعاء عبادة، وإذا ثبت أساق المصنف هذه الآية؛ لبيان أن ا

اب هو الدليل من الكت، فهذا ه فيما لا يقدر عليه إلا اللهوحديُتوَجَّهُ به إلى الله 

لله من ئله لمن يدعون غير اقال المصنف في بعض رسا .(4) على أن الدعاء عبادة

هل: إن كنت تعرف أن الإله، فيقال لهذا الجا» لأولياء:االأنبياء أو الصالحين أو 

قاً، ميتاً، لعبادة؛ فكيف تدعو مخلوهو: المعبود، وتعرف: أن الدعاء من ا

 .(3)«قدير؟اضر، الرؤوف، الرحيم، العاجزاً ؟! وتتر  الحي، القيوم، الح

 وجوهٍ:ثلاثة ن لى أنَّ الدُّعاءَ عبادةٌ معوجه الاستدلال من الآية و

﴿ :الأمْرُ بهِ( 1  ﴾ه فهو عبادَةٌ.؛ وكلُّ ما أمَرَ الُله ب 

                                                           

 .[14، الآية ]غافرسورة ( 1)
 (.21ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس2)

شرح ثلاثة الأصول، (؛ و123الشيخ )صالح بن عبدالعزيز آل  ،ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (4)

 (.51محمد بن صالح العثيمين )

 (.2/143( الدرر السنية )3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

﴿ :لدَّاعيَنالوَعْدُ باستِجابَةِ وعْدِ ا( 2   ﴾تجَابةُ إلَّا ؛ ولا تكُونُ الاس

 ضِيَه فهُو عِبادةٌ.وكلُّ ما أحبَّهُ الله ورَ في مَرْضيٍّ عندَ الله محبُوبٍ له،
 ﴿ التَّصْرِيحُ بذلكَ في قولِه:( 4  ﴾َّعد ذكر الدعاء، ح بالعبادة ب، فصر

ه ذليلًا حقيراً جزاء رمن لم يعبده يدخل نافدل على أن من لم يدعه لم يعبده، و

 دات يجب إفراد الله تعالىعبادعاء عبادة من الوهذا يدل على أن ال ؛لاستكباره

 .(1)بها

 كان دعاء نلمسألة، فإية يشمل دعاء العبادة ودعاء االآ والدعاء المأمور به في

كان  نبادة وقَبولها؛ وإالإثابة على هذه الع :هو -سبحانه-عبادة: فإن استجابته 

ب للداعي، والإثابة حصول المطلو :هو -سبحانه–دعاء مسألة، فإنَّ استجابته 

اب على دعائه، ثدعاؤه بأمر دنيوي فإنه ي عليه أيضاً؛ لأن كل من دعا ولو كان

في قيقيق  لله تعالىحصل؛ لحكمةٍ أرادها ايَ والمطلوب قد يتأخَّر حصوله و قد لا

 ظير ما دعا أو مثلماشر عنه نخرة أو دفع مطلوب العبد أو ادخار ذلك له في الآ

 .(2)دعا

أكبر والعياذ  رٌ شتعالى ن خصائص الله دعاء غير الله مع الله فيما هو مو

                                                           

(؛ وشرح الأصول الثلاثة، 21لله الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا1)

 (.2/1111كر زكريا )الشر  في القديم والحديث، أبو بو ؛(21عبدالرحمن البرا  )

بدالرحمن بن (؛ وينظر: حاشـــية ثلاثة الأصـــول، ع31ول الثلاثة، عبدالعزيز الراجحي )( شـــرح الأصـــ2)

 (.41قاسم )



 

 

 

 
عليه إلا الله؛ أما  ر، أو الحاضر فيما لا يقدبكدعاء الميت، أو الغائ ؛(1)بالله

فلا بأس به، ولا  ،ادر في الشيء المقدور عليهي الحاضر القخلوق الحلمدعاء ا

  بين العباد يتخذ فيهاه من الأسباب التي جعلها الله؛ فهذيعتبر داخلًا في الشر 

  عاء:الدة الشر  في عباد صورمن ؛ و(2)بعضهم سخريا

واء كان المدعو حياً س ر عليه إلا الله تعالى؛أن يطلب من غير الله مالا يقد( 1

ت، أو كشف أو إحياء المي ،لغيثكما لو طلب من مخلوق إنزال ا ؛(4) أو ميتاً

 فمن دعا»رسائله: حدى إ، قال المصنف في عالىت الضر الذي لا يكشفه إلا الله

أو دفع ضر، فقد  عليه إلا الله، من جلب خير رغير الله، طالباً منه مالا يقد

 .(3)«أشر  في عبادة الله
، ورهبة ،رغبةبمقروناً كون طلبه ي قع على وجه العبادة؛ بأنأن ي( 2

طاب إلى إسناد الخ»لرحمن: قال الشيخ إسحاق بن عبدا، (5)وحب، وتضرع

رهبة، فهذا غبة أو نداء إذا كان يشتمل على رغير الله في شيء من الأمور بياء ال

                                                           

 هـ.1343لأولى: الناشر: دار الصميعي، ط. ا(، 35اوي )شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن إبراهيم القرع (1)

 بن إبراهيم (؛ وشرح ثلاثة الأصول، عبدالله51مين )ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي (2)

(، 1/414بدالله بن عبدالرحمن الهذيل )(؛ وشبهات المبتدعة في توحيد العبادة، ع31القرعاوي )

 هـــ.1344الناشر: مكتبة الرشد، ط. الثانية: 

 مد بن صالح العثيمين(؛ وشرح ثلاثة الأصول، مح123، 1/114ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (4)

(51.) 

 (.2/41الدرر السنية ) (3)

ي، ط. (، الناشر: دار ابن الجوز1/211 العثيمين )( القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح5)

 هـ.1312الثالثة: 



 

 

 

 

 .(1)«هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شر 
و غائباً؛ لاعتقاده اعي، كما لو دعا ميتاً أأن يكون المدعو بعيداً عن الد( 4

سمع لسماع البعيد فإن اتساع ال ؛م الغيبأن له تصرفاً في الكون، أو أنه يعل

  . (2) لذي يسمع أصوات العباد كلهما ،بالله رب العالمين خاصٌ
* * * * * 

 

                                                           

 (.1/531الدرر السنية ) (1)

 (؛454، 1/215)مجموع الفتاوى (؛ و433بن تيمية )( ينظر: الإخنائية )أو الرد على الإخنائي(، لا2)

 (. 51وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )



 

 

 

 
    ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: وْفِ؛وَدَلِيُ  الْخَ: ) صنفقال الم

 ﴾(1)). 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قوله تعالى) :( عبادة من العبادات لا يصرف إلا لله)الخوف أنودليلُ( )
﴿      ﴾)،  ،ثم قالهفنهى عز وجل عن الخوف من غيرأي: المشركين ،: 
(﴿ ﴾)،  ،فـوهذا أمر بالخوف من الله جل وعلا(﴿     ﴾) بي، 

هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنه، وأن فخافوني ولا تخافوهم، و
 .(2) الخوف من الله جل وعلا مأمور به

  ــــــــــ

رجاء، والرغبة، كالخوف، واللعبادات؛ ذكر المصنف فيما سبق أنواعاً من ا

هذا مع ما سبق و ؛، والنذر إلى آخرهحوالرهبة، والخشوع، والتوكل، والذب

في بيان أدلة كون تلك  -وأجزل له المثوبةعالى رحمه الله ت-المصنف من  عٌوشر

ليل على أن هذه من فكأنَّ قائلا قال: ما الد العبادات،أنواع التي ذكر من 

 ،الأدلة على ذلكالله جل وعلا كَفر؟ فأتى ب العبادات التي من صرَفها لغير

  على نوعين: فالمصن التي سيوردهاالأدلة و

 بتُثْيُف ألة من العبادة،ثبت كون تلك المسدليل يُدل بتَ: أن يُسْالأولالنوع 

ونه ت كبَادة، فإذا ثَيثبت كون الرجاء من العبو العبادة،أنواع كون الخوف من 

      ﴿ :تعالى ة كقولهمن العبادة، أُستدل بالأدلة السابق

                                                           

 .[125، الآية ]آل عمرانسورة ( 1)

عزيز ن عبدال(؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.22آل الشيخ )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 ﴾
﴾    ﴿ :وقوله تعالى، (1)

ن ، ونحوها م(2)

 لنوعاهذا ؛ فلله فهو مشر ا ن من توجه بالعبادة لغيرأالدالة على  الأدلة العامة

  :متركب من شيئينمن الأدلة 

على أن فيُستدل ؛ هذه المسألة من العبادة أن يقام الدليل على أن :أحدهما

  .لرجاء من العبادةعلى أن اوعبادة، الخوف من ال

 لمسألة من العبادة،استدلال على أن هذه إذا استقام الدليل والا: خروالآ

  .ة لغير الله فهو مشر من العباد ن صرف شيئاًبالأدلة العامة على أن م فيُستدل

له دليل العبادات  نوع من تلك الأنواع من : خاص؛ وهو أن كلنيالنوع الثا

د المولى جل علا شر ، وأنه يجب إفراخاص، يُثبت أن صرفه لغير الله جل و

  .لعبادةاوعلا بذلك النوع من أنواع 

، وبعضها من لدلة، وبعضها من النوع الأوذه الألهالمصنف وسيأتي ذكر 

  .(4) النوع الثاني

 ﴿قوله تعالى:  ؛ودليل الخوفقال المصنف: )         

  ﴾ :) لثانيةالعبادة ادليل  رَذكَ وهناعبادة الدعاء، فيما سبق بالمصنف ابتدأ: 

ركن العبادة  ن العبادات القلبية، بل هومالخوف ، والخوفعبادة وهي 

 .(3)لله إلا به  يستقيم إخلاص الدينولا، الأعظم

 .(5)  المستقبلفي هو توقع المكروه والخوف:

                                                           

 .[13، الآية ]الجنسورة ( 1)

 .[14، الآية ]غافرسورة ( 2)
 (.23يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس3)

 (.       3/343لك، للصاوي )(؛ وبلغة السالك لأقرب المسا1/514( ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )5)



 

 

 

 
   .(1) وفزعاً عراًلى الله ذُالقلب إ فرار هو: وفي الشرع

 يجوز صرفه لغير الله على أن الخوف عبادة لا ليلٌد صنفوالآية التي ساقها الم

 من وجهين:  ، وذلكتعالى

 وما دامالخوف منه، عن الخوف من غيره وأمر بى نهالله جل وعلا أن  :الأول

أنها: ) :ف العبادةفإنه يصدق على الخوف تعري ؛جل وعلا أمر بالخوف منه هأن

 إلا بما هوشرعاً أمر لا ي؛ لأنه جل وعلا (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه

وقد دلت الأدلة العامة  ،ق عليه تعريف العبادةفيصدومرضيٌ عنده،  لهمحبوب 

 ليل من النوع الأول.  الله فهو مشر ، وهذا دعلى أن من صرف شيئا من العبادة لغير

﴿ قال:جل وعلا أنه : الثاني        ﴾ ،ان فجعل حصول الإيم

الإيمان الواجب، فمن لم يأت به لم يأت ب ،مشروطًا بالخوف منه سبحانه وتعالى

وجوب إفراد   تخافوهم، وهذا يدل علىوالمعنى: إن كنتم مؤممنين فخافون ولا

لله سبحانه خوف تعبد فإذا خاف الإنسان غير ا، ة تعالى بالخوف المراد في الآيالله

إن هذا الخوف من عد عن المعصية، فة والبوتأله مستقر بالقلب يحمل على الطاع

، فمن صرف هذا جعله من مقتضيات الإيمان ؛ لأن الله جل وعلاأنواع الشر 

  .(2) ليل من النوع الثانيلغير الله تعالى فليس بمؤممن، وهذا د

لله جل وعلا به ، ومن لم يفرد الا بهوالخوف الذي يجب إفراد الله جل وع

خوف وهو  ،هاعوليس كل أنو ،اع الخوفهو نوع من أنو ،فهو مشر  كافر

                                                           

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

لأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة ا22يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (. 23ان )عبدالله الفوز



 

 

 

 

اف يخ بأن ؛التعظيمولذل االخوف الذي يكون فيه  :هوخوف العبادة و، العبادة

أن  وأ؛ (1)يعظمه وهوفيخاف منه  بة،من غير الله خوف تعبدٍ بكمال ذل ومح

أو غائب  ،كأن يخاف من ميت، (2)تعالى لا اللهيخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إ

 أمر لا يقدر عليه حي حاضر فييخاف من أو  ؛أن يصيبه بمكروه لا سبب لهحي 

يما غير الله تعالى بالله ف ىج من الملة؛ لأنه سوَّإلا الله تعالى، فهذا شر  أكبر مخر

يسمي و؛ (4)وعلال ج وق خوفه من اللههو من خصائص الله، إذ خاف من المخل

نه م مخوفُن يُصيبه الَوهو أن يخاف أ"، السرخوف " هذا النوع من الخوف بــــ

ل وعلا بأنواع كما يصيبه الله ج -لخائفيعني في نفس ذلك ا-بشيء في نفسه

ن أ :؛ يعني(3)نه ولا شيء يمكن الاحتراز م ،المصائب من غير أسباب ظاهرة

جل قدرة من أ يث يؤمذيه بدون سبب، فيخافبح يعتقد أنَّ عنده قوة وتَصَرُّف

ة ئمَّة الدَّعوأ بعض الذي ذكره: خوف السرف؛ سرية ليست حسب الحسخاصة 

جماعةٌ،  ، ثُمَّ تَبعَهز الحميدان بن عبدالله في تيسير العزيسليم النَّجْدية؛ كالشَّيْخ

ي ه هو الخوفُ الذِبأنَّ -هعضُ أهل العَصْرِ واسْتنكرَكما فَهِمَه ب-لا يُريدُون به 

نَّ لإنسانِ، واعترضَ على ذلك بأ( باطِنَ االسِّرِّن )مِفَهِمَ  حيثُ ،يقع في الباطن

نَّما ريدُون هذا الْـمَعْنَى، وإفإنَّ أئمةَ الدعوةِ لا يُ ؛الخوفَ أصْلًا محلُّه الباطنُ

                                                           

 (.142مان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغني1)

بن فوزان  (؛ وشرح الأصول الثلاثة، صالح34يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.144الفوزان )

 (.51صير )( إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول، عبدالله الق4)

 (.34ز آل الشيخ )بن عبدالعزي( شرح ثلاثة الأصول، صالح 3)



 

 

 

 
عَظَّميهِم الخرافةِ في مُبعضُ أهلِ  هدرةُ على التأثيِر؛ كما يعتقدالقُالْـمُرادُ بالسِّرِّ: 

ا؛ فمثلُ هذا ةً على التأثيِر ولو بَعُدُوأنَّ لهم قدرن يعتقِدُوا أعياءِ الأولياءِ، بمِن أد

رُ في كلام أهل البدع؛ ا هو معنى السِّر الذي يُذكَوهذ، يُقال فيه: خوف السِّر

تأثيَره في  لُلهظَّم ا، فإن مرادهم: عَ(نٌ قدَّس الُله سِرَّهُفُلاكما يُقال في دعائهم: )

أنَّ  لِ البدعة في هذا الْمقَام؛بين دعاءِ أهل السنةِ وأه انوالْفُرق، النَّفع والضُّرِّ

هها أي: نزَّ ؛(لُله رُوحَهقدَّس االـمُعظَّم: ) أهل السنة يقولون في حقّ الـميِّتِ

 (فلان قدَّس الُله سِرَّهُ: )فيقولون لُ البدعِوطَّهرها ورفعَ منزلَتَها؛ وأما أه

الذي يتقرَّب ويتعبد  هو الخوفخوف السر ف؛ (1) مويُريدون به الْـمَعْنَى الذِي تقدَّ

وف السر؛ أن لمشركون يخافون آلهتهم خبه الخائف للمَخُوف منه؛ كما كان ا

ل وعلا لولي، كما يصيبهم الله جيصيبهم ذلك الإله، وذلك السيد، أو ا

ف الذي يكون تلك الآلهة من جنس الخو بالأشياء، فيقع في قلوبهم الخوف من

﴿ :علاي جاء في مثل قول الله جل و؛ وهذا هو الذمن الله جل وعلا  

                                     

      ﴾
؛ ﴾   ﴿، فقوله: (2) 

علقة بآلهتهم، لخوف، لهذا تجد قلوبهم ملأنهم يخافون آلهتهم هذا النوع من ا

هود حيث قالوا  علا مخبراً عن قول قوملأنهم يخافونهم خوف السر، وقال جل و

                                                           

مة الشيخ صيمي، على شرح ثلاثة الأصول، للعلا( فوائد من تقريرات الشيخ صالح بن عبدالله الع1)

  لى الشبكة العنكبوتية.عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، مفرغٌ، ومنشور ع

 .[31، الآية ]الأنعامسورة ( 2)



 

 

 

 

﴾      ﴿لهود عليه السلام: 
يبة في يعني بمص ،(1)

ن وهذا النوع م، (2)ا عندهم تصيب بسوءا الآلهة؛ لأنهنفسك، فهم خافو

، لىتعايكون إلا لله  به، فهذا الخوف لا -ز وجلع-الخوف هو الذي يختص الله 

بما يشاء بقدرته  يس هنا  من يُصيب من يشاءلوصرفه لغير الله شر  أكبر؛ لأنه 

إلا الله  دون مباشرة الأسبابلا أحد يوجد المسببات بف، (4)غير الله جل وعلا 

له الملكوت  كون؛ فإن الله جل وعلاعز وجل، فهو الذي يقول للشيء كن في

ر، يرسل ما يشاء يء قدير، بيده تصريف الأموهو على كل ش ،كله، وله الملك

ون أسباب ، يرسل المصائب، وكل ذلك دمن الخير، و يمسك ما يشاء من الخير

ف ليس خوف إذا كان الخوأما ؛ (3) سبابا العبد، وقد يكون لبعضها أيعلمه

أو كان له سبب  ،وكان له سبب ظاهر، ان، وإنما ناتج عن ضعف الإنساعتقاد

ذي قام سببه؛ ة، وهو الخوف الجبلي: الطبيعي؛ فهذا من أنواع الخوف الجائز

وف من الدخول في الغرق أو العدو، أو الخ كخوف الإنسان من السبع أو النار أو

العادية التي  و ذلك، فيخاف من الأسبابالأماكن المهجورة أو في الظلام أو نح

لطبيعي الذي يخشاه منه، فهذا يدخل في الخوف ا مجعل الله فيها ما يخاف ابن آد

لله جل وعلا الخلق ا لَ؛ لأنه مما جبَ(5)الإنسان ولا يدخل في الخوف الشركي

                                                           

  .[53، الآية ]هود سورة (1)

 (.32الشيخ ) الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل( شرح ثلاثة 2)

 (.2/1431( الشر  في القديم والحديث )4)

 (.34ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ3)

 (.34ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ5)



 

 

 

 
، فهنا يكون محرم لل على تر  واجب أو فععليه، وهذا لا يلام عليه ما لم يحم

يناله  ن سلطة متسلط ظالم أنالخوف الذي يكون م، ومثله (1) الخوف محرماً

ذا بغضه ويكرهه، فهيُ هُبُوقل ،يخاف من بطشها وإنمبظلمه، ولكنه لا يعظمه، 

 .(2) ليس من العبادة

* * * * * 

                                                           

 (.52مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي1)

 (.142مان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغني2)



 

 

 

 

﴿ وله تعالى:ق ودلي  الرجاء؛: ) قال المصنف               

       ﴾
(1)

). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿ :)قوله تعالىلا تصرف لغير الله ( عبادة الرجاء( أن )دليلو)     

    ﴾)،  ورؤيته عيانًا ، والرجوع إليه ،لاقاة الله عز وجلميعني: يطمع في
﴿) :يوم القيامة        ﴾)، الموافٌ لشرع الله  ،وهو الخالص من الرياء
أي: لا يجعل مع الله شريكاً في  ،(﴾    ﴿) ،عز وجل

 .(2)عبادته
  ــــــــــ

أن  العبد: توقع والرجاء ،الرجاء :وهي ،لثالثةاالعبادة دليل ذكر المصنف 

ى أن الله يجلب المنافع نالله عبادة، وهو من مع ، فتوقع الخير منالخير يحصل له

ه، وهذا من ويخاف من ذنوب ،وعفوه ، وكل إنسان يرجو رحمة ربهلعباده

بة في الحصول على والرغ قيقتها الطمعاء عبادة قلبية حـالرج، ف(4)أفضل العبادة

لمقصود مع ل االعبد بربه في حصو ملُأ الله شرعاً هو: ورجاءُ، (3)شيء مرجو

ه، لأنه قرينُ بعد الخوف؛ لرجاءَا المصنفُ رَوذكَ، (5)بذل الجهد وحسن التوكل

                                                           

  .[114، الآية ]الكهف سورة (1)
ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.35آل الشيخ )

 (.144مان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغني4)

 (.35يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش( 3)

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا5)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
  .(1)لغ المأمنوف والرجاء، وبهما يبــلخفالإنسان له جناحان يطير بهما، ا

﴿قوله تعالى:  الرجاء؛ودليل قال المصنف: )                 

               ﴾ ،)ن على أ ن الآيةووجه الاستدلال م

ه من قام بوعلا امتدح  أن الله جل :لله تعالىعبادة لا يجوز صرفه لغير ا رجاءال

وتر   ،لصالحا، وجعل طريق ذلك العمل همن يرجو لقاءهذا الرجاء، وهو 

صدق في ،ديه مرضيٌّ عندهل محبوبٌ من الرجاء على أن هذا النوع فدلَّ ؛الشر 

 في الآية لأن ؛يرضاهاسم جامع لكل ما يحبه الله و :العبادة من أنها عليه حدُّ

إن تعريف العبادة ينطبق ف وإذا كان كذلك، ،اءذلك الرجعلى من قام ب اءثنال

  .(2)وحده  عبادة يجب صرفها لله تعالى فهو ،على الرجاء المراد هنا

، وهو: أن الله على كون الرجاء عبادة وهنا  وجه آخر للاستدلال من الآية

أن الرجاء  لرجاء الحقيقي؛ فدل علىجل وعلا أمر بالعمل الذي هو علامة ا

 .(4) رفه لغير الله شركاًصعبادة، ولما كان الرجاء عبادة صار 

المقصود ها هنا ونه ما ليس من العبادة، والرجاء منه ما هو رجاء عبادة؛ وم

هذا لا يكون إلا لله المتضمن للذل والخضوع، ف ، وهو الرجاءرجاء العبادة :هو

عالى فيما لا فمن رجا غير الله ت، (3)لله تعالىصرفه لغير الا يجوز عز وجل، و

فهو مشر   ، عز وجلفي شيء لا يملكه إلا الله نهمطمع و ،إلا الله يقدر عليه

                                                           

 (.44( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

 (.35يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.1/512الرحمن الشمسان )تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد (4)

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة53مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي3)

 (.22عبدالله الفوزان )



 

 

 

 

بمعنى أن المرجو  لى،تص بالله تعافهنا  من الرجاء ما هو مخ ؛ (1)الشر  الأكبر

وإجابة له، جاء كشف الضر والسوء وقيويإلا لله تعالى؛ كر فيه لا يصلح

، ومغفرة لذريةاوبسط الرزق، وإعطاء  ، وإنزال المطر من السماء،المضطر

، فهذه أنواع من الرجاء، (2)ر عليه إلا الله تعالىمما لا يقد ونحو ذلك ،الذنوب

 رجاء العبادة  جل وعلا، وهذا هو معنىلا تُرجى وتُطلب وتُؤممل إلا من الله
رجاءٌ طبيعي؛  لك ذلك الشيء، فإن هذا؛ أما إذا كان الرجاء لشيء، ممن يم(4)

  .(3)وليس هو رجاء العبادة 

ه بالله وحده، لى العبد أن يُعلق رجاءوإذا ثبت أن الرجاء عبادة؛ فيجب ع

ق الرجاء بغير الله تعليلا بعمله؛ فإن ولا يتعلق بمخلوق، ولا بقوة العبد و

تقل بنفسه، بل أسبابًا، فالسبب لا يس شر ، وإن كان الله تعالى قد جعل له

و لا يحصل ولا يبقى ق له، وهلمعارض المعولابد له من معاون، ولابد أن يُمنع ا

 .(5) إلا بمشيئة الله تعالى

* * * * * 
     ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: لُِ ؛ودَلِي ُ التَّوَ: ) قال المصنف

                                                           

 (.43( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

ح (، اعتنى به: نبيل صلا2/13، لمحمد بشير السهسواني )الشيخ دحلان( صيانة الإنسان عن وسوسة 2)

 هـــ.1341ولى: سليم، الناشر: دار التوحيد للتراث، مصر، ط. الأ

 (.35يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.54بدالعزيز الراجحي )( المصدر السابق؛ وينظر: شرح الأصول الثلاثة، ع3)

 (.14/251الفتاوى، لابن تيمية ) ( مجموع5)



 

 

 

 
﴾(1)، :وقوله تعالى ﴿      ﴾(2)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿ قوله تعالى:) :عبادة لا يصرف إلا لله )التوكل(أن  )ودليل(   ﴾)، 

﴿) ،لا على غيره أي: عليه وحده     ﴾) وفوضوا أموركم إليه، (﴿   

  ﴾) نتفاءوهذا يدل على ا ،على الشرط يعدم عند عدمه ٌُمعلَّالُو، به 
لى ع الدليل الآخر( و)، ، فمن لا توكل له لا إيمان لهالإيمان عند انتفاء التوكل

 ﴿ قوله تعالى:) :عبادة لا يصرف إلا للهأن التوكل       ﴾)  ويعتمد
 .(3) كافيهأي:  ،(﴾ ﴿)، عليه في أمر دينه ودنياه

  ــــــــــ

، ليهتوكل عمعنى: ، والتوكل :وهي ،ابعةالعبادة الردليل صنف ذكر الم

 .(3)إليه أمره فوضَّو: استسلم إليه، واعتمد عليه، أي

في  يهواعتماده عل، للهظهار العبد عجزه إ والتوكل على الله شرعاً هو:

 . (5) حصول النتيجة بعد فعل الأسباب

قال ابن ، التوحيد نواع العبادة، وأعلى مقاماتأ من أجلَّ التوكل عبادةو

                                                           

 .[24، الآية ]المائدة سورة (1)
 .[4، الآية ]الطلاق سورة (2)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس4)

 (. 22عبدالمحسن القاسم )

(؛ وكتاب 2/1421والصحاح، للجوهري )(؛ 1414( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )3)

 هـــ.1321، بيروت، ط. الأولى: (، الناشر: دار إحياء التراث العربي1411العين، للفراهيدي )

 (؛ وشرح الأصول الثلاثة،22دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب5)

 (. 52عبدالعزيز الراجحي )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ن فإ ؛لثاني الإنابةالتوكل نصف الدين، والنصف ا» :-رحمه الله تعالى-القيم 

زلته ، ومنالعبادة :ة هيالاستعانة، والإناب :هو نة وعبادة، فالتوكلالدين استعا

 .(1)«وأجمعهاأوسع المنازل 

يع الأمور مع الاعتماد على الله في جمصدق التفويض ووحقيقة التوكل: 

  .(2)عدم الاعتماد عليها والأخذ بالأسباب المشروعة، 

 فالتوكل هو ما يجمع شيئين: 

أمر إلا أمره، ولا  ، والعلم بأنه لاوعلا : تفويض الأمر إلى الله جلالأول

 .لعظيمالعلي اقوة إلا بالله  فإنه لا حول ولا؛ ه كوناًذن بره وأَشيء إلا بما قدَّ

 .عل بعد فعله: عدم رؤية السبب الذي فُالثانيو

تمام التوكل،  لسبب؛ لأن بذل السبب منفلا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل ا

ب، وهو جزء بما قيصل العبد المؤممن إذا فعل السبفلا يُلتفت إلى السبب،  هولكن

أن هذا السبب لا  لتفت لهذا السبب، لأنه يعلميبه حقيقة التوكل، فإنه لا 

ولا تنافي بين يحصل،  وقد لا ،ل المراد بهيحصل المراد به وحده، وإنما قد يحص

تي أُمِر بعملها، يعمل العبد بالأسباب الالتوكل على الله والأخذ بالأسباب، ف

-ابن القيم قال  .(4)عتمد على الله وحدهولكن مع عدم الركون إليها، وإنما ي
، ولكن من تمام كلالأسباب لم يستقم منه التو نكرمن أ» :-تعالى رحمه الله

                                                           

 (. 2/114( مدارج السالكين )1)

 (.51از )( شرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز بن عبدالله بن ب2)

 بن (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح2/353الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل4)

 (. 24عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 
فيكـون حال قلبه  ،اب، وقطع علاقة القلب بها الأسبالتوكل عدم الركون إلى

 . (1)«دنـه قيامه بها، وحال بلا بها قيامـه بالله

﴿ له تعالى:ودليل التوكل قو): قال المصنف              ﴾) ،

 ،وز صرفه لغير الله تعالىعبادة لا يجلى أن التوكل عووجه الاستدلال من الآية 

 : من وجوه

 ؛حب ويرضىبما يُ توكل عليه، ولا يأمر إلا: أن الله جل وعلا أمر بالالأول

 عبادة. ل وعلا جوهذا يدل على أن التوكل على الله 

﴿فقال:  ،انعل التوكل عليه شرطًا للإيمججل وعلا  الله : أنالثاني     

         ﴾ ،لا توكُّلَ له لا  ان عند انتفائه، فمنفدَلَّ على انتفاء الإيم

لى الله جل وعلا  بالتوكل علا يحصل إلا ومعنى ذلك أن الإيمان، لهإيمان 

 .(2) منبمؤم العبدلله فليس فإذا لم يحصل التوكل على ا، وحده

﴿: فقاله التأخير مع أن حقالعامل رور : أنه قدم الجار والمجووجه ثالث   

      ﴾و قوله: (، فقدم المعمول وه، وأصل الكلام: )توكلوا على الله

فيد ما حقّه التأخير ي قديمُت)توكلوا(، و :هو كلمةعلى العامل و (عَلَى اللّهِو)

يكون معنى الآية: فوهنا يفيدهما،  ،اصأو يفيد الاختص ر والقصر،الحص

 .(4) ؤممنينإن كنتم م  جل وعلااحصروا واقصروا وخصّوا توكلكم بالله

                                                           

 (. 2/124( مدارج السالكين )1)

 بن (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح143مان )الغني ( ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله2)

 (.21عبدالعزيز آل الشيخ )

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس4)



 

 

 

 

  ل وعلا.ج بادة لا يصرف إلا للهعوهذا يدل على أن التوكل 

قوله ) :عبادة، وهولتوكل أن ا الاستدلال على فيآخر ذكر المصنف دليلًا ثم 

 ﴿: تعالى            ﴾) ، لله جل : أن ان الآيةمووجه الاستدلال

على عمل يحبه  وهو سبحانه لا يُثني إلا ،وعلا أثنى على من يتوكل عليه

آخر وجه هنا  و ؛(1) ةيدخل في أنواع العبادنه وما أحبه الله ورضيه فإويرضاه، 

 ، والأجرتولي كفايتهب بيان أجره ، وهو:بادةع المذكوركون  للاستدلال على

فهو دال على أن  ،بادةفما رُتِّب عليه أجر فهو ع ،يقع على عبادة مأمور بهاإنما 

  . (2) التوكل عبادة

لى كل نوع من للاستدلال عية واحدة ومن عادة المصنف ألاَّ يسوق إلا آ

الدليل على وجوب  :يُبيِّن في الآية الأولىالعبادة، وهنا ساق آيتين؛ ل أنواع

﴿التوكل في قوله:      ﴾لتوكل في ثواب وجزاء ا :انيةثوليبين في الآية ال ؛

 .(4) ل مطلوبه ومرادهصِّح، فالمتوكل على الله يُ﴾ ﴿: قوله

 وهما:  ،م بيانهماتقداللذين لاستدلال انوعي من والدليل هنا مركب 

عد بستدل وكل عبادة، فيُت أن التبَأنه أثْذلك و ؛الاستدلال العام: الأول

إذا ف ؛أنه عبادة دلال بها في كل ما ثبتستبالأدلة العامة التي يصلح الاذلك 

                                                           

 (.21آل الشيخ )

 (.21يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.41عبدالله العصيمي ) صالح بن( تعليقات على ثلاثة الأصول، 2)

(، منشور على الشبكة 32بدالله بن حمود الفريح )( ينظر: تيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول، ع4)

  (.44دالله المصلح )العنكبوتية؛ وشرح ثلاثة الأصول، د. خالد بن عب



 

 

 

 
بالأدلة  يُستدلف ذه المسألة من العبادة،استقام الدليل والاستدلال على أن ه

 شر .ن العبادة لغير الله فهو مم العامة على أن من صرف شيئاً

التوكل لا تصرف  إثبات أن عبادةمن جهة  ؛الاستدلال الخاص: الثانيو

  ﴿ :وعلا ، فهو المستفاد من قوله جلصبدليل خا لغير الله جل وعلا

 ﴾
(1).   

واجباً، وصار صرفها  ولهذا صار إفراد الله بها محضة،التوكل عبادة قلبية و

؛ (2) ل وعلان يفوض الأمر لغير الله جلغير الله جل وعلا شركاً، بمعنى: أ

  :(4) وتعالى به لفظاً وعقداً هالتوكل يجب إفراد الله سبحانف

لله جل وعلا، بل قلبه وأن يعتمد على غير ا: فلا يجوز أن يركن بوأما عقداً

والمخلوق  ظرٍ إلى مخلوق أو سبب،يجب تمحيض الاعتماد وتخليصه من كل ن

ه الله عليه، بل يعتمد فيما أقدركان ه، ولو وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد علي

جل؛ لأنه عز و فالتوكل لا يصلح إلا لله ،العبد على الله عز وجل وحده

لا يقدر على لمخلوق ليس بيده الأمر، فتفويض الأمر إلى من بيده الأمر، وا

ز التوكل عليه، وإنما كان سبباً، فإنه لا يجو شيء استقلالًا، وإنما هو سبب، فإذا

سبب إلى الله جل ويفوض أمر النفع بهذا ال يجعله سبباً فيما أقدره الله عليه،

ا لا يقدر عليه إلا من توكل على غير الله فيم، ففالتوكل عبادة قلبية؛ (3)وعلا

                                                           

 (.21ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.24) السابق المصدر( 2)

 (.44صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم4)

لأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة ا43م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس3)

(؛ والشر  414ن عبدالعزيز آل الشيخ )(؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح ب35عبدالله الفوزان )

 (. 2/1422م والحديث )في القدي



 

 

 

 

قدره الله عليه، وكل على غير الله فيما أالله، فذلك هو الشر  الأكبر، ومن ت

 الى له صورتان:فالتوكل على غير الله تع ،فذلك هو الشر  الخفي الأصغر

يه إلا الله جل وعلا، ير الله فيما لا يقدر عل: الاعتماد بالقلب على غإحداهما

صيل الخيرات وق في مغفرة الذنب، أو قيوهو شر  أكبر، كمن يتوكل على المخل

وهو لا يقدر على  قيصيل الولد أو الشفاء، الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في

  بور والأولياء.ذلك الشيء، وهذا يكثر عند عباد الق

رين فيما يقدرون الأحياء الحاضرين القاد : الاعتماد بالقلب علىوثانيهما

 . (1)ر  أصغرلب نفع أو دفع ضر، وهو شعليه، مما أقدرهم الله جل وعلا من ج

نما تقول: وكلت إ، و: توكلت على فلانلا يجوز أن يقالف :أما لفظاًو

؛ وكذلك لا يجوز أن (2)للهالعبادة لا تكون إلا ؛ لأن التوكل كله عبادة، وفلاناً

صيب من ؛ لأن المخلوق ليس له ن(4)قال: توكلت على الله ثم على فلاني

                                                           

 ( المصادر السابقة.1)

(؛ وتيسير 1/124اهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )( ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبر2)

لرشيد في (؛ والمحاورات لطلب الأمر ا2/224وهاب )العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن محمد بن عبدال

بن صالح الحماد،  (، كتبه وخرج أحاديثه: عبدالعزيز2/222) نتفهم كتاب التوحيد، عبدالله الغنيما

عزيز لتوحيد، صالح بن عبدالهــــ؛ والتمهيد لشرح كتاب ا1344الناشر: دار ابن الجوزي، ط. الأولى: 

ة، (؛ وشرح الأصول الثلاث44الله المصلح )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبد414آل الشيخ )

 (. 13مد )حمد بن عبدالله الح

(؛ والتمهيد 1/124اهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )( ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبر4)

بن عبدالله  (؛ وشرح الأصول الثلاثة، حمد414خ )لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبدالعزيز آل الشي

د.  ح ثلاثة الأصول،(؛ وشر113حسين ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن سعد أبا13الحمد )

 (. 14عبدالعزيز الريس )

أو  جل صالح كمثل علي فكل من غلا في حي؛ أو في ر»(: 4/425جاء في الفتاوى، لابن تيمية )      



 

 

 

 
لى من بيده الأمر، لأمر والالتجاء بالقلب إالتوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض ا

 . يستحق شيئاً من ذلكالمخلوق لاوهو الله جل وعلا، و

 ؛لى الله ثم على فلانتوكلت عقال: وز أن يُيج: أنه ويرى بعض أهل العلم

التوكل على الله جل  ؛ لأن التوكل على العبد بعد(1) إذا كان في أمر يقدر عليه

بد له مشيئة، ومشيئة ليه، فالله له مشيئة، والعللعبد فيما يقدر ع وعلا تفويضٌ

 .(2) العبد تابعة لمشيئة الله تعالى

روف في باب عوهو التوكيل الم دة،نا  شيء آخر ليس من توكل العباوه

ير في فعل ما يقدر عليه الاعتماد على الغ هي:الة الوكو الوكالة عند الفقهاء،

ن م ، وقد وكل النبي ةحاج هوكل أحدًا يقضي لي نيابة عنه، فهذا جائز أن

أما التوكل فهو  ر،فالتوكيل والوكالة باب آخ ،ينوبون عنه في بعض الأعمال

أما التوكل فهو عمل  ؛لوكالة فيها المعنى الظاهرك أن اذل يضبطو ،عبادة قلبية

                                                           

و يونس القتي الحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أأو نحوه؛ أو فيمن يعتقد فيه الصلاح؛ ك (عدي)

ما أريده، أو يقول  : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلانونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول

مثل أن يقول:  عالى؛و لغيره، أو يدعوه من دون الله تإذا ذبح شاة: باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أ

 أو توكلت عليك، و ارزقني، أو أغثني، أو أجرني،يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أ

خصائص الربوبية التي لا  هذه الأقوال والأفعال؛ التي هي من أو نحوأو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، 

  قتل؛ فإن الله إنما أرسل الرسلإلايستتاب صاحبه فإن تاب و فكل هذا شر  وضلال تصلح إلا لله تعالى،

 .«عل مع الله إلها آخروأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نج

لرسائل (؛ والتعليقات البهية على ا1/422الإفتاء )( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و1)

 (.124العقدية، أحمد بن يحيى النجمي )

 (.1/422والإفتاء ) للبحوث العلمية( فتاوى اللجنة الدائمة 2)



 

 

 

 

يعتمد عليه في  ، لكن لالخلق تصرفًاأن يسند إلى أحد من افيجوز ، (1) قلبي

 سبحانه وتعالى في بل يتوكل على اللهل عليه، يتوك فلاحصول ما وكّل فيه، 

يلًا إنما يسمى توك وكلًاو بنائبه، وهذا لا يسمى تتيسير أمره الذي يطلبه إما بنفسه أ
(2).  

* * * * * 

                                                           

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب52مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي1)

 (.21آل الشيخ )

 (.    35فوزان )( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال2)



 

 

 

 
 ﴿ عَالَى:قَوْلُهُ تَ وَالْخُشُوعِ؛ ،وَالرَّهْبَةِ ،غْبَةِوَدَلِيُ  الرَّ: ) قال المصنف

          ﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ()والخشوعمن عذابه،  ()والرهبةفيما عند الله،  ()الرغبةأن  ()ودليل
، ما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والصالحين من أنواع العبادة :له وحدهوالخضوع 

﴿قوله تعالى: )في معرض الثناء عليهم في         ﴾)، ويسابقون 
(﴿    ﴾)، والطاعات وعمل القربات، (﴿   ﴾) وحدنا، ويسألوننا 
(﴿   ﴾) رجاء فيما عندنا من الثواب، و(﴿  ﴾) خوفاً منا ومما عندنا من و

﴿) العقاب،       ﴾) هذا من، وخاضعين متذللين متضرعين 
  .(2) كمال معرفتهم بربهم

  ــــــــــ

، الرغبة :ة وهيالعبادة الخامسفذكر ، مجموعة من العباداتذكر المصنف 

 وفي اللسان: ،(4)ليهبالحرص ع والإرادة لهه، يل إليالم: في الشيء والرغبُ

 مع ،والابتهال تضرعالسؤمال والفالرغبة: ، (3)«الرغباء: الضراعة والمسألة»

                                                           

 .[24، الآية ]الأنبياء سورة (1)
لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (. 24عبدالمحسن القاسم )

 ي ، مادة )ر غ ب(؛ وينظر:(؛ والقاموس المحيط، للفيروز آباد1/152( الصحاح، للجوهري )4)

 هـــ. 1312رسالة، ط. الثانية: ال(، الناشر: مؤمسسة 332الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي )

 ( لسان العرب، لابن منظور، مادة )ر غ ب(.3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

وة لحصول مطلوبه فإذا كان يدعو وعنده ق ،(1)محبة الوصول إلى الشيء المحبوب

لمن  ؤمكد الذي معه حب وخضوعهي: الرجاء الم، فالرغبة، (2)فهذه رغبة

اً للذل والخضوع ادات، فيرجو رجاء متضمنيرجوه، وهذا لابد منه في جميع العب

 .(4)الذي معه التعظيم

بة له لمقصود محالوصول إلى ا فيمرضاة الله إرادة  :شرعاً هي والرغبة إلى الله

 فقال: ه جل وعلاأن يرغب إليه وحد داً الله نبيه محم مرَوقد أَ، (3)ورجاء

﴿  ﴾ 
(5( )1).  

: لغة الرهبُصـــل أو، الرهبة :هيو ،ســـةالعبادة الســـادالمصـــنف ذكر ثم 

هي خوف لهرب من الشـــــــيء المخوف، فالمثمر لالخوف  الرهبة:، ف(2)الخوف

ولذا ؛ (2)«ضــطرابوا مخافة مع قيرز الرهبة:»، قال الراغب: (3)مقرون بعمل

ة فهي الإمعان ن المكروه؛ وأمـا الرهب م أخص من الخوف، فـالخوف هربٌ فهي 
                                                           

ن صالح (؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد ب42م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

ثة (؛ وحصول المأمول بشرح ثلا53حي )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز الراج52العثيمين )

 (.32الله الفوزان )الأصول، عبد

 (.53( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز الراجحي )2)

 (.145مان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغني4)

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا3)

 .[3، الآية ]الشرح سورة (5)

 (.22لعصيمي )ا ( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله1)

 (.422(؛ والعين، للفراهيدي )1/111( الصحاح، للجوهري )2)

العزيز الراجحي (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبد52مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي3)

(53 .) 

 (.411( مفردات ألفاظ القرآن )2)



 

 

 

 
  .(1) في الهرب من المكروه

راً وفزعاً، مع عمل ما القلب إلى الله ذع فرار :والرهبة من الله شرعاً هي

  .(2)يرضيه

، ؛ فالرجاء طمعالرغبة رجاء خاص: أن هو ،والفرق بين الرغبة والرهبة

خوف خاص  :يفهالرهبة أما ؛ (4) ار طلباًفإذا قوي الطمع ص، والرغبة طلب

والرهبة نوع من  أعلاه، :وهي ،ن الرجاءنوع مفالرغبة ووَجَلٌ خاص، 

اء نهما ملتئم من الرجالرغبة والرهبة كل م، ف(3) منتهاه :يوه ،الخوف

  .(5) الخوف على الرهبة أغلبوالخوف، والرجاء على الرغبة أغلب، و

 :في اللغة لخشـــوعُوا، الخشـــوع :هيو ،عةالعبادة الســـابالمصـــنف ذكر ثم 

يه ذل ف فالخشـــوع ســـكونٌ ،(1)والتواضـــع : التطامنهو والخضـــوع، الخضــوع 

في البدن ع يكون شوفي البدن، والخ وخضـوع، إلا أن الخضوع يغلب أن يكون 

لقلب، وهو افي يكون  هلأن فالخشــوع أبلغ من الخوف؛ ،(2)والصــوت والبصــر

كون في السمع بأن بأن تذرف العين وتدمع، وي البصرمحل الخشوع، ويكون في 

                                                           

ة، لعربي، بيروت، ط: الثالثدار الكتاب ا(، الناشر: 1/543( ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )1)

 .هـ 1311

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

 (.2/51( مدارج السالكين، لابن القيم )4)

 (.23ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ3)

 (.1/153( مدارج السالكين، لابن القيم )5)

 (.2/243ح، للجوهري )( الصحا1)

بدالرحمن بن قاسم (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، ع231(؛ والعين، للفراهيدي )3/21( لسان العرب )2)

 (.23الشيخ ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل42)



 

 

 

 

ــع ﴾  ﴿ :كما قال تعالى ؛يخشـ
 ﴿ :، وقال تعالى(1)

﴾
(2). 

 .(4)وفزعاً مع الخضوع له الله ذعراً القلب إلى رفرا والخشوع لله شرعاً هو:

ات لا يجوز صرفها غبة والرهبة والخشوع عباددليل كون الرثم ذكر المصنف: 

﴿ عالى:قوله توهو لغير الله تعالى،                        

           ﴾ ،جل وعلا  : أن اللهن الآيةم ووجه الاستدلال

أنهم يدعونه راغبين بذكرهم في سورة الأنبياء  أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين

والدعاء هنا  ؛ب والأبصار والسمعراهبين، ويكون مع الدعاء خشوع القل

ذوو وم ذوو رغب، أنهفأثنى عليهم ب، (3)شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 

عال محبوبة لديه دل ذلك على أن هذه الأففذوو خشوع لله جل وعلا، ورهب، 

ع لكل ما يحبه الله ؛ لأن العبادة اسم جامدةفتدخل في حد العبا ،مرضية عنده

ت الآية على أن هذه فدل، والباطنة لظاهرةوال والأعمال اويرضاه من الأق

لغير الله فهو مشر   بادة، فمن صرف شيئاً منهاالثلاثة الأنواع من أجلّ أنواع الع

ر عند المشاهد؛ حال عباد القبوهم، وهكذا حال المشركين عند آلهت؛ و(5) كافر

                                                           

 .[143، الآية ]( سورة طه1)

 .[34، الآية ]( سورة القلم2)

 (. 41لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)

صول، عبدالله (؛ والمحصول من شرح ثلاثة الأ14مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي3)

 (.142الغنيمان )

 (.34-42( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )5)



 

 

 

 
، وخشوع ومزيد رجاء وهو الرغبة فإنه يكون عندهم وَجَلٌ خاص ورهبة،

وهي  ،لألحاظوارح والأنفاس، وحتى في احركة وسكون في الجوتطامن وعدم 

 وهذا الدليل العام؛ (1) كون إلا لله جل وعلا الرؤية، وهذا كله مما لا يسوغ أن ي

الدليل الخاص في الخشوع بر من الآية متعلق وهنا  وجه استدلال آخ ؛من الآية

﴿ تعالى: وهو قوله وحده،       ﴾ ار والمجرور قدم الج؛ حيث

ل سبك الكلام: كانوا وأص، (خاشع)م الفاعل تعلق به وهو اسعلى ما ي( )لنا

والقصر  خير كان ذلك مفيدًا للحصرخاشعين لنا، فلما قدّم ما حقه التأ

كر اختصاصه كما ذ ؛الله تعالىبأن الخشوع مختص ب أفادف، (2)والاختصاص 

﴾     ﴿: عالىت بالعبادة عمومًا في قوله
والخشوع ، (3)(4)

 .(5)عنده وخوفاً منه   تقرباً إليه ورجاء لماهو خشوع العبد لغير الله الشركي:

* * * * * 
 

                                                           

 (.23بدالعزيز آل الشيخ )ع( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن 1)

 (.25، 21) المصدر السابق( ينظر: 2)

 .[11، الآية ]سورة الزمر (4)

 (. 3/424( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )3)

 (.1/343. عبدالرحمن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د (5)



 

 

 

 

  ﴿ قَوْلُهُ تعالى: شْيَةِ؛وَدَلِيُ  الْخَ: ) صنفقال الم

﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿ :قوله تعالى) :عبادة من العبادات ()الخشيةأن  ()ودليل    

    ﴾)، خافوا و، واخشوا فليسوا أهلاً للخشية، المشركينوا من شأي: فلا تخ
، عبادةال يةَشْخَ غيره يةِشْفنهى تعالى عن خَ؛ وخذلهم الله الذي نصركم عليهم

 .(2)وأمر بخشيته وحده
  ــــــــــ

في اللغة:  الخشــــــيةُوالخشــــــية،  :امنة وهيالعبادة الثدليل ذكر المصــــــنف 

ــوبه بأنها خوفٌ هتفارقو ، لكنها أخص منه،(4)الخوف تعظيم، وأكثر ما  يشـــــ

 على العلم فالخشـــــية: الخوف المبني  ،(3)ى منهبما يُخشـــــ مٍلْيكون ذلك عن عِ

 .(5)وكمال سلطانه ،بعظمة من يخشاه

   ﴿تعالى: ه لفي قووحصرها فيهم  ،العلماء بهاالله صَّ خولذلك 

  ﴾
(1)(2).  

                                                           

 .[154، الآية ]( سورة البقرة1)
(؛ وشرح الأصول 42بن قاسم ) (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن224( ينظر: تفسير السعدي )2)

 (. 53الثلاثة، عبدالعزيز الراجحي )

 (.232(؛ والعين، للفراهيدي )2/1123( الصحاح، للجوهري )4)

 (.234( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني )3)

 (.14لعثيمين )ا( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح 5)

 .[23، الآية ]( سورة فاطر1)
 (.1/335. عبدالرحمن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د (2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 .(1)زعاً مع العلم به وبأمرهر القلب إلى الله ذعراً وففرا والخشية لله شرعاً هي:

ن الخوفُ بالعِلمِ فهو: ؛ وإذا اقتررَهْبَةٌ: إذا اقتَرنَ الخوفُ بالعملِ فهوو

 ،وفِ؛ فتجتَمِع في الخشُوعٌخُلخضُوع والذلِّ فهو: وإذا اقترنَ الخوفُ با ؛خَشْيةٌ

ءٍ زَايدُ بعضُها عن بعضٍ بشيْلِله ذُعرًا وفزَعًا، ثم يتالقلْبِ إلى ا فرار :الذِي هو

ية والخشوالخشوع لرهبة وبهذا يتبين أن ا؛ لشيءِمِن الأوصافِ يتغيَّر به حَقيقةُ ا

عنى آخر، زت عنها بشيء خرجت إلى مترجع إلى عبادة الخوف، لكن لما تمي

ه ، فصارت هذلله وبأمرهعالماً باكون العبد فمثلًا الخشية زادت عن مجرد الخوف ب

تبة: مراتب، فأعلاها مر الخوف والرهبة والخشية؛ ف(2) هي حقيقة الخشية

خائف  اشٍ راهب خائف، وليس كلُّالخشية، ثم الرهبة، ثم الخوف؛ فكل خ

 .(4) راهب خاشيا

ــية عباد  ــنف على أن الخشـــــ ــتدل المصـــــ ﴿ بقوله تعالى:ة واســـــ        

      ﴾ المسلمين عن نهى  لىوتعا : أنه سـبحانه ةمن الآي ووجه الاسـتدلال ؛

ــية الكفار ــيته وحده، خشـــــ ــريك له وأمر بخشـــــ إلا بما يحب  ، ولا يأمرلا شـــــ

 .(3)ويرضى

                                                           

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.23( المصدر السابق )2)

 (.1/332. عبدالرحمن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د (4)

دالله (؛ وشرح ثلاثة الأصول، عب32لله الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا3)

 (.14القرعاوي )



 

 

 

 

والخشية ، (1)ر  أكبرها لغير الله شدة، وصرفُأنواع العبا والخشية من أجلّ

غير  ةخشي؛ أو (2)طاعةالتعظيم والعبادة وال شيةخغير الله خشية  :الشركية هي

حكام الخشية ما أأقسام ويقال في ، (4) جل وعلاا لا يقدر عليه إلا اللهالله فيم

 .(3)وقد مضى ،يقال في أقسام أحكام الخوف

* * * * * 
 

                                                           

 (.34( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

ن التوحيد، صالح الفوزا (؛ وإعانة المستفيد بشرح كتاب3/133عطية ) ( ينظر: المحرر الوجيز، لابن2)

 هـــ.1322(، الناشر: مؤمسسة الرسالة، ط. الثانية: 2/53)

 (.122بن يحيى النجمي ) ( التعليقات البهية على الرسائل العقدية، أحمد4)

امي ل، د. محمد أمان الجو(؛ وينظر: شرح ثلاثة الأص11( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )3)

(12.) 



 

 

 

 
    ﴿ ى:قَوْلُهُ تَعَالَ ابَةِ؛وَدَلِيُ  الِإنَ: ) قال المصنف

﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولهق)عباده بها في  مرَأن الله جل وعلا أَ :عبادة عظيمة الإنابة()أن  ()ودليل

﴿تعالى:        ﴾) وارجعوا إليه بالطاعةبقلوبكم ،، (﴿     ﴾) 
وأنه يحبها شرعاً  ،في أنها عبادة ، فهو ظاهر أخلصوا له التوحيدو ،بجوارحكم

 .(2) وديناً
  ــــــــــ

 الرجوع، :الإنابة هيو، اسعة وهي الإنابةالعبادة التدليل ذكر المصنف 

: رجوع ، والنوب(4)اد مكان ورجوع إليهوأصل الكلمة في اللغة يدل على اعتي

قصده مرة بعد اً، أي: يينتاب فلان مرة بعد أخرى، يقال: فلانٌالشيء 

 .(3)أخرى

ل جإلى الله جل وعلا  عما سوى اللهقلب جوع الر والإنابة إلى الله شرعاً هي:

 ذي يتضمن الذلرجوع مع العمل ال،فهي:(5)محبة وخوفاً ورجاءًوعلا 

 .(1)والتعظيم

                                                           

 .[53، الآية ]الزمر سورة (1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا34م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.22عبدالمحسن القاسم )

 (.211( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )4)

 (.322( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني )3)

الح (؛ وشرح ثلاثة الأصول، ص23دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب5)

 (.22بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.143مان )( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغني1)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

شى الله لابد أن لأن الذي يخالخشية؛  ومن جميل الترتيب ذكر الإنابة بعد

ن التوبة؛ لأنها آكد مة، ولكنها والإنابة بمعنى التوب، (1)يخاف عقابه، فيُنيب إليه

وعزم على  ،لى ما مضىع لتوبة إقلاع وندمتوبة مع إقبال إلى الله عز وجل، فا

الإقبال على  :ر وهـواني الثلاثة، وتزيد معنى آخ، والإنابة فيها المعأن لا يعود

؛ (2)منيب إلى الله تعالى ه الإقبال بعد توبته فهذا تعالى بالعبادات، فإذا تجدد لالله

ن لأة من أنواع العبادة؛ يذكر التوب ولم ،نابةالمصنف على ذكر الإاقتصر لهذا و

 بسبب زيادة ،التوبة من صورتها بالنسبة إلى صورة العبادة بالنسبة للإنابة أوضح

  .(4)لإنابة أعم من التوبةا، ولأن الإقبال على العبادة

﴿ :قوله تعالىبابة عبادة كون الإن واستدل المصنف على             

 ﴾ ،بما لاولا يأمر إ ؛ابة إليهأن الله تعالى أمر بالإن :ووجه الاستدلال من الآية 

ل يلعبادة، وهذا الدلافتكون داخلة في تعريف  ،هو محبوب عنده مرضيٌ لديه

لا يجوز التوجه بها ومادام ثبت كونها عبادة، ف، ةالعام على كونها من العباد

ن أنواع العبادة لا ــة دلت على أن أي نوع ملغير الله تعالى؛ لأن الأدلة العام

كفر،  ل وعلا فقدــير الله جن توجه به لغــ، ومعالىت وز أن يُتوجه به لغير اللهــيج

﴾       ﴿ :لىالأدلة العامة قوله تعاومن هذه 
(3) ،

                  ﴿ وقوله:

                                                           

 (.1/332. عبدالرحمن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د (1)

لأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة ا34م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.24عبدالله الفوزان )

 (.21فوزان )( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال4)

 .[13، الآية ]الجن سورة (3)



 

 

 

 
﴾

ص في ام، وهنا  دليل خاهذا الاستدلال الع. (2) ، ونحو هذه الأدلة(1)

   ﴿ :بة، وذلك في قوله تعالىأنه يجب إفراد الله جل وعلا بالإنا

﴾
ه جل وعلا بها عن ليه السلام، وأخبر اللهقالها شعيب عوهذه الكلمة   ،(4)

﴿ :في معرض الثناء عليه، قال      ﴾ يره توكلتعليه وحده لا غأي: ؛ ،

على وجوب  لٌادعل ماً على ما يتعلق به وهو الفدومجيء الجارّ والمجرور متق

﴿ :علا، ثم قالحصرها وقصرها واختصاصها بالله جل و     ﴾   وحده لا

لله جل وعلا إلى الله اجيًا خائفًا عن كل ما سوى اأرجعُ محبًّا رأي: ؛ إلى سواه

، دل على أن هذه ى ما يتعلق به وهو الفعلوحده، فلما قدم الجارّ والمجرور عل

رت عبادة بهذا فإذاً الإنابة صا؛ (3)الله جل وعلاالإنابة مختصة ب :وهي ،العبادة

لا مع أنواع أخر لقلب، ولا تقوم بالقلب إالدليل؛ وأيضاً لأنها شيء متعلق با

وعلا إلى الله  قلب عما سوى الله جلال من العبوديات؛ فحقيقة الإنابة رجوع

ع للقلب مع عاً مجرداً، ولكنه رجوجل وعلا وحده؛ وهذا الرجوع ليس رجو

لمنيب إلى الله جل لا تقوم وحدها، فالقلب ا تعلقه ورجائه، فحقيقة الإنابة أنها

منها الرجاء  ؛يةقام به أنواع من العبود وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع، وقد

لذي رجع إلى الله جل يب إلى الله جل وعلا هو ابة ونحو ذلك، فالمنوالخوف والمح

ن يقوم بقلبه ون رجوعه هذا إلا بعد أوعلا عما سوى الله جل وعلا، ولا يك

                                                           

 . [112، الآية ]المؤممنون سورة (1)

 (.23يز آل الشيخ )عبدالعز( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن 2)

 .[33، الآية ]هود سورة (4)

 (.23يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 

 . (1) ورجاؤه ،منهلخوف وا جل وعلا، اللهبة محات أعظمها أنواع من العبودي

 حصر الله تعالىا، وقد يجب إفراد الله تعالى به هإذا ثبت أن الإنابة عبادة؛ فإنو

 فيبيائه عليهم السلام حكى الله عن أنحده؛ كما و الإنابة إليهفي آيات عديدة 

﴾      ﴿ قوله تعالى:
عالى عن ؛ وحكى الله ت(2)

       ﴿ :كما تقدم قومهل نبيه شعيب عليه السلام قوله

 ﴾
    ﴿ :محمد  وقوله تعالى حكاية عن نبيه ،(4)

  ﴾
لليل: إذا قام يتهجد من ا وكان من دعاء النبي  ،(3)

  .(5)(وإليك أنبتتوكلت،  اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك)

فيما هو من أمور الشرع  نابة إلى غير الله جل وعلاالإ :هي ،والإنابة الشركية

الذنوب جاءوا  لشيوخ الذين إذا ارتكبواوالدين؛ كما يفعله كثير من مريدي ا

 ،الشيخ توبتهم لَبِقَ وذلوا وتابوا إليهم، فإذا ،إلى شيوخهم فاعترفوا عندهم

 .(1)عليهم بزعمهم  رفعها إلى الله، فتاب ،وإنابتهم

* * * * * 
   ﴿ الَى:قَوْلُهُ تَعَ تِعَانَةِ؛وَدَلِيُ  الالْ: ) قال المصنف

                                                           

 (.22يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 . [3، الآية ]الممتحنة سورة (2)

 . [33، الآية ]هود سورة (4)

 . [14، الآية ]الشورى سورة (3)

(؛ وأخرجه مسلم، 1124جد، باب: التهجد بالليل، برقم )كتاب: التهأخرجه البخاري في صحيحه، ( 5)

 (.212برقم )، لاة الليل وقيامهكتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في ص

 (.1/354. عبدالرحمن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د (1)



 

 

 

 
﴾(1) ، :(2)(نْتَ فَالْتَعِنْ بِاللهإذا الْتَعَ)وفي الحديث). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿قوله تعالى: )من أنواع العبادة  ()الاستعانةأن  ()ودليل     ﴾) ، :أي

﴿) ،نخصك وحدك بالعبادة      ﴾)، :نفردك بالاستعانة بك دون  أي
  النبُي رَمَأَأيضاً ( و؛ )جل وعلا ولا يُستعان إلا به ،إلا الله دُبَعْ، فلا يُخلقك

فحصر الاستعانة  ،(إذا استعنت فاستعن بالله) :في الحديثبالاستعانة بالله فقال: 
  .(3) بالله وحده دون غيره

  ــــــــــ

ذكر الاستعانة وقد  ،الاستعانة :اشرة وهيالعبادة العدليل ذكر المصنف 

ة والسين والتاء في اللغ العون؛ لأن الألفنة: طلب الاستعابعدما ذكر الإنابة، و

ستغاث، أي: ب الإعانة، وإذا قيل: الللطلب، فإذا قيل استعان: فمعناه: ط

 .المساعدةووالعون  طلب الغوث

ــتعانة بالله شــــــــرعاً هي: ــول إلى ن من الله في االعو لبُط والاســــــ لوصــــــ

ــود ينية وعلى يكون على الأمور الد وطلب العون من الله جل وعلا ،(3)المقصــ

                                                           

 .[5الآية ]، الفاقية سورة (1)
 حيح".(، وقال: "هذا حديث حسنٌ ص2511( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة برقم )2)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا31م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس4)

 (. 144عبدالمحسن القاسم )

 (.23لعصيمي )ا( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله 3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 .(1)الأمور الدنيوية

ودليل )قال: ف ،ستعانة بآية وحديثلى عبودية الااستدل المصنف عو

﴿قوله تعالى:  الاستعانة          ﴾): قوله: و﴿   ﴾ ،

هذا دليل عام لا، ون العبادة خاصة بالله جل وعأأي: لا نعبد إلا أنت، وأفاد 

﴿بالاستدلال:  فصنعدها، وهو مراد الم؛ ثم قال بفي العبادات جميعاً   

  ﴾ ،الإقرار  ها فرعُتعانة بعد العبادة؛ لأنوقد ذكر الله في كتابه الاس

 العون منه لمعبود طلبَبأن الله هو ا ن أقرَّبعبودية الله سبحانه وتعالى، فإن م

ء العبادة على ؛ ولأنه لا يمكن أدا(2)وصافه لأن المعبود هو الكامل في أ ؛وحده

من  ووجه الاستدلال، (4)بحانه وتعالىوجهها الصحيح دون الاستعانة بالله س

لذي هو )نعبد(، على العامل ا )إيا (، :لأن الله تعالى قدم المعمو :الآية

فيد الحصر تقديم المعمول على العامل يوأصل الكلام )نَعْبُدُ إِيَّاَ (، و

لاستعانة ون كل من سوا ، فحصر ا، أي: نستعين بك وحد  دوالاختصاص

 ،لله سبحانه وتعالىر التي لا يقدر عليها إلا اوذلك في الأمو جل وعلا، بالله

وجه آخر هنا  و، (3)تصة بالله جل وعلافلا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي مخ

رب بها إلى المؤممنين : نسبة التقبادة، وهوع من الآية يدل على كون الاستعانة

                                                           

 (.43( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

. خالد (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د144ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.43المصلح )

 (.25بدالله الجابري )( إقياف العقول بشرح الثلاثة الأصول، عبيد بن ع4)

 (.144عزيز آل الشيخ )الأصول، صالح بن عبدال( ينظر: شرح ثلاثة 3)



 

 

 

 
في هذا أثبت ف؛ (1)عباداترب ين من القُمن الأنبياء وغيرهم، وأفعال المؤممن

  جل وعلا؛مختصة بالله ؛ إذ هيانة لغير اللهلا يجوز صرف الاستعأنه الدليل 

 .(2)غير الله تعالى شر  وكفرلصرفها ؛ فوأثبت أنها عبادة

 وفي ،(استعن باللهحديث: )إذا استعنت ف :لتهافي أد أيضاًذكر المصنف ثم 

لخلق، وهو يدل على ة بالله وحده دون غيره من انر الاستعاصَهذا الحديث حَ

؛ (4) لاجل وع يُعبد به الله فإنه لا يؤممر إلا بما ،هاللأمر ب ؛أن الاستعانة عبادة

ا قبله مع مرتباً صار مُتَفاء في جواب الشرط )إذا(، جبالاستعانة بالله  الأمرثم إن 

نة فلا تستعن بأحد إلا : إذا كنت متوجهاً للاستعايعني ،لما يفيد الحصر والقصر

 لما جاء في جواب الشرط ه علمنا أنه من العبادة، ثممر بفلما أَ بالله جل وعلا؛

 .(3)أفاد الحصر

إنه ف الطلب من العبادات، معنى اهلب، وما كان فيطوالاستعانة فيها معنى ال

أي ف ،بالطلب والسؤمال وعلاوب إفراد الله جل كل ما فيه وج ايصلح دليلًا له

راد الله جل وعلا الدعاء يصلح دليلًا بإفدليل فيه وجوب إفراد الله جل وعلا ب

﴾    ﴿ ، كقوله تعالى:بأنواع الطلب
ح يصلفإنه  ؛(5)

                                                           

 (.41لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.141ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.41لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)

 (.144يز آل الشيخ )دالعز( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عب3)

 .[14، الآية ]غافر سورة (5)



 

 

 

 

 .(1) ك، ونحو ذلة، والاستغاثةالاستعاذو دليلًا للاستعانة،

 :من ثلاثة أموربالله جل وعلا تتض والاستعانة

 .تعالى : كمال الخضوع والتذلل للهالأول

 واعتقاد كفايته. ،: الثقة بالله جل وعلاالثانيو

لأمر إليه؛ وهذه لا احانه وتعالى، وتفويض : الاعتماد على الله سبالثالثو

ه المعاني الثلاثة فقد ستعان بغير الله محققًا هذ، فمن اجل وعلا تكون إلا لله

 .(2)أشر  مع الله غيره 

ما لا يقدر عليه إلا الله؛ الله فيلاستعانة بغير ا الاستعانة الشركية هي:ف

أمر لا على لحاضرين الغائبين، أو بالأحياء ا الاستعانة بالأموات، أو بالأحياءك

لى أمر بعيد غائب ذا استعان بالميت أو بحي ع؛ لأنه إيقدرون عليه فهذا شر 

فًا في ن لهؤملاء تصريعتقد أقع إلا من شخص لا يعنه لا يقدر عليه؛ فهذا 

 . (4)وأن مع الله مدبرًا  ،الكون

يره كل هذا في ستعانة به سبحانه دون غوإفراد الله بالاستعانة وإخلاص الا

مادام  ،به العادية فلا بأس في الأموربالمخلوق انة أما الاستع ؛بادةاستعانة الع

                                                           

 (.143ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة12مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي2)

 (.22عبدالله الفوزان )

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة14الح العثيمين )بن ص ( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد4)

تنبيه (؛ و142. عبدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د24عبدالله الفوزان )

 (.1/352لشمسان )العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبدالرحمن ا



 

 

 

 
لقرنين من الذين ا ذو بَلَكما طَ ؛(1)  على الإعانةحياً حاضراً قادراً المستعان به

 قوله تعالى: تى يبني لهم السد، كما فياشتكوا إليه يأجوج ومأجوج الإعانة ح

﴿           ﴾
انة الاستعف، (2)

 ةبه إما مباشر صلُتَادر عليه، أو وهو غائب ويُالحي الحاضر على أمر قبالمخلوق 

العبد، ولذلك كان  يمانإ ولكن تركه من كمال ،هذا ليس محذوراًأو بكتاب؛ ف

 .(4) الأصل في سؤمال الناس وطلبهم النهي

* * * * * 
 

                                                           

 (.1/452لابن تيمية ) ظر: مجموع الفتاوى،(؛ وين52( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز الراجحي )1)

 .[25، الآية ]الكهف سورة (2)

لأصول، عبيد بن (؛ وإقياف العقول بشرح الثلاثة ا43( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )4)

 (.1/352صول، د. عبدالرحمن الشمسان )تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأ(؛ و25عبدالله الجابري )



 

 

 

 

   ﴿ الَى:قَوْلُهُ تَعَ تِعَاذَةِ؛وَدَلِيُ  الالْ):  قال المصنف

﴾
﴾   ﴿و، (1)

(2)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا أيها النبي  (﴾﴿تعالى:  قوله) :من أنواع العبادة( )الاستعاذةأن  ()ودليل

﴿) :متعوذاً، والخطاب أيضاً لجميع أمته  ﴾)، ألتجيء  : أعتصم وأي
(﴿ ﴾)، ٌوخال ،(﴿  ﴾)، تعالى قوله أيضاً: من الأدلة( و، )وهو الصبح: 
(﴿  ﴾)،  ٌوخال(﴿﴾)(3). 
  ــــــــــ

الاستعاذة: و، تعاذةالاس :وهي ،ادية عشرةالعبادة الحدليل ذكر المصنف 

وحقيقتها: ، (3)ء للشيءوء والالتجاــلغة: اللجوذ في الــوذ، والعــطلب الع

نك هذا الشيء ر تخافه من أجل أن يدفع عطلب الالتجاء إلى من يمنعك من محذو
(5).  

 ،(1)الـمُخوِّفرود و لب العوذ من الله عندط الاستعاذة بالله شرعاً هي:و

 .  (2) صفاتهو أسمائه: الاستعاذة بيدخل في الاستعاذة بالله جل وعلاو

                                                           

 [.1، الآية ]الفلق سورة (1)
 [.1، الآية ]الناس سورة (2)

 (.144ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس4)

 (.124) (؛ ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس1/321( الصحاح، للجوهري )3)

الح الفوزان ص(؛ وشرح الأصول الثلاثة، 32م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس5)

(123.) 

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.1/441( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
   ﴿قوله تعالى: ) :بـــــ تعاذة عبادةكون الاسواستدل المصنف على 

﴾و ،﴿   ﴾) ، جل وعلا  أن الله :لآيتيناووجه الاستدلال من

 يأمر ها فهي عبادة؛ لأنه سبحانه لامر ب، وما دام أنه أُهبمر نبيه الكريم أن يستعيذ أَ

 .(1) ا عبادةر بالاستعاذة به فدل على أنهمفأَ، إلا بشيء يحبه ويرضاه

ل ج ما لا يقدر عليه إلا اللهلله فيلاستعاذة بغير اا :هي ،والاستعاذة الشركية

هذا لا يقدر عليه إلا الله ف أو بحي حاضر فيما ،بغائب أو ،فإذا استعاذ بميت؛ وعلا

 ؛فيما يقدر عليهاضر بالمخلوق الحي الحتعاذة الاساختلف العلماء في ، و(2)شر 

فلان وهو يستطيعه، أو  شرر ، أو أعوذ بك من شكأن يُقال له: أعوذ بك من 

 :(4)يُفتى بهماو وهما قولان مشهوران ،أعوذ بالله ثم بك، وذلك على قولين

، ولا يُستعاذ بمخلوق هوحد تصلح إلا بالله : أن الاستعاذة لاالقول الأول

وكل لا يكون إلا ، فلفظ الاستعاذة كلفظ التولو كان فيما يقدر عليه ،مطلقاً

يقال: توكلت أو  ،وز أن يقال: توكلت على فلانلا يجفكما أنه بالله وحده، 

لا ف؛  تكون إلا للهوكل كله عبادة، والعبادة لاعلى فلان؛ لأن الت على الله ثم

؛ لأن (3)م بكن أعوذ بك، أو أعوذ بالله ثيُقال: يافلايجوز كذلك أن 

ذه ه، ففيها هبِهَه، ورَبِغَه، والتجاؤه، ورَتوجه القلب واعتصام :الاستعاذة

                                                           

 (.142يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة13مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي2)

 (.1/312صول، د. عبدالرحمن الشمسان )تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأ(؛ و25عبدالله الفوزان )

 (. 142ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

(؛ وشرح ثلاثة 1/441تاب التوحيد، عبدالله الغنيمان )( ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم ك3)

 (.13) بن عبدالله الحمداد (؛ وشرح الأصول الثلاثة، حم141الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 

في ، ف(1)وعلا جميعاً لا تصلح إلا لله جل ، وهذه المعانيالمعاني جميعاً

قبل الفعل، وما يقوم بالقلب أولًا قبل القول و الالتجاء والاحتماء: الاستعاذة

ا لا يجوز أن دي الله، والخضوع له، هذبالقلب من الالتجاء والانطراح بين ي

 منهلأن الذي يُطلب ه هو العبادة والتأله؛ ويكون شيء منه لغير الله أصلًا؛ لأن

كه الله جل وعلا، خلوق لا يملك إلا ما ملَّالشيء يجب أن يكون مالكاً له، والم

 .(2)حتى شر ولده فالمخلوق ضعيف، ولا يستطيع أن يمنع

نص  صح بمخلوق، كماوالاستعاذة لا ت»:-عالى رحمه الله ت - قال ابن تيمية

غير  أن كلام الله ا به علىمما استدلو لأئمة؛ وذلكمن اأحمد وغيره عليه الإمام 

كان يقول: أنه  عن النبي وغيره  (4)يحفي الصحثبت قد لأنه مخلوق؛ و

ذة لا تكون الوا: والاستعاخلق، ق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما

صح أن يستعيذ ولا ي» :-لله تعالى رحمه ا – البيهقيوقال  ؛(3)«بمخلوق

 .(5)«بمخلوق عن مخلوق

الاستعاذة طلبٌ ة؛ فزمكن العوذ به جائبما يُ الاستعاذة: أن القول الثاني

                                                           

 (.1/333) ( شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ1)

 (.1/445اب التوحيد، عبدالله الغنيمان )لطلب الأمر الرشيد في تفهم كت( المحاورات 2)

ء القضاء ودر  الشقاء لاستغفار، بابٌ: في التعوذ من سو( أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة وا4)

 (.2243وغيره، برقم )

بد الكريم العقل، بن ع(، قيقيق: د. ناصر 2/424م )( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحي3)

 هـــ.1312الناشر: دار عالم الكتب، ط. السابعة: 

 (.231( الأسماء والصفات )5)



 

 

 

 
يع ستطالمقادر الي الح ستعيذ بالمخلوقأن يوز يجيه علو ؛والاحتراز للاعتصام

 .(1)بالله ثم بكأعوذ  أوبك، : أعوذ هقولبعلى أن يعصمه من الشر الذي خافه 

عليه  يقدروق يطلب منه ما المخل»: لعزيز الحميدفي تيسير ا الشيخ سليمانقال 

، اللهإلا ب فلا يستعاذ فيه ، يقدر عليه إلا اللهبخلاف ما لا ،ستعاذ به فيهويُ

ذ ستعاأنه يُدل على تقد جاءت أدلة و، (2)«كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه

يها فمن وجد و) :الفتن عن قول النبي منها: و ،بالمخلوق فيما يقدر عليه

زوم سرقت أن امرأة من بني مخ)، وفي صحيح مسلم: (4)(ملجأ أو معاذًا فليعذ به

لبيت ذ عائذ بايعو): ، وقوله (3)(بأم سلمة فعاذت فأتي بها إلى النبي 

أن يقول  وزيج :أنه النخعي إبراهيمعن  روي، وقد (5)(فيُبعث إليه بعث...

  .(1) الرجل: أعوذ بالله ثم بك

                                                           

(؛ 34با بطين )رجيس، عبد الله بن عبد الرحمن أ( ينظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن ج1)

ح ـ؛ وفوائد من شرهـ1343(، ط. الثالثة: 114سم )وحاشية كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن محمد بن قا

لسليمان، ط. الأولى: (، اعتنى بإخراجه: عبدالسلام ا414، 2/411كتاب التوحيد، لابن باز )

بدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، د. ع13يمين )هــ؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العث1344

 (. 13الريس )

  (؛1/312( )2)

مسلم، كتاب الفتن، تن القاعد فيها خير من القائم؛ وف( أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب: تكون 4)

 باب: نزول الفتن كمواقع القطر.

 شريف وغيره.( رواه مسلم، كتاب الحدود، باب: قطع السارق ال3)

 لذي يؤمم البيت. ( أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب: الخسف بالجيش ا5)

 (.433تاب الصمت، رقم )الدنيا في ك(؛ وابن أبي 12311( رواه عبدالرزاق بن معمر في جامعه )1)



 

 

 

 

 .الالتجاء والتّحرُّزالاعتصام وا ونها فيهوالاستعاذة عبادة قلبية؛ من حيث ك

و أعذني، ونحو ول أحد لآخر: أعوذ بك، أالعوذ وإن كان باللسان، بق طلبُو

حتراز بمن استُعيذ به،  القلب التجاء واعتصام وافيفي مقابله ولكن يقوم  ؛ذلك

به به؛ فحقيقة ر مستعيذًا بمن التجأ قلفلو قامت تلك المعاني في القلب، صا

تجمع المعنى الباطن، وهو الاستعاذة بالقول؛ و الطلب الظاهر، اذة تجمععالاست

وإمكانَ المخلوق هر، نهم من راعى المعنى الظامف ولهذا اختلف أهل العلم فيها:

 إلى أن الاستعاذة عمل اًنظر ؛منع ذلك مطلقاً هم منحه؛ ومنصحَّف ،أن يعيذ

ل: توكلت على ول وعلا، وهذا على نحو ققلبي بحت، وأنها إنما تكون بالله ج

ل وعلا؛ لأنه وإن صلح أن يتعلق بغير الله جونحو ذلك، فلا ي ،الله ثم عليك

القلب؛ لأنه لا  ر، فإن فعل الجوارح يتبعكان الالتجاء قد يكون بالفعل الظاه

عل الجوارح مع لقلب، فلا بد من اجتماع فيقع فعل للعاقل إلا إذا سبقه فعل ا

بعه الإجازة لتعلق ازتها في الظاهر قد يستتجفعل القلب في كل عبادة؛ ولأن إ

؛ (2)عد في الإجازةقول: أعوذ بك، هذا أبو؛ (1)القلب عند من لم يفهم المراد

، وهو: أن فصيلالذي يظهر أن المقام فيه تفوأما قول: أعوذ بالله ثم بك، 

ر: أن يطلب فالعمل الظاه ؛ل باطنالاستعاذة فيها عمل ظاهر، وفيها عم

باطن العمل وال ؛و أن ينجو من هذا الشرالعوذ، وهو أن يُعصم من هذا الشر، أ

                                                           

مر (؛ والمحاورات لطلب الأ142 -145ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (. 1/443ن )الرشيد في تفهم كتاب التوحيد، عبدالله الغنيما

لتوحيد، عبدالله ا (؛ وينظر: المفيد على كتاب141يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.144بن صالح القصير )



 

 

 

 
عاذ به، وحاجته إلى هذا المست هو: توجه القلب وسكينته، واضطراره،

انت الاستعاذة تجمع أمر نجاته إليه؛ فإذا ك واعتصامه بهذا المستعاذ به، وتفويض

 بالله، لأن منها ما هو : إن الاستعاذة لا تصلح إلالهذين النوعين فيصح أن يقا

إذا قصد أما ؛  يصلح التوجه به إلا للهعمل قلبي كما تقدم، وهو بالإجماع لا

وز أن يتوجه بها لب العياذ والملجأ، فيجبالاستعاذة العمل الظاهر فقط، وهو ط

 أن يخلص لب فيلاستعاذة بالقول، ورغب القإلى المخلوق؛ لأنه إنما يُراد منه ا

ة حمل الأدلتُ يهق، وعلن يُتوجَّه به إلى المخلوأمما هو فيه من البلاء، وهذا يجوز 

 .(1)الوارد في جوازها 

* * * * * 
 

                                                           

لى كنوز ثلاثة تنبيه العقول إ(؛ وينظر: 1/333) ( شرح فتح المجيد، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ1)

 (.1/324الأصول، د. عبدالرحمن الشمسان )



 

 

 

 

ََةِ؛وَدَلِيُ  الالْ: ) قال المصنف    ﴿ الَى:قَوْلُهُ تَعَ تِغَا

 ﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(﴾  ﴿قوله تعالى: ) :من أنواع العبادة ()الاستغاثةأن  ()ودليل

 ﴿) ،تستجيرون ربكم يوم بدر، وتطلبون منه الغوث والنصر حينأي: 

﴾) (2)مي يوم الفرقان، وظهر الإسلام، وسُر على عدوكمفأمدكم بالنص. 
  ــــــــــ

الاستغاثة: ، وستغاثةالا :وهي، ةانية عشرالعبادة الثدليل ذكر المصنف 

 .(4) لشدةعند اوالنصرة لإعانة والغوث في اللغة: ا طلب الغوث،

 الشدةقوع ولأنها لا تكون إلا عند  أخص أنواع الدعاء؛والاستغاثة 

عاء المكروب دلمكروب وغيره؛ ولذا فإن أما الدعاء فيكون من ا ؛والمكروب

 .(3)يقال له: استغاثة 

واعتقاد كفايته؛  من كمال الافتقار إلى اللهتتض عاذةوالاستغاثة كالاست

طلب الاستغاثة و لب دفع الشر قبل وقوعه،: أن الاستعاذة طهماوالفرق بين

 .(5)رفعه بعد نزوله 

 ؛يما لا يقدر عليه إلا اللهلله فلاستغاثة بغير اا :هي ،والاستغاثة الشركية

 فيما لا يقدر ير اللهأو الاستغاثة بغ؛ لمطركغفران الذنوب، والهداية، وإنزال ا
                                                           

 [2، الآية ]الأنفال سورة (1)

 (. 34( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )2)

 (. 223( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )4)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا34م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس3)

 (.141عبدالمحسن القاسم )

ة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاث22لله الفوزان)( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا5)

 (.141سن القاسم )الأصول، د. عبدالمح

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ي الحاضر الذي لا يقدر ة بالغائب أو الميت أو الحكالاستغاثعليه المستغاث به؛ 

كون، خفياً في ال يعتقد أن لهؤملاء تصرفاً على الإغاثة؛ لأنه لا يفعله إلا من

 .(1) فيجعل لهم حظاً من الربوبية

 :، أيه المستغاث بهعلي  فيما لا يقدر: أن يستغيث بغير اللهوضابط ذلك

 غاثة بغير الله تكون شركاًفالاستليه إلا الله؛ بالمخلوق فيما لا يقدر ع يستغيثُ

غاثة، لكونه ميتاً أو ه المستغاث به حال الاستإذا كان قد استغاث بما لا يقدر علي

لله جل وعلا، كما لو لا يقدر على إزالته إلا ا يكون الشيء مماأن غائباً؛ أو 

يما يقدر عليه غير استغاث بالمخلوق ف إن؛ و(2) استغاث بحي حاضر لينزل المطر

لشيء المعين، ا ق المعين لم يقدر على هذاالله من المخلوقين، لكن هذا المخلو

يصلح إلا لله جل وعلا؛  يعتقد في المخلوق شيئاً لا لأنه لم ؛فإنه لا يكون شركاً

اث بالمخلوق حسن السباحة، فهذا استغكمن وقع في غرق واستغاث برجل لا يُ

الإغاثة من الغرق   استغاثته به شركاً؛ لأنلا يقدر عليه، ولكن لا تعتبرفيما 

الاستغاثة عمل ظاهر ف ؛ون المخلوق قادراً عليهاب أن يكونحوه، يصلح في الغال

  :ينطشرب ولذا تجوز بالمخلوق ؛وليست عملًا قلبيًا كالاستعاذة

أو  ،اًميت المستغاث بهان فإذا ك: حاضراًوياً، ح أن يكون المستغاث به :الأول
                                                           

بن علي امة التوحيد، محمد (؛ والدر النضيد في إخلاص كل1/141( ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

ول، عبدالرحمن هــ؛ وحاشية ثلاثة الأص1313(، الناشر: دار ابن خزيمة، ط. الأولى: 2الشوكاني )

نوز ثلاثة وتنبيه العقول إلى ك(؛ 11يمين )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العث34بن قاسم )

 (.1/321الأصول، د. عبدالرحمن الشمسان )

الح (؛ وشرح فتح المجيد، ص121بدالعزيز آل الشيخ )( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن ع2)

 يد، محمد بن صالح العثيمين(؛ والقول المفيد على كتاب التوح1/541بن عبدالعزيز آل الشيخ )

(1/214.) 



 

 

 

 

لا يقدرون على بين والغائلأموات جميعاً فالاستغاثة به شر ؛ لأن اغائباً 

 نوويقدر ونيستطيع همأنب تعلق قلب المستغيثيها ف ؛ فالاستغاثة بهمالإغاثة

 ،؛ والاستغاثة عبادةحانها لا يقدر عليه إلا الله سبم م، واعتقاده فيههوأن يغيث

 .جلاله ولا مُغيث على الإطلاق إلا الله جل

لم ا إذفلى ما طُلب منه، ع قادراًلحي الحاضر ا: أن يكون المستغاث به الثاني

  .(1) يكن قادراً فالاستغاثة به شر 

، أو بحي حاضر فيما بميت، أو بحي غائب ستغاثةالاوز تجلا المقصود: أنه ف

 .(2) لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله

   ﴿غاثة عبادة قوله تعالى: ودليل كون الاست): المصنف قال

   ﴾)، إلى  حين نظر النبي  وكان ذلك في غزوة بدر

فدخل العريش  ،جلًاوبضعة عشر ر ةثلاثمائه وأصحاب ،المشركين في ألف رجل

 ،اللهم أنجز لي ما وعدتني)مستقبل القبلة يقول:  رافعاً يديه يناشد ربه عز وجل

وما زال ، (لإسلام لا تعبد في الأرضاللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل ا

رداءه  ذ أبو بكر فأخ ،داؤه عن منكبيهيستغيث بربه رافعاً يديه حتى سقط ر

كفا  مناشدتك ربك الله  يا نبي)، وقال : رائهه على منكبيه ثم ألتزمه من وفألقا

                                                           

ة الأصول، (؛ وإفادة المسئول عن ثلاث111ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.55عبدالله القصير )

ثلاثة الأصول، د.  وتنبيه العقول إلى كنوز(؛ 14( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز الراجحي )2)

 (. 1/323عبدالرحمن الشمسان )



 

 

 

 
ها من ووجه الاستدلال؛ (1)هذه الآية تعالى لله فأنزل ا ؛(فإنه سينجز لك وعد 

ناء، ثالستغاثة في معرض أتى بالان الله جل وعلا : أعلى كون الاستغاثة عبادة

 هو الاستغاثة به إجابته جلوى فعلهم رتب علأنه  وما دام ،ورتب عليها الإجابة

العبادة  إذ ،فنتج أنه عبادة ؛لفعل يحبُّه الله ويرضاهذلك ا أنفإن ذلك يعني  ؛وعلا

، (2)اهرة والباطنةقوال والأعمال الظن الأاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه م

 دةسْتِغاثةَ عباعلى أنَّ الا ﴾    ﴿ دلَّ قولُ الِله تعالى:ف

 :وجهينمن 

نهم استغاثوا به؛ في أخبر الله تعالى عنهم بأ المؤممنين بهذا، إذ مدحالأول: 

 ﴿: قوله      ﴾َعمل محبوباً عمله مؤمذنٌ بكون ال العامل على حُدْ، وم

 ادة.عند الله، وكل ما أحبه الله فهو عب

﴾ ﴿ ه:ها؛ في قول: ترتيِبُ الاستجابَة عليالثاني
(4). 

 ا استدل به المصنفولذلك جاء فيم ربوبية؛الاستغاثة والاستعاذة تتعلق بالو

 ﴿ :ذكر الربوبية      ﴾، وفي الاستعاذة: ﴿        ﴾ ،﴿ 

     ﴾فالذي  ،وبيةلعياذ من مقتضيات الربوا ،وذلك لأن الغياث ؛

  . (3) جل جلاله المدبر كالمالهو الرب  يذغيث ويُعيُ

* * * * * 
                                                           

 (.1214رقم )الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، ب السير والجهاد، باب:( أخرجه مسلم، كتاب 1)

 (. 143يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

لشيخ عبدالعزيز ابن لى شرح ثلاثة الأصول، للعلامة ا( من تقريرات الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي، ع4)

 باز رحمه الله. 

 (.143ل الشيخ )الح بن عبدالعزيز آ( شرح ثلاثة الأصول، ص3)



 

 

 

 

﴿ وله تعالى:ق ودلي  الِبح؛: ) قال المصنف           

              

﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله ق) وأفضل القربات إلى الله ،من أعظم العباداتعبادة  ()الذبحأن  (ودليل)
أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، ويذبحون  ،(﴾﴿ :تعالى
 ﴿) ،بالذبح( ﴾﴿) ،صلواتي: أي ،(﴾﴿)تعبدي بـ (﴾﴿) :لغيره

﴾)، ما أموت عليه، ووأحيا عليه من العمل الصالح ،ما آتيه في حياتي :أي، 
 ،(﴾ ﴿) :أنهووجه استحقاقه بذلك  ،لا لغيرهاستحقاقاً  (﴾﴿)كل ذلك 
 ؛في غيره من أنواع العبادة في شيء من ذلك، ولا (﴾  ﴿) ،ومعبودهم

بإخلاص تلك الأعمال  :أي ،(﴾﴿) ،بالعبادةجل وعلا وهذا فيه بيان انفراده 
ن ، بل هو أمر ميليس أمراً من قبلفهذا  ،امتثاله أمراً حتماً يجب عليَّ (﴾﴿)لله 

المنقادين المبادرين لامتثال هذا الأمر من  (﴾  ﴿)الله سبحانه وتعالى، 
 وماله بذبح القرابين لربه فهو المسلم ،ر جسده بالتعبد لله، فإن من سخَّهذه الأمة

 .(2) حقاً
   ــــــــــ

ــنف  والذبح لغةً:  ،وهي الذبح ،الثة عشــــــــرالعبادة الثدليل ذكر المصــــــ

 .(3)، وذبح الحيوان: قطع حلقومه(4)الشق

                                                           

 . [114 – 112، الآيتان ]الأنعام سورة (1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا34م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.143عبدالمحسن القاسم )

 (.1/425)(؛ والصحاح، للجوهري 422( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )4)

 (.415( العين، للفراهيدي )3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
لى بهيمة الأنعام تقرباً إ نالعبد الحلقوم والمريء م عُقطْوالذبح لله شرعاً هو: 

  .ةعلى صفة معلومتعالى الله 

 . (1) تقرباً إليهلدماء تعظيماً للمذبوح له و: إراقة اويقصد بذبح العبادة

وبها  ،ن الإبل والبقر والغنمم تصة ببهيمة الأنعاممخلله جل وعلا عبادة الذبح و

 ذبح لا يُتقرَّب به إلىفالقيقة والأضحية، اختصت الذبائح الشرعية: الهدي والع

مها بلحيُتقرب ها؛ بل ، وما عداها لا يُتقرب بذبح(2)الله عز وجل إلا ببهيمة الأنعام

 ها، وإنما يتقرب إلى اللهة لا يتقرب إلى الله بذبحفالذي يذبح دجاجصدقة أو هدية، 

لا ونه تقع منه عبادة الذبح، فإ ؛نعامبح بهيمة الأف من يذبالصدقة بلحمها، بخلا

يكون  ون مشركاً، بللا يك غير الله،إلى  ا أن من ذبح دجاجة تقرباًيعني هذ

ادة لإر ؛فهو يكفر بذلك ،وإن كانت لا تُقبل عبادة ،مشركاً؛ لأنه تقرب بما فعل

 . (4)أو غيره أو وثن نمودية لذلك المعظم من صالعب وقيام معنى ،لغير الله التقرب

 فهي لاالإبل فالنحر،  ، وأمان الضأن والماعزم والذبح يقال للبقر والغنم

ت وإذا طُعنت وحُرِّك ،دتهاسكين أو بالَحرْبَة في وَهلاتطعن ب هاتذبح ذبحاً، لكن

النحر، ويطلق  شمل الذبحَ الذي هو قسيمالسكين وانتثر الدم ماتت، والذبحُ ي

  .(3) روعبر بالذبح؛ لأنه الأكث ،على النحر الخاص للإبل كذلك

وأعظم القربات،  ،بادة من أجَلِّ الطاعاتع تعالى، الذبح والنحر للهو

لا يكون إلا بتعلقٍ  -من حيث هو -إراقة الدم إراقة الدم، و :المقصود منهاو

لا، فالذبح عبادة تعلق القلب بالله جل وع للقلب، فإذا أراق الدم لله جل وعلا

                                                           

 (.1/233لتوحيد، عبدالله الغنيمان )( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب ا1)

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا2)

 ( المصدر السابق.4)

 (.112يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 

علماء: إن العبد حال اطنة قلبية، ولذا قال الظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة ب

ل وعلا، والتعظيم وديات، منها: الذل لربه جالذبح يجتمع في قلبه أنواع من العب

بح إلا لله، وهذه كلها ذ طلب البركة؛ لأنه ماعنده حال ذبحه، وله، ورجاء ما 

اللسان ببعض  ؛ به قيريك اليد، وقيريكعبادات قلبية، فالذبح فيه عمل ظاهر

لله وقع في شر  لعبوديات، فمن ذبح لغير االقول؛ وفيه عمل القلب بأنواع من ا

 شركه من جهتين فصار ،لق قلبه بغير اللهظاهر؛ لصرفه عبادة لغير الله، ولتع

(1).  

ولفظاً؛  قصداًوجل  أن يكون لله عزوجَبَ  ،إن كان على وجه التعبدوالذبح 

ذكر اسم أن ييجب و ،وحده لا شريك له ل وعلايذبح متقرباً إلى الله جأن فيجب 

 باسم الله عند الذبح؛ فإن :فرده لفظاً، بقول: يأيعند الذبح، جل وعلا الله 

ذبح لله قصداً، وذكر  ، فهو مشر ؛ وإن جل وعلابالدم إلى غير الله ذبح متقرباً

فالتسمية على ؛ ل وعلاهلّ به لغير الله جا أُاسم غيره لفظاً، فهو مشر ؛ لأنه مم

ن ين في هذا الذبح بالله، لأالله عند الذبح، فإنه يستع ىالذبيحة: استعانة، فإذا سمَّ

سم الله جل وعلا، فجهة تبركاً، ومستعيناً باح مالباء في قول: بسم الله؛ يعني: أذب

صد، فمن ذبح قصد: فهذه جهة عبودية ومقاالتسمية إذاً جهة استعانة؛ وأما ال

 الذبح التقرب لله جل القصد منكان و ،ة باللهكانت الاستعان :باسم الله لله

ودية، وذكر غير اسم الله بالذبح شر  في العب قصد غير فالمقصود: أنَّ؛ (2)وعلا

ن جهتين: إما من فالشر  يقع في الذبح م، الله على الذبيحة شر  في الاستعانة

ا من جهة العبودية سم الله على الذبيحة؛ وإمجهة الاستعانة: فيما إذا ذكر غير ا

                                                           

 (.111 -114يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش( 1)

 (.134يز آل الشيخ )( التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبدالعز2)



 

 

 

 
 ربعة:أ، فصارت الأحوال (1) وعلا والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل

 و التوحيد.أن يذبح باسم الله لله، فهذا ه( 1
 وهذا شر  في العبادة. ،أن يذبح باسم الله لغير الله( 2
عانة، وشر  في الله، وهذا شر  في الاست باسم غير الله لغيرأن يذبح ( 4

 العبادة أيضاً.
  .(2)ذا شر  في الاستعانةبيحة لله، فهويجعل الذ ،أن يذبح بغير اسم الله( 3

كأن  ؛ه اللحموالتقرب، وإنما يقصد من والذبح إذا لم يكن على وجه التعبد

م فيه جاء تبعاً لا له الشر ؛ لكون إراقة الديكون إكراماً للأضياف، فهذا لا يدخ

فإن  ؛بواب التوحيدلاف الذبح الذي يُذكر في أقصداً، وإنما المقصود به اللحم، بخ

ينوي الذابح التقرب  ؛ فلا يُشترط في الذبح أن(4)إراقة الدم فيه جاء قصداً لاتبعاً

ه لغير الله، وأيضاً لم فإذا ذبح ولم يقصد التقرب ب ؛بالذبيحة إلى الله جل وعلا

اللحم، يعني: للأكل، فهو  وأراد به ،بح باسم اللهوإنما ذ يقصد التقرب به لله،

 .(3) مأذون به

﴿ :بقوله تعالىذبح عبادة على أن الوقد استدل المصنف         

             ﴾، عاء، وقيل: يل: المراد بها الدقفي الآية الصلاة و

تكون ، فالصلاة (5)تسليمحة بالتكبير والمختتمة بالالمراد بها الصلاة المعروفة المفتت

                                                           

 (.132يز آل الشيخ )( التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبدالعز1)

 (.131) المصدر السابق( 2)

 قواعد ومسائل في(؛ و1/333لأصول، د. عبدالرحمن الشمسان )اتنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة ( ينظر: 4)

 (.21توحيد الإلهية، عبدالعزيز الريس )

 (.131بدالعزيز آل الشيخ )( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن ع3)

 (2/143( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )5)



 

 

 

 

﴿ :تعالى له، وقواستحقاقاً لله جل وعلا ﴾  :لله لذبحاقيل في تفسيره هو ،

لا تقتصر على الذبح  ، فالمناسك هناعبد بهتوقيل: إن النسك هنا يشمل كل ما يُ

وجه الاستدلال و، (1)شمل الذبح ويشمل غيرهبل النسك ي والتقرّب به فقط،

ذا هو هلله رب العالمين،  أن ذبحي :، والمعنى﴾﴿ :تعالى في قوله :من الآية

لعالمين لا شريك قاق؛ فالذبح مستحق لله رب اهنا للاستح (اللام)والشاهد، 

لى أن الذبح لا شريك له، وهذا يدل ع كما أن الصلاة مستحقة له وحده ؛له

م وجه استدلال آخر وثحده دون ما سواه؛ ادة مستحقة له ولله جل وعلا عب

﴿ :وهو قوله جل وعلا ،من الآية      ﴾ن الذبح لله أ ، وهذا يدل على

  . (2)دل على أنه عبادةف ،به مأمورٌ ،جل وعلا وحده

﴾  ﴿ :هذه الآية قوله جل وعلا لُثْومِ
الصلاة ب أمرَحيث : (4)

 يجوز صرفهما لغير ن الصلاة والذبح عبادتان لابالذبح له؛ فدل على أ وأمرَ ،له

 . الله جل وعلا

* * * * * 
 .((3)(لِغَيْرِ الله لعَنَ الله سَنْ ذَبَحَ): وَسِنَ السُنَّةِ):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

(؛ ومجموع 2/143لقرطبي )ع لأحكام القرآن، ل(؛ والجام5/324( ينظر: جامع البيان، للطبري )1)

 (.22/413الفتاوى، لابن تيمية )

 (.113يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 .[2، الآية ]الكوثر سورة (4)

 (.1223برقم ) ريم الذبح لغير الله تعالى،( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأضاحي، باب: قي3)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

أن  على باتباعهاجل وعلا مرنا الله التي أَالنبوية  )من السنة(الدليل ( و) 
 )من ،الطرد والإبعاد من رحمة الله :واللعن ()لعن الله :قوله  ،الذبح عبادة

اً، أو من ذبح بعيركل مذبوح، فيشمل وهذا عام يشمل  ،وأراق الدماء (ذبح
لو  ، كمايشمل كل من سوى اللههذا و ،()لغير الله بقرة، أو دجاجة، أو غيرها

  .(1)لنبي، أو ملك، أو جني، أو غيرهم ذبح
  ــــــــــ

ةِ: )وَمِنَ السُنَّ فقال: ،لى أن الذبح عبادةعبدليل من السنة استدل المصنف 

ن باب ميحتمل أنه  :(ن اللهلع):  قولهو  ((،الله لعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ)

 بريخ ول ــ: أن الرساهبًرا فمعنــ، فإن كان خأنه إنشاءل ــ، ويحتمالإخبار

عناه فم ،بلفظ الخبر ءًشاوإن كان إن لغير الله؛ حأن الله جل وعلا لعن من ذب

الله  غير الله أن يطردهل ذبح نــــلى مــو عــدعي الرسول أن : الدعاء، أي

: منه ستدلالالذبح عبادة؛ ووجه الا الحديث على أن دلَّقد و، (2)من رحمته

ضي قيريم الفعل الملعون ، واللعن يقتبلعنه هغيرلالله جل وعلا ذم من ذبح أن 

مما يكون ، فلذنوبير الله كبيرة من كبائر اغوهذا يدل على أن الذبح لصاحبه، 

غيره، فمعنى ذلك  جل وعلا يُبغض الذبح ليُبغضه الله جل وعلا، وإذا كان الله

يكون عبادة، وإذا ثبت أنه ، فبوب له في مقابلهمحوحده  للهالذبح التقرب بأن 

                                                           

توحيد، محمد بن (؛ والقول المفيد على كتاب ال35اسم )حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن ق( ينظر: 1)

 (.142. عبدالمحسن القاسم )(؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د1/222صالح العثيمين )

 (؛ وحصول المأمول بشرح1/222ن صالح العثيمين )( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد ب2)

 (.144ثلاثة الأصول، عبدالله الفوزان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 .(1)عبادة، فيجب إفراد الله تعالى به 

* * * * * 
 

                                                           

 (.112يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)



 

 

 

 
   ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: ِْرِ؛وَدَلِيُ  النَّ):  قال المصــــــــنف 

   ﴾
(1)). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رض في مع ()قوله تعالى ،عبادة لا يصرف إلا لله جل وعلا ()النذرأن  ()ودليل 
ا أوجبوه على أي: يتعبدون لله، بم ؛(﴾ ﴿) الثناء على من وفَّى بالنذر:

ٌ النذر فأثنى الله عليهم بالإيفاء، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل  ؛أنفسهم بطري
 ،(﴾﴿) ،أي: ما فيه من الأهوال (﴾ ﴿)، عسيراً (﴾ ﴿) ،عبادة

 .(2) جل وعلا الله ةرحمأدركته ومنتشراً وفاشياً بين الناس إلا من 
  ــــــــــ

في اللغة: ما والنذر  ،وهي النذر ،ابعة عشرالعبادة الردليل ذكر المصنف 

سك ما نذر: أن توجب على نفال»، قال الراغب: (4) يوجبه الإنسان على نفسه

 يس واجباًكلف على نفسه ما لإيجاب الم وشرعاً:، (3) «لحدوث أمر ليس بواجب

 . (5) منذور لهتعظيماً لل بأصل الشرع؛عليه 

فصرف النذر تعالى، ن يفرد بها الله سبحانه ومن العبادات التي يجب أوالنذر 

                                                           

 [.2، الآية ]الإنسان سورة (1)

الأصول،  سير الوصول شرح ثلاثة(؛ وتي35م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.114عبدالمحسن القاسم )د.

 (.251هيدي )( كتاب العين، للفرا4)

 (.222( مفردات ألفاظ القرآن )3)

الأصول،  سير الوصول شرح ثلاثة(؛ وتي35م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس5)

 (.114عبدالمحسن القاسم )د.

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، هوز صرفها إلا لله وحدلا يجفذه الجهة عبادة، هو من ه ،للمنذور له تعظيماً

 إلى غير الله جل وعلانذر الصرف إذا ؛ لأنه لشر اوقع في فمن نذر لغير الله 

لا يمكن أن يتوجه ر لاعتقاده أنه يُعطيه، فصار كأنه يعتقد فيه تصرفاً، فهو نذ

 لاعتقاده في ذر الذي لغير الله إلا؛ فالناذر لم ينذر هذا الن(1) بالنذر إلا باعتقاد

 ؛إما بقوة السببية فيهما بطبعه؛ وي ويمنع، إطالمنذور له أنه يضر وينفع، ويع

وقعوا في شدائد  ؛ حكايتهم وقولهم: أنهمنلدليل على اعتقاد هؤملاء الناذريوا

 شدائدهم ن أصحاب القبور؛ فانكشفتعظيمة، فنذروا نذراً لفلان وفلان م

(2). 

﴿ :قوله تعالىبنذر عبادة على أن ال وقد استدل المصنف    ﴾ ، ووجه

 فدل على أن ؛ثناءالرض ن الوفاء بالنذر ذُكر في معأ :الاستدلال من هذه الآية

أنهم يوفون بم فالله جل وعلا امتدحه ،هاالفعل عبادة يحبها الله ويرضا هذا

ر محبوب له جل وعلا، عل منهم، وهو الوفاء بالنذعلى أن هذا الف بالنذر، فدلَّ

  .(4)عبادة هو ف وكل محبوب لله جل وعلا من الأعمال

 عنه؛ انهيم كونهع ؛ مالنذر عبادة دُّعوقد استشكل جمع من أهل العلم 

إنه لا يرد شيئا، )عن النذر، وقال:  ديث ابن عمر قال: نهى النبي لح

                                                           

بن سعد  (؛ ومعجم التوحيد، إبراهيم121ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.4/312)أباحسين 

(، دراسة 2/245لعراق، محمد بن علي غريب )( ينظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل ا2)

 هــ.1345لتوحيد، الرياض، ط. الأولى: وقيقيق: د. أمين بن أحمد السعدي، الناشر: دار ا

مد بن مح (؛ وشرح ثلاثة الأصول،122ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

 (.12صالح العثيمين )



 

 

 

 
 هياً فهذا يُشكل على عدّالنذر منه، وإذا كان (1)(ولكنه يُستخرج به من البخيل

؛ ةًونِها واجبَةً أو مُستحبَّعلى كَ -حالَ الطَّلب-ج لأنَّ العِبَادةَ لا تخرُ ؛عبادة

وهذا  ء بالنذر؛وإنما العبادة هي الوفا ولهذا قالوا: إن النذر ليس بعبادة،

 :النذر ينقسم إلى قسمين الاستشكال منهم غير وارد أصلا؛ لأن

 جل وعلا بلا قيد، لزم العبد نفسه بعبادة لله: النذر المطلق: وهو أن يُالأول

ه، وهذا محمود، وليس من ل ثَله، أو شيء حدَ ثُدُحْفي مقابلة شيء يَوليس 

 .النذر الذي كرهه النبي 

زم العبد نفسه بعبادة لان عن مقابلة، وهو أن يُ: النذر المقيد: وهو ما كالثاني

 كما لو قال: إن شفى الله ؛دثه الله جل وعلا لهحالله جل وعلا مقابل شيء يُ

ء يحصل له نفسه عبادة مشروطة بشي مريضي صُمْتُ يوماً، فهذا يوجب على

ث بأنه يُستخرج الذي جاء وصفه في الحدي قدراً، فهذا النوع هو المكروه، وهو

 اضى عليها.  يعمل العبادة حتى يُقبه من البخيل؛ لأن البخيل هو الذي لا

ل وعلا ويحبها، إلا ادات التي يرضاها الله جبوبهذا صار النذر عبادة من الع

الكراهة في ، ثم إن (2) ، وهو النذر المقيدفي حال واحدة وهي حال نذر المقابلة

إلى أصل راجعة  تليسجهة التقييد الحاصلة فيه؛ و إلى إنما ترجعالنذر المقيد 

ففيه هو النذر، و التقييد، لا في أصله، وفالكراهة رجعت في وصفه وهالنذر، 

                                                           

إنه )فظ: (؛ ورواه مسلم في صحيحه بل1124ر، برقم )( رواه البخاري، كتاب القدر، باب الوفاء بالنذ1)

وأنه لا يرد شيئاً، برقم  ، كتاب النذر، باب النهي عن النذر،(لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل

(1142.) 

 (.153عبدالعزيز آل الشيخ ) د، صالح بن( التمهيد لشرح كتاب التوحي2)



 

 

 

 

 جهتان:

 هذا النذر المقيد.: جهة الكراهة المتعلقة بالأولى

لجهة عبادة، فالوفاء لزم به نفسه، وهو من هذه ا: وفاؤه بالنذر الذي أالثانيةو

حصل المشروط، فيجب ذا نذر لله نذراً مقيداً، وبالنذر المقيد داخل في العبادة، فإ

فلاني عليَّ نذر بكذا لولي اللله مريضي فلعليه الوفاء به؛ ولو قال: إن شفى ا

لكنه عبادة من  كروهاً من جهة التقييد،وكذا، فهذا نذر مقيد، وهو وإن كان م

المسألة أن ذه هالتحقيق في ؛ ف(1) لا شر جهة الوفاء، فصرفه لغير الله جل وع

 ةٍ:النذرَ يكُونُ عبادةً بشُروطٍ ثلاث

ه ومَ رمضانَ لم يكُن نذرُ واجبٍ؛ فمَن نذرَ أن يصُأن يكُونَ مُتعلِّقا بنَفْلٍ لا (1

 عِبادةً يُمدح بها.

 .لكفَّارةم لم يكن قُربة ففيهِ اهِ مُبهمٍ؛ لأنَّه إذا أُبْأن يكونَ النَّذرُ معيَّنا غيَر (2

سلًا لا مُطلَقًا مُربل يكونُ  علَّقا في مُقابلِ نِعمةٍ،أن لا يكُونَ هذا النَّذرُ مُ (4

 .  (2) ةوالمقابل على وجْهِ العِوَضِ

 من الكلام -والأجر بةلله تعالى وأجزل له المثورحمه ا– انتهى المصنفبهذا و

رفتها، وهو: لتي يجب على الإنسان معا عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة

: وتعالى هو لله سبحانهر المصنف فيه أن اوقرَّ ، أي: معبوده،معرفة العبد ربه

لعبادة الذي لا ، وهو المعبود المستحق لالرب المربي الذي ربى جميع العالمين

                                                           

 (.114يز آل الشيخ )( التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبدالعز1)
ن (؛ وتقريرات الشيخ صالح ب44دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)

 ه الله. مة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمعبدالله العصيمي، على شرح ثلاثة الأصول، للعلا



 

 

 

 
 ركَلرب عز وجل، وذَالدليل المرشد إلى معرفة ا نيستحق العبادة سواه؛ ثم بيَّ

لى وجوب إفراد الله الأدلة عثم ذكر ز وجل، الدالة على ربوبية الله عالآيات 

، المستحق للعبادة، كان ر أن الرب هو المعبودقرَّت سبحانه تعالى بالعبادة؛ ولما

عبود، والتي يجب التي تُفعل لهذا الرب الم من المناسب أن تُذكر أنواع العبادة

ن أنواع العبادة التي شرع المصنف في بيان شيء م جل وعلا بها؛ ولهذا إفراد الله

، ابتدأها وعلال ج ة يُتقرب بها إلى اللهأمر الله بها، فذكر أربعة عشر عباد

شرع في بيان  ؛مجملة ن ذكر أنواعاً من العبادةأبالدعاء، وختمها بالنذر، وبعد 

ن أدلة كل نوع وبيَّ ؛لة في تعريف العبادةأدلة كون تلك الأنواع التي ذكر داخ

، ومجموع الأدلة مشر  نها شيئاً لغير الله فهوم من أنواع العبادة، وأن من صرف

أربع عشرة آية  ستة عشر دليلًا: -تعالى رحمه الله-التي ذكرها المصنف 

عبادات يُتقرب بها  تلة على كون المذكوراه دلائل تلك الأدووحديثان، ووج

 :إلى الله هي

؛ فإنه يدل على (فإذا استعنت فاستعن بالله): الأمر بها، كحديث: الأول

 الله. دُ بهه لا يؤممر إلا بما يُعْبَأن الاستعانة عبادة للأمر بها، فإن

﴿ ، كما قال تعالى:الإيمان عليها: تعليق الثاني             

  ﴾يفه عليه.دة لتعليق الإيمان وتوق؛ فالآية تدل على أن التوكل عبا 

﴿  قوله تعالى:كما في ،: مدح فاعلهاالثالث    ﴾ن أفهو دال على  ؛

 ،من مدح فعله ابتداءً بعقدهالمتض ،الموفي بهلاله جل جلمدح الله  ؛النذر عبادة

 وانتهاءً بالوفاء به.



 

 

 

 

﴿ تعالى: كقوله ،: بيان أجرهاالرابع             ﴾ ؛ فهو دال

تِّب عليه أجر فهو عبادة مأمور بها، فما رُ على أن التوكل عبادة والأجر يقع عن

 عبادة.

كقوله تعالى: ، غيرهمالأنبياء و ؤممنين من: نسبة التقرب بها إلى المالخامس

﴿          ﴾، ُات.عباد بِرَن القُالمؤممنين م وأفعال 

من  لعن الله): ما في حديثك ،جعلها لغير الله ن: الوعيد لمالوجه السادس

ن الذبح هو لله وحده دون الله يدل على أابح لغير ؛ فإن لعن الذ(ذبح الغير الله

  غيره.

؛ فكل عبادة دةشيء عبادة أو ليس بعبافمن هذه الوجوه الستة يعرف كون ال

 .(1) تعبد الله بهاا يدل على كونها عبادة يُمذكورة في كلام المصنف اقترن بها م

على أن صرف هما ب الاستدلاليمكن لال هنا  نوعان من الاستدتقدم أن و

 العبادة لغير الله شر :

و السنة فيه وجوب عام بكل دليل من الكتاب ألاستدلال الا: النوع الأول

 تصلح إلا لله، وأن من كون دليلًا على أن كل عبادة لافإنه ي ؛إفراد الله بالعبادة

لدليل إذا استقام اف ؛عبادة اهثبت أنفيُ ،قد أشر ف -جل وعلا-صرفها لغير الله 

عامة بالأدلة البعد ذلك دل ستة من العبادة، فيُأن هذه المسألوالاستدلال على 

 من ن من صرف شيئاًعلى أ ،بت أنه عبادةالتي يصلح الاستدلال بها في كل ما ث

 العبادة لغير الله فهو مشر .

 ؛فيها المسائل بأدلة خاصة وردت : أن يُستدل علىوالنوع الثاني

                                                           

 (.41لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)



 

 

 

 
 ؛ ذلكلة خاصة وردت فيلله بأدكالاستدلال على قيريم الذبح لغير ا

دلة خاصة وردت  وحده دون ما سواه بأوالاستدلال على وجوب الاستغاثة بالله

ه دليل خاص ك، فكل نوع من العبادات لوكذا في الاستعاذة ونحو ذل ؛بذلك

لى جل وعلا بذلك ر ، وأنه يجب إفراد المويُثبت أن صرفه لغير الله جل وعلا ش

 .(1) النوع من أنواع العبادة

* * * * * 

                                                           

  (.222)( ينظر: ص1)



 

 

 

 

 الأصَْلُ الثَّان ي
لَّة   سْلام  ب الأدَ  ين  الإ  فَةُ د   مَعْر 

َِ نقياد له بالطاعة، والبَرَوَهُوَ: الالتسام لله بالتوحيد، والا اءَةُ سِنَ الشِ ر

وَأَهْلِهِ
(1)

 . 

ََاثُ سَراتب :   سرتبة لها و )الإيمان( و )الإحسان(، ول )الإلام( وَهو 

:خَمْسَةٌ() الإلام:أَرْلَانُ ؛ فَأرلان
(2) 

لول ر إلا الله وأن محمداً هإلشَهَادَةُ أَن لا 

 .تِ الله الْحَرَامِج بَيْــوم رسضان، وحالله، وإقام الصاة، وإيتاء الزلاة، وص

﴿عَالَى: فَدَلِيُ  الشَّهَادَةِ؛ قَوْلُهُ تَ -                        

                           ﴾  :ا، وسعناه[18]آل عمران: 

  . (3)لا سعبود بحق إلا الله
  .عْبَدُ سِنْ دُونِ اللهنَافِيًا جَمِيَ  سَا يُ :)لا إله( 

لَمَا أَنَّهُ لَيْسَ  ،رِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِلا شَ ،ادَةَ لِله وَحْدَ ُِسُثْبِتًا الْعِبَ :)إِلا الله( 

لَهُ شَرِيكٌ فِي سُلْكِهِ
(4)

. 

َِ حُهَا قَ ِِي يُوَ ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَتَفْسِيُرهَا الَّ                

                                                           

 .براءة والخلوص من الشر  وأهله()خ(: )والخلوص من الشر (، وفي )ص(: )وال( في 1)

يَ بُنِ): ل: رَسُولُ الله : قَالَ: قا: حديث ابن عمر زيادة: )والدليل من السنة( )خفي نسخة:  (2)

مِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَرَسُولُهُ، وَإِقَا دًا عَبْدُهُا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّالْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَ

 ﴿ده: )والدليل قوله تعالى: ولكن زاد بع ،. ومثله في )ص، د(«(وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ   

                        ﴾ وله تعالى: ؛ وزاد في )ص(: )والدليل ق﴿  

      ﴾ :[12، و35.]آل عمران 
 ( في )د(: زيادة: )وحد النفي من الإثبات:(.4)
 (.(: )كما أنه لا شريك له في ملكه52( في )د، م(، وحاشية ابن قاسم )3)



 

 

 

 
                                             

             ﴾َى: ، وقَوْلُهُ تَعَال﴿          

                                               

                                        

     ﴾ :[64]آل عمران.  

﴿  تَعَالَى:حَمَّدًا رَلُولُ الله؛ قَوْلُهُأَنَّ سُ :وَدِلي ُ شَهَادَةِ -          

                              

 ﴾  :[128]التوبة. 

ا أَخْبَرَ، أَسَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَ لُولُ الله: طَاعَتُهُ فِيمَاوَسَعْنَى شَهَادَة أَنَّ سُحَمَّدًا رَ

 ا شَرَعَ.يُعْبَدَ الله إِلا بِمَ ألاوواجْتِنَابُ سَا عنه نهى وزجر، 

﴿يدِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَفْسِيُر التَّوْحِ ،لَاةِوَالزَّ ،وَدَلِيُ  الصَّاةِ -        

                                        

    ﴾. 

ودَلِيُ  الصِ يَامِ -
(1)

      ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  ؛

                    ﴾ :[183]البقرة. 

﴿ى: ودَلِيُ  الْحَجِ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَ -                     

                   ﴾ :[17]آل عمران. 

 الِإيَمانُ :الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ

                                                           

 ( في )خ(: )الصوم(.1)



 

 

 

 

اطَةُ الَأذَى وَأَدْنَاهَا إِسَ ،الله إِلا إلهلا  :قَوْلُ (1) أَعْاهَا ،ةًبِضْ ٌ وَلَبْعُونَ شُعْبَ :وَهُوَ

 عْبَةٌ سِنْ الإيمان.وَالْحَيَاءُ شُ ،عَنِ الطَّرِيقِ

 ،يَوْمِ اآخخروَالْ ،وَرُلُلِهِ ،بِهِوَلُتُ ،وَسَالِكَتِهِ ،وأرلانه لتة: أَنْ تُؤْسِنَ بِالله

 والقدر خَيْرِ ِِ وَشَرِ  ِِ
(2()3)

. 

ِِ ِِ الَأرْلَانِ ﴿ قوله تعالى:؛  السِ تَةِوَالدَّلِيُ  عَلَى هَ          

                                        

                ﴾ :[177]البقرة. 

﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: ؛ودلي  القدر             ﴾  :[41]القمر. 

 :المرتبة الثالثة: الإحسان

ََفإن لم تَكُنْ تَ ،ك ترا ِأن تعبد الله لأن :وهو ؛رلن واحد ؛ رَا ُِ فَإِنَّهُ يَرَا

وَالدَّلِيُ 
(4)

 ﴾       ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  

        ﴿، وقَوْلُهُ تَعَالَى: (5)

                              ﴾ :الشعراء[

﴿وقَوْلُهُ تَعَالَى:  ،[217-220                               

                    ﴾  :[61]يونس.   

                                                           

 (.11قاسم ) وكذا في حاشية ابن( في )م(: )فأعلاها(. 1)

 (: )وتؤممن بالقدر خيره وشره(.14( في )م(، وحاشية ابن قاسم )2)

 ( في )خ، ص، د(: زيادة: )كله من الله(.4)

﴿ ( في )خ، ص، د(: زيادة: )والدليل: قوله تعالى:3)              ﴾)  :[.22]لقمان 

 [.4وكل على الله فهو حسبه( ]الطلاق: زيادة: )وقوله تعالى: )وَمَنْ يت( في )ص(: 5)



 

 

 

 
  بنِ الْخَطَّابِ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ (1) جِبْرِيَ وَالدَّلِيُ  سِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ

 شَدِيدُ ،نَا رَجٌُ إِذْ طَلََ  عَلَيْ ،مذات يو عند رلول الله  (2)بينما نحن) قَالَ:

ََرُ السَّفَرِلا يُرَى عَ ،ادِ الشَّعْرشَدِيدُ لَوَ ،بَيَاضِ الثِ يَابِ  ،وَلا يَعْرِفُهُ سِنَّا أَحَدٌ ،لَيْهِ أَ

َََ  ،لَى رُلْبَتَيْهِأَلْنَدَ رُلْبَتَيْهِ إِفَ ، إِلَى النَّبِيِ  جَلَسَحتى   لَفَّيْهِ عَلَى وَوَ

َِيْهِ تَشْهَدَ أَنْ لا  أَنْالإلام: فَقَالَ:  ؟أَخْبِرْنِي عَنِ الِإلْامِ :وَقَالَ: يَا سُحَمَّدُ ،فَخِ

 ،وَتَصُومَ رَسَضَانَ ،وَتُؤْتِيَ الزَّلَاةَ ،لله، وَتُقِيمَ الصَّاةَإله إِلا الله وَأَنَّ محمدا رَلُولُ ا

يَسْأَلُهُ وَيُصَدِ قُهُ.  ،فَعَجِبْنَا لَهُ ،دَقْتَقَالَ: صَ ،لَيْهِ لَبِياوَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ الْتَطَعْتَ إِ

 ،للهور ،ولتبه ،وسالكته ،للهقَالَ: أَنْ تُؤْسِنَ بِا ؟انِنِي عَنِ الِإيَمأَخْبِرْفقَالَ: 

الَ: فأَخْبِرْنِي عَنِ قَقال: صدقت.  ،خير ِ وشر ِ (3)وتُؤسِنَ بالقدر ،واليوم اآخخر

ََفإن لم تكن ت ، لأنك ترا ِالِإحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله قَالَ:  .(4)را ِ فَإِنَّهُ يَرَا

فأخبرني  لَمَ سِنَ السَّالِِ . قَالَ:ا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْفأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: سَ

ةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَا ،تَلِدَ الَأسَةُ رَبَّتَهَا قَالَ: أَنْ ؟عَنْ أَسَارَاتِهَا

 يرُ أَتَدْر: يَا عُمَلي قَالََم  ،(5)نَا سَلِيَّافَلَبِثْ َم انطلققَالَ:  .لْبُنْيَانِيَتَطَاوَلُونَ فِي ا

 مُكُمْ دِينِكُمجِبْرِيُ  أَتَالُمْ يُعَلِ  إنهفرَلُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: : الله وَتسَنِ السَّالِِ ؟ قُلْ

(6)). 

* * * * * 

                                                           

 (: )جبرائيل(.13( في )ص، م(، وحاشية ابن قاسم )1)

 (: زيادة: )جلوس(.13( في )ص، م(، وحاشية ابن قاسم )2)

 .واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره()( في )خ(: )واليوم الآخر والقدر(، وفي )ص(: 4)

 زيادة: )قال: صدقت(. ( في )ص(:3)

 فمضى فلبثنا ملياً(.)(: قال: 24( في )م(، وحاشية ابن قاسم )5)

 .لمكم أمر دينكم(هذا جبرائيل أتاكم يع) (: قال:23( في )م(، وحاشية ابن قاسم )1)



 

 

 

 

 .(الِإلْامِ بِالَأدِلَّةِ سَعْرِفَةُ دِينِ: ثَّانِيالَأصُْ  ال: ) قال المصنف    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ثاني)الأصل ال :بيان الأصل الأول، وهو: معرفة العبد لربه، يأتيبيان بعد 

 والعمل بها، والدعوة إليها، والصبرمن أصول الدين الثلاثة التي يجب معرفتها، 
جلَّ و عزَّا شَرَعَه الله العلم بمأي:  ،()معرفة دين الإسلام :هووعلى الأذى فيها، 

تكون ن ألابد و ؛تضمَّنته رسالته من التوحيدبعثه به، وما و ، لنبيه محمد
لتقليد، ايخرج عن حتى  ؛من الكتاب والسنة ()بالأدلة مقرونة دينهلالعبد  معرفة

  .(1)عن علم ومعرفة، لا على وجه المتابعة للناس و ،يكون اعتقاده بهذا جازماًو
  ــــــــــ

 عبدول، وهو معرفة الالأصل الأمن بيان  -الىرحمه الله تع-لما فرغ المصنف 

من  يالثانالأصل بيان لى وشرَحَه وبَسَطه، انتقل إ ،معرفة العبد معبوده :ربه، أي

 ي بعث الله به نبيه محمداًالذدين الإسلام لعبد ا: معرفة ، وهوالأصول الثلاثة

  .(2)سواهيناً دل وعلا من العباد خاتماً للأديان، ولا يقبل الله ج 

والدين في (، ةعرفة دين الإسلام بالأدلمالأصل الثاني: ) قال المصنف:

ين به ، واستُعير لما يتد(4)د والذلاللغة: الطاعة؛ وهو جنس من الانقيا

سيأتي في كلام المصنف لتعاليمه وانقاد لها، و عَالإنسان؛ لأن من دان بدين خضَ

                                                           

ثة (؛ وحصول المأمول بشرح ثلا124ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.144عبدالله الفوزان )الأصول، 

 (.15( شرح ثلاثة الأصول، حمد بن عبدالله الحمد )2)
اللغة،  (؛ ومعجم مقاييس2/1551(؛ والصحاح، للجوهري )412( ينظر: كتاب العين، للفراهيدي )4)

 (.454لابن فارس )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
  . اتبهوبيان مر ،الإسلامدين تفسير 

دلة في المعارف لا يخالف عمومَ طلب الأ وتعليق معرفة دين الإسلام بالأدلة

تضاه؛ فإنه لما كان قبعض أفراده لأمر ا الثلاث، فهو من ذكر الحكم العام مع

 .(1)عادة ذكر الأدلة معها معرفة الإسلام أكثرها مسائل ناسب إ

* * * * * 
 

                                                           

ات العلم ج مهمالح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (1)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 



 

 

 

 

د له بالطاعة، م لله بالتوحيد، والانقياوَهُوَ: الالــتســا):  قال المصــنف

َِ وَأَهْلِهِ  .(والبَرَاءَةُ سِنَ الشِ ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فالمستسلم لله ولغيره( لا لغيره، الاستسلام لله(: أي الإسلام العام: )وهو)

 ،(يدبالتوح)ويكون الاستسلام مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، 
 وحده لا شريك له فقد استسلم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فمن عبد الله

 ،(له( والإذعان )الانقياد) :يهلله يجب علاستسلام العبد بالتوحيد ( مع و) ،له
وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة  ؛(بالطاعةجل وعلا )لله أي: 

( هذا الاستسلام والانقياد و)، وطاعة في النهي بتركه ،طاعة في الأمر بفعله
ويعتقد  ،(الشرك( أعمال وأقوال )منأن يتبرأ المسلم )ب ؛(البراءة)يتضمن 
وهذه  ،غير متشبه بهم في قول أو فعل ،لهممعادياً ( أهلهيتبرأ من )( و) ،بطلانها

 .(1) هي حقيقة الإسلام
  ــــــــــ

 :هوو) تعريفه: في قالفناه العام؛ بين المصنف هنا تعريف الإسلام بمع

  بالتوحيد( لصحَّالإسلام لله :)وهو: لو قالو ،(الاستسلام لله بالتوحيد

  ﴿ ال تعالى:قستسلام لله بمعنى واحد، والا ،سلام للهالإفتعريفه، 

  ﴾
ل وعلا في توحيد الله ج :يشمل :)بالتوحيد( :قوله؛ و(2)

 خص من هذه الثلاثةسمائه وصفاته، والمقصود الأوفي أ ،وفي ربوبيته ،ألوهيته

توحيد هذا اللأن الخصومة وقعت فيه، و ؛العبادةالألوهية وتوحيد  هو:

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا31م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.111-114عبدالمحسن القاسم )

 .[53، الآية ]الزمر سورة (2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 لله ؛ فالاستسلام(1)سماء والصفاتمتضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأ

بوبيته وألوهيته والخضوع لله بتوحيده في ر بالتوحيد معناه: الإذعان والانقياد

  يجمعُ معنيين:علا لله جل و ؛ فالاستسلام(2)وأسمائه وصفاته 

؛ هقضائول ه،نهيلمره، ولأيتضمن الاستسلام ا وهذ، للهالانقياد : أحدهما

 .، والصبر على المقدورفيتناول فعل المأمور، وتر  المحظور

﴾  ﴿ما قال تعالى: ك ،إخلاص ذلك لله :والثاني
 :أي، (4)

فمن . ون ما سواهوهذا هو الاستسلام لله د ،خالصًا له، ليس لأحدٍ فيه شيء

ما يستسلم له، لماً؛ ومن استسلم لغيره كلم ينقد لربه ويستسلم له لم يكن مس

ن ؛ فالإسلام هو: أ(3) ، فهو المسلملم يكن مسلماً؛ ومن استسلم له وحده

ريك له؛ ولا يستكبر يعبد إلا الله وحده لا ش يستسلم العبد لله رب العالمين، فلا

 .(5)لكبرالشر  واينافي سلام عن عبادته وطاعته وطاعة رسله؛ فالإ

 ء مسلماً إلا بانقياده للهيكون المر لا(: فلطاعةوالانقياد له با: )المصنف قال

اه الله كما دلت عليه ا هو دين الإسلام الذي ارتضفهذ ،وباطنا ظاهراًجل وعلا 

، اطنه فهو منافقبظاهره دون بوانقاد لم من أسف ،نصوص الكتاب والسنة

 ؛بذكر مستقلالمصنف ه سلام لله تعالى، وإنما أفردمن لوازم الاستلله  الانقيادو

                                                           

 (.122يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)
لرياض، ط. (، الناشر: دار أطلس الخضراء، ا123الأصول، خالد بن علي الغامدي )( شرح ثلاثة 2)

 هـــ.1345الأولى: 

 .[22، الآية ]الزمر سورة (4)
(، قيقيق: محمد 1/212ية )(؛ وجامع المسائل، لابن تيم23/123( ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3)

 طويان.ق: د. عبدالعزيز ال(، قيقي1/423عزيز؛ وكتاب النبوات، لابن تيمية )

 مع الفقه الإسلامي.(، قيقيق: محمد عزيز، مطبوعات: مج1/244( جامع المسائل، لابن تيمية )5)



 

 

 

 

 .والباطني حاطة بالإسلام الظاهريلإلأنه أراد أن يحصل في هذا التعريف ا

 .(شر  وأهلهالبراءة من الو)قال المصنف: 

ويدل ، (1) مفارقتهلتباعد من الشيء ومزايلته وا أصل معنى البراء في اللغة:

لا فلشر  وأهله،  يتحقق بدون البراءة من الاالإسلام  أنعلى  هذا التعريف

 ، قال الله سبحانهأهلهو لا بالبراءة من الشر يحصل تمام الاستسلام لله بالتوحيد إ

﴾        ﴿ وتعالى:
ل عَفجَ ،(2)

لكفر الإيمان بالله تعالى، وامرين: الأعلى  تبةرَمُ بالعروة الوثقىالاستمسا  

وهم  معاداة أهله،ووالبراءة منه،  ،غضهبُوالكفر بالطاغوت هو:  ؛بالطاغوت

 الشر .أهل 

غض تكفير من شر  وأهله، ويتبع هذا الببُغض القلب لل :وأصل البراءة

د؛ الجهاشروعية ومعاداتهم، وجهادهم عند م ورسوله،جل وعلا ره الله كفَّ

، المعاداة: هي، ويتبع البغض أشياءولبراءة من الشر  أصلها البغض، فا

عليهم -من ليسوا علماءوهم -ة العام، فتَبَعٌ للعلم كلهاو ، والمقاتلة،التكفيرو

درجات العلم،  أما فروعها فإنما هي بحسبأصلها وهو البُغض، و من البراءة

لا يبغض الشر   هولكن كان يحب الإسلام وأهله،لو فلا بد أن يُبْغِض الشر ، ف

اعتبار الأصل، لكنه د يبغض الشر  وأهل الشر  بقو ،فإنه ليس بمسلم ؛وأهله

، وإنما ناقصٌ دنيا، فهذا ليس بمشر يحب بعض المشركين لغرض من أغراض ال

                                                           

 (.32ز آبادي )(؛ والقاموس المحيط، للفيرو111( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )1)

 .[251، الآية ]البقرة سورة (2)



 

 

 

 
)والخلوص  :عبارة "الأصولثلاثة " سالة:ر نسخفي بعض رد وقد و؛ (1)إسلامه

ليست في النسخ  هذهو، ءة من الشر  وأهله()والبرا: بدلًا منمن الشر ( 

اد لام لله بالتوحيد والانقي)الاستس :لنسخ المعتمدةالموجود في اإنما و، المعتمدة

أدل  ،(براءة من الشر  وأهلهاللفظ )و ؛لشر  وأهله(ا له بالطاعة، والبراءة من

ن الشر  إنما هو لأن الخلوص م ؛ن الشر ()الخلوص م :لفظالمراد من على 

يؤميده أن هذا و ؛هى البراءة من الشر  وأهلفيه معنخروج عن الشر ، وليس 

في  وهو قوله تعالى، حقاًلالذي استدل به الشيخ لاستدلال ال اللفظ هو المناسب

﴾        ﴿ :سورة الزخرف
في ر كَفذَ ،(2)

أولى من  ةء؛ فالتعبير بالبرا(4) يناسب هذا التعريف وهو الذي ،اءةالبرالآية لفظ 

لأن الخلوص لا و لواردة في الخطاب الشرعي؛نها هي االتعبير بالخلوص؛ لأ

أدل على الموافاة  لبراءة؛ فإن لفظ البراءةيدل على وفاء التر  كما يدله لفظ ا

 .(3)قوة نفسها وص، فلا يدل على ذلك بالبتر  ما يُباين ذلك بخلاف لفظ الخل

  الإسلام الشرعي له اطلاقان:و

م العا، فالإسلام رسللمشتر  لجميع الأنبياء والادين العام، وهو  :أحدهما

ث بُعالذي ك له، وهو عبادة الله وحده لا شري :هوو دين الأنبياء جميعاً؛ هو

 :المصنف هنا بقوله ، وقد عرَّفهيع الخلقخوطب به جمبه جميع الأنبياء، و

 البراءة من الشر  وأهله.و ،الانقياد له بالطاعةو ،الاستسلام لله بالتوحيد

                                                           

 (.122يز آل الشيخ )دالعز( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عب1)
 .[21، الآية ]الزخرف سورة (2)

ة، إبراهيم الخريصي حتمات المعرفة على كل مسلم ومسلم( ينظر: التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المت4)

 (.123الشيخ ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل21)

 (.12بدالله العصيمي )عالى على العبيد، للشيخ صالح بن عت( التعليقات على القول السديد فيما يجب لله 3)



 

 

 

 

عده من الانقياد له د، فالجملتان الآتيتان بوحقيقته: هو الاستسلام لله بالتوحي

؛ فإن العبد هما من جملة الاستسلام لله بالطاعة، والبراءة من الشر  وأهله،

رح بهما اعتناء برئ من الشر  وأهله؛ لكن صُإذا استسلم لله انقاد له بالطاعة و

 .(1)بهما

 :وله معنيان أيضاً ،خاص :والآخر

؛ فإنه يسمى هاجمن الدين والشرعة والمن ما اختص به محمد : أولهما

 . إسلاماً

هذا المعنى هو المقصود و ،ها تسمى إسلاماً: الأعمال الظاهرة، فإنوالثاني

 . (2) نإذا قُرن الإسلام بالإيمان والإحسا

قيقة بين الحعناه العام بمع في تعريفه للإسلام جم -رحمه الله تعالى-والمصنف 

 من :يون في تعريفهللغوية التي ذكرها اللغوالشرعية للإسلام وأصوله؛ والمعاني ا

وأتى  ؛ف الإسلامرَّءة؛ وهو أفضل من عَالإخلاص والانقياد والسلامة والبرا

؛ فلا (4)انعه وقواعده، بتعريف جامع مبحقيقته وأوضحه وفسَّره، وبين أصول

، ويتبرأ من الشر  علا، وينقاد له بالطاعةيصح إسلام العبد حتى يوحد الله جل و

 .(3)وأهله 

* * * * * 

                                                           

 لعصيمي.( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

خ ن عبدالعزيز آل الشي(؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب141-2/145( ينظر: الفتاوى، لابن تيمية )2)

 (.42)الله العصيمي (؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبد125)

 (.123ي )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، خالد بن علي الغامد4)

 (.11( شرح ثلاثة الأصول، حمد بن عبدالله الحمد )3)



 

 

 

 
ََاثُ سَر):  قال المصنف  .()الإحسان(( و)الإلام( و)الإيمان اتب :وَهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاث له )، عث به محمد الذي بُالخاص الإسلام دين  :( أيوهو)

مرتبة  ، وهي:بعضها أكمل وأعلى من بعض ودرجات،منازل  :( أيمراتب
ل دين الإسلام ــ، وأه(الإحسان)مرتبة ( و) ،(الإيمان) مرتبة( و) ،(الإسلام)

رتبة ن مرتبة إلى مــلم مد ينتقل المســ، وقيخلو حالهم من إحدى هذه المراتب لا
وأول تلك المراتب الإسلام، ، أو أدنى منها على قدر طاعته لله ،أعلى منها

إلى العليا فقد وصل إلى ما ، ومن وصل وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان
 .(1)المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمناً ، وأمامؤمن، والمؤمن مسلم، فالمحسن قبلها

  ــــــــــ

دين  هنا بيانأراد و لعام،ابمعناه دين الإسلام  تعريفالمصنف فيما سبق ذكر 

ين الإسلام(، : )الأصل الثاني: معرفة دالإسلام الخاص، وهو المراد في قوله

، المتضمن  مدمح النبي عث بهالذي بُص الخاالإسلام أي: معرفة دين 

 :له ثلاث مراتب، هيين الدودعا إليه، وهذا  ،ونهى عنه ،مر بهلجميع ما أَ

 وتسمى الإسلام. : مرتبة الأعمال الظاهرة،الأولى

 باطنة، وتسمى الإيمان.: مرتبة الاعتقادات الوالثانية

ة هذه وحقيق ،ظاهروعمل ال باطنعمل الي: أ: مرتبـة إتقـانهما،   والثـالثـة  

 .(2) ى الإحساناهدة أو المراقبة، وتسملمشعبادة الله على مقام ا المرتبة:

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا32م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.124عبدالمحسن القاسم )

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ144بدالعزيز آل الشيخ )بن ع( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح 2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ا دائرة، فهو  بعض، فالإسلام أوسعهوهذه المراتب الثلاث يدخل بعضها في

ان، لإيمان، وأخص منه الإحسينتظم الإيمان والإحسان، وأخص منه ا

تي الآ هفي كلاموسيأتي  ،هنا مجملة براتالم كرذ -رحمه الله تعالى-والمصنف 

الواجب عليه في  هم مهمات الدين معرفة العبدومن أوبيان أدلتها، تفصيلها 

لواجب منها يرجع سلامه وإيمانه وإحسانه؛ واإهذه المراتب الثلاث: أي: في 

 إلى ثلاثة أصول:

لتي ستأتي، أصول الإيمان الستة الم ع: الاعتقاد، وجِمَاعه: الأول

 في نفسه. كونه مطابقاً للحق والواجب فيه

لاختيارية ظاهراً يه: موافقة حركات العبد اف : الفعل، والواجبوالثاني

 .أمراً أو إباحة وباطناً للشرع

لمرضاة الله جل  ابهتر  العبد واجتنوافقة : التر ، والواجب فيه: موالثالث

تي اتفق عليها دين الخمس الوهي:  ،رماتالمحأصول وعلا، وجماعه: علم 

القول على الله بغير و ،والشر  ،والبغي ،الإثمو ،الأنبياء، وهي: الفواحش

 ل بها.ويتص علم، وما يرجع إلى هذه

من  على العبدب الفعل والتر  تُبين ما يجفهذه الأصول الثلاثة من الاعتقاد و

ن هذه الأصول عرفته ممتفصيل ما يجب والإسلام والإيمان والإحسان، 

ف الناس في أسباب لا، لا يمكن ضبطه لاخت الاعتقاد والفعل والترالثلاثة: 

ا وجب لم الواجب هو أن كل م، وأحسن ما قيل في بيان الع(1)العلم الواجب

                                                           

 (.42صالح بن عبدالله العصيمي )

على ثلاثة الأصول،  ( مطبوعات المجمع؛ وتعليقات1/333( ينظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم )1)



 

 

 

 
 . (1)ل أدائه عليك من العلم وجَبَ عليك تعلمه قب

* * * * * 
 

                                                           

 (.42صالح بن عبدالله العصيمي )

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (1)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 



 

 

 

 

 :)خَمْسَةٌ( لإلام:اأَرْلَانُ ؛ فَرلانل  سرتبة لها أو):  قال المصنف

لصاة، وإيتاء الزلاة، رلول الله، وإقام ا أن محمداًإلا الله و إلهشَهَادَةُ أَن لا 

  .(وصوم رسضان، وحج بَيْتِ الله الْحَرَامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أركان ف) ،لا تقوم إلا عليها (لها أركان)من مراتب الدين الثلاثة ( وكل مرتبة)

م الأهم فالأهم من وقدَّلا يستقيم إلا بها، ولا يثبت بدونها،  (الإسلام خمسة
معبود بحٌ أي: لا ( إلا الله أن لا إلهشهادة ) :و الشهادتينوه ،أركان الإسلام

( و) ،كافة بشيراً ونذيراً إلى الناس( أن محمداً رسول اللهشهادة )( و) إلا الله،
في وقتها تامة بشروطها  (إقام الصلاةركن الثاني: من أركان الإسلام: )ال

 على الله هاافترض التي( الزكاة إيتاءالركن الثالث: )( و، )وأركانها وواجباتها
( بالإمساك عن سائر المفطرات رمضانهر )( شصومالركن الرابع: )( و، )داالعب

ن الرك( و، )ممن يجب عليه الصيام ،من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس
  .(1) لمن استطاع إليه سبيلا( الحرامحج بيت الله الخامس: )

  ــــــــــ

ان والإحسان؛ لاث، وهي: الإسلام والإيمبين المصنف مراتب الدين الث لما

 ،راتبتلك المة من رع في بيان أركان كل مرتبشذكر أن كل مرتبة لها أركان، و

رتبة الإسلام، فذكر م ن مراتب الدين، وهيوبدأ ببيان أركان المرتبة الأولى م

م محمداً رسول الله، وإقا دة أن لا إله إلا الله وأن: شهاأن أركان الإسلام خمسة

   .، وحج بيت الله الحرامالصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا32م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.122-124عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
في و ،(1)للغة: جانبه الأقوىوالأركان جمع ركن، وركن الشيء في ا

وده وجود ، وهو ما يلزم من وج(2)لشيء إلا بهذلك االاصطلاح: ما لا وجود ل

الوجود التي في  أركان الشيء: أجزاؤهف ؛شيء، ويلزمُ من عدمه عدمُ الشيءال

كان رذلك تشبيهاً لها بأسميت بو ؛في حقيقته ةٌوداخل ،لا يحصل إلا بحصولها

ا التي عليها مبناها، ، وأركان العبادات: جوانبه(4) البيت الذي لا يقوم إلا بها

دعائمه العظام مبانيه وأي:  لام:أركان الإسالمقصود بو؛ (3) بطلانهاوبتركها 

ه علماء الأصول كن هنا بمعناه الذي يذكرالتي بُني عليها الإسلام؛ وليس الر

اصطلح العلماء  لشيء متوقفة عليه؛ وإنمامن أنه ما كان داخل الماهية، وصحة ا

الدين؛  يات؛ لأنها أعظم واجباتعلى إطلاق اسم الركن على هذه المسم

، (5) وى الشهادتينيئاً من أركان الإسلام سش ذا اختلف العلماء فيمن تر لهو

 ماهعلماء على أن تاركلم يتفق ال ن الإسلام؛من أركا، وهما الحج والصيامف

ؤممن بم فإنه ليسان ر  ركنًا من أركان الإيمواتفقوا على أن من تليس بمسلم، 

وأن أهل العلم  حادث،اصطلاح الركن  وهذا يرجع إلى أنّ اصطلاح؛ أصلًا

                                                           

(؛ والصحاح، 412(؛ وكتاب العين، للفراهيدي )423اللغة، لابن فارس )( ينظر: معجم مقاييس 1)

 (.2/1511للجوهري )

 (.331( الكليات، لأبي البقاء الكفوي )2)

ق، ط. (، الناشر: دار الفكر، دمش224) ( معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو4)

 هـــ.1324الأولى: 

 (.415هاني )ف( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأص3)

لناشر: دار (، قيقيق: رياض حسين الطائي، ا11بي )( حاشية كتاب اعتقاد أهل السنة، لأبي بكر الرح5)

 (.2/142ية )هـــ؛ وينظر: الفتاوى، لابن تيم1345المقتبس، لبنان، ط. الأولى: 



 

 

 

 

فاظ العلماء كذلك فإننا لا نُحكِّم أل بالألفاظ للإفهام، وإذا كانأتوا 

أهل  م النصوص على اصطلاحاتواصطلاحاتهم على النصوص، وإنما نحك

  .(1) النصوص فنفهم الاصطلاحات على ضوء ،العلم

نبيه لة لله بالتوحيد ودالشها :لإسلام هيالشهادة التي هي ركن من أركان او

الصلوات  :ي ركن من أركان الإسلام هيوالصلاة التي ه؛ محمد بالرسالة

الزكاة  :هي هي ركن من أركان الإسلام والزكاة التي ؛المفروضة الخمس

 :ن أركان الإسلام هوركن م ووالصوم الذي ه ؛المفروضة المعينة في الأموال

حج الفرض  :وركن من أركان الإسلام ه ووالحج الذي ه؛ رمضانشهر صيام 

لك مما يرجع إلى واحد فما زاد عن ذ،  رة واحدة الحرام في العمر مإلى بيت الله

 ، وإن كان واجباً،لركنحقيقة ا ن داخلًا فيمن هذه الأركان الخمسة فإنه لا يكو

الشهادة في أداء  :عاًن الشهادات المأمور بها شرم فمثلًا ،بل يكون خارجاً عنه

ن الإسلام من يقة الركن المعدود من أركالا تندرج في حق لكنها ؛الحقوق

صيام  ومثله ،لةرسا بالتوحيد ولمحمد بالالشهادة، بل الركن مختص بالشهادة لله

 .(2) النذر أو حج النذر

 ،له إلا الله ركناًشهادة أن لا إ لم تجعلعلت الشهادتان ركناً واحداً ووجُ

اتين الشهادتين أساس صحة لأن ه ؛ركناً ثانياً وشهادة أن محمداً رسول الله 

: الإخلاص  بأمرينلعمل ولا يكون صحيحاً إلاا إذ لا يقبل ،الأعمال وقبولها

                                                           

مد مرسي، ن مح(، قيقيق: عادل ب51زيز آل الشيخ )( ينظر: شرح الأربعين النووية، صالح بن عبدالع1)

 هــ.1341الناشر: دار العاصمة، الرياض، ط. الأولى: 

 (.41دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)



 

 

 

 
ادة أن لا إله إلا إذا وجد الإخلاص قيققت شهف ،المتابعة للرسول ، ولله

ولأن  ؛ ادة أن محمداً رسول اللهالله، وإذا وجدت المتابعة قيققت شه

ن تمام شهادة أن لا إله ادة له بالرسالة والعبودية م، فالشهبلغ عن اللهالرسول  م

 .(1)لأولى، فكأن الثانية تكملة لإلا الله

يجب معرفتها عمال في دين الإسلام، فهذه الأركان الخمسة هي أصول الأو

ناس، فالصلاة درجتها باختلاف حال ال بالأدلة، ومعرفة هذه الأعمال تختلف

نه لا يجب معرفته هل الإسلام، وأما الحج فإكل واحدٍ من أ يجب معرفتها على

المستطيع فقط،  ن استطاع، لأنه واجب علىتفصيلًا إلّا على من أراد أن يحج لم

 . (2)ناساوت وتختلف باختلاف أحوال الففالمعرفة لدين الإسلام تت

* * * * * 
     

                                                           

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة24مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي1)

 (.121) صول، د. عبدالمحسن القاسملوصول شرح ثلاثة الأ(؛ وتيسير ا142عبدالله بن صالح الفوزان )

 (.5( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)



 

 

 

 

﴿ عَالَى:تَوْلُهُ ــقَ هَادَةِ؛فَدَلِيُ  الشَّ: ) قال المصنف            

            ﴾)
(1)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الركن الأول من ( فدليل) ،له دليل هامن كل ركنالإسلام له أركان خمسة، و

قوله تعالى ) :شهادة أن لا إله إلا الله :أي ،(الشهادة) :وهو ،أركان الإسلام
﴿ ﴾)، بـ خلقة وأعلم وأخبر ،قضى سبحانهأي: حَكمَ و: (﴿     ﴾) 

 ﴿)، يستحٌ العبادة ﴾) ( شهدو، )جل وعلا، (﴿   ﴾) ا شهد كذلك بم
﴿) ؛أنه لا إله إلا هو ه:لنفسه المقدسة بجل جلاله الله  ﴾)، أصحاب :أي ،

(﴿  ﴾)  ،ًتفرده جل من أكبر الأدلة والبراهين على  وهذاشهدوا بذلك أيضا
الله و ،بول هذه الشهادة العادلة الصادقةيجب على المكلفين قف ،وعلا بالألوهية

﴿) :جل وعلا      ﴾)،  أخبر مرة أي: قائماً بالعدل في جميع الأحوال، ثم
 ﴿) بقوله: ر إفراده بالألوهيةكرَّو، أخرى        ﴾) ، فهو

ن حكيم: فلا يمكن أهو فيمتنع من أن يكون له شريك، و :سبحانه وتعالى عزيز
 .(2) به في شيء مما يختص به ى غيرهُوَسَيُ

  ــــــــــ

، وبدأ سلام الخمسةفي بيان أدلة أركان الإ -رحمه الله تعالى- المصنفشرع 

أن إلا الله و إلهن لا أَسلام، وهو: شهادة بذكر دليل الركن الأول من أركان الإ

 ؛الله شهادة أن لا إله إلاليل أي: د: (فدليل الشهادة): القف ،رسول الله محمداً

                                                           

 [.13] آل عمران، الآية سورة (1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا33م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.32د المصلح )الثلاثة، د. خال(؛ وشرح الأصول 124عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
عظم شهادة في إله إلا الله؛ لأنها أ وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا

الشهادة و، (1)إليها فلا ينصرف الإطلاق إلاَّ ،الوجود، على أعظم مشهود به

اً وشهادة؛ إذا ، مأخوذة من شهد يشهد شهود(2)تقول به في اللغة: خبٌر قاطع

لشين والهاء اقال ابن فارس: "يره؛ به غ مَلَلسانه، وأعْب ربَخَذلك بقلبه، فأَ مَلِعَ

رج شيء من فروعه وإعلام، لا يخ ،وعلم ،حضور :يدل على أصلٌ ،والدال

 ،لمن الحق مَلَوأعْ ،نالقاضي، إذا بيَّ عن الذي ذكرنا، يقال: شهد فلان عند

 الثلاث دة حتى يجتمع فيها هذهلا تكون شهافالشهادة ؛ (4) "وعلى من هو

 : مراتب

وإلا كان الشاهد ؛ هصحة المشهود ب علم بقلبهأن يعتقد وي: المرتبة الأولى

 .له به مَلْشاهداً بما لا عِ

بل  لِم به غيره،إن لم يُعْوبلسانه؛  ا يشهد به: أن يتكلم بمالمرتبة الثانيةو

 بلسانه، أو يكتبه. ويتلفظ به ،يتكلم به مع نفسه

 ،فمن تكلم بشيءيبينه له؛ و، غيره بما يشهد بهم أن يُعْلِ: المرتبة الثالثةو

لله، : العلم بأن لا إله إلا اناه شهادةاليكون معنى: ف؛ به دَهِفقد شَ ،وأخبر به

أنه : بلساني بيُنوأُ ،بي، وأقولُبقل ؛ أي: أعْلَمُ(3)والنطق بذلك، والإعلام به

                                                           

 (.33( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

 (.4/242(؛ ولسان العرب )1/321( ينظر: الصحاح، للجوهري )2)

 (.513، 512( معجم مقاييس اللغة )4)

الشيخ  لالح بن عبدالعزيز آ(؛ وشرح الأربعين النووية، ص2/313( ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )3)

(31.) 



 

 

 

 

لآية التي استدل بها في ا بالوحدانيةه دة الله سبحانه لنفسوشها؛ (1)لا إله إلا الله

ه بذلك، وتكلمه علمه سبحانفتضمنت  اتب؛مرالثلاث المصنف تضمنت هذه 

لزام الأمر بذلك والإة، وهي: رابعضمنت أيضاً مرتبة كما ت ؛به، وإخباره لخلقه به

حانه فإنه سب ية تتضمنه؛لآمه، لكن الشهادة في ابه، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلز

ه؛ ووجه استلزام شهادته لزم عباده بوقضى وأمر وأ ،به مَكَبه شهادة من حَشهد 

الأمر باتخاذه وحده  ه لا إله إلا هو، يستلزمسبحانه لذلك: أن شهادته سبحانه بأن

أنه سبحانه هو لت على وأيضاً: فالآية دإلهاً؛  والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً،

ادة؛ تضمن هذا هو وحده المستحق للعب نهوحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أ

لك عالى عليهم، وأن القيام بذزامهم بأداء ما يستحقه الرب توإل ،العباد رَمْالإخبار أَ

اختـير لفظ ولاعتقاد الجازم، ا الشهادة معناها:و؛ (2)هو خالص حقه عليهم

الاعتقاد لابد من  لتوكيد والجزم؛ لبيان أنهالشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب ا

هذه هي ؛ وبه ، والذي تشاهده تشهدتقده، حتى كأنك تُشاهد الذي تعالجازم

الله وأن محمداً رسول  يقال: شهادة أن لا إله إلا من أنه –والله أعلم  –الحكمة 

  .(4) ولا يقال اعتقاد ،الله

 ﴿ قوله تعالى:بادة لله تعالى وحده على وجوب الشهالمصنف واستدل 

                                        

                                                           

 (.1/32( ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري )1)

ز، لقاضي علي بن أبي الع(؛ وشرح العقيدة الطحاوية، ل2/312( ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )2)

، عبدالرحمن بن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول1/31،33قيقيق: د. عبدالله التركي، وشعيب الأرنؤموط )

 (.33قاسم )

 (. 124دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب4)



 

 

 

 
 ﴾، أن الله  تعالىعلى وجوب الشهادة لله ةمن الآي الاستدلال وجهو :

هو ، ووكفى به شهيداً ،ه إلا هو المتفرد بالإلهيةأنه لا إللنفسه  جل وعلا شهد

ضمن الحكم والقضاء ادة الله سبحانه وتعالى تتوشه ،أصدق القائلين وأعدلهم

وشهد له بذلك  ؛ماءالملائكة، وهم عُمَّار الس :لكله بذ دَهِوشَ ؛والإلزام

أخبر بشهادة بعد أن شهد بذلك لنفسه، وو أولوا العلم من الثقلين، :أيضاً

أخرى بمضمون  العلم له بذلك، أخبر مرة يملائكته له بذلك، وبشهادة أول

 ﴿ :ذلك فقال        ﴾دمة، الشهادة المتق والتكرار لتأكيد ؛

ه الاستدلال من وج فهذا ،ن من الشاهدينوليتلفظ بها القارئ انفراداً، فيكو

 .(1) هذه الآية

  :وجهانفيه اب من حيث الإعر اهذ ﴾  ﴿سبحانه وتعالى:  ولهقو

ى هذا: شهد الله حال ، والمعنى علة )الله(نه حال من لفظ الجلالأ أحدهما:

 .قيامه بالقسط: أنه لا إله إلا هو

﴿ قوله: أنه حال من الضمير في والثاني:   ﴾ ،هو، حال  لا إله إلا :أي

لأول: يتضمن أن فرق ظاهر، فإن التقدير ا كونه قائما بالقسط، وبين التقديرين

﴿المعنى:   ﴾  ،أنه  :مجازيا به آمرا به، فاعلا له، متكلما بالعدل، مخبرا به

لا هو، وفي ذلك قيقيق قائما بالعدل أنه لا إله إ شهد اللهأي: لا إله إلا هو، 

المشهود به  هي أعدل شهادة، كما أنلكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط، و

المتضمن جزاء  - بالعدل ذا شهد قائماًإوأعدل شيء، وأصحه وأحقه، 

                                                           

. خالد (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د142ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (. 32المصلح )



 

 

 

 

ام موجب الشهادة : كان هذا من تم-النار المخلصين بالجنة، وجزاء المشركين ب

﴿ تعالى: قيقها، وكان قولهوقي      ﴾  اهد بها تنبيها على جزاء الش

ا بعد إلا مم " حالًاقائماً: "وهو أن يكون قوله -لثاني ير اوأما التقد؛ والجاحد لها

تحق الإلهية، مع كونه بالعدل، فهو وحده المس اًفالمعنى: أنه لا إله إلا هو قائم -

 هذه الآية بأمرين: لله سبحانه وتعالى لنفسه فيقد شهد افيكون قائما بالقسط، 

الأظهر و؛  بالقسطأنه سبحانه وتعالى قائمٌشهد لنفسه بالألوهية، وشهد لنفسه ب

ه أولي العلم يشهدون له بأنو ،تضمن: أن الملائكةفإنه ي ؛هذا التقدير أرجحأن 

هد وش ،يكون شهد اللهفأشمل في المعنى، فهو  ،لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط

بحانه وتعالى قائمٌ أمرين: بالألوهية، وأنه سوشهد أولو العلم لله ب ،الملائكة

القسط، كما شهدوا علم قد شهدوا بأنه قائم ب، فيكون الملائكة وأولو البالقسط

ان التقدير: شهد ل لا يتضمن ذلك، فإنه إذا كبأنه لا إله إلا هو، والتقدير الأو

 ة وأولو العلم يشهدون أنه لاوالملائك ، إله إلا هوأنه لا -القسط قائما ب -الله 

 وأيضا فكونه قائماً ؛من اسم الله وحده إله إلا هو: كان القيام بالقسط حالًا

فتضمنت هذه الآية  ؛من مجرد الشهادة الًابالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه ح

للشر ، وعدله المنافي  فيةالمناجل وعلا ه وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيت

ب، ففيها الشهادة ته المنافية للجهل والعيللظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكم

 .(1) عظم شهادةلم والحكمة، ولهذا كانت أله بالتوحيد، والعدل، والقدرة والع

* * * * * 
 (.عبود بحق إلا اللهلا س :وسعناها):  قال المصنف

                                                           

 (. 32الد المصلح )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خ4/321( ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )1)



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لا ) -شهادة أن لا إله إلا الله-ظيمة ومعنى هذه الكلمة الع: أي ،(ومعناها)

أن كل المعبودات من دون الله عز وهذا يتضمن  ،(بحٌ) يستحٌ العبادة( معبود
؛ لأنها معبودة بغير حٌ، فليس لها من حٌ الألوهية وجل هي معبودات باطلة

عز وجل لله  العبادة إثباتوهذا يتضمن دون كل من سواه،  (اللهإلا ) ،شيء
    .(1) وحده

  ــــــــــ

أل: ما ـــائلًا يســـوكأن س ،(لا معبود بحق إلا الله :ومعناها) :المصنف الـــق

: معنى هذه الشهادة، -لىتعا رحمه الله-المصنف  فبينمعنى لا إله إلا الله؟ 

يه وهذا ف،  الله وحدهلا معبود بحقٍ إلّابأنه:  ،شهادة أن لا إله إلّا اللهوهي 

 مسائل:

، وهذا تفسير مطابق، معبود()بـــ كلمة )إله( صنف المر فسَّ: المسألة الأولى

الإله في كلام العرب هو فأي: لا معبود،  ،مألوه() فِعال بمعنى مفعول (إلهــ )ف

ب والخوف د مع الحبَألوهة: إذا عَيَأْلَهُ، إِلَهَةً، وهَ أَلَمأخوذ من:  وهوالمعبود، 

 . (2)فإنه يكون قد ألهه باًمح راجياً ا يعبده خائفاًم إذا عبد عابدٌفوالرجاء؛ 

  :(4) الراجزقال 

 المـــــــــدَّهِ           لله در الغــــــــانيــــــــات  

 

 تألهين ســــــــبحن واســــــــترجعن م

 

 
 الذي جاء فيهو كذلك و ؛العبادة :هو اللغة فيالتأله فمن عبادتي،  :يعني

                                                           

 (.123دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

 (.144يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.1/24( هو رؤبة بن العجاج، ينظر: تفسير ابن كثير )4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

﴾   ﴿ :القرآن، قال جل وعلا
المعبود، هذا فتفسير الإله ب ،(1)

: يعني ،لإله بالرب ايرفسبه يُعلم أن توموافق للقرآن وموافق للغة العرب، 

، ادر على الاختراع إلا اللهقخالق أو لا : لا أنهابلا إله إلا الله،  :تفسير كلمة

فإن مادة  رآن،للغة العرب، ومناقض للق أبطل ما يكون؛ لأنه مناقض هذا من

 "الإله"بعضهم من ذلك تفسير و؛ المعبود :الإله هوف، (الرب)غير مادة  (الإله)

 :معنى كونيف ،(2) ه، المفتقر إليه كل ما عداالمستغني عما سواه :هوبقولهم، 

ل ما عداه إليه ك ه، ولا مفتقراًعما سوا لا مستغنياً :ي، أعندهم (لا إله إلا الله)

صار معنى كلمة التوحيد ف، ع إلى معنى الربوبيةيرج وهذا التفسير ،إلا الله

ولا يرزق إلا الله،  : لا يخلقأي ،بوبيتهعندهم هو: توحيد الله جل وعلا في ر

 في رد اعتقاد وحدانية اللهظنوا أن التوحيد هو مجهؤملاء و ،ولا يدبر الأمر إلا الله

 الله جل ن المشركين قد أخبروهذا من أبطل الباطل؛ لأ، (4)ذاته وصفاته وأفعاله

 ؛(3) كلمة التوحيد به رُسَّمفالُ عنىالمون بهذا أنهم مقركتابه في عنهم وعلا 

                                                           

 .[13فصلت، الآية ] سورة (1)

 (.145نصاري )لأشعرية، تأليف: أحمد بن عيسى الأالسنوسية مع شرحها أم البراهين في العقائد ا (2)

حيد عندهم اعتقادي طلوب وقدرته على الاختراع، فالتووحقيقة الألوهية عندهم: اعتقاد استقلالية الم( 4)

 اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة نير الله بالعبادة إلا إذا تضمفقط، ولهذا التزموا بأنه لا شر  بالتقرب إلى غ

 ليس شركاً لذاته عندهم ير، فصرف شيء من العبادة لغير اللهمن دون الله، وأن المعبود متفرد بالخلق والتدب

صنف الشيخ محمد بن ت له؛ ولهذا اشتد الخلاف بين المإلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صُرف

شر  في الاعتقاد فإنه كذلك ره حين بيَّن لهم أنه كما يكون الماء عصوبعض عل -رحمه الله –عبدالوهاب 

 تضمنة الشر  في الاعتقاد. غير الله بالعبادة، ولو لم تكن م يكون باتخاذ الوسائط في الطلب، وفي التقرب إلى

 (.43-1/41أبو بكر محمد زكريا ) ينظر: الشر  في القديم والحديث، تأليف:      

 (.145الشيخ ) الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل( شرح ثلاثة 3)



 

 

 

 
ثار على إلى حمل النصوص والآ اجعالتفسير رفي هذا  غلطهمسبب و

ب العرب وفهم يل بدهور بعيداً من تخاطالمصطلحات المستحدثة بعد عهد التنز

غة وشرعاً؛ فإن ع الخالق أو الرب باطل لالسلف، فتفسير الإله بالصانع المختر

  .(1) شرعاًالإله والرب مفهومان متغايران لغة و

( لا) جنس بقوله: )بحق(؛ فـــالنافية للنف خبر )لا( : قدَّر المصالمسألة الثانية

هذه  :(إلا) ،()إلا اللهوها، مبني على الفتح، ( اسمو)إلهحرف لنفي الجنس، 

لأنه لا  ؛(2))لا( خبرهو  يسل)إلا الله( الاستثناء ظ الجلالة، وأداة استثناء للف

( )لافلأن  ؛ح لفظاًلا معنى، أما كونه لا يصليصلح أن يكون خبراً لها لا لفظاً و

عرف بل لفظ الجلالة أ ؛معرفة ( هولفظ الجلالة )اللهو؛ لا تعمل إلا في النكرات

؛ ث اللفظ واللغة( من حييه )لاعمل فالمعارف على الإطلاق، فلا يمكن أن ت

عنى ، لأن الملالة خبراًلفظ الج جَعْلُ  يصلحلان حيث المعنى فكذلك، وأما م

ات كثيرة غير الله   معبودبصحيح، فهنا يكون: لا معبود إلا الله، وهذا ليس

(  إله إلا اللهلالجنس في شهادة التوحيد: )النافية ل (لا)خبر ، فعز وجل

ف خبرها إذا كان النافية للجنس يحذ (لا)محذوف؛ لأن العرب ترى في لغتها أن 

 فية للجنس: لفية في آخر باب لا الناكما قال ابن مالك في الأ ،واضحاً

 رســـْــقَاطُ الَخبَالْبَابِ إِ وَشـــَــاعَ فِي ذَا

 

ــر  مَعْ سُقُوطِإِذَا الْمُرَادُ ــــــــــ  هِ ظَهَــــــــ

                                                            

 (. 1/31كر محمد زكريا )ينظر: الشر  في القديم والحديث، تأليف: أبو ب( 1)

 ، و )إلا الله( خبره. ير خبر، فــــــــ )لا إله( مبتدأ( هنا  من يرى أن الكلام تام لا يحتاج إلى تقد2)

 اري، المتوفى سنةـــلشيخ علي القة التوحيد" تأليف اـــب كلمراـــإع ريد فيـــة: "التجـــينظر: رسال      

 هـ.1413



 

 

 

 

د إذا ظهر المرافللجنس؛  باب لا النافية :يعني (بِوَشَاعَ فِي ذَا الْبَا)قوله: 

لخبر المحذوف لنحويين في تقدير اا من وقد غلط كثيٌر؛ (1) مع الحذف فإنه يُحذف

لا الله؛ لأنهم لا إله موجود إالتقدير: والخبر كلمة )موجود(،  :قالواف

سم فاعل أو اسم ق، فلا بد أن يكون إما ايشترطون أن يكون الخبر المحذوف مشت

، وهذا التقدير (وجودمكلمة )لوا الخبر: مفعول أو جملة اسمية أو خبرية، فقا

آلهة  هنا لأن  لا إله موجود إلا الله؛ إذ لا يصح أن يقال: ؛ليس بصحيح

لأشخاص إلى غير مثل الأشجار والأحجار وا ،ير الله سبحانه وتعالىموجودة غ

ين لم ينازعوا في وجود المشرك ويدل لذلك أن ؛، فهذا التقدير لا يصلح(2) ذلك

يصح أن يقال:  ة كثيرة موجودة، لهذا لاآلهة أخرى، فهم يعلمون أن هنا  آله

   ﴿ :الواق أولئك المشركين لأن ؛(موجود): إن خبر )لا إله(

﴾
ه: هذه الآلهة ( لقالوا لره )موجودكان خبر )لا إله( تقديلو ؛ ف(4)

الرسالة نه زبدة لأ ؛كن الخبر معلومموجودة، فكلمتك هذه ليست بصحيحة، ل

، در بالمناسب الذي يُعْلَمُذف قُخبر )لا( إذا حُف، عين ما بعث به النبي و

ر الكلام: لا م به ولوضوحه؛ فيكون تقديكان لأجل العلوإذا حذف الخبر 

وحيد الله جل وعلا الصلاة والسلام بُعث لت معبود حق إلا الله؛ لأن النبي عليه

، وأن كل معبود سوى أنه لا معبود حق إلا اللهولإبطال عبادة غيره، و ،بالعبادة

                                                           

بن اصالح  (؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد،34( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

 (.22عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.142الغنيمان ) ( ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله2)

 .[5الآية ]، سورة ص (4)



 

 

 

 
الذي ف؛ (1)لقلخلم والطغيان والتعدي من االله جل وعلا فعبادته بالباطل والظ

لإله الحق، ولذلك ة: هو إثبات أن الله هو ايراد من هذه العبارة ومن هذه الجمل

            ﴿ قال سبحانه وتعالى:

﴾
لا إله يقصد  :عنيي إلّا الله تعالى، ، فيكون المعنى: لا معبود حق(2)

لا جل وعلا الله، فإنه لتلك العبادة إ وأهلٌ ،بشيء من العبادة وهو مستحق لها

ه معلوم، فصار تقديره نإذاً هنا حُذِف الخبر؛ لأ ،هو المستحق للعبادة دون غيره

﴿لأن الله جل وعلا قال:  ؛لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله       

            ﴾
وفي ، (4)

               ﴿ :الآية الأخرى

﴾
مشتملة  :ورتينوقد جاءت في القرآن في س ،الآيةفلما كانت هذه ؛ (3)

المحذوف هنا  يره باطلة، ناسب أن يكونعلى أن عبادة الله حق، وأن عبادة غ

لأنها هي التي دلت  ،ق أو لا إله حقٌكلمة )حق( أو كلمة )بحق(؛ لا إله بح

هنا  ، وحق إلا اللهمعبود  : لا(لا إله إلا الله) :فصار معنى ؛عليها الآيات

التقدير من هذا ار لكنها معبودات بالباطل، وصو ؛بودات غير الله عز وجلمع

وليس  ،له المعبودوالإ» :- تعالى رحمه الله - قال القرافي، (5)أنسب ما يكون

                                                           

 (.143، 142يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 [.42سورة يونس، الآية ]( 2)
 [.44، الآية ]لقمانسورة ( 4)

 [.12، الآية ]الحجسورة ( 3)

. خالد (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د142ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ5)

 (.34)المصلح 



 

 

 

 

 ،كالأصنام والكواكب لوجود المعبودين في الوجود ؛المراد نفي المعبود كيف كان

ومن لم يضمر  ،الله  معبود مستحق للعبادة إلالا :بل ثم صفة مضمرة تقديرها

 .(1) «اًهذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذب

صواب الو ،(بحق إلا الله لا معبود :ومعناها): نفالمص قال: المسألة الثالثة

يصح و؛ (2)بدون الباء، أو لا معبود حقٌ إلا الله ،لا إله حقٌ :أن يكون التقدير

 وهو أوضح للعامة،لله، أو لا معبود بحقٌ إلا ا ،قبح لا إلهأن يكون التقدير: 

؛ (4)اس ليفهموهعل المصنف راعى تقريبه للن؛ ولهنا صنفوهو ما قدره الم

    ﴿ رآن، في قول الحق تعالى:أوفق للقالأول التقدير ولكن 

﴾
الخبر هو الموجود، فنه لا يحتاج إلى تقدير، لأأصح وأقوم لغة؛ ؛ وهو (3)

لأن الجار والمجرور  (، فيحتاج إلى تقدير آخر؛فلا يحتاج لتقدير؛ أما قولنا: )بحق

 .(5)ود كائن بحق خبٌر متعلق بمحذوف، تقديره: لا معب

* * * * * 

                                                           

 (.2/52( الذخيرة، للقرافي )1)

(، من إصدارات 14، للشيخ محمد بن صالح العثيمين )شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، المتن والشرح (2)

لأصول، ينظر: شرح ثلاثة ا؛ وهــ1342. الأولى: مؤمسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط

 .(143صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.244صام بن أحمد مامي )ظر: بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، ع( ين4)

 [.12، الآية ]الحجسورة ( 3)

 (.14، للشيخ محمد بن صالح العثيمين )( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، المتن والشرح5)



 

 

 

 
 :()إِلا الله ،ونِ اللهمِيَ  سَا يُعْبَدُ سِنْ دُنَافِيًا جَ :)لا إله() 

شَرِيكٌ فِي  لَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ؛لا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ ،سُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِله وَحْدَ ُِ

  (.سُلْكِهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهما ركناها، ، ثباتالإنفي وال :مركبة من "لا إله إلا الله"شهادة التوحيد: 

وهذا يتضمن نفي استحقاق العبادة عن كل من سوى  (،لا إله): النفي في قولفـ
إلا )؛ والإثبات في قول: (نافياً جميع ما يعبد من دون الله) :الله عز وجل؛ أي

تاً مثب) وهذا يتضمن إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له؛ أي: ،(الله
فإذا  ؛(أنه لا شريك له في ملكه كماعبادته؛ لا شريك له في  ،العبادة لله وحده

وهو خالٌ كل شيء؛ فيجب أن لا شريك له فيه، كان هو الذي له الملك كله، 
 .(1) يكون هو المعبود وحده

  ــــــــــ

بتاً مث (إلا الله)لله، ياً جميع ما يعبد من دون اناف (لا إلهقال المصنف: ))

إلا الله" مكونة من نفي  ه"لا إلكلمة التوحيد ن بيَّن أف (:العبادة لله وحده

ض )إلا الله(، والنفي المح :)لا إله(، والإثبات :هما ركناها: النفي ،وإثبات

حتى يتحقق  ؛لابد من الجمع بينهماليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، ف

ثبات الإلهية لله لة هذه الكلمة العظيمة على إدلاالتوحيد وينتفي الشر ، ف

ت يجعل الشيء النفي والإثباله؛ لأن وحده، أعظم من دلالة قولنا: الله إ

ود أن يكون التأله يعدوه إلى غيره، فالمقص المقصود محصوراً بما ذُكر فقط، ولا

                                                           

 (.21ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر1)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

في نأيقول:  ،(لا اللهإ الذي يقول )لا إلهف ؛(1)لا شريك له وحدهجل وعلا لله 

إله( نافية للجنس، و ) (لاـ )ـأُثبت العبادة لله، فوجميع ما يُعبد من دون الله، 

ته وحده هي فالله هو الحق، وعباد ؛اسمها، وخبرها محذوف تقديره )حق(

 ــــــ )لا إله( تتضمن نفيفي هذه الكلمة، فـ (لاـ )ـالحق، وعبادة غيره منفية ب

ة هو عبادة غير الله؛ ــــ )لا( في هذه الكلموجود معبود بحق سوى الله، فالمنفي ب

طلة، وليس نفياً ه(: هذا نفي للآلهة البالأنها عبادة بالباطل، فقول: )لا إل

،  إله()لا ى منهمن المستثن مُخرج)إلا الله( نى لجميع الآلهة، وبه يُعلم أن المستث

يدخل في حكمه  ي حتى يُستثنى منه، ولاومن حكمه، فلا يدخل أصلًا في المنف

 .(2) حتى يخرج منه

 ،(شريك في ملكه كما أنه ليس له ؛بادتهلا شريك له في ع) المصنف:قال 

إن من ف ؛فرد بالعبادةن يُأ فيجب ،لمتفرد في ملكهاهو لى االله تع كما أنأي: 

 في لله شريكاً : الملكلوق الذي ليس شريكا لله فيلمخا لَعَجْأظلم الظلم: أن يُ

معبود  لاأنه ير: ره من تقوهذا كالدليل لما تقدم ذكر ؛العبادة، تعالى الله وتقدس

س كما أنه لي ؛عز وجل نه لا يستحق العبادة إلّا اللهأ :وجه هذاو ق إلا الله،بح

الإلهية،  حيد الربوبية على توحيدله شريك في ملكه، وهذا استدلال بتو

لاستقلال ولا ريك في ملكه لا على وجه افالإقرار بأن الله عز وجل ليس له ش

                                                           

ــول،1) ــية ثلاثة الأصـ ــم )عبدالرحم ( ينظر: حاشـ ــرح ثلاثة الأ52ن بن قاسـ ــول من شـ ــول، (؛ والمحصـ صـ

 (.134عبدالله الغنيمان )

 بن إبراهيم (؛ وشرح ثلاثة الأصول، عبدالله52م )( ينظر: حاشـية ثلاثة الأصـول، عبدالرحمن بن قاس ـ  2)

 (.31القرعاوي )



 

 

 

 
واحد في استحقاقه  أن الله جل وعلا كيداًأ على وجه الإشاعة؛ يلزم منه لزوماً

هو وحده له الملك لا  كما أنه ، شريك لهلا العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو،

في -ريك في الملك  القرآن أنه لو كان له شالله جل وعلا بَيَّن فيو ؛شريك له

 ﴿: علالابتغى إليه سبيلا، قال جل و -ملكه              

    ﴾
بادة معبودات تستحق الع -لو كان معه آلهةف ؛(1)

يستحق العبادة إلا من  نه لالأ ؛ ملك اللهيكون لهم نصيب في أنللزم  -فعلًا

لكه، بل هو المتوحد في أحد في م هليس معل وعلا جالله و، يملك النفع والضر

 .(2) هنه هو المستحق للعبادة وحدزم أينتج من ذلك ويلوملكه، 

* * * * * 
 

                                                           

 .[32، الآية ]الإسراءسورة ( 1)

ة، د. خالد (؛ وينظر: شرح الأصول الثلاث134ل الشيخ )آ( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز 2)

 (.34المصلح )



 

 

 

 

َِ حُهَا قَوْلُهُوَتَفْسِيُرهَا ا):  المصنفقال  ِِي يُوَ ﴿  تَعَالَى:لَّ       

                                        

      ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(أن لا إله إلا الله) :يعود إلى شهادة الضمير( وتفسيرها الذي يوضحها)
 كتابه ما ذكره الله فيتفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي يبينها بياناً تاماً و :أي

﴿قوله تعالى: في ) ﴾)، اذكر إذ :يعني ،(﴿ ﴾) إمام الحنفاء: (﴿     ﴾) 
﴿) ،آزر   ﴾) ال ، قهم ويتقربون إليهمالذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدون

﴿): مله     ﴾)، ومتبرئمبغض : أي (﴿     ﴾)، من الذي  :يعني
 ﴿) ،(لا إله)وهذا فيه معنى  ،موصولة بمعنى الذي (ماـ )، فمن الآلهة تعبدونه

     ﴾)، وهذا فيه التعليل لإفرادهفإني أعبده ؛وبرأني ،أي: ابتدأ خلقي ، 
﴿) ،(إلا الله)فيه معنى هذا و ،فاستثنى من المعبودين ربهبالعبادة، جل وعلا     

 ﴾)،  :؛ لأن الهداية بيده جل وصراطه المستقيميرشدني لدينه القويم أي
ن هداية ا يعبدون هو ممم تبرؤهأن هذا يدل على هو الذي يملك الهداية، و وعلا

فإنه بعيد عن هداية الله  ؛الله له، وأن كل من خالف هذه البراءة لفظاً أو معنىً
﴿) ،سبحانه وتعالى   ﴾)، كلمة  ،أي: وجعل الخليل إبراهيم عليه السلام

وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده،  ،التوحيد لا إله إلا الله
﴿) والتبرؤ من عبادة كل ما سوى الله           ﴾)،  نسله وذريتهأي: في 

                                                           

 .[23-21، الآيات ]الزخرفسورة ( 1)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

﴿)؛  من الأنبياء بعده، وآخرهم نبينا محمد    ﴾)، أي: أهل مكة، 
﴿)، وغيرهم  ﴾) عليه الصلاة والسلام عما هم عليه إلى دين إبراهيم ،

    .(1)إليها فيقتدون بمن هداه الله من ذريته
  ــــــــــ

فسر هذه الكلمة ولم لم يُأنه  -تعالى للهرحمه ا- صنفحسن تأليف الم من

الذي لا ز وجل ا وضحها بكلام الله عيوضحها ويشرحها بكلام من عنده، وإنم

ارض كلام الله لفه، ولا يمكن لأحد أن يعيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ

لآية على تفسير كلمة من ا وجه الدلالة؛ و(2)عز وجل إلا من كان في قلبه زيغ

لإثبات، نفي ما يعبد من لا الله( جامع بين النفي وا)لا إله إ :معنى: أن التوحيد

يل وله تعالى عن إبراهيم الخلق وحده، ويبين نفيها للهوإثبات العبادة  ،دون الله

﴾  ﴿ :لهوبيَّن إثباتها قو ،﴾   ﴿عليه السلام: 
  ،

﴿قوله: ب (لا إله): ر عن معنىفعبَّ           ﴾إلا )نى ر عن معوعبَّ ؛

 ﴿بقوله:  (الله     ﴾البراءة من  :وه ،ه إلا اللهفتبين: أن معنى لا إل ؛

ل جوقد أمرنا الله  ،ادة بجميع أنواعها للهعبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العب

 ﴿ في قوله تعالى:كما  ،(4) د في نفيه وإثباتهأن نتأسى بإمام هذا التوحـيوعلا 

                                                           

(؛ وحاشية ثلاثة 213(؛ وتفسير السعدي )2/333نزيل" )( ينظر: مختصر تفسير البغوي "المسمى معالم الت1)

اسم د. عبدالمحسن القصول، (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأ54الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )

 (.33(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )142)

 (. 35( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب53م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس4)

 (.132آل الشيخ )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

                                         

              ﴾
(1) .   

لزم البراءة من كل ما له إلا الله تستإن لا وفي الآية الدلالة على أن شهادة أ

 ،لله عز وجل بالعبادةبإفراد ا لتوحيد إلّايعبد من دون الله، وأنه لا يستقيم ا

  .(2) والخلوص من الشر  والبراءة من أهله

* * * * * 
 

                                                           

 . [3، الآية ]الممتحنةسورة ( 1)

 (.22حمن البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالر35ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح ) (2)



 

 

 

 
﴿ لَى:وقَوْلُهُ تَعَا):  قال المصنف                       

                                               

          ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يا أيها الرسول( ﴾﴿: قوله) :أيضاً ،"أن لا إله إلا الله" :شهادة( مما يفسر و)

(﴿    ﴾)، أهل التوراة وأهل الإنجيل ،وهم اليهود والنصارى، (﴿    

               ﴾)،  :استوى  ،لوا وهلموا إلى كلمة واحدة لا غيربِأقْأي
 وهي التي ،لا يختلف فيها رسول ولا كتاب ،فيها أهل الإسلام مع أهل الكتاب

 ﴿) :وهذه الكلمة هيها، يدعو الرسل أقوامهم إلي   ﴾)، لا  :أي
﴿) ،وحدهنوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله         ﴾)  ًلا وثناً ولا صنما

 ،ادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشركهذا لبيان أن العبو ؛ولا صليباً ولا غيرها
(﴿                ﴾)،  :لا يتخذ بعضنا البعض الآخر أي

د لإفراد الله عز هذا تأكيو ،على غيرهربًّا مطاعًا من دون الله فيفرض طاعته 
تحقيٌ شهادة أن لا إله إلا من لوازم ف، ، ومنها الطاعةعبادةميع أنواع الوجل بج

اً أرباباً هم بعضبعضَ ألّا يتخذ الناسُو الله، أن يكون العبد مطيعاً لله جل وعلا،
وأطاعه  ،داًأحاتباعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن اتبع ؛ بمن دون الله

﴿) ،فإنه قد اتخذه ربّاً من دون اللهفي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله   

  ﴾)  التوحيدالاجتماع على كلمة ولم يقبلوا، (﴿  ﴾)  يا أمة محمد أنتم

                                                           

 . [13، الآية ]آل عمرانسورة ( 1)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

    .(1) بالتوحيدلله مخلصون  (﴾  ﴿): لهم 
  ــــــــــ

: من الآية ستدلالوجه الاة التوحيد؛ وذكر المصنف دليلًا آخر يُفسر شهاد

 (عبدألا ن): تعالى قولهف، (لا إله إلا الله) :عنىمتفسير تضمنت الآية أن هذه 

هو  وهذا ،هذا الإثبات (إلا الله): تعالى وقوله ؛: لا إلهفي كلمة هذا النفي

﴿في قوله تعالى: عناها م تأكيد جاء في الآيةد قوالتفسير لكلمة التوحيد،     

             ﴾، لربوبية هنا ، وكان تفسير اللهاآلهة من دون  :يأ

، أنه يخلق ويرزق استقلالًا : الخلق أنه رب، بمعنىفي عوالم يدّ؛ لأنهم بالإلهية

إنه من تر  ما دل عليه أولها ف أنب تقريرآخر الآية  وفي، ويحيي ويميت استقلالًا

﴿ :لأنه قال بمسلم؛ليس                 ﴾لم  اذإ؛ أي: ف

لا الله ولا نشر  به )ألا نعبد إ :، وهينكمتذعنوا لهذه الكلمة التي بيننا وبي

ادة التي لا ؛ وهذه الآية بينت الشه(2)مفأنتم لستم من أهل الإسلايئا(، ش

ذين الركنين العظيمين، في قلب إلا به لا تقرّيستقيم لها ساق ولا يثبت لها عود و

كان وقد ، (4)ن كانعن غيره كائناً م هانفيهما إثبات العبادة لله عز وجل، وو

                                                           

(؛ ومختصر 122ري )ير، بإشراف: صفي الرحمن المباركفو( ينظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كث1)

(؛ 54دالرحمن بن قاسم )(؛ وحاشية ثلاثة الأصول، عب1/125تفسير البغوي "المسمى معالم التنزيل" )

 (.144القاسم ) وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحسن

 (.134ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (. 31( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )4)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
كعة في الر كان يقرأ بهاو ،لى ملو  أهل الكتابإ ذه الآيةيكاتب به النبي 

، فقد اتفق عليها احدتمالها على الدعوة إلى دين وشلا ؛الثانية من سنة الفجر

 الذي هوالإلهية  وت توحيد، وحة والسلاموالمرسلون عليهم الصلا الأنبياء

ئاً حد منهم شيلا يستحق أ أن البشر وجميع الخلق قدُتَعْ، وأن يُدهعبادة الله وح

د أهل الكتاب وغيرهم ، فإن انقاعوت الإلهية، ولا من نالربوبيةمن خصائص 

 .(1) م في ضلالهم يعمهونوإلا فه ،دواإلى هذا فقد اهت

ين ويوضح ادته؛ لأن كل دليل يبوجمع المصنف هنا دليلين على خلاف ع

لا الله تقتضي بغض أعداء ، وذلك أن شهادة أن لا إله إنه الآخرأمراً غير الذي بيَّ

خرف في الدليل امة، كما قررته آية الزوعداوتهم ومفاصلتهم مفاصلة تالله 

لناس، وهي أن قضية يغفل عنها كثير من ال ؛ وفي الدليل الثاني بيانٌالأول

 .(2) سلام، ودخولهم فيهالمفاصلة لا تمنع من دعوتهم إلى الإ

* * * * * 
 

                                                           

صول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأ122ير )( ينظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كث1)

 (. 143عبدالمحسن القاسم )

 (.2/113الرحمن الشمسان )( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد2)



 

 

 

 

﴿ لَى:؛ قَوْلُهُ تَعَاولُ اللهأَنَّ سُحَمَّدًا رَلُ :ةِوَدِليُ  شَهَادَ: ) قال المصنف   

                           

  ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿ :قوله تعالى) :( من القرآنمحمداً رسول اللهودليل شهادة أن )   

      ﴾)، يتكلم  ،تعرفون نسبه وصدقه ،من جنسكم رسول  :أي
أعظمه ، وأنه: يشٌ عليه كل أمر يعنت أمته ، ومن صفاتهبلسانكم وتعقلون عنه

﴿) :الوقوع في الشرك         ﴾) العباد وأنه حريص على هداية ؛
﴿) :رؤوف رحيم بالمؤمنينوأنه وإنقاذهم من النار،           

 ﴾) ، وبيان صفاته ،بالرسالة فهذه شهادة من الله لهذا الرسول 
(2). 

  ــــــــــ

، لا إله إلّا الله) :أنبشهادة ال: هو لإسلامالركن الأول من أركان اسبق أن 

ه أن لا إل) :دةليل شهان المصنف فيما مضى دبيَّ ؛ وقد(وأن محمداً رسول الله

، وسيأتي تفصيل من (للهأن محمداً رسول ا) :شهادة دليلن بيَّ ، وهنا(إلا الله

الشاهد من الآية قوله و؛ صنفالم ذكرهلذي سياثالث هو النبي في الأصل ال

﴿تعالى:           ﴾، اللام هذه هي فهذا قسم، و

﴿قد؛  تصحب الموطئة للقسم، دائماً ﴾ ،دْ : والله لَقَتقديره وفمحذ مٌقسَ ثمَّف

                                                           

 . [123، الآية ]( سورة التوبة1)

صول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأ51ن قاسم )بينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن ( 2)

 (.133دالله الغنيمان )(؛ والمحصول من شرح ثلاثة الأصول، عب145عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
قد  :نهبأ سمَقْأَوجل وعلا،  الله :قسِم هو، والُمجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ

أُكد بالقسم،  هعظيمه بنفس السامع؛ لأنجاءكم رسول، وهذا لتأكيد الكلام وت

هادة بأن محمدا رسول هذا واضح الدلالة على الشو ،جل وعلا قسِم هو اللهوالُم

جل  أن محمدا أرسله الله دُتقَعْيُأن  :سول اللهلأن معنى شهادة أن محمدا ر ؛الله

الآية واضحة  ذهقول وإخبار عنه، وه صحبهي وعلا بدين الإسلام، اعتقاداً

أدلة ومن  ؛ى رسالة النبي فهذا دليل من القرآن عل؛ (1) الدلالة على المراد

 ﴿قوله تعالى: أيضاً  ذلك                           

     ﴾
الة انه وتعالى برسفأثبت علمه سبح ؛(2)

  ﴿ال: بدليل على رسالته ق بي ولب النبل لما طُ ؛الرسول 

   ﴾
 .(3)الته ز وجل على إثبات رسفاكتفى بشهادة الله ع ،(4)

، والواجب من و الشهادة له بالتوحيدوالواجب من الشهادة لله جل جلاله ه

لمعنيان هما اللذان شهادة له بالرسالة؛ وهذان اهو ال الشهادة لرسول الله 

 ،ه خارجٌ عنهالك من معاني الشهادة فإنيتعلق بهما ركن الشهادة، وما عدا ذ

   .(5)واجباًوإن كان 

* * * * * 

                                                           

لأصول، (؛ والمحصول من شرح ثلاثة ا133ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.134عبدالله الغنيمان )

 .[1، الآية ]افقونالمنسورة ( 2)

 .[21، الآية ]الإسراءسورة ( 4)

 (.32( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )3)

 (.24دالله العصيمي )الى على العبيد، للشيخ صالح بن عب( التعليقات على القول السديد فيما يجب لله تع5)



 

 

 

 

أَسَرَ،  طَاعَتُهُ فِيمَا  الله:دَة أَنَّ سُحَمَّدًا رَلُولُوَسَعْنَى شَهَا: ) قال المصنف

 .(ا شَرَعَيُعْبَدَ الله إِلا بِمَ ألاونَابُ سَا عنه نهى وزجر، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، واجْتِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاعته ) :هيأي: مقتضى هذه الشهادة  ،(رسول اللهمعنى شهادة أن محمداً و)

 ؛المستحباتالواجبات ومن وغيرها  ،الصلاة والزكاةالتوحيد و( من فيما أمر
وغير ذلك من أخبار الأمم  ،( به عن الآخرة والجنة والناروتصديقه فيما أخبر)

 لشرك والبدعكا ؛(نهى وزجر واجتناب ما عنه) ؛أو الأمور المستقبلة ،الماضية
الله  (وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) ؛وغير ذلك ،الرباالزنا وو وعقوق الوالدين
عمله ف شرعالله بغير ما  دَفمن عبَ؛ وما جاء به رسوله  ،سبحانه في كتابه

 .(1)باطل مردود عليه 
  ــــــــــ

ثلاث  مع فيهاادة لا تكون شهادة حتى يجتالشهسبق فيما مضى بيان أن 

الشاهد بذلك  تقاد صحة ما شهد به؛ وتكلمواع ،علم الشاهد بها مراتب:

مدًا شهادة أنَّ محمعنى فه؛ بما يشهد ب غيرهويخبر هد الشايُعْلِم ونطقه به؛ وأن 

 أنَّ محمدًا بن عبد اللهب يُخبريتكلم، وو ،يعتقدم العبد وأن يعلَ :رسول الله

يع الخلق من الجن الله جلَّ وعلا إلى جمند القرشي المكي رسولٌ من عالهاشمي 

  . (2) لك؛ لأن الرسول مُبلّغوالإنس، أُنـزل عليه الوحي فبلَّغ ذ

 يذعناها البمأي: ، ا محمدًا رسول الله بمقتضاهأنَّ وهنا  من يُفسّر شهادة

 :نَّ محمدًا رسول اللهومعنى شهادة أ)يث قال: ح؛ ف، كما فعل المصنتقتضيه

لا  ، وأنهى وزجرواجتناب ما عنه ن ،أخبر وتصديقه فيما ،طاعته فيما أمر

                                                           

ثة الأصول، د. الوصول شرح ثلا(؛ وتيسير 52م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.23لبرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن ا142عبدالمحسن القاسم )

 (. 25مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 :ل الله من طريق اللزوممحمدا رسو معنى شهادة أنف (،يعبد الله إلا بما شرع

 أموراً أربعة:أنها تقتضي 

أن يكون إما : فإن ما جاء به النبي  ؛طاعته فيما أمر: الأمر الأول

قياد الان :فالواجب فيه ،اًأمرأن يكون وإما ؛ قتصديال :، فالواجب فيهاًخبر

حكام الطاعة ديق، والواجب في الأوالتسليم، فالواجب في الأخبار التص

 ؛طاعته فيما أمر: يالله تقتضمن عند سول ر أن محمداًبشهادة الف، (1)والانقياد

ذا الذي جاء به محمد إذا اعتقد أن هف؛ ل وعلانه إذا أمر فإن الآمر هو الله جلأ

 ؛طيعه فيما أمريذلك: أن  قتضىفم ،وللم يأتِ به من عنده وإنما هو رس 

ذلك  طاع، كان أنه لا يُطعه فيما أمر اعتقاداًي شهد بأنه رسول الله، فإن لم هكونل

قد أنه لا تلزمه مدا رسول الله، وهو يعتتكذيباً لشهادته، فمن قال أشهد أن مح

في  دة، وهو كاذبٌدته مردونافقين؛ شها، فحاله حال المطاعة الرسول 

لكنه و ،فيما أمر عليه طاعة الرسول  وأما إذا اعتقد أنه تجب ؛شهادته

ادة أن محمداً قد نقص من قيقيقه لشه ،خالف لغلبة هوى، فهذا يكون عاصياً

: ما كان على سبيل ؛ وما أُمر به على نوعين(2)رسول الله بقدر مخالفته

، فتُستحب ا كان على سبيل الاستحبابفيه؛ وم الطاعةالوجوب، فتجب 

 فيه.  الطاعة

دخل أنه نبي لا تُالشهادة لرسول الله ب»:-لىرحمه الله تعا-قال ابن القيم 

مه أبي طالب له بأنه م طاعته ومتابعته، فشهادة عفي الإسلام ما لم يلتز الإنسانَ

لام، هذه الشهادة في الإس لهُخِدْية ديناً لم تُوأن دينه من خير أديان البر ،صادق

هل الكتاب والمشركين من شهادة كثير من أ ابتةومن تأمل ما في السير والأخبار الث

                                                           

 (.33( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

 (.135يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 

ن أ مَعلِ ؛الإسلام لم تدخلهم هذه الشهادة فيو ،بالرسالة وأنه صادق له 

عرفة والإقرار فقط، يس هو المعرفة فقط، ولا الموراء ذلك، وأنه ل الإسلام أمرٌ

 . ( 1) « وباطناًوالتزام طاعته ودينه ظاهراً الإقرار والانقيادبل المعرفة و

ديق؛ كما أن الأمر فالخبر يستوجب التص ؛خبرتصديقه فيما أ الأمر الثاني:

 ؛من عند الله وحيٌو همن الغيب  ه النبي ما أخبر بفيستوجب الانقياد، 

أسمائه وصفاته لكلام على الله جل وعلا وما أتى من أخبار الغيبيات من اكل ف

، هو كله بار الغيب، وقصص الماضينوأفعاله، وعن الجنة والنار، وعن أخ

 دقصيُأن  :اللهن عند مأنه رسول ب شهادةلابوحي من الله جل وعلا، فمقتضى 

خبر به، سواء عقل ذلك بما أ  دق رسول الله، فالمؤممن يصبه ما أخبركل  في

   .(2) نظره أو لم يدركهواء أدر  ذلك بأو لم يعقله، وس

أو  الرسول  ، فما نهى عنهنهى وزجر اجتناب ما عنه الأمر الثالث:

   ﴿ :كما قال جل وعلا ؛جتنابهمه فإنه يجب ازجر عنه أو حرَّ

    ﴾
(؛ لأن ناب( أولى من )تر والتعبير بلفظة )اجت، (4)

 جانب آخر، بد في جانب، والمنهيات فيالاجتناب هو التباعد؛ بأن يكون الع

 .(3)و حرمتها لتي لم يتضح للعبد حلها أولا يكون ذلك إلا بتر  المشتبهات ا

 هواءالله جل وعلا بالأيُعبد  لا؛ فلله إلا بما شرعلا يعبد ان أالأمر الرابع: 

إنما يُعبد الله جل وعلا ولاستحسانات المختلفة، والآراء وا البدع والمحدثاتو

                                                           

 (. 4/143( زاد المعاد )1)

 (.131ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 .[2، الآية ]الحشرسورة ( 4)

 (.2/145الرحمن الشمسان )( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد3)



 

 

 

 
، (1)به جل وعلاجاء به عن ربما  ول وهي طريق الرس ،عن طريق واحدة

 بما شرعه الله :أي ،(رعأن لا يعبد الله إلا بما شو) والضمير في قول المصنف:

لاسم الأحسن )الله( ق بالفعل )شرع( عائد إلى افالضمير المستتر المتعل ،عز وجل

سول لأن الر ؛ا شرعه الله: وأن لا يعبد الله إلا بمفتقدير الكلام ،لا إلى الرسول

، والنبي إنما هو لاجل وعع حق خاص بالله وإنما الشر ؛ليس له حق الشرع

  .(2)  ل وعلاج مبلغ فيما يبلغه من شرع الله

 وصار مسلماً ،ول اللهسر هادته بأن محمداًفإذا اعتقد المسلم ذلك كمُلت له ش

 .اًحق

لربوبية حقاً في ا رسول الله ن لقد أتَعْيُأن لا  :ومقتضى هذه الشهادة أيضاً

 لا ورسولٌ ،بدعْلا يُ عبدٌ ، بل هو عبادةحقاً في ال تصريف الكون، أوو

كما  ،لضر إلا ما شاء اللهشيئاً من النفع أو ايره ب، ولا يملك لنفسه ولا لغذَّكَيُ

  ﴿ قال الله تعالى:                         

       ﴾
 .(3)مر بها أُفهو عبد مأمور يتبع م ،(4) 

من أركان الإسلام  في الركن الأول ى العبديجب علأول ما : أن والمقصود

  . (5)وأن يعمل بما دلت عليه ،مع النطق بها بلسانه ،ى الشهادتينمعرفة معن :الخمسة

* * * * * 
 وْلُهُ تَعَالَى:قَ تَفْسِيُر التَّوْحِيدِ؛وَ ،وَالزَّلَاةِ ،اةِوَدَلِيُ  الصَّ):  قال المصنف

                                                           

 (.133ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.42بدالله العصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن ع( ينظر: 2)

 .[54، الآية ]( سورة الأنعام4)

 (. 25( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )3)

 (.53م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس5)



 

 

 

 

﴿                                       

    ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الخمسة أركان الإسلاممن ركنان  ( المفروضةوالزكاة الصلاة( أن )ودليل)

 بدٍع هو الأساس الذي لا يستقيم إسلامُو أيضاً،( تفسير التوحيد) كذا في الآيةو
﴿قوله تعالى: ) :إلا به    ﴾)،  أي: الكفار في جميع الأزمان(﴿     ﴾) 
﴿) ،وحده       ﴾)، العبادة :أي، (﴿  ﴾)، مائلين عن الأديان أي :

وهذا تفسير التوحيد، وهو: عبادة الله مع الإخلاص له،  ؛كلها إلى دين الإسلام
﴿) ،وترك عبادة ما سواه      ﴾)  وشروطها بأركانها وواجباتها المكتوبة

﴿) ،كما أمر الله في أوقاتها      ﴾)  المستحقين لها كما  لأصنافهاعند محلها
﴿) ،أمر الله  ﴾)، ُمر به من التوحيد، ومن إقام الصلاة، أي: المتقدم، وما أ

﴿) :هووإيتاء الزكاة  ﴾) الملة (﴿  ﴾)  ،دين الكتب المستقيمة  أي:المستقيمة
كل من رام لأن  ؛الذي يجب أن يُتبعالمنزلة على الأنبياء، وهو دين الإسلام 

   .(2)استقامةً في غيره فإنه لا يحصل له ذلك

                                                           

 .[5، الآية ]البينةسورة ( 1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا53ن بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحم2)

(، والمحصول من 132فوزان الفوزان ) (؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. صالح بن142عبدالمحسن القاسم )

ل، صالح بن عبدالله (؛ وتعليقات على ثلاثة الأصو131شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغنيمان )

 (.122ول، عبدالله بن صالح الفوزان )رح ثلاثة الأص(؛ وحصول المأمول بش31العصيمي )

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 ــــــــــــ 
رْضَ معرفة شهادة فَ اعلم رحمك الله: أنَّ»قال المصنف في بعض رسائله: 

: أن يبحث ة والصوم، فيجب على العبدأن لا إله إلا الله، قبل فرض الصلا

معنى ذلك، الصلاة، والصوم... و عن معنى ذلك، أعظم من وجوب بحثه عن

 لملك، ولا ، ليس منها شيء لنبي، ولاأن يشهد العبد: أن الإلهية كلها لله

 -رحمه الله تعالى-نف المصاقتصر لهذا ؛ و(1) «لولي، بل هي حق الله على عباده
 لشدة ؛بيان معناهماب :وهما الشهادتان ،على بيان حقيقة الركن في الأولين

أما بقية أركان الإسلام ؛ وناس فيما يخالفهماووقوع أكثر ال ،الحاجة إليهما

  يان حقيقة الركن.من أركان الإسلام دون ب فاكتفى فيها بذكر الأدلة على كونها

ن م وهذا شروعٌ: (حيدوتفسير التو ،والزكاة ،ودليل الصلاةالمصنف: )قال 

لمفروضة، والزكاة على أن الصلاة الاستدلال ل -رحمه الله تعالى– المصنف

 قوله تعالى:) بــلك الخمسة؛ واستدل على ذ لاممن أركان الإس: ركنان الواجبة

﴿                                     

   ﴾) منت تضكما  ،اء الزكاةوإيت ،إقامة الصلاةتضمنت الأمر بهذه الآية و؛

  هو أقوم الأديان، وأنا أن هذا الدين عقيدةً وعملًاوفيه وتفسيره، بيان التوحيد

ضمنت ؛ والمقصود أنها ت(2)  يحصل له ذلككل من رام استقامةً في غيره فإنه لا

 :مرينالأدلالة على ال

لصلاة ففي قوله تعالى: أما ا ؛وإيتاء الزكاة ،: الأمر بإقامة الصلاةالأول

﴿      ﴾الىالزكاة ففي قوله تعأما ، و: ﴿       ﴾ ا مووجه كونه؛

ن ا من ديمدليل على أنه ذاا، وهمبه مأمورٌ ماهأن ن من أركان الإسلامركنا
                                                           

 (.2/121( الدر السنية )1)

 (.54( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

الذي دخلت  ،ليعبدوا() :( معطوف على الفعل)يقيموا :لأن الفعل ؛الإسلام

ن كلمة فتكو ،(توا: )ليعبدوا وليقيموا وليؤُمر، فيكون التقديعليه لام الأمر

جوب، ولا صارف ؛ والأمر يقتضى الويموا( على وجه الأمر، أي: ليققيمواي)

 مرٌفالآية فيها أ ،(يؤمتوا)وكذلك يقال في كلمة  ،، فيكون واجباًله عن الوجوب

   .(1)ء الزكاة بإيتا وأمرٌ ،بإقامة الصلاة

﴿: من قوله تعالىمأخوذ هو و ،: تفسير التوحيدالثانيو         

       ﴾ ،تفاد من طريق وهو مس ،بالعبادة فهم مأمورون بإفراد الله

  وهو ألا يشر ،ويضاف إلى هذا الإخلاص ؛وهو الاستثناء بعد النفي ،القصر

﴿: لىفيكون قوله تعا ،مع الله غيره              ﴾ ، هو

راد الله إلا بإف، ولا يتم هذا إلا الله حقٌلا معبود  :لا إله إلا الله(، أيمعنى )

 .(2)تعالى بالعبادة 

يدل على أنهما مع ل حيد والصلاة والزكاة؛بين التوجمع في هذه الآية و

 فيهنا الاستدلال و، (4)نفعان إلا بالتوحيدعظمهما في الأعمال لا تُقبلان ولا ت

قول المصنف: ف ؛ل لتفسير التوحيد هاهناولا مدخ ،سياق أركان الإسلام

ام اهتماماً بمق ؛منه ادٌاستطر: (تفسير التوحيدو ،والزكاة ،ودليل الصلاة)

                                                           

 (.121لله بن صالح الفوزان )( ينظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدا1)

 (.121) المصدر السابق( 2)

 (.2/133. عبدالرحمن الشمسان )د( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، 4)



 

 

 

 
عظم أركان الإسلام، هي أ كلام المصنف المذكورة فيوهذه الثلاثة  ،(1)التوحيد

ضع متعددة؛ كما قال  موامع بينهما فيالج كثيراً ما يأتي في الكتاب والسنةو

﴾        ﴿تعالى: 
وا ، أي: تاب(2)

ه؛ وبعد ذلك ادة الله وحده لا شريك ل؛ فأعظم هذه الأصول: عبمن الشر 

الواجبات  الإسلام، وهي أوجبود إقام الصلاة، فالصلوات الخمس هي عم

 .(4)تاب الله وسنة رسولهبعد التوحيد؛ والزكاة قرينتها في ك

* * * * * 
 

                                                           

 (.31لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 .[11سورة التوبة، الآية ]( 2)
 (.23( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن البرا  )4)



 

 

 

 

﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: امِ؛ودَلِيُ  الصِ يَ: ) قال المصنف               

         ﴾
يُ  ودَلِ ،(1)

﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَجِ ؛                          

     ﴾
(2)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام الخمسة الصيام( أن )ودليل)

﴿قوله تعالى: ) :لتي لا يستقيم الإسلام إلا بهاا                

  ﴾)، ُ؛رض، وذلك في السنة الثانية من الهجرةأي ف (﴿          

           ﴾)،  ؛ رض على الأمم الذين سلفوا من قبلكمفُأي: كما
 ﴿: قوله تعالى) :من أركان الإسلامركن ( الحج( أن )ودليل)  ﴾)، 

﴿)بـ يجب على الناس التعبد لله :أي    ﴾)،  :الحرام في البيت  دَصْقَأي
﴿) علىمكة           ﴾) مرة في العمر من المكلفين، (﴿      

  ﴾) (3)بل إنهم هم المحتاجون إليه. 
  ــــــــــ

كر أدلة الركن أركان الإسلام، وهنا ذعض ب المصنف فيما سبق أدلةذكر 

الصيام هو: ، ولإسلام، وهما: الصيام والحجاالرابع والخامس من أركان 

                                                           

 .[134، الآية ]البقرةسورة ( 1)
 .[22، الآية ]آل عمرانسورة ( 2)

رح ثلاثة الأصول، ول شـــ(؛ وتيسير الوص52اسم )ـــحمن بن قالأصول، عبدالراشية ثلاثة ـــ( ينظر: ح4)

 (.21لراجحي )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز ا142د. عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
شمس؛ والحج طلوع الفجر إلى غروب ال الإمسا  عن المفطرات تعبداً لله من

دليل صنف المذكر ؛ وقد (1)من مخصوصهو: قصد مكة لأداء مناسك الحج في ز

﴿ :وهو قوله تعالىالصيام، وجوب                        

   ﴾ على الذين  رضهفالصيام علينا كما  رضف؛ فهذه الجملة تُفيد أن الله

 ﴿ :ه تعالىوهو مأخوذ من قول ،الحج وجوبثم ذكر دليل من قبلنا؛    

               ﴾ل على الوجوب، ، فإن لفظة )على( تد

لى بهذا تتبين المرتبة الأووبدون هذه الأركان؛  فلا إسلام ،واضحة ظاهرةوهذه 

، هي مرتبة الإسلام؛ والإسلام بالأدلة( )معرفة دين :ل الثانيمن الأص

  .(2) وأركانه الخمسة، وأدلة كل ركن

* * * * * 
 

                                                           

 (.125، 124صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن1)

عبدالعزيز آل  (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن22لجامي )ا( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. محمد أمان 2)

 (.133الشيخ )



 

 

 

 

 ،نَ شُعْبَةًبِضٌْ  وَلَبْعُو :وَهُوَ، الِإيَمانُ :لثَّانِيَةُالْمَرْتَبَةُ ا):  قال المصنف

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ سِنْ وَ ،لَأذَى عَنِ الطَّرِيقِوَأَدْنَاهَا إِسَاطَةُ ا ،الله إِلا إلهلا  :قَوْلُ أَعْاهَا

   .(الإيمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بة وهي أعلى من المرت ،(الإيمان) :مرتبةهي ( من مراتب الدين المرتبة الثانية)

ٌ باعتقاد القلبوهي مرتبة الإسلام ،التي قبلها  يمانالإي: أ ،(وهو)، ؛ لأنها تتعل
ة أي: ما بين الثلاثة والسبعين إلى التسع ،(بضع وسبعون شعبة) :بمعناه العام

( وأجلها وأساسها أعلاها)وجزء، وهذه الشعب درجات: والسبعين خصلة 
شعب  آخر وأقلأي:  ،(وأدناها) ،التوحيدهي كلمة و ،(إلا اللهلا إله : قول)

 (والحياء شعبة من) ،به يتأذى المارُّما  ةإزالب( الأذى عن الطريٌ إماطة) :الإيمان
   .(1) منه بعض  :أي ،(الإيمانشعب )

  ــــــــــ

معرفة دين ): هو لصل الثاني من ثلاثة الأصوأن الأفيما سبق  صنفذكر الم

 :الأولىف ث مراتب:ن دين الإسلام مبني على ثلاذكر أثم ، (الإسلام بالأدلة

 ؛لكالأدلة على ذ رَه، وذكَروفسَّفيما مضى، ذلك  نهي مرتبة الإسلام، وقد بيَّ

 ذكر هنا اتب الدينهو المرتبة الأولى من مرولما فرغ من بيان أركان الإسلام، و

  .(2) لإيمانمرتبة ا :، وهيالإسلام من مراتب دين المرتبة الثانية

 اللغة: ما يجلب فأصل لفظ الإيمان في، لأمنغة مشتق: من اوالإيمان في الل

تب اللغة تعريف ل؛ وبناء عليه اشتهر في كمالأمن: من تصديق أو إقرار أو ع

                                                           

ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا14د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

 (.22حمن بن ناصر البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالر131الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 (.154عزيز آل الشيخ )ثة الأصول، صالح بن عبدال( ينظر: شرح ثلا2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
بر عه عمل وإلا لم يعت؛ والتصديق لابد أن يكون م(1)الإيمان: بالتصديق

ائم التصديق، ويكون الصِدّيق: مثال الفسيق: الد»تصديقاً، جاء في الصحاح: 

ن معه ق الجازم الذي يكوالإيمان هو: التصديف ؛(2)«الذي يُصدق قولَه بالعمل

ل أخوة يوسف ك قوله تعالى مخبراً عن قو، ومن ذلالمؤممن عمل يأمن معه

﴾      ﴿ :ملأبيه
لنا  ، أي: لست بمصدق(4)

 - قال ابن القيم، (3)لا تؤماخذنا بما فعلنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك
و وإنما ه ؛قدم بيانهيمان ليس مجرد التصديق كما تفإن الإ» :-رحمه الله تعالى 

هو مجرد معرفة الحق  ى ليسدَوهكذا الُه ؛التصديق المستلزم للطاعة والانقياد

مي الأول وإن سُ ؛لاتباعه والعمل بموجبه بل هو معرفته المستلزمة ،وتبينه

إن و-اعتقاد التصديق  كما أن ؛زم للاهتداءفليس هو الهدى التام المستل ،هدى

 .(5)«تلزم للإيمانق المسهو التصدي ، فليس-تصديقامي سُ

 في الشرع له معنيان:الإيمان و

الأعمال يشمل ف راتب الدين الثلاثة:يعم م : وهو الذيعام أحدهما

: شرعاً وحقيقته لإحسان؛امرتبة ما أنه يشمل ل الباطنة، كالأعما، والظاهرة

ى عل زَّل على محمد  تعبداً له بالشرع المنالتصديق الجازم باطناً وظاهراً بالله

                                                           

(؛ والصحاح، 21ارس )(؛ ومعجم مقاييس اللغة، لابن ف34( ينظر: كتاب العين، للخليل بن أحمد )1)

 (.2/1523للجوهري )

 (.2/1133( الصحاح، للجوهري )2)

 .[12 ، الآية ]يوسفسورة ( 4)

 (.42-2/43الشيخ ) ( شرح العقيدة الطحاوية، صالح بن عبدالعزيز آل3)

 (.51( الصلاة وأحكام تاركها )5)



 

 

 

 

، مان ولم يكن مقترنًا بالإسلاالإيم ؛ فإذا أُطلق لفظ(1) مقام المشاهدة أو المراقبة

 مع التصديق لجميع ما أمريجبمعناه العام الإيمان ففإنه يعم جميع مراتب الدين، 

 :وهو ،ان الإسلامفة إلى الأعمال التي هي أركإضا ،الله سبحانه وتعالى به

  .(2) مد محعث به النبي الدين الذي بُ

 وهذا المعنىيماناً، فإنها تُسمى إباطنة، : وهو الاعتقادات الوالآخر خاص

 ةي يناسب المرتبة الثانيالإسلام والإحسان، وهو الذقُرن الإيمان ب هو المقصود إذا

ه يمان بالله وملائكته وكتبالإ :لعقائد الباطنةاوهي ما يشمل  ؛الدين من مراتب

  .(4) ورسله واليوم الآخر وبالقدر

عتقاد بالقلب، وقول المعنى العام: ا؛ وخاصو امع :له معنيانالإيمان  اًإذ

عتقاد القلبي، والمعنى الخاص: هو الا ؛اللسان، وعمل بالجوارح والأركانب

 لَ: دخَفي النصوص انطلق الإيمفإذا أُ، كرهاد به الأركان الستة الآتي ذوالمرا

ان ثبت له الإيمومن أُ، نلم يدخل فيه الإيما :سلامطلق الإوإذا أُ فيه الإسلام،

ن يكون معه إيمان يصحح أ والمسلم لا بد ،لإسلامله ا ص، فإنه ثابتٌفي النصو

عليه، بل إيمانه  يثنىولكن لا يستحق أن يمدح به و ،إسلامه، وإلا كان منافقاً

ا وأخص من جهة رتبة الإسلام من جهة نفسهالإيمان أعم من ممرتبة ف ؛ناقص

                                                           

 (.43لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

ة الأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاث11 بن باز )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز بن عبدالله2)

 (.121عبدالله بن صالح الفوزان )

الح (؛ وشرح ثلاثة الأصول، ص43بن عبدالله العصيمي ) ثلاثة الأصول، صالح( ينظر: تعليقات على 4)

 (.154بن عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 
عريف ن، وتعريف الإسلام، وتوالمقصود: أن تعريف الإيما، (1)أصحابها

اء كلٌ منها على نها بالآخر؛ وفيما إذا جالإحسان يختلف فيما إذا اقترن شيء م

وإذا جاء  والإحسان؛ ن الإسلام يشمل الإيمانكا :جاءت منفردةًانفراد، فإذا 

وكذلك الإحسان إذا  ان شاملًا للإحسان والإسلام؛الإيمكان  :الإيمان منفرداً

ما هو الحال في حديث ك إذا اجتمعتيمان؛ أما شمل الإسلام والإ :جاء منفرداً

لأعمال الظاهرة قوليةً باحينئذ سلام يختص فإن الإ؛ ذكره الآتي جبريل 

ل هو الكمافالإحسان أما ال الباطنة، وان بالأعمالإيمبينما يختص أو فعليةً، 

  .(2)ظاهر، وأعمال الباطنوالغاية في هذين الأمرين، أعمال ال

له إلا الله، أعلاها قول: لا إعبة، وهو بضع وسبعون شقال المصنف: )

رحمه - المصنفو :(لحياء شعبة من الإيمانوأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وا

 :لإيمانأن افي الحديث أخبر  هفإن ؛بقول النبي نا هن الإيمان بيَّ -الله تعالى

ل فيه ان العام الذي يدخهذا يعني به اسم الإيمو، (4) بضع وسبعون شعبة

ن للإيماوهذا تعريف ؛ (3)نى يشمل الإسلام وزيادةبهذا المعالإيمان فالإسلام، 

كالإسلام  ؛ةأن الاصطلاحات الشرعي :هي، وبنص نبوي، وفي هذا فائدة

                                                           

ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا14د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

 (.132الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 (.51) ( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح2)

نه، قال: قال يمان، عن أبي هريرة رضي الله عجاء في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإ (4)

ه إلا الله، وأدناها وستون شعبة، فأفضلها قول لا إل )الإيمان بضع وسبعون أو بضع: رسول الله 

 .ان(إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيم

 (.153عزيز آل الشيخ )الأصول، صالح بن عبدال( ينظر: شرح ثلاثة 3)



 

 

 

 

وغير ذلك من ألفاظ  ،والصلاة والزكاة ،لتقوىوالبر وا ،والإيمان والإحسان

ذه ــالعرب، وه ها من الشريعة لا من لسانالشريعة إنما يُستقى معناها ومفهوم

  .(1)فيد في تعريف الإيمانالفائدة تُ

اسم من أسماء العدد،  بكسر الباء :عضْالبِ: (بضع وسبعون شعبةوله: )قو

ي خصاله وأجزاؤه وشعب الإيمان: ه ؛لتسعةلى العدد من الثلاثة إلى ايطلق ع

قد و لها شُعب وفروع، تمثيل للإيمان بالشجرة التي (شُعبة) :قولهالجامعة له، ف

ل بشعبة من شعب، ومثّوبأدنى ال ،بأعلى الشعب مل عليه الصلاة والسلامثَّ

 .(2) الشعب

 اللسان، ولا شك أنه يتبعه(: هذا قول بله إلا اللهلا إ :أعلاها قولُ: )هقولو

يمان، فالقول من ن الأقوال تدخل في مسمى الإهذا يفيد أو ؛اعتقاد بالجنان

من أركان الإسلام  لأن ؛م داخل في ذلكيدل على أن الإسلا، وهو الإيمان

 شهادة أن لا إله إلا الله.

الأذى من عمل  إماطةو: (ذى عن الطريقالأوأدناها إماطة قوله: )و

ج رَوأن من أخْ ،مى الإيمان عمل الجوارحأن من مس عرفيُالجوارح، وبه 

  . لشرعيةاا دلت عليه النصوص الأعمال عن مسمى الإيمان فقد خالف م

صله في القلب، وقد الحياء عمل قلبي أ (:انوالحياء شعبة من الإيمقوله: )و

                                                           

 (.52( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

بدالرحمن (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، ع153ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.11بن محمد بن قاسم )



 

 

 

 
ان، وبهذا نعرف أن لو ، لكن أصله في قلب الإنسوالس تظهر ثماره في الجوارح

 الإيمان. جميع الأعمال القلبية تدخل في مسمى

 فدلَّ؛ (1) القلبيةان: القولية والعملية وجمعت في الحديث أنواع شعب الإيمف

ويكون في  ،ناويكون في اللّس ،القلب أن الإيمان يكون فيعلى الحديث 

ستدل لكل شعبة لأجل أن يُ ؛لسلام لذلكالصلاة واتمثيله عليه و، (2)الجوارح

 (لا إله إلا الله) :وحيدفيُستدل بكلمة الت ئرها:على نظاالثلاث من هذه الشعب 

 يق بالشعب العمليةرإماطة الأذى عن الطويُستدل ب؛ على الشعب القولية

ا لغ موهذا من أب ،يةره الحياء على الشعب القلببذك ويُستدل ؛(عمل الجوارح)

    .(4) يكون من التشبيه والتمثيل

 ذكر الإسلام فهو: ما ذكرهماً دون اقترانٍ بفاً عايف الإيمان تعريفإن أردنا تعر

ها قول: لا إله إلّا : بضع وسبعون شعبة، أعلانهأ -رحمه الله تعالى- المصنف

الإيمان ف؛ يمانوالحياء شعبة من الإ ،يقالله، وأدناها إماطة الأذى عن الطر

ن ان، وعمل القلب واللساالشرعي: قول وعمل؛ قول القلب واللس

من المأمورات،  فدخل فيه جميع ،عصيةوالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالم

كان ذلك المنهي  ر  جميع المنهيات، سواءالمستحبات، ودخل فيه تالواجبات و

ا من لك، فمإن تعريفه المذكور يشمل ذينافي أصول الدين بالكلية أو لا، ف

ن المحرمات لإيمان، ولا تر  محرم مخصلة من خصال الطاعات إلا وهي من ا

                                                           

 (.155) ل الشيخ( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.54( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)

 (.155ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)



 

 

 

 

   .(1) إلا وهو من الإيمان

 الإيمان يشمل أربعة أشياء:ف

 .لإقرار من الإيمانالتصديق بالقلب، وهذا ا: الأول

 .لتلفظ بهالإقرار باللسان، وهو ا: الثاني

الرهبة والمحبة والرغبة وية والخوف أعمال القلوب، من الخش: الثالث

 والرجاء.

   .(2) والزكاة والحج ثل الصلاة والزكاة والصيامم ،أعمال الجوارح: الرابع

وعمل القلب وعمل  ،وقول اللسان قول القلب :قول وعمل: الإيمانإذاً: 

وتنوع  سلف، فمهما اختلف لفظهاالجوارح، وعلى هذا تواطأت كلمات ال

  .(4) قول وعمل تعبيرها فإنها ترجع إلى أن الإيمان

* * * * * 
 

                                                           

 (.14اسم )( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محمد بن ق1)

 (.22لراجحي )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله ا2)

 (.54) خالد المصلح ( شرح الأصول الثلاثة، د.4)



 

 

 

 
 .(نْ تُؤْسِنَ بِاللهأَوأرلانه لتة: : ) قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( تةسب منها، والتي يزول بزوالها )أصول الإيمان التي تركَّأي:  ،(وأركانه)

والركن الأول من أركان  ،ابزوالهالإيمان ا عداها من الشعب لا يزول ، ومأركان
 ،الإيمان بوجود الله؛ وبأن الله واحد في ربوبيتهمعناه: و ،(أن تؤمن باللهالإيمان: )

فبيان  ،وأنه واحد في أسمائه وصفاتهاحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة، أنه وو
الإيمان بالله أعظم أركان الإيمان ف، )أن تؤمن بالله( هو شرح التوحيد كله :قوله

   .(1) العظيم وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن ،وأساسه
  ــــــــــ

 تبة بالبيان العام؛ أي:فيما سبق ببيان هذه المر -رحمه الله تعالى-بدأ المصنف 

لذي يشمل: القول انه بذكر الإسلام، وهو ابيان الإيمان بمعناه العام دون اقتر

انه بذكر الإسلام فهو ي يُقْصَدُ ويراد عند اقتروالعمل والاعتقاد؛ أما الإيمان الذ

 المراد من الإيمانف ،(2) (تةوأركانه سنا في قوله: )ه -رحمه الله تعالى-ما ذكره 

 عتبارهذا با ،(وأركانه ستة: )-تعالى رحمه الله- صنفول المق، فهنا: الاعتقاد

ن وشعب الإيمان؛ لأن لا منافاة بين أركان الإيماو، مع الإسلام ذكر الإيمان

ة؛ لأن كل الأركان لاعتقاد فهو الأركان الستالمقصود أن الإيمان إذا كان بمعنى ا

مال وأنواعها وأجناسها إن الإيمان يشتمل على الأع وأما إذا قلنا: ؛الستة اعتقاد

الاعتقادية، وهي  الأركان مراد به الأمور فحديث شعبة، فهو بضع وسبعون

                                                           

لح بن (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صا11د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

 (.  133د. عبدالمحسن القاسم ) (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول،152عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.54( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

" فهذا مراد عبةش بضع وسبعونالإيمان الأساسيات في الإيمان، وأما حديث: "

  .(1) البه: بيان خصال الخير التي هي الأعم

: أن همن ويفهم، ذي لا يقوم الشيء إلّا بههو الركن، وركان: جمع الأو

ها إلى ارتفاع ، تؤمدي وتفضي بصاحبورةل وصفٍ من هذه الأوصاف المذكاختلا

لكن  ،وم الآخرلائكته وكتبه ورسله واليوصف الإيمان عنه، فمن آمن بالله وم

 ، لأنه فقديمانمؤممناً، ولا يستحق وصف الإ فإنه لا يكون ؛يؤممن بالقدرلم 

في أركان الإسلام: ف؛ (2)به إلّا ت ولا يقرُّبُركناً من أركان الإيمان الذي لا يثْ

ما أركان الإيمان وأ ؛في غيرهما خلافكتفى بوجود الشهادتين والصلاة، ويُ

مى مسلمًا ولو تخلف عنه سمكن أن يُيُ؛ فيمانينتفي معه الإ هان منفتخلف رك

ركن من أركان  مؤممنًا إن تخلف عنهمى سبعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يُ

   .(4) الإيمان

ين على كل مكلف، الستة إجمالًا فرض عيمان الإأصول و أركانوالإيمان ب

ن من علم شيئاً من ولك ؛ض كفايةفهو فر وأما معرفتها والإيمان بها تفصيلًا

الستة فيها قدرٌ واجب  أركان الإيمان، فيناًذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به ع

وهنا  قدر زائد  ؛من لم يأت به فليس بمؤممنولا يصحُّ إسلامٌ وإيمانٌ بدونه، 

وجب عليه التصديق  العلم بما زاد مع دليله تابع للعلم وبلوغ الدليل، فمن بلغه

                                                           

 (.122 بن صالح الفوزان )بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ( حصول المأمول1)

 (.54( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)

 (.52زيز آل الشيخ )( ينظر: شرح الأربعين النووية، صالح بن عبدالع4)



 

 

 

 
 .(1) مؤممن مسلم يان بالقدر المجزئ فهولإت، ومن لم يبلغه مع ابه والإيمان

من أركان الإيمان، وهو  الأولالركن  بذكر -الىتع رحمه الله-المصنف وبدأ 

ركن الأول لا هو: لإيمان باللهاو(: أن تؤممن بالله) :الإيمان بالله جل وعلا، فقال

  ة أقسام: ثلاثوهو  من أركان الإيمان؛

 لالهج يعتقد أنَّ الله جلَّ أنب: احد في ربوبيتهوجل وعلا إيمان بأنه : الأول

ه في شريك ل، لا ف فيهالمتصرو ،الق والمدبِّر لههو الخف ،ربُّ هذا الوجودهو 

ولا يخلق ولا يرزق  ،من أنه لا يحيي ولا يميتؤميفملكه، ولا معقب لحكمه؛ 

 وهذا هو توحيد الربوبية. ،سواه

قد أن يعتبه العبادة: واحد في ألوهيته واستحقاق جل وعلاإيمان بأنه : الثاني

 ها؛ بل الذيأنواع ا منيستحقُّ العبادة أو شيئً الله جلَّ وعلاأنه لا أحد غير 

بادة لغير الله جل فلا يصرف العبد أي ع ؛حدهو هو الله جل جلالهذلك يستحق 

أن عبادة من سواه ن أنواع العبادة، ونؤممن بوغير ذلك م ،الدعاءمن  ،وعلا

 . (2)عبادة باطلة

جلَّ  أنَّ الله عتقدأن يبواحد في أسمائه وصفاته:  جل وعلاإيمان بأنه : الثالث

ميع صفات ، فهو المستحق لجلعُلىله الأسماء الحسنى والصفات ا وعلا

 كما وصف ،يرمثله شيء وهو السميع البصليس ك، الكمال، ونعوت الجلال

                                                           

 (.44ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر1)

 (.  133. عبدالمحسن القاسم )د ( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول،2)



 

 

 

 

   .      ﴾ (1)﴿ نفسه بقوله: تعالى

إلهيته، بربوبيته، و هو الإيمان :من الإيمان بالله زئالمجالقدر الواجب اللازم و

والإيمان  ،ده رباًبوجويشمل الإيمان و وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال، 

 لحسنى والصفات العلى متنزهاًله الأسماء االإيمان بأن وللعبادة، اً ستحقمبه إلها 

 .(2) عن العيوب والنقائص

* * * * * 
 

                                                           

 .[11] ( سورة الشورى، الآية1)

ى العقيدة (؛ والتنبيهات السنية عل42دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)

هــ؛ وتوضيح 1311ثانية: (، الناشر: دار الرشيد، ط. ال24الواسطية، عبدالعزيز الناصر الرشيد )

السديس،  (، إعداد: عبدالرحمن بن صالح44صر البرا  )الواسطية، عبدالرحمن بن نا مقاصد العقيدة

 هـــ.1322الناشر: دار التدمرية، ط. الأولى: 



 

 

 

 
 .(سَالِكَتِهِو):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنس  (ملائكته)بـ الإيمان( الركن الثاني من أركان الإيمان الستة: و)

من  خلقهم اللهمكرمون،  عباد وهم  ،صوصبتعريف الن ف من خلٌ اللهالمعرو
يؤمن المسلم بأن لله جل وعلا ف ،بأمره يعملونلا يسبقونه بالقول وهم ، نور

ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية من خلقه جل وعلا،  ملائكة، خلقاً
ؤمن بما ذكره يو ؛جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون ،شيء

برائيل فيؤمن بج ،فيما صح من سنته وما ذكره رسول الله  ،الله عنهم في كتابه
        .   (1)وغيرهم ،يل وإسرافيل ومالك ورضوان وملك الموتوميكائ

  ــــــــــ

و: وهن أركان الإيمان، ثاني مالركن ال ناه -تعالى رحمه الله-المصنف ذكر 

، وهو المرْسَلُ، كلَمَ والملائكة جمع(، ملائكتهوفقال: ) ،الإيمان بالملائكة

لبت وقدمت لو ، وهي: الرسالة، ثم قُمألك بتقديم الهمزة من الأوأصله 

وقيل:  ،تعمالففت الهمزة؛ لكثرة الاسخُوهل ثم سُاللام فقيل: ملأ ، 

: ةوالملائك؛ (2)قالوا: ملائكة وملائكف ، فلما جمعوه ردوها إليهملك

في ق الله خلق من خلوهم: ، (4)ل وعلا بهالمرسلون الموكلون بما وكلهم الله ج

وتعالى في ملكه، وهم  يذ أوامره سبحانهولتنف ،عالم الغيب، خلقهم الله لعبادته

، لله ما أمرهمبه ويقوم به، لا يعصون ا موكل كل صنف له عملٌ ،أصناف

                                                           

لح بن (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صا12د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

 (.  133لأصول، د. عبدالمحسن القاسم )ا (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة153عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.2/1215( ينظر: الصحاح، للجوهري )2)

 (.152يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

هم ولا يعلم عدد ،لا اللهلا يحصيهم إكثير لائكة عدد المو ،ويفعلون ما يؤممرون

أن الإسراء ديث حورد في  ، ماذلكلى سبحانه وتعالى، ومما يدل ع هوإلا 

ال: هذا البيت لمعمور، فسألت جبريل، فقفرفع لي البيت ا)قال:  رسول 

  .( 1) (دوا إليهملك، إذا خرجوا لم يعو المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف

خلق  -جل وعلا-لله ؤممن بأن أن ي :بالملائكة لإيمانامن قيقيقه القدر المجزئ و

مربوبون لا  -لاجل وع-رون بأمر الله من خلقه اسمهم الملائكة، عباد يأتم

فمن أيقن أن هذا ؛ (2)وحي على الأنبياء بأمر اللهدون، وأن منهم من ينزل بالبَيُعْ

وحي إلى الرسل، ك، وأن منهم من ينزل بالالجنس من خلق الله موجود، وآمن بذل

ثم بعد ذلك يكون ؛ يمانالركن من أركان الإ قق هذاحبلِّغهم رسالات الله فقد فيُ

 فيلإيمان بكل ما جاء فا لناس بحسب العلم،الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف فيه ا

ومقامهم عند  ،قهمصفة خلومن أحوالهم؛ الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة و

علم من فلتفصيلي، لوا به، كله من الإيمان اربهم، وأنواع أعمالهم وأعمال ما وك

عنى بالميق الركن يكون ، لكن قيقبه الإيمان من النصوص في ذلك وجب عليه شيئاً

 .(4)الأول

ن ل ما أخبر الله به ورسوله عبكالإيمان ة المتضمن بالملائك التفصيليوالإيمان 

                                                           

(؛ وأخرجه مسلم، كتاب 4242لملائكة، برقم )( أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر ا1)

 (. 252عليه وسلم، برقم ) الإيمان، باب: الإسراء برسول الله صلى الله

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ153ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.34صالح بن عبدالله العصيمي )

 (.153يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)



 

 

 

 
 : (1) أربعة أمور يشمل ،الملائكة

 ه.أُمروا بائمون بما أنهم مخلوقون عابدون لله قو ،: الإيمان بوجودهمالأول

 يُعلم اسمه فالإيمان به ومن لم، ه منهم باسمهيمان بمن علمنا اسم: الإلثانيا

 :اء بعض الملائكةالسنة أسموص في الكتاب ومن النص مَلِإجمالًا، وقد عُ

فهؤملاء ، (3)ومالك ،(4)نكيرالنكر والمو، (2)كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل

عرف أسماءهم فهؤملاء أما البقية الذين لا ن ،الملائكة نعرف أسماءهم فنؤممن بهم

   نؤممن بهم إجمالًا.

عليه فة جبريل كصـــــــ وهيئاتهم، فاتهم: الإيمان بما علمنا من صـــــــالثالث

ـــ ــفق السلام، ـــ ــيها وللق علخُ أنه رآه على صفته التي) :د أخبر النبي ـ ه ـ

ــتمائة  ــل ، جلالله تعالى إلى هيئة ر لك بأمروقد يتحول الم ،(5)(جناحسـ كما حصـ

                                                           

 (.22-24( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )1)

ب إسرافيل أعوذ اللهم رب جبريل وميكائيل ور): ، أنها قالت: قال رسول الله عن عائشة  (2)

(، وصححه الألباني 2245ه النسائي، كتاب: الاستعاذة، برقم )أخرج. (بك من حر النار، وعذاب القبر

  (.1533في الصحيحة )

أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر،  أسودانأتاه ملكان -أحدكمقال:  أو- )إذا قبر الميت( جاء في الحديث: 4)

سن حديث ح»(، وقال: 1421جاء في باب الجنائز، برقم ) . أخرجه الترمذي، باب: ماوللآخر: النكير(

ن الناس في قبورهم ار عن اسم الملكين اللذين يسألا؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكر الإخب«غريب

 (.1421) (؛ وصححه الألباني في الصحيحة4112رقم )ب ثبتنا الله بتفضله لسؤمالهما في ذلك الوقت،

 ﴿( قال تعالى: 3)               ﴾ :صحيح أن [؛ وفي الحديث ال22]الزخرف

جبريل وهذا  لنار، وأناالا الذي يوقد النار مالك خازن ارأيت الليلة رجلين أتياني ق)قال:  النبي 

 (.4241دء الخلق، برقم ). أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: ب(ميكائيل

سماء، آمين، برقم ال أحدكم: آمين والملائكة في ال( أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا ق5)

 (.234ر سدرة المنتهى، برقم )(؛ وأخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: في ذك4242)



 

 

 

 

راً لها بش فتمثلعليها السلام؛  ممري تعالى إلىالله ه حين أرسل عليه السـلام  لجبريل

ى رَجاءه بصــفة لا يُ ؛وهو جالس في أصــحابه ، وحين جاء إلى النبي ســوياً

فأســــند   ، فجلس إلى النبيلصــــحابةعليه أثر الســــفر، ولا يعرفه أحد من ا

عن الإســلام،   ، وســأل النبيهى فخذيإلى ركبتيه، ووضــع كفيه علركبتيه 

ثم  ،فانطلق ،نبي ال، فأجابه أماراتهاوالإحســــان، والســــاعة، و ،والإيمان

ديث الح؛ وجـاء في  (1) (م يعلمكم دينكمهـذا جبريـل أتـاك   ): قـال النبي  

ذنه إلى عاتقه حمة أأن ما بين شـــ :لة العرشحمملك من ملائكة الله من وصـــف 

 .(2)مسيرة سبعمائة عام

يقومون بها بأمر الله  التيووظائفهم عمالهم : الإيمان بما علمنا من أالرابع

ا ثم هم بالنسبة لم ،فتور يلًا ونهاراً بدون ملل ولالتعالى، كتسبيحه، والتعبد له 

إلى  بهالله لوحي يرسله جبريل عليه السلام موكل بافلهم الله به على أقسام: وكَّ

 إسرافيلو ؛ر والنباتبالمط :أي ،روكل بالقطم ميكائيلو؛ الأنبياء والرسل

موكل  تملك الموو ؛م الساعة وبعث الخلقلصور عند قياموكل بالنفخ في ا

نهم خزنة وم ؛بالنار وكلمخازن النار  مالكو ؛(4) بقبض الأرواح عند الموت

                                                           

 .(435)يجه ص( سيأتي تخر1)

واه الطبراني (، وللحديث شاهد من حديث أنس، ر3222( رواه أبو داود في سننه، كتاب: السنة، برقم )2)

 (.3/115(؛ وصححه الحافظ في الفتح )2/325في الأوسط )

﴿( قال تعالى: 4)                        ﴾ :[.11]السجدة 



 

 

 

 
بالأجنة في  ونلموكلالملائكة ا ومنهم؛ (2) ومنهم ملك الجبال الموكل بها؛ (1)الجنة

بعث الله إليه ملكاً حيث ي، مهشهر في بطن أتم للإنسان أربعة أا الأرحام إذ

ئكة الملا ومنهم ؛(4)، وشقي أم سعيدهبكتب رزقه، وأجله، وعمل مأمرهيو

ما عن أحده :كتابتها لكل شخص، ملكانأعمال بني آدم و بحفظ ونوكلالم

وضع  إذاالميت بسؤمال  ونلالملائكة الموكومنهم  ؛(3)اليمين، والثاني عن الشمال

وهنا  ملائكة  ؛(5)هسألانه عن ربه، ودينه، ونبييو ،انيأتيه ملكف ؛في قبره

ملائكة ومنهم  ؛(1)ة قبل دخول الخطيبموكلون بكتب أسماء الناس يوم الجمع

                                                           

﴿( قال تعالى: 1)                                       

      ﴾ :[.24]الزمر 

ن يوم أحد، قال: م : هل أتى عليك يوم كان أشد ، أنها قالت للنبي( جاء في حديث عائشة 2)

ي على ابن عبد منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفس لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت)

نا ستفق إلا وأنطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فا

ناداني فقال: إن الله ظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فبقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أ

ت فيهم، فناداني ليك ملك الجبال لتأمره بما شئقد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إ

طبق عليهم الأخشبين؟ ألك فيما شئت، إن شئت أن ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال، ذ

أخرجه . (  به شيئاصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشر: بل أرجو أن يخرج الله من أفقال النبي 

(؛ 4241مين، برقم ): آمين والملائكة في السماء، آالبخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم

 (.1225، برقم )ن أذى المشركينم ي النبي وأخرجه مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما لق

(؛ وأخرجه مسلم، 4243اب: ذكر الملائكة، برقم )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، ب4)

 (. 2134ه، برقم )كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أم

﴿( قال تعالى: 3)                ﴾ :[؛ وقال تعالى: 11، 14]الانفطار﴿            

                          ﴾:[.    13، 12]ق 

  (.344، 112، 52)( سبق تخريجه ص5)

إذا )قال:   لتهجير يوم الجمعة، أن رسول الله( جاء في صحيح مسلم، كتاب: الجمعة، باب: فضل ا1)



 

 

 

 

العبد في حله  ومنهم الموكل بحفظ؛ (1)الذكر السمجيطوفون في الطرق يلتمسون 

 جل الله وغير ذلك مما ذكره؛ (2)قباتوترحاله وفي نومه ويقظته، وهم المع

   .(4)بهم حسبما ذُكر فيؤممن ،وذكره رسوله  وعلا،

* * * * * 
 

                                                           

فإذا جلس الإمام  جد ملائكة يكتبون الأول فالأول،كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المس

 .(طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر

(؛ 1343) اب: فضل ذكر الله عز وجل، برقمب ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات،1)

 (.2132لذكر، برقم )ومسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل مجالس ا

 ﴿ قال تعالى: (2)                      ﴾  :[.11]الرعد 

(؛ وحصول 2/153الأصول، للشيخ حافظ حكمي ) ( ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم4)

 (. 142لفوزان )المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح ا



 

 

 

 
 .(لُتُبِهِو):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زلة على نالم (كتبه) الإيمان بجميعمن أركان الإيمان الستة: ( الركن الثالث و) 

الإيمان بكل ما أنزل الله من كتب ما علمنا منها، ويتضمن: الأنبياء من السماء، 
 ،وما لم نعلم، وقد علمنا أن من كتب الله المنزلة: التوراة، والإنجيل، والزبور

 نُيمِّمهَلها، والُ قُدِّمصَوالقرآن، وهو: أفضلها، والُ ،وصحف إبراهيم وموسى
  .(1) عليها

  ــــــــــ

هو و، ن أركان الإيمانم الركن الثالث ناه -تعالى رحمه الله-المصنف ذكر 

لله ب السماوية التي أنزلها االإيمان بالكت أي:(، بهوكت): فقالالإيمان بالكتب، 

 ،لهدى والنور والبيناتا هاجعل فيو ،السلامعليهم الصلاة و تعالى على رسله

 .  (2) نلى سعادة الداريلبشرية ورحمة بهم ليصلوا إهداية ل؛ وما به يصلح العباد

 ن يعتقد الاعتقاد الجازمأ من الإيمان بالكتب: زئالمجوالقدر الواجب اللازم 

ن رسله كتباً هي أنزل على من شاء م -ل وعلاج-الذي لا شك فيه بأن الله 

هذه و، -جل وعلا-مه رآن الذي هو كلاوأن منها الق ؛-جل وعلا-كلامه 

 يعجمو ،الله جل وعلا حق؛ لأنها من عند ل كلهاالرس علىالكتب التي أُنزلت 

                                                           

، (؛ وشرح الأصول الثلاثة135دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

 (.41) عبدالرحمن بن ناصر البرا 

 (.142صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

اد ، وما زجمالي بالكتبلإا يمانالإفهذا هو ؛ (1) منسوخة بالقرآن الكتبتلك 

وجب عليه أن يؤممن  له،بدلي من علِم شيئاًف عن ذلك فيجب مع العلم والدليل،

المجزئ، وهو  ليه أن يؤممن بهذا القدربه، لكن أول ما يدخل في الدين يجب ع

  الذي يصح معه إيمان المسلم.

 : (2) تضمن أربعة أموربالكتب يالتفصيلي والإيمان 

، ؤممن بأن الجميع كلام اللهيف ،ن عند الله حقااالإيمان بأنها منـزلة م: الأول

لكنه كتبها وتكلم  ؛انه وتعالى، مع أنه كتبهاكلامه سبححتى التوراة هي من 

لأمم هي الكتب في أيدي هذه االآن ودة ؛ لكن لا نؤممن بأن الكتب الموجبها

 دلة.التي من عند الله؛ لأنها محرفة ومب

محمد  نبينانزل على الذي  كالقرآن :منها باسمه : الإيمان بما علمنا اسمهالثاني

 ،السلامالصلاة وليه عاة التي أنزلت على موسى ، والتورمسلاالوالصلاة عليه 

والزبور الذي أوتيه  ،السلامالصلاة وليه عوالإنجيل الذي أنزل على عيسى 

راهيم وموسى والصحف التي أُنزلت على إب ،السلامالصلاة وعليه داود 

 ه إجمالًا. لم نعلم اسمه فتؤممن بما ا وأم ؛السلامالصلاة وعليهما 

بار ، وأخكأخبار القرآن ،ن أخبار تصديقا بهاالإيمان بما جاء فيها م: الثالث

لأخبار التي لم بقة، مثل الرجم فإنه من ايبدل أو يحرف من الكتب السا مالم

 قيرف فيما حُرِّف من التوراة.

                                                           

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ152ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.42صالح بن عبدالله العصيمي )

ثة الأصول، وحصول المأمول بشرح ثلا(؛ 25-23مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي2)

(، 33بن صالح العثيمين ) (؛ وشرح الأربعين النووية، محمد144-142عبدالله بن صالح الفوزان )

 هـــ.1323الناشر: دار الثريا، الرياض، ط. الأولى: 



 

 

 

 
سواء فهمنا  سليم به، والرضا والتنسخ منهابأحكام ما لم ي: العمل الرابع

ما عالانتهاء ، وأموراتبما أُمر العبد فيها من م لالعمو، حكمته أم لم نفهمها

ن العظيم الذي تكفَّل ب السابقة كلها نسخت بالقرآوالكت .العبد عنه فيها نُهي

﴿ :قال الله تعالى ،الله بحفظه                          

  ﴾
لعمل بأي وعلى هذا فلا يجوز ا ؛حاكماً عليه :أي، (1)

  .قرآنإلا ما صح منها وأقره ال بقةحكم من أحكام الكتب السا

ما أنزله الله جل وعلا  إيماناً عاماً على ابقةيؤممن بالكتب السأن  فالمقصود:

ل وعلا جأنه كلام الله  :رآنبهذا الق خاصاً يماناًثم يؤممن إعلى أنبيائه ورسله؛ 

وأن ما فيه من عة، على الناس إلى قيام السا منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله

 وأن ،الانقياد لهاولأحكام يجب امتثالها الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من ا

ع يوأنه به نُسخت جم ،ولم يحكم بما أنزل الله ،من حكم بغيره فقد حكم بهواه

 ،يع الكتبهذا الكتاب مهيمن على جمف ،لكتب من قبلالرسالات وجميع ا

رآن دون غيره من ا اختص به القفهذا مم ؛وما فيه مهيمن على جميع ما سبق

  .(2) الكتب

* * * * * 

                                                           

 .[33، الآية ]المائدةسورة ( 1)

 (.152يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 

 .(وَرُلُلِهِ):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكلف فيؤمن ،(رسله) جميعبـ الإيمان: ( الركن الرابع من أركان الإيمانو)

مرونهم ليأ ؛هو لا يحصيهم إلاَّإلى عباده بأن الله سبحانه وتعالى بعث رسلًا 
 مخلوقون ليس وهم بشر ، بعبادته وحده لا شريك له، وينهونهم عن الشرك به

ؤمن بأنهم صادقون فيما أخبروا يو ؛لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء
 محمد نبينا ويختص  ؛ؤمن بمن سماه الله منهميو ؛جل وعلا به عن الله

الجن  وأنه لا نبي بعده، وأنه مبعوث إلى الثقلين ،النبيينو أنه خاتم الرسلبالإيمان 
، فلا كتاب بعد كتابه ه دخل الجنة ومن عصاه دخل الناروالإنس، وأن من أطاع

 ول ما جاء بهصديٌ أخباره وقبت، ويضاف إلى هذا وجوب ولا نبي بعده 
   .(1) من الأحكام

  ــــــــــ

ن أركان الإيمان، وهو رابع مالركن ال ناه -تعالى رحمه الله-المصنف ذكر 

والرسول لغة: إما ، جمع رسول :(، والرسللهورس: )فقال الإيمان بالرسل،

المنبعث؛ وإما ل هو ، فالرسوبعاث على تؤمدةل، وهو: الانمأخوذ من الرِّسْ

طلاح الشرع يدل على ولفظ الرسول في اص تابع؛وهو: الت مأخوذ من الرَّسْل،

تابع هو كذلك يُ، وجل وعلا بل اللهكلا الاشتقاقين، فالرسول مبعوث من ق

 .(2)عالىأخبار الوحي المنزل إليه من الله ت

                                                           

 (.135دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

على أمته في ضوء  كتاب: "حقوق النبي (؛ و452مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني )( ينظر: 2)

اض، ط. الثانية: (، الناشر: دار التوحيد، الري12ي )الكتاب والسنة"، تأليف: أ.د محمد خليفة التميم

 هـــ.1345

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
أو  ا،أنزل عليه كتابًو: من بعثه الله إلى قوم وهالرسول في اصطلاح الشرع و

وأما النبي  ؛ن قبلهه بحكم لم يكن في شريعة ملم ينـزل عليه كتابًا لكن أوحى إلي

ل عليه كتابًا، أو ريعة سابقة دون أن ينـزفهو: من أمره الله أن يدعو إلى ش 

 .(1)ناسخ إليه بحكم جديد ناسخ أو غيريوحى 

، الإيمان بالأنبياءل: قَد بالرسل، ولم يُوهنا إشكال، ومحله: أن الإيمان ور

 واب من وجهين:مع أن النبوة أعم من الرسالة، والج

لب، إذ المقصود يمان برسله( خرج مخرج الغا)الإ :اللفظ هنا: أن الأول

؛ والرسل لما (2) علا نبياً كان أو رسولًاالإيمان بكل مبتعث من عند الله جل و

 .(4)عليهم  كانوا أشرف من الأنبياء تم التنصيص

ن الكُتُب أقرَّت يدخل في الإيمان بالكتب؛ لأ : أن الإيمان بالأنبياءوالثاني

   .(3)الأنبياء

ي هو الاعتقاد الجازم الذ: بالرسُلمن الإيمان  زئالمجالقدر الواجب اللازم و

 ليأمروهم ؛لًا منهملخلقه رس أرسل-وعلاجل -لا ريب فيه، ولا تردد بأن الله 

 جل-ى إليهم من الله وأنَّ هؤملاء الرُسل مُوحَ ،وحده لا شريك له بعبادة الله

عليه -تمهم محمد وأن خابه عن الله،  وأنهم صادقون فيما أخبروا، -وعلا

                                                           

 (.144صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن1)

 (.222حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ2)

 (. 32، للشيخ محمد بن صالح العثيمين )( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، المتن والشرح4)

 (.32( المصدر السابق )3)



 

 

 

 

هذا هو القدر ؛ و(1)يتبعهو-والسلامليه الصلاة ع-به  فيؤممن-والسلامالصلاة 

م، من العل هيصلما قدر بعد ذلك يكون واجبًا ب وما ،من الإيمان بالرسل المجزئ

يتبع العلم التفصيلي سل فالإيمان التفصيلي بالر ،لستحبَّة في تفاصيوفيه أشياء مُ

إذا آمن المسلم ف؛ (2) عوا إليه ونحو ذلكبأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما د

قوامهم إلى التوحيد، بعثهم بالتوحيد، يدعون أ ،بأن الله جل وعلا أرسل رسلًا

لى اهين والآيات الدالة عالبردهم الله بالمعجزات ووأيَّ مروا به،غوا ما أُوأنهم بلَّ

بمحمد  خاصاً يماناً، ثم يؤممن إرسل جميعاًبهذا يكون آمن بالفإنه  ،صدقهم

سلام الذي جعله خاتم جل وعلا بعثه بدين الإ الله بأنه خاتم الرسل، وأن 

  .(4) الأديان وآخر الرسالات

  :(3)تضمن أربعة أموريبالرسل التفصيلي والإيمان 

أنهم لا يأتون بشيء والله تعالى، عند ن : الإيمان بأن رسالتهم حق مالأول

كما قال  ؛هم جميعاًبسالة واحد منهم فقد كفر رر بفَفمن كَ ،من عند أنفسهم

﴾   ﴿الله تعالى: 
 مع ين لجميع الرسلفجعلهم الله مكذب؛ (5)

                                                           

(؛ وشرح الأصول الثلاثة، 12ن محمد بن قاسم )ة الأصول، عبدالرحمن ب( ينظر: حاشية ثلاث1)

 (. 34لح بن عبدالله العصيمي )(؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول، صا41عبدالرحمن بن ناصر البرا  )

بدالرحمن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، ع152ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ2)

 (.41ا  )بن ناصر البر

 (.152ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

ثة الأصول، (؛ وحصول المأمول بشرح ثلا23-22مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي3)

 (.223صول، عصام بن أحمد مامي )(؛ وبلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأ143عبدالله بن صالح الفوزان )

 [.145] ( سورة الشعراء، الآية5)



 

 

 

 
نبينا ن كذبوا وعلى هذا فالنصارى الذي ؛أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه

م عليه الصلاة لنبي الله عيسى بن مرين ولم يتبعوه هم مكذبو ،محمداً 

، ولا معنى حمد لا سيما وأنه قد بشرهم بم ،غير متبعين له أيضاً والسلام،

 ، ويهديهم إلى صراطضلالةلليهم ينقذهم الله به من اإ لبشارتهم به إلا أنه رسولٌ

 مستقيم. 

 ،قومه الذين بُعث فيهمو باسمهمعيناً منهم  : الإيمان بمن علمنا اسمهلثانيا

وممن يؤممن بهم  ،كتاب والسنة على التعيينهم في الفنؤممن بمن جاء تفصيل

 ،وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم ،نوح :وهم ،أولوا العزم من الرسل :تفصيلًا

ذكرهم الله تعالى في  وقد، صلاة والتسليمعليهم وعلى نبينا أفضل ال ،ومحمد

﴿في قوله:  موضعين من القرآن: في سورة الأحزاب             

       ﴾
 :رى في قوله، وفي سورة الشو(1)

﴿                                     

       ﴾ 
 ، كتابهى الله فيسمَّ ونؤممن بغيرهم ممن ؛(2)

وعشرون  ةن خمسسل الذين ذُكروا في القرآالر، وأو على لسان رسوله 

، وأولهم آدم عليه نهم، لأنهم ذُكروا بأسمائهمبأعياالإيمان رسولًا، ويجب 

ؤملاء نؤممن بهم في فهفي النصوص ائهم السلام؛ وأما الذين لم يُذكروا بأسم

﴿، قال الله تعالى: الجملة                          

                                                           

 [.2] ( سورة الأحزاب، الآية1)

 [.14] ( سورة الشورى، الآية2)



 

 

 

 

    ﴾
كما قال  ؛نهم في الإيمانولا نفرق بين أحد م ،(1)

﴾     ﴿ تعالى:
(2)(4)  .           

 ،أخبارهم تصديق ما صح عنهم منو ،: اعتقاد صدقهم وتصديقهمالثالث

أنهم و ،أمرهم الله به إلى أممهم على الوجه الذي جميع ما أرسلوا به اوأنهم بلغو

 ،هولا يحل تركه ولا مخالفت ،ن أرسلوا إليه جهلهبينوه بياناً واضحاً لا يسع أحد مم

لدالة على نات والمعجزات الواضحات اوأن الله تعالى أيدهم بالآيات البي

 م. مصدقهم حتى قامت بهم الحجة على الأ

المرسل  محمد  سل إلينا منهم، وهو خاتمهمر: العمل بشريعة من أُالرابع

﴿ لى:قال الله تعا ،إلى جميع الناس                   

          ﴾
(3). 

* * * * * 

                                                           

 [.23] ( سورة غافر، الآية1)

 . [235] يةالآ ،( سورة البقرة2)

ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا12د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم4)

 (.135القاسم )الأصول، د. عبدالمحسن 

 [.15] ( سورة النساء، الآية3)



 

 

 

 
 .(خروَالْيَوْمِ اآخ):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اليوم) بكل ما أخبر الله به عن الإيمان: من أركان الإيمان ( الركن الخامسو)

 وسؤال الملكين ،من عذاب القبر ونعيمه في البرزخ مما يكون بعد الموت (الآخر
ن به والحساب، والميزان الذي توز ،والمحشر ،الإيمان بالبعث والنشوروفي القبر، 

والصراط، والجنة، والنار، وأكبر ذلك وأعظمه: الإيمان  ،الحسنات والسيئات
  .(1) ببعث الأجساد، وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها

  ــــــــــ

ن أركان الإيمان، وهو امس مالركن الخ ناه -تعالى رحمه الله-المصنف ذكر 

 امة،يوم القي: اليوم الآخربالمراد و (،يوم الآخروال: )الإيمان بالرسل، فقال

لجنة وأهل النار في حيث يستقر أهل الجنة في ا ،لأنه لا يوم بعده ؛بذلكمي وسُ

   ﴿ تعالى:ال الله اليوم الآخر يبتدئ بالموت، قو، (2)النار

﴾
لموت من الثواب كون بعد الرسل مما يأي: بما أخبرت به ا ،بالحق ،(4)

 إلى بعد الموتيحصل  الإيمان بتفاصيل ما :هو الإيمان باليوم الآخرف؛ والعقاب

 . (3) وأهل النار في النار ،أن يستقر أهل الجنة في الجنة

 أن يؤممن العبد بأنَّ: خرمن الإيمان باليوم الآ زئالمجوالقدر الواجب اللازم 

ويبعثهم من  ،إليه يعودونف ،سب فيه الناسجعل يومًا يحا-جلَّ وعلا-الله 

                                                           

 (.12د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة144مين )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثي2)

 (.143عبدالله بن صالح الفوزان )

 . [12، الآية ]قسورة ( 4)

ة الأصول، د. (؛ وتنبيه العقول إلى كنوز ثلاث51ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )( 3)

 (.2/224عبدالرحمن الشمسان )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

من فيؤم المسيء بإساءته،و ،ازي المحسن بإحسانهويج ،ويلقون ربَّهم ،قبورهم

 ،من أحسن فله الحسنىأن ولقيامة لمجازاة الخلق، هو يوم ا بالبعث في يوم عظيم

ذا إذا آمن به؛ فاً باللهعياذ النار جزاؤهمل وع أساء فله ما ومن ؛وهي الجنة

د حقق هذا بعث من جديد، فإنه قسيُ القدر، وأن هنا  يوماً سيكون، وأنه

  لا يتم إلا بثلاثة أمور: الآخر الإيمان باليومف؛ (1) الركن

 .الإيمان بالبعث الأول:

 .زاءالإيمان بالحساب والج الثاني:و

 .(2) رالإيمان بالجنة والنا الثالث:و

 وهذا يتبع العلم بما جاء ،فصيلي باليوم الآخرالإيمان الت يكونبعد ذلك ثم 

 ، منكون يوم القيامةما ي، ومن أحوال لقبورافي الكتاب والسنة من أحوال 

حوال الناس في والصراط، والإيمان بأ الإيمان بالحوض، والميزان، والصحف،

بعد أن يجوزوا  للمؤممنيناط، وما يكون الصر م علىوأحوالهالعرصات، 

و ذلك، وأحوال وال الناس في النار ونحالصراط، ومن يدخل الجنة أولًا، وأح

ان بها على كل أحد، أمور تفصيلية لا يجب الإيم هذه كلهافالظُّلمة، والجسر، 

لا من هذا، و كل ما صحَّبإنه يجب عليه الإيمان ف ؛إلا من سمعها في النصوص

 .(4)شك في شيء منه ي

* * * * * 
                                                           

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ114ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (. 42صالح بن عبدالله العصيمي )

الأصول،  (؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة144العثيمين ) صول، محمد بن صالح( ينظر: شرح ثلاثة الأ2)

 (.143عبدالله بن صالح الفوزان )
 (.114يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)



 

 

 

 
 .(وَشَرِ  ِِ والقدر خَيْرِ ِِ):  قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ره اللهأي: بما قدَّ ،(القدر)بـ تؤمنن السادس من أركان الإيمان: أن ( الركو)

 . (1)أي: بما فيه من الشر ،(وشره) ،أي: بما فيه من الخير ،(خيرهمن )
  ــــــــــ

ن أركان الإيمان، وهو سادس مالركن ال ناه -تعالى رحمه الله-المصنف ذكر 

لتقدير ا يُطلق ويُراد به: دَرالقَو ،(خيره وشرهلقدر او)الإيمان بالقدر، فقال: 

لمه، عبه  قَ، حسبما سبَشياءقدير الله تعالى للأتالسابق لما في علم الله، أي: 

جل  ضاه اللهالذي ق والمقدور ؛ ويطلق ويراد منه: القضاء(2)واقتضته حكمته

قدر ال: )وهناول المصنف قهو المراد في و ،لمهعلى النحو الذي عره قدَّووعلا 

ر الذي هو تقدير الله قدور خيره وشره؛ أما القدبالمتؤممن : يعني؛ خيره وشره(

ليه خير أو هو بالإضافة إ درٌفالمكلف قد يكون عليه ق، (4)عز وجل فكله خير

ليس في فعله ل وعلا جالله  فهو خير، فشر؛ وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلا

، فالشر لا (3)(س إليكوالشر لي)ئه على ربه: في ثنا شر، كما قال النبي 

 إلى مفعولات اللهلشر ايُضاف إنما وإليه،  بيضاف إلى الله عز وجل ولا ينس

الشر ف، خلقه فلا شر فيهو ،وفعله ،جل وعلاره أما تقدي جل وعلا ومخلوقاته؛

                                                           

 (.132ن القاسم )( تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحس1)

ثة (؛ وحصول المأمول بشرح ثلا153بدالله الغنيمان )ع( ينظر: المحصول من شرح ثلاثة الأصول، 2)

 (.145الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان )

 (.333العثيمين ) ( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، محمد بن صالح4)

 (.221اء في صلاة الليل، برقم )( رواه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدع3)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، بل هو شر من يضاً لا يكون شراً محضاًفي المقضي لا في القضاء، والمقضي أ

، فالمقصود: أن (1) خرخيٌر في محل آور في محل شهو أو  ؛خيٌر من وجهووجه 

 فإنه بتقدير ير وشر،من خات أو في الأرض يؤممن العبد بأن كل ما وقع في السمو

  .(2) الله عز وجل

 أزلًادَّر قجل وعلا بأن الله  أن يؤممن العبد: ردَالقَالمجزئ من الإيمان ب رُدْوالقَ

 ؛(4)خلقه واختيارهإلا بمشيئة الله و شيءٌ ولا يكون ،شركل شيء من خير و

 هذا الملكوت ويؤممن بأن كل شيء يحدث في تحقيق هذا الركن: أن يعلم ويعتقدف

إيمانٌ  :يشمل أمرين يمان بالقدرالإف ؛سَبَقَ به قدر ، وقدجل وعلا بخلق اللهفهو 

والإيمان  ،لإنفاذ القدَر السابق ،يئة الله وقدرته وخلقهبمشإيمان و ؛بالقدَر السابق

ؤممن بأن : أن يزئالمجر دْالقَف، (3)العلم، والكتابةب الإيمانيشمل : سابقال بالقدر

 كتبها في وتعالى بحانهس الأشياء قبل وقوعها، وأنهب مَالله سبحانه وتعالى علِ

ما من شيء ف ؛قد طابق مشيئته وخلقهاللوح المحفوظ، وأن ما علمه وكتبه ف

هذا الشيء  عَلِم -علاوجلَّ -بمعنى: أنه  ؛يكون إلاَّ وقد قدّره الله جل وعلا

؛ وأنه كتب ذلك عنده-سبحانه وتعالى-أنه قبل وقوعه، وعِلْمُه بذلك أوَّل، و

لله كان، وما لم يشأ لم ما شاء اواختياره، ف لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه

 .يكن

                                                           

(، والتمهيد لشرح 311-2/313د، محمد بن صالح العثيمين )اب التوحي( ينظر: القول المفيد على كت1)

 (.522كتاب التوحيد، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.332العثيمين ) ( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، محمد بن صالح2)

 (.42لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)
 (. 111آل الشيخ ) لح بن عبدالعزيز( شرح ثلاثة الأصول، صا3)



 

 

 

 
  :(1) كون على مرتبتينبالقدر يالتفصيلي والإيمان 

 هذا يشمل درجتين:قدر السابق لوقوع المقدر: و: الإيمان بالالمرتبة الأولى
الله جل وعلا يعلم ما ف ،لكل شيء السابقالله  الإيمان بعلم :الأولىالدرجة 

لو كان كيف كان  وما لم يكن كيف يكون، وما سيكونوما هو كائن،  ،كان

هذا و ،العلم الأولهو ذا ه الأشياء قبل حدوثهابالله السابق  مُلْعِويكون، 

ل بجلائوالعلم زئيات، الجات وبالكليالعلم  :بكل شيء يشمل العلم السابقُ

، هبه بجميع تفاصيل لماًلم لم يزل الله جل وعلا عاوهذا الع ،هاالأمور وتفصيلات

    ﴿ :ل وعلاكما قال ج، ليس له بداية :يعني ،عِلْمُه به أَوَّلو

    ﴾
      ﴿ :وقال جل وعلا، (2)

                                        

       ﴾
الأشياء علمه ب علا أنَّفبيَّن الله جل و ،(4)

ء عليم بعلمه الأزلي بكل شيجل جلاله الله فسابق، وأنه يعلم كل شيء؛ 

لم جل وعلا؛ ل، ولا يلحقه نسيان بعد عوالأبدي، فلا يتجدد له علمٌ بعد جه

سبقه جهل ويلحقه زلياً ولا أبدياً؛ لأنه يعلم من سوى الله تعالى فليس أأما 

 .(3)نسيان

نه  اللوح المحفوظ ما علم أفي بَن الله جل وعلا كتَأالإيمان ب :الثانيةالدرجة 

قبل أن كل شيء قادير في اللوح المحفوظ عنده م بَفكتَ إلى يوم القيامة،كائن 
                                                           

 (.112يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 .[24، الآية ]الحجسورة ( 2)
 .[52، الآية ]الأنعامسورة ( 4)
 (.352العثيمين ) ( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، محمد بن صالح3)



 

 

 

 

 ﴿ :تعالى، كما قال نةالسموات والأرض بخمسين ألف س يخلق     

               ﴾
ل جبيّن ف، (1)

﴾   ﴿ :تعالىوقال  ،أن كل شيء إنما هو في كتابوعلا 
(2)، 

 أن النبي يح وفي الحديث الصح فوظ،قد سُطِّر وكُتِب في اللوح المحأي: 

لأرض بخمسين ألف ئق قبل أن يخلق السماوات واالله مقادير الخلا بَكتَ)قال: 

انه وتعالى مكتوباً؛ وليس كل معلوم لله سبح؛ (4)(سنة، قال: وعرشه على الماء

بعد يوم القيامة  لقيامة؛ ولكن هنا  أشياءلأن الذي كُتب ما هو كائن إلى يوم ا

 يرد في الكتاب والسنة ه لملله عز وجل؛ ولكنأكثر مما في الدنيا هي معلومة عند ا

 .   (3) أنها مكتوبة

ا عَلِم، كل شيء، وكتَبَ القَلَمُ م عَلِمَأن الله سبحانه الإيمان ب المرتبة الأولى:ف

  .  (5)كمتهتي صدرت عن علمه جل وعلا وحلر الله المقادير اــوأحصى بأم

 :درجتين أيضاًقيوي و، رأو تقارن وقوع المقدَّ وهي تواكب :المرتبة الثانية
 جل وعلا مشيئتهأن و ،عموم مشيئة الله جل وعلابالإيمان  :ولىالأالدرجة 

إذنه ومشيئته وإرادته ل في ملكوت الله إنما هو بكل شيء يحصيؤممن بأن ف ،نافذة

لا يحصل و شيئته،فلا يخرج شيء عن م؛ كمةالدائرة بين الرحمة والح الكونية

  .يكونما لم يشأ لا ما شاء الله كان وف ،عالىتفي هذا الكون إلا ما شاء الله 

                                                           

 .[24، الآية ]الحجسورة ( 1)
 .[54الآية ]، القمرسورة ( 2)
 (.2154رقم )جاج آدم وموسى عليهما السلام، بح أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: القدر، باب:( 4)
 (.2/314 العثيمين )( القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح3)

 (.233حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ5)



 

 

 

 
أعمال العباد،  :الله جل وعلا خالق كل شيء أن يؤممن بأن :الثانيةالدرجة 

 ،مَنْ في الأرضالأرض، مَنْ في السماوات، وو ،السماوات ،أحوال العبادو

، ل وعلا خالقهفكل شيء مخلوق، والله ج ،وما في الأرض ،ما في السماوات

  ﴿ :ال جل وعلاكما ق ،هو الذي يخلقه شيءٍ إلا والله جلَّ وعلاما من ف

 ﴾
﴾    ﴿ :، وقال عز وجل(1)

(2).  

أن و ،أعمالهم وأفعالهمجل وعلا خلق الخلق والله  يؤممن أنفالمرتبة الثانية: 

  .(4) إيجادهودير الله بتقهو ما في الكون 

 مرتبةالكتابة، ورتبة ممرتبة العلم، و :أربع اتبالمرويتبين مما سبق أن 

 مُلْعِ، فَها متراخٍ عن بعضبعض راتب، وهذه المادالخلق والإيجمرتبة المشيئة، و

، ومرتبة كتببل أن تُعالم بمقادير الخلق ق لله، فاكتابةسابق لمرتبة ال الله 

ان حصل بهذا الإيمالمراتب  وإذا آمن بهذه ؛والإيجاد الخلقالكتابة سابقة لمرتبة 

 .التفصيلي الواجب في القدر

ان الستة، وهي: أركان الإيم -لله تعالىرحمه ا–: بين المصنف الخلاصة

 القدر خيره وشره،واليوم الآخر، وبرسله، الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، و

ن من أركان الإيمان لمجزئة من الإيمان بكل ركعمود الأقدار الواجبة ا وسبق ذكر

اد ما زو إيمان العبد، قادها كان كافياً في صحة، فمتى وجد العلم بها واعتابتداء

                                                           

 .[12، الآية ]الزمرسورة ( 1)

 .[2، الآية ]الفرقانسورة ( 2)

لرحمن بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدا14م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس4)

 (145بدالله بن صالح الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، ع41ناصر البرا  )



 

 

 

 

اجب، ومنه ل إليه من العلم فمنه وتفاصيل، هذا بحسب ما يصمن عنها 

و أ ؛عبد ووصوله إليهلتبار بلوغ الدليل إلى اإما أن يكون واجباً باع؛ فمستحب

علق بأركان الإيمان أس ما ينبغي تعلمه فيما يتر، ويكون مستحباً غير واجب

كن منها، مما هو المجزئ من الإيمان بكل ر معرفة القدر الواجب :الستة، هو

 هل به، فهما نوعان:واجب على العبد ابتداء ولا يسعه الج

 إلا به.ح دين العبد : الواجب ابتداء مما لا يصالأول

ه، وما زاد صوله إليلى علم العبد بالدليل، وو: الواجب تبعاً بالنظر إوالثاني

 . (1)عنه فهو من نفل العلم 

* * * * * 
 

                                                           

 (.42، 43لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)



 

 

 

 
ِِ ِِ الَأرْلَانِ السِ وَالدَّلِيُ  عَ: ) قال المصنف ﴿ قوله تعالى: ؛تَةِلَى هَ  

                                         

   ﴾
  ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:قَ ؛ودلي  القدر ،(1)

  ﴾
(2)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د لا يستقيم إيمان العب ،للإيمان أركان ( هذه الأركان الستةأن ) (على والدليل)
 قوله تعالى:) :لم يكن المرء مؤمناً وأنه متى انتفى واحد منها ،بها جميعهاإلا 

(﴿                   ﴾) ،( وما دخلت عليه في )أنْو
أو  جهة المشرق تأويل مصدر اسمها مؤخر، والتقدير: ليس البرَّ توليةُ وجوهِكم

﴿) ،المغرب    ﴾) الذي يُمدح أصحابُه: (﴿          

        ﴾) ،س يعني: جنس الكتب، أي: و)الكتاب(: اسم جن
وم آمن بالله والي :الرسل، وهنا ذكر الخمسة هذه :يعني (النبيين، و)كل الكتب

الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه الآية دليل على خمسة من أركان 
 :هبم إيمان عبد إلا ( ركن من أركان الإيمان لا يستقيالقدر( أن )ودليل) ؛الإيمان

﴿قوله تعالى: )           ﴾)،  ر قدَّمُخلقه الله فإنه  كل شيءأي: أن 
وسابٌ في مشيئة الله وإرادته سبحانه  ،مكتوب في اللوح المحفوظو ،في علمه

                                                           

 .[122، الآية ]البقرةسورة ( 1)

 .[32، الآية ]القمرسورة ( 2)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

  .(1) وتعالى

  ــــــــــ

هنا  رَذكَ ؛الإيمان الستة أركانفيما سبق  -عالىرحمه الله ت-صنف لما ذكر الم

ذه والدليل على ه): قال، فةمن السنسيذكر الدليل م ث ،دليلها من القرآن أولًا

﴿الأركان الستة قوله تعالى:                     

                       ﴾) ،اسم جامع ()البرَّو :

هذه ؛ وير؛ فالبر: جماع الخ(2)والأعمال لكل عمل من أعمال الخير من العقائد

؛ (4)كورات جماع الخيرالشاهد من الآية جعله المذفجماع الخير، هي المذكورات 

ا تأتي هذه الخمسة أركان الإيمان، وكثيراً م خمسة من فهذه الآية دليل على

 ﴿ :لبقرةمقترنة كقوله جل وعلا في آخر سورة ا              

       ﴾
 :وكقوله ؛ةذكر الأربعف، (3) 

﴿                                      

               

﴾
 يل المشهورفي حديث جبر ت أيضاً، ونحو ذلك من الآيات، وقد جاء(5)

                                                           

بن فوزان  (؛ وشرح الأصول الثلاثة، صالح14م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

(؛ والمحصول 141دالله بن صالح الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عب221الفوزان )

 (.153الأصول، عبدالله الغنيمان )شرح ثلاثة 

 (.141صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن2)

 (.233حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ4)

 .[235، الآية ]البقرةسورة ( 3)

 .[141، الآية ]النساءسورة ( 5)

 الشرح 
 التفصيلي



 

 

 

 
 وأدلة مفصلة لكل مرتبة من ،ه في القرآن أدلة عامةفأدلتالقدر أما ؛ كما سيأتي

 وهو ،-الىه الله تعرحم- صنفة ما ذكره المفمن الأدلة العام مراتب القدر،

﴿ :قوله تعالى          ﴾قوله: لاستدلال:وجه او ؛ ﴿   ﴾  

سابق من الله جل  درٍبق قَلِإلا وقد خُ ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله :يأ

 من ألفاظ الظهور في ﴾﴿لأن  ؛وعلا، لا يخرج شيء عن هذه الكلية

﴾    ﴿ :ومنه قوله تعالى ؛العموم
يه دليل ف وكلُ، (1)

، (2)لأنه دليل لبعضه ؛على القدر صلح دليلًاي القدرذكر مرتبة من مراتب 

ركان الإيمان نف دالتان بمجموعهما على أالآيتان المذكورتان في كلام المصف

 الستة.

* * * * * 
 

                                                           

 [.2، الآية ]الفرقانسورة ( 1)

 (.112-111يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش( 2)



 

 

 

 

أن تعبد  :وهو ؛رلن واحد ،الإحسان: المرتبة الثالثة: ) قال المصنف

ََفإن لم تَكُنْ تَ ،الله لأنك ترا ِ  .(رَا ُِ فَإِنَّهُ يَرَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ركن والإحسان ) ،(الإحسان( من مراتب الدين: مرتبة )المرتبة الثالثة)

درجتان،  :له ،الإحسان :أي ،(وهو) ،ليس فيه تعدد ،أي: شيء واحد ،(واحد
كأنك  أن تعبد الله) الأولى: درجة المشاهدة، وهي:، إحداهما أكمل من الأخرى

 حال الذي يعبد الله كوحال؛ جل وعلا قبل على عبادة اللهوالمعنى: أن تُ ،(تراه
فإن ) ؛وينظر إليه، وهذا هو المقام الأول الله جل جلاله، وهو يشاهد ،جل وعلا

فاعبده  ،كأنك تشاهده تعبد الله جل وعلافإن لم والمعنى:  ،(يراك فإنه لم تكن تراه
هذا هو ، ومستحضراً أنه يراك في كل أعمالك، وأنه بصير عليم بجميع ما تفعله

 عز مراقبة الله المقام الثاني، وهو منزلة دون المنزلة الأولى، وهو استحضار العبد
 .(1) ، وهذه درجة المراقبةاطلاعه عليهوجل له و

 ــــــــــ

 الثانية من مراتب الدين، المرتبة من بيان -عالىرحمه الله ت–المصنف  لما فرغ

رتبة ممن مراتب الدين، وهي  لثةذكر المرتبة الثاب هناوهي مرتبة الإيمان، بدأ 

 م مرتبتي الإسلامقدَّف والمصن(، لثة: الإحسانالمرتبة الثافقال: )، الإحسان

 أصحابها همو ،ب الثلاثالمراتسان؛ لأنها أضيق حر مرتبة الإأخَّوالإيمان، و

تب وأعمها من جهة أعلى المرا :الإحسانف ،الخلص من عباد الله الصالحين

 ،عم من جهة نفسهأ :كما أن الإيمان ؛نفسها، وأخصها من جهة أصحابها

                                                           

 (.11م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
وليس كل  ،قال: كل محسن مؤممن مسلمولهذا ي ،وأخص من جهة أصحابه

يمان والإسلام، فإن نه يدخل فيه الإحسان فإمسلم مؤممناً محسناً، وإذا أطلق الإ

 دائرةثم يليها  ،أوسعها دائرة الإسلام ،الإسلام والإيمان والإحسان دوائر

مال الظاهرة، ؛ فالإسلام يتعلق بالأع(1) لإحسانادائرة ثم أضيقها ، الإيمان

ل الأعمال الإحسان يتعلق بطريقة فعوالإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، و

   .(2)نة الظاهرة والباط

  :في اللغة له معنيانوالإحسان 

 .للغير : إيصال النفعالأول

  .(4): الإتقان وإجادة الشيءالثانيو

 عباده في كتابه نوعان:  الله به مروالإحسان الذي أَ

﴿ لى:، قال تعاواع الإحسانالإحسان إلى الخلق بأن: أولهما        

      ﴾
(3). 

جوهه في الظاهر إيقاع العمل على أكمل وب ،مع الخالقالإحسان : الثانيو

 حقيقتهو ،كمل الوجوهه في الباطن والظاهر على أب بحيث يكون قائماً ؛والباطن

لى مقام المشاهدة أو ع والأعمال الظاهرة ،إتقان الاعتقادات الباطنة :شرعاً

                                                           

 (.15( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

 (.33( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )2)

(؛ وتعليقات على 241، للراغب )القرآن(؛ ومفردات ألفاظ 2/1534( ينظر: الصحاح، للجوهري )4)

 (.31ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )

 .[41، الآية ]النساءسورة ( 3)



 

 

 

 

 رادالم وهو ،سلام والإيمانرن الإحسان بالإود إذا قُوهذا هو المعنى المقص .المراقبة

  .(1) هنا في كلام المصنف

منها إذا  ين الثلاث: أن كل واحدويتلخص مما سبق ذكره من مراتب الد

فمع الافتراق  عا استقل كل لفظ بمعناه،أُطلق دلَّ على الآخرين؛ وإذا اجتم

الإيمان  له، ومع الاقتران يكونيكون كل واحد منهما دال على الدين ك

  .(2)انهما لإتق لأعمال الظاهرة، والإحسانلللاعتقادات الباطنة، والإسلام 

ناً كما ذكر للإسلام ، ولم يذكر له أركا(احدركن والإحسان : )المصنف قال

شيء ن الإحسان أ :يقصد به، (ن واحدالإحسان رك): هوقول ،والإيمان

 ،(3) في حاشيته اسمبن قنص عليه ا ا؛ كم(4)بة مركحقيقته مفردة غير  ،واحد

 لا تصدق يةقيقة الركنح لأن؛ المصنف جيه كلامتعين لتوالمهو هذا التفسير و

، فالركن (5)لشيء نفسه، والمنفرد هو انفرداًمفإن الركن يتعدد ولا يكون  ؛عليه

ذُكر  فإذاهو الشيء نفسه، أكثر، أما إذا كان واحداً فف متعدداً اثنانلا يكون إلا 

 .(1)حقيقته  الركن شيء واحد فيكون المراد إثبات

 وأركان الإحسان اثنان:

 تعبد الله.: أن الأول

                                                           

 (.31بدالله العصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عينظر: ( 1)

 المصدر السابق.( 2)

 (.221حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ4)

 (. 11( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )3)

 (.31دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب5)

 (.21دالله العصيمي )الى على العبيد، للشيخ صالح بن عب( التعليقات على القول السديد فيما يجب لله تع1)



 

 

 

 
 .(1)أو المراقبة  عبادة على مقام المشاهدة: أن يكون إيقاع تلك الوالثاني

يكون إيقاع تلك و ،أن تعبد الله :، هوتبالإحسان الذي هو مرتبة من المراف

ن رك ي: مقام المراقبة، أهذا المقام، واقبةالعبادة على مقام المشاهدة أو المر

لم تكن تراه فإنه  د الله كأنك تراه، فإن، يعني: شيء واحد، وهو أن تعبواحد

عف بضعف اقبة الله جل وعلا، وتضيرا ، فمرتبة الإحسان تعظم بعظم مر

  .(2)مراقبته 

 ،(تكن تراه فإنه يرا  تراه، فإن لملله كأنك أن تعبد ا :وهوقال المصنف: )

لما سأله  ؛ث جبريلفي حدي ره به النبي الإحسان بما فسالمصنف فسَّر و

أن  :الإحسان): ولهه عليه الصلاة والسلام بقأجابجبريل بحضرة الصحابة، ف

و الإحسان بين العبد وه ،(يرا راه فإنه تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ت

 ،(تراه فإنه يرا  لله كأنك تراه، فإن لم تكنأن تعبد ا) :ومعنى قوله ،وربه

 وأمر به رسولُه ، بهلنحو الذي أمر الُله جل وعلاعلى ا أي: أن تكون عابدا لله

كون أن ت للسنة، وافقاًم  تكون فيها مخلصاًوحالتك أثناء تلك العبادة التي ،

الله جل وعلا مطلع  إن لم تكن تراه، فلتعلم أنف ؛وكأنك ترى الله جل وعلا

يه، يعلم مل، يعلم ظاهر عملك وخفعليك، عالم بحالك، يرى ويبصر ما تع

 .(4) ك وجوارحكر ، ويعلم قيركات أركانخلجات صد

                                                           

ج مهمات العلم الح بن عبدالله العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثلاثة الأصول(، ص (1)

 هـ.1342السابع بالمسجد النبوي 

  (.113يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (2)

 .المصدر السابق( 4)



 

 

 

 

 :ى من الأخرىلإحسان على مرتبتين، واحدة أعلاف

يقين يبلغ ن بأ ؛(تراهلله كأنَّك أن تعبد ا): المعاينةو أ المشاهدة مرتبة: الأولى

ل كمال اليقين وكمال ؛ياناًعجل جلاله شاهد الله يُ هكأن؛ بالله هوإيمانالعبد 

ت الحجب لم هد للمشهود، بحيث لو كُشففيعبد ربه عبادة المشاالإخلاص، 

عبد الله يف د بلغ غاية الإحسان،من بلغ هذه المرتبة فق؛ و(1)يزدد عما هو عليه 

راه ي، ولكن رى في الآخرةفي الدنيا، وإنما يُ رىيُ وعلا لاراه، والله جل ي هكأن

ن بالآخرة بأن يروه جازى أهل الإحسايُ اولذ ؛هراه بعينيي هكأنحتى  ؛هبقلب

جازاهم بأن يروه  ،وكأنهم يرونه في الدنيا ما عبدوهلَّف ،سبحانه وتعالى

﴾   ﴿ :ال تعالىق ،بأبصارهم في دار النعيم
 الزيادةو، (2)

 ،أعطاهم الله الحسنى أحسنوا في الدنيالما ف ،جل وعلاالنظر لوجه الله  :هي

  . وجل ، وزادهم رؤية الله عزوهي الجنة

تحقق يإذا لم يعني:  ،(ا فإنْ لم تكن تراه، فإنه ير) :المراقبة رتبة: مةالثاني

عبد لا يرى ربه، ولكن لأنه مطلع عليه؛ فام شهوده بقلبه، فليعبده عبادة من يعل

 ،(4)له واطلاعه عليهلا جل وعار مراقبة الله ينبغي للعبد استحضف الله يراه،

 علم أن اللهيبأن عبد؛ الإحساس بمراقبة الله لل ممقاعلى  الله جل وعلا عبدفي

ورؤيته وعلمه لا ل وعلا جاطلاع الله و ،نفسه وما تخفيه، ه، ويعلم حالهاير

 العبدفلا يليق ب ،يشمل الظاهر والباطن يقتصر على حال الإنسان الظاهرة، بل
                                                           

 (.224حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ1)

 .[21، الآية ]يونسسورة ( 2)

 (.44ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر4)



 

 

 

 
هذا إحسان في العمل و، هويطلع علي هو يراالف أمره، وهيخعصيه، وأن يأن 

يقترف بعضَ  ينماح العبد فإنذا وله؛ (1)على سبيل المراقبة والخوف والرجاء 

ام ء يُسمي هذه المرتبة بمقالعلما، وبعض الإحسان عن مرتبةعد يب إنهالمعاصي، ف

اطلاعه عليه، مله مشاهدة الله إياه، والإخلاص؛ لأن العبد إذا استحضر في ع

، فيعبد الله لا يبتغي (2)لى غير الله وإرادته بالعملفات إفإن ذلك يمنعه من الالت

 .(4)إلا هو سبحانه وتعالى 

شاهدة أعظم المراتب التي الم، ومقام المشاهدة من مقام ومقام المراقبة أقل

فإنه إذ  ،قينكون الأشياء عنده حق الييصير إليها العبد المؤممن، وهو أن ت

أنه يطالع ما  مقام المعرفة إلى حد كانكشفت الحقيقة للقلب، وبلغ العبد في

الروح  ل ونعوت الجلال، وأحستاتصف به الرب سبحانه من صفات الكما

شاهد رفع سوس من المحسوس، حتى يلمحبالقرب الخاص، الذي ليس كقرب ا

إلى الرب  فضى القلب والروح حينئذالحجاب بين روحه وقلبه، وبين ربه؛ أ

لا  بها مشاهدة الصفات وهذه المشاهدة المقصود، (3) فصار يعبده كأنه يراه

كما  شاهدة الذاتلم جعل ذلك مدخلًا منلال الضُّمن مشاهدة الذات؛ لأن 

اهدة الصفات، ل والبهتان، وإنما يمكن مشالباطيزعمون، وهذا من أعظم 

  .(5) لقهفي خ -جل وعلا-ات الله مشاهدة آثار صف :ويُعْنَى بها

                                                           

 (.224حمد مامي )( بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أ1)

. لناشر: دار الرسالة، ط(، قيقيق: شعيب الأرناؤوط، ا1/122( جامع العلوم والحكم، لابن رجب )2)

 هـــ.1312الثالثة: 

 (.33شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس ) (4)

 (. 11( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )3)

 (.134يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش5)



 

 

 

 

لأنه إذا راقب ربه،  ؛اقبة زاد إحسان العملكلما عظم مقام المشاهدة أو المرو

  جل وعلا، فإن هذا يدعوهكأنه يرى الله ؛عليه لعٌأن الله جل وعلا مط مَلِبأن عَ

اله في إقبال حسن ما يكون، وأن يجعل ححسان العمل، وأن يجعل عمله أإلى إ

تصرفات راقبته لأحوال قلبه، وقلبه، وإنابته، وخضوعه، وخشوعه، وم

ن الله جل وعلا لأنه يعلم أ ؛وبهائه نفسه، يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه

 : ؛ فيبعث هذا على أمرينمطلع عليه

لا سمعة ولا عبادته، فلا يعبده رياء وب: الإخلاص لله عز وجل الأول

 .وهو يعتقد أن الله يراه ،مدحا

 ،ن يشاهده ربهفيصلي صلاة م ،ن أداءها: أن يتقن العبادة ويحسالثانيو

 .(1) وهو يرى ربه

ن يكون منه قدر مجزئ يصح معه أوإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، و

ه قدر من الإحسان لا عندسنًا، فكل مسلم محالعمل حسنًا، وأن يكون فاعله 

الناس فيه  ستحب الآخر الذي يتفاوتيصح عمله بدونه، ثم هنا  القدر الم

 .تبةبحسب الحال الذي يتحقق به هذه المر

 .الصاً صواباًحسنًا، بمعنى: أن يكون خ : أن يكون العملالقدر المجزئو

و بة، ألى مقام المراقأن يكون قائماً في عمله ع :فهو، وأما القدر المستحب

 .(2) مقام المشاهدة

* * * * * 

                                                           

 (. 113يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.122) المصدر السابق( 2)



 

 

 

 
       ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:قَ وَالدَّلِيُ : ) قال المصنف

﴾
        ﴿ ، وقَوْلُهُ تَعَالَى:(1)

            ﴾
لُهُ وقَوْ، (2)

﴿ تَعَالَى:                                     

     ﴾
(4)) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ﴿ قوله تعالى:) :( على مرتبة الإحسان من القرآن والدليل) 

   ﴾)فأثبت الإحسان في قوله: ؛ (﴿  ﴾)، 
المقام الأول: أن تعبد الله كأنك فومقامي الإحسان،  ،الإحسان مرتبةوهذا يشمل 

ثاني، وهو على المقام الدليل ال( و)؛ اني: فإن لم تكن تراه فإنه يراكتراه، والمقام الث
       ﴿ قوله:) :استحضار رؤية الله عز وجل للعبد

  ﴾)،  والمعنى: اعتمد بقلبك وفوض جميع أمورك إلى من يراك وأنت
: تقلبك أي، (﴾  ﴿) الذي يرى( و) ،عبادتهوقائم في صلاتك 

 مع المصلين، والمراد بالتقلب: الركوع والسجود والقيام، فهو معك يسمع ويرى
 ،فإن توكلت عليه فإنه كافيك ؛تغير أحوالك في العبادة من قيام وركوع وسجود

 :وهو ،المقام الثانيعلى آخر ( دليل و)؛ وهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل لعباده
يعني: ما تكون في حالٍ من  ،(﴾   ﴿) : لنبيا اًطابمخ( تعالى قوله)

                                                           

 .[123، الآية ]النحلسورة ( 1)

 .[224-212، الآيات ]الشعراءسورة ( 2)

 .[11، الآية ]يونسسورة ( 4)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

أنواع تلاوتك للقرآن، وما تتلو من أي:  ،(﴾    ﴿) ،الأحوال
خارج الصلاة، وأنت على جنبك، وأنت قائم، أحوال ووأحوال ذلك في الصلاة، 

 وعمل الجوارح يشمل عمل القلبو ،أنت وأمتك ،(﴾   ﴿) ،ذلك
لأعمالكم : مشاهدين لكم مراقبين أي ،(﴾   ﴿)، الأقوالوعمل 

وهذا هو الشاهد من الآية، وهو إثبات شهود الله عز وجل ، سامعين لأقوالكم
وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه من  ،على أحوال العبد، وأنه يراه

من  إذ تدخلون وتشرعون فيه يعني: ،(﴾  ﴿)قال:  ،شؤون العبد خافية
شمول علم الله عز وجل واطلاعه على حال العبد، وهو ، وهذا فيه تمام الأعمال

 .(1)(فإن لم تكن تراه فإنه يراك) :من مقامات الإحسان دليل على المقام الثاني
  ــــــــــ

  ﴿ :الىوالدليل قوله تع)قال المصنف:              

  ﴾) ،ولمن هم محسنون ،نا معيته للذين اتقواهالله جل وعلا ذكر ف، 

  شيئين: المعية تقتضي في هذا الموضعوهذه 

؛ وهذه والهمليهم، عالم بهم، محيط بأحعأنه جل وعلا مطلع  الأول:

 .المعية العامة لكل المخلوقين

 .يقهوتوف ،تأييده، ونصرهبأنه جل وعلا معهم  والثاني:

وهذا وجه الاستدلال من  ،لمحسنينوا تقيناصة بالمالخعية المهي المعية هذه و

معية النصرة وهي اصة، ن الله مع المحسنين معية خأعلى دلت الآية الآية؛ حيث 

                                                           

ثة (؛ وحصول المأمول بشرح ثلا112ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.132الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 .(1) تقوا الله جل وعلاعلى فضل المحسنين الذين ا ، وهذا يدلوالتأييد والتوفيق

﴿ثم ذكر:                               

             ﴾ ،) جل وعلا  للهذكر رؤية ا :هذه الآيةوفي

، ساجدينه في البَوتقلُّ ،قومحين ي : جميع أحواله، وأنه يراه فيلنبيه حال عبادته

)فإن لم تكن تراه فإنه  :لهوهو قو ،كن الإحسانالثاني من ر المقاموهذا دليل 

؛ الذي حوته من حيث المعنى :لمقصوداووجه الدلالة فيها على  ،(2) يرا (

  .النبي  هبر عنحيث إنها حوت معنى الإحسان الذي أخ

﴿وقوله تعالى ) :قال أيضاًو                       

                  ﴾)، قوله :هنا لوجه الاستدلاو 

 ﴿ :تعالى              ﴾علا بما يعملهوشهود الله جل و ؛ 

، يرى ملا شهيد عليهوعفالله جل علا لهم، رؤيته جل و :العباد من معانيه

م م، ويبصر أعمالهه، ويسمع كلاممى أعمالهيرف، على تفصيلاتها مأحواله

لله كأنك تراه ن الإحسان هو أن تعبد اهذا الاستدلال ظاهر؛ لأو ،جل وعلا

 ،المصنف الإحسان التي أوردها رتبةالأدلة على مف ،(4)فإن لم تراه فإنه يرا 

 ،محسن( )وهو :وله الآيتين الأوليين في قفي التصريح بمدح المتصف به منها:

﴿ :وقوله     ﴾ :الآيتين في قام المراقبةالتصريح بم؛ ومنها 

                                                           

الح بن وشرح الأصول الثلاثة، ص (؛112ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.131بدالله بن صالح الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، ع225فوزان الفوزان )

 (. 124يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 . المصدر السابق( 4)



 

 

 

 

﴿ :الأخيرتين في قوله         ﴾، وقوله: ﴿           

   ﴾، نسخ رسالة  وفي بعض؛ دخلتم بهإذ شرعتم تعملون فيه و :أي

 ﴿ له تعالى:وقو)زيادة: "ثلاثة الأصول"             ﴾)، وجه و

المشتمل على تفويض  رتبة الإحسان هو ذكر التوكلعلى م ذه الآيةهمن الدلالة 

ن لم شاهداً أو مراقباً، فإنه إه مدَلى الله من عبَالأمر إلى الله، وإنما يفوض الأمر إ

أمره إليه عز وجل،  و المراقبة لم يكن مفوضاًيكن عابداً لله على مقام المشاهدة أ

وكل ، (1) لى هذه المرتبةعن وجه دلالة الآيات ، فباوهذه هي حقيقة الإحسان

رى عبده في أن الله سبحانه وتعالى يهذه الآيات تدل على مقام الإحسان، و

يرى مكانه، اضر يسمع كلام العبد وجميع أموره، وفي جميع أحواله، فهو ح

قباله على ربه، لعبد ذلك كان من أسباب إويعلم سره وعلانيته، فإذا استحضر ا

 يراهجل وعلا الله  ، والمؤممن يؤممن بأنعبادةلدقه في عبادته، وتكميله لوص

 .(2) ه واستحضارههذا الأمر، وبين الشعور ب، ولكن فرق بين الإيمان بويشاهده

* * * * * 
 

                                                           

 (.32لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)
 (. 43ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر2)



 

 

 

 
 عُمَرَ بنِ الْمَشْهُورُ عَنْ بْرِيَ حَدِيثُ جِ نَ السُّنَّةِ:وَالدَّلِيُ  سِ):  قال المصنف

ا إِذْ طَلََ  عَلَيْنَ ،ومذات ي عند رلول الله  نبينما نح) قَالَ: الْخَطَّابِ 

ََرُ السَّ ،شَدِيدُ لَوَادِ الشَّعْر ،شَدِيدُ بَيَاضِ الثِ يَابِ ،رَجٌُ  وَلا  ،فَرِلا يُرَى عَلَيْهِ أَ

 ،ى رُلْبَتَيْهِأَلْنَدَ رُلْبَتَيْهِ إِلَفَ ، إِلَى النَّبِيِ  جَلَسَ حتى ،يَعْرِفُهُ سِنَّا أَحَدٌ

ََ َِيْهِوَوَ فَقَالَ:  ؟أَخْبِرْنِي عَنِ الِإلْامِ :وَقَالَ: يَا سُحَمَّدُ ،َ  لَفَّيْهِ عَلَى فَخِ

وَتُؤْتِيَ  ،ولُ الله، وَتُقِيمَ الصَّاةَإِلا الله وَأَنَّ محمدا رَلُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلهالإلام: 

 ،قَالَ: صَدَقْتَ ،طَعْتَ إِلَيْهِ لَبِياوَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ الْتَ ،وَتَصُومَ رَسَضَانَ ،الزَّلَاةَ

 ،الَ: أَنْ تُؤْسِنَ بِاللهقَ ؟رْنِي عَنِ الِإيَمانِأَخْبِفيُصَدِ قُهُ. قَالَ: يَسْأَلُهُ وَ ،فَعَجِبْنَا لَهُ

قال:  ،ير ِ وشر ِخ وتُؤسِنَ بالقدر ،م اآخخرواليو ،ورلله ،ولتبه ،وسالكته

 فإن لم ، الله لأنك ترا ِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَقَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنِ الِإت. صدق

ََ نْهَا بِأَعْلَمَ ةِ؟ قَالَ: سَا الْمَسْؤُولُ عَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَقَ .تكن ترا ِ فَإِنَّهُ يَرَا

وَأَنْ تَرَى  ،تَلِدَ الَأسَةُ رَبَّتَهَا نْقَالَ: أَ ؟سَارَاتِهَاسِنَ السَّالِِ . قَالَ: فأخبرني عَنْ أَ

فَلَبِثْنَا  م انطلقَقَالَ:  .الْبُنْيَانِ اءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِيالْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَ

 نهفإعْلَمُ، قَالَ: : الله وَرَلُولُهُ أَت؟ قُلْسَنِ السَّالِِ  يرُ أَتَدْر: يَا عُمَلي قَالََم  ،سَلِيَّا

  .((1) (نِكُمجِبْرِيُ  أَتَالُمْ يُعَلِ مُكُمْ دِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من )على مراتب الدين الثلاث: الإسلام، والإيمان، والإحسان ( والدليل)

ا وقد أخرج هذ، (حديث جبريل المشهور) :الواردة عن النبي  ( النبويةالسنة
ء ( ثاني الخلفا عن عمر بن الخطابالعظيم الإمام مسلم في صحيحه )الحديث 

 والإحسان، ،والإيمان ،مراتب الدين: الإسلاموهذا الحديث فيه ذكر  ،الراشدين
 ،(دينكمأمر أتاكم يعلمكم ) في آخرها قال: هوفيه أن هذه الثلاثة هي الدين؛ لأن

                                                           

ر وعلامة الساعة، عرفة الإيمان، والإسلام، والقد( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: م1)

 (.1برقم )

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

-وأن أركانها هي ما عدها المصنف  ،لاثا الحديث دليل هذه المراتب الثففي هذ
قدمة المت وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله جميع المسائل، -تعالى رحمه الله

  .(1)الأصل الثاني، وهو معرفة الدينالمتعلقة بمعرفة 
  ــــــــــ

ف عرَّو، دلةمعرفة دين الإسلام بالأ :أن الأصل الثاني صنفذكر الم

 معنى شهادة أن لا إلهن فبيَّعنى الشهادتين، ذكر أركانه، وذكر مثم الإسلام، 

 ؛لشهادة بأن محمدا رسول اللهعنى ان موبيَّ ،أدلة ذلكو ،ر التوحيدفسَّوإلا الله، 

ذكر  ، ثمالإيمان :وهي ،يةذكر المرتبة الثانثم  ؛ة أدلة أركان الإسلام الباقيثم بين

له على نسق ووضوح يسهل ك ،دلائل ذلكذكر سان، والإح :وهي ،المرتبة الثالثة

ل أدلة ك -ه الله تعالىرحم- صنفذكر المثم ، (2)الإفهام معه الفهم ويسهل معه

تها من الكتاب: انتقل من ذكر هذه المراتب وأدلغ بعد أن فرومرتبة من القرآن، 

عليه  جبريلحديث  ، فذكرلمراتب جميعاًإلى بيان الدليل من السنة على هذه ا

أتاهم في صورة ووهو مع أصحابه،  بي وأنه أتى الن ،السلامالصلاة و

الإحسان، ثم له عن الإسلام والإيمان و، وسألس إلى النبي ، وجرجل

  .(4)سأله عن الساعة، وسأله عن أماراتها

رحمه الله -صنف إنما ذكر المو ،لنبي طرق عن االحديث ورد من هذا و

ا فيه من زوائد لم ،مر رضي الله عنهمسلم من حديث عه ما أخرج -تعالى

ه نحوه من لأحمد وغيرو ،ن حديث أبي هريرةفي الصحيحين م أصلهو ،الفوائد

                                                           

 (.151دالمحسن القاسم )( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عب1)

 (. 132يز آل الشيخ )دالعز( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)

 (.244( شرح الأصول الثلاثة، صالح بن فوزان الفوزان )4)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
يشتمل على بيان  ،جليل عظيم الشأنديث وهو ح ،غيرهحديث ابن عباس و

اعتقادها،  لى أصول الدين التي يجبعهذا الحديث اشتمل ، و(1) الدين كله

ليه الصلاة والسلام ؛ والشاهد منه قوله علمجملالعلماء الإيمان ا والتي يسميها

 :-الإحسان م، ودرجة الإسلام، ودرجةبعد أن شرح درجة الإسلا-في آخره 
فيه أن الدين تدخل ؛ فجعل ذلك كله ديناً، ف(يل أتاكم يعلمكم دينكمجبر فإنه)

عز  عليها كتاب الله د دلَّقمن مراتب الدين راتب وهذه المفيه المراتب الثلاث؛ 

          ﴿ وجل، في قوله تعالى:

﴾
مرتبة على  ودلَّ ،الإتيان بالعمل الظاهر :هذه مرتبة الإسلام، وهيو 

﴾    ﴿ في قوله:و، ﴾ ﴿ قوله: الإيمان
 دليل (2)

ه المراتب في غير لمراتب، وقد ذكر الله هذمرتبة الإحسان التي هي أعلى ا على

 كتاب الله عز بالتأمل يجدها الإنسان فيهذا الموضع، كما في سورة الواقعة، و

 . (4)وجل 

* * * * * 
 

                                                           

 (.13اسم )( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محمد بن ق1)

 .[42 ، الآية ]فاطرسورة ( 2)

عبدالله الحمد  (؛ وشرح الأصول الثلاثة، حمد بن14( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )4)

(21.) 



 

 

 

 

 الأصَْلُ الثَّال ثُ 
فَةُ  د   مَعْر    نبَ ي  كُمْ مُحَمَّ

شٍ ، اشِم ، وَهَاشِمٌ سِنْ قُرَيْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  بْنِ هَوَهُوَ: سُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْ

عَلَيْهِ وَعَلَى  ،بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيِ   سِنْ ذُرِ يَّةِ إِلْمَاعِيَ وَقُرَيْشٌٍ سِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ

 امِ.نَبِيِ نَا أَفْضَُ  الصَّاةِ وَالسَّ

ََاثٌ وَلِتُّ ََاثٌ وعشرون  ،بَعُونَ قَبَْ  النُّبُوَّةِسِنْهَا أَرْ ،ونَ لَنَةًوَلَهُ سِنَ الِعُمُرِ:  وَ

  .لى المدينة، وهاجر إبَلَدُ ُِ سَكَّةُوَ (،المدَرــ )وأرل  ب ،(اقرأـــ )نبئ ب ،رلولًا نبياً

َِارَةِ عَنِ ال َِبَعَثَهُ الله بِالنِ  وْلُهُ تَعَالَى: قَحِيدِ، وَالدَّلِيُ  ويدعو إِلَى التَّوْ ،شِ رْ

﴿              

      ﴾  :[7-1]المدَر. 

َِ﴾ ﴿وَسَعْنَى:  ِِرُ عَنِ الشِ رْ   .وَيَدْعُو إلى التوحيد ،: يُنْ

﴿ ﴾  :عَظِ مْهُ بِالتَّوْحِيدِأي . 

﴿ ﴾ َنع: أَيْ طَهِ رْ أَعْمَالَك َِ    .(1)الشِ رْ

﴿ ﴾َوَالْبَرَاءَةُ سِنْهَا  ،جْرُهَا: تَرْلُهَاالرُّجْزَ: الَأصْنَامُ، وَه

وَأَهْلُهَا
(2)

. 

َِا عَشْرَ لِنِنَ َِ عَلَى هَ ََ بِهِيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَ ،أَخَ  إِلَى بَعْدَ الْعَشْرِ عُرِ

ََتْ عَلَيْهِ ا ،السَّمَاءِ  :وبعدها ،ي سَكَّةَ َاث لننلصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِوَفُرِ

  .الْمَدِينَةِ إلىسر بالهجرة أُ

َِ إِلَى بَلَدِ الِإوَالْهِجْرَةُ: الانْتِقَالُ سِنْ بَلَ ُ فَرِيضَةٌ عَلَى :لْامِ، وَالْهِجْرَةدِ الشِ رْ

                                                           

 ( في )خ(: )من الشر (.1)

 قها وأهلها(.( في )خ( و )ص(: زيادة: )وعداوتها وأهلها وفرا2)



 

 

 

 
ِِ ِِ الُأسَّةِ سِنْ بَلَدِ الشِ  ؛ ومَ السَّاعَةُبَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُ :َِ إِلَى بلد الِإلْامِ، وَهِيَرْهَ

﴿وَالدَّلِيُ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:                           

                                         

                                     

                                  

                   ﴾ :عَالَى:، وَقَوْلُهُ تَ[11-17]النساء 

﴿                    ﴾  :[16]العنكبوت. 

لم  ،كةبم في المسلمن الِين :يةلبب  نزول هِ ِ اآخ»:  قال البغوي

 .«مِ الِإيَمانِنَادَاهُمُ الله بِالْ ؛يُهَاجِرُوا

تَّى تَنْقَطَِ  لا تَنْقَطِ ُ الْهِجْرَةُ حَ) :لسُّنَّةِ؛ قَوْلُهُ وَالدَّلِي ُ عَلَى الْهِجْرَةِ سِنَ ا

  .(سُ سِنْ سغربهاوْبَةُ حَتَّى تَطْلَُ  الشَّمْوَلا تَنْقَطُِ  التَّ ،التَّوْبَةُ

، وَالصَّوْمِ، الزَّلَاةِ :سِثِ  ؛لْامِبِبَقِيَّةِ شَرَالِِ  الِإ (1)أُسِرَ :فَلَمَّا الْتَقَرَّ بالْمَدِينَةِ

غَيْرِ ذَلِكَ سِنْ يِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالنَّهْ، وَالَأسْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَوَالْحَجِ ، وَالَأذَانِ، وَالْجِهَادِ

َِ عَلَى هَ  َِا عَشْرَ لِنِنَ.شَرَالِِ  الِإلْامِ، أَخَ

َِا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِوَ ،وَدِينُهُ بَاق  ،الله وَلَاسُهُ عَلَيْهِ (2)صاةتُوُفِ يَ بعدها وَ لا دَلَّ هَ

َّرَهَا سِنْهُوَلا شَرَّ إِ ،الُأسَّةَ عَلَيْهِ لا حَ
(3)

ِِي دَلَّ ، وَجَمِيُ  ،التَّوْحِيدُ :عَلَيْهِ (4)وَالْخَيْرُ الَّ
 

                                                           

 ( في )ص(: زيادة: )فيها(.1)

 (: )صلوات(.32( في )خ، ص، م(، وحاشية ابن قاسم )2)

 ( في )خ( و )ص(: )عنه(.4)
 ( في )خ(: )دلها(.3)



 

 

 

 

ََا ُِ َّرَ سِنْهُ ،سَا يُحِبُّهُ الله وَيَرْ ِِي حَ َُ :(1)وَالشَّرُ الَّ لله وَجَمِيُ  سَا يَكْرَ ُِ ا ،(2)الشِ رْ

   وَيَأْبَا ُِ.

ِِ لَافَّةً، وَافْتَرَ (3)إلىبَعَثَهُ الله   ِ  الثَّقَلَيْنِ الْجِنِ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِي (4)ضَالنَّا

﴿تَعَالَى:  وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ ؛وَالِإنْسِ                  

﴾ :وأَلَمََ  الله بِهِ[118]الأعراف ،
 ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّلِيُ  ؛الدِ ينَ (5)

                                   ﴾ المالدة[ :

3]. 

﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  وَالدَّلِيُ  عَلَى سَوْتِهِ                    

                  ﴾ :[31 - 30]الزسر.  

* * * * * 

                                                           

 ( في )د(: )حذر عنه(. وفي )ص(: )حذرها عنه(.1)
 ( في )د(: زيادة: )بالله(.2)
 ( في )خ(: )في(.4)

 (: زيادة لفظ: )الله(.32( في )خ، د، م(، وحاشية ابن قاسم )3)

 ( في )خ، ص(: )له(.5)



 

 

 

 
 .( مْ سُحَمَّد سَعْرِفَةُ نَبِيِ كُ: لِثُالَأصُْ  الثَّا: ) قال المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تهامعرفعلى العبد ( من أصول الدين الثلاثة التي يجب الأصل الثالث)

 فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله ؛( معرفة نبيكم محمد)
ولا  ،جل جلاله الأصل الأول الذي هو معرفة الرب ةعرفيمكن ملا ف، تعالى

وهو  ،إلا بالواسطة بيننا وبين الله ،دين الإسلاممعرفة الأصل الثاني الذي هو 
 .وصارت أصلا ثالثاً فتحتمت معرفته  ؛الرسول 

  ــــــــــ

: وهي دين الإسلام، الرسالةذكر ، ول وعلاجتقدم ذكر المرسِل: وهو الله 

، فمعرفته محمد  وهو ،سَل أو الرسولرْمعن الُ صنفيتحدث المهنا و

 ثاني:والأصل ال ؛دهمعبو :يعني ،بد ربهول: معرفة العالأ الأصل؛ ف(1)واجبة

رفة النبي محمد وذكر هنا الأصل الثالث: مع ؛معرفة دين الإسلام بالأدلة

م على الأصل لعلم به على ما سبق في الكلا: اهنا ، والمراد بالمعرفة

 العلمأي: وبحاله؛  معناه: العلم به (مد معرفة نبيكم محفقوله: )الأول، 

وما  شر ،، ويُنْذر عن الام داعياً يدعو إلى التوحيدقورسل نبئ وأُوأنه ، بنسبه

ذا الأصل العلم ببعض فحقيقة هيذكره المصنف، مما س يتصل بذلك من المباحث

رسول الله على  داًين لتكون الشهادة بأن محم، وهذا العلم متعسيرة النبي 

  .(2) علم ومعرفة

* * * * * 

                                                           

 (.42ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر1)

 (.134يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

شِم ، بْدِ الْمُطَّلِبِ  بْنِ هَادُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَسُحَمَّوَهُوَ:: ) قال المصنف

نِ إِبْرَاهِيمَ نْ ذُرِ يَّةِ إِلْمَاعِيَ  بْنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ سِوَهَاشِمٌ سِنْ قُرَيْشٍ ، وَقُرَيْشٌٍ سِ

 .(امِيِ نَا أَفْضَُ  الصَّاةِ وَالسَّعَلَيْهِ وَعَلَى نَبِ ،الْخَلِيِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعناه: الذي يحمد أكثر  ،(محمد :هو) :عدة أسماء أشهرهاله  ( نبينا و)

دى وهو الذبيح الثاني المف ،(عبد الله) :مما يحمد غيره، ولقبه أبو القاسم، ووالده
 ؛دمواسمه شيبة، ويقال له: شيبة الح ،(عبد المطلب) :بمائة من الإبل، وجده

لأن عمه المطلب قدم به  ؛وإنما سمي بعبد المطلب ،وجماع أمر قريش إليه ه،لجود
 دُفقالوا: هذا عب ،وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبداً له ،مكة وهو رديفه

 ،(هاشم) :المطلب هو ووالد عبد ،فعلٌ به الاسم، أي: عبد  للمطلب ،المطلب
 ،الجوع سنيوإنما سمي هاشماً لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في  ؛واسمه عمرو

( وقريش) ،وهي أشهر وأشرف قبائل العرب ،(قريش( قبيلة )وهاشم من)
من سلالة  :أي ،(والعرب من ذرية، )فهي قبيلة عربية ،(من العرب) اأصله

( ناعليه وعلى نبي)إمام الحنفاء و ،( أبي الأنبياءإسماعيل بن إبراهيم الخليل)
ه الله بَفإبراهيم عليه السلام بعد كبر سنه وهَ ،(أفضل الصلاة والسلاممحمد )

 ،سماه إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام خرج من نسله نبينا محمد  بولدٍ
وباعثاً لرسالته، فهو موصول  ،إبراهيم عليه السلامأبيه ة جاء مجدداً لدعو الذي

به نسباً ودعوةً، فنسبه ينتهي إلى إبراهيم الخليل، ودعوته موافقة لما جاء به 
  .(1)إبراهيم عليه الصلاة والسلام

                                                           

ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا21محمد بن قاسم ) ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن( ينظر: حاشية 1)

 (.11د المصلح )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، د. خال111الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 ــــــــــــ 
محمد  :وهولأصل: )هذا امعرفة في بيان  -رحمه الله تعالى- قال المصنف 

 هُونسبُ ،نسب النبي  هذا فيه بيانو(، ن هاشمببن عبد الله بن عبد المطلب ا

ف العرب ذروة من العرب، فهو أشرفي الذروة من قومه، وقومه في ال 

به من الشرف على الإطلاق، فلنس باًوهو خير أهل الأرض نس؛ نسباً 

ه عدوه إذ ذا  ه بذلك، ولهذا شهد له بأعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون ل

ائل قبيلته، قبف القوم قومه، وأشرف الأبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشر

لمطلب بن هاشم بن مد بن عبد الله بن عبد امح :فهو، وأشرف الأفخاذ فخذه

لب بن فهر بن مرة بن كعب بن لؤمي بن غا ب بنعبد مناف بن قصي بن كلا

بن نزار بن معد  ن مدركة بن إلياس بن مضرمالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ب

ين، ولا خلاف فيه صحة متفق عليه بين النسابإلى هاهنا معلوم ال، وبن عدنان

 (نعدنا)وما فوق ، اعيلمن ولد إسم (عدنان)أن  هم أيضاًالبتة، ولا خلاف بين

 ،ئل إلى إسماعيلالنسب تارات بأنساب القباالنسَّابون يصلون بو ،تلف فيهمخ

كنهم وصل أنهم يم ،وقبله بي ولكن المعروف عند العرب في عهد الن

ثبت ولا يمكن التصديق ذلك إلى إسماعيل فإنه لا ي وأما بعد ،أنسابهم إلى عدنان

 .  (1)به 

أن النبي  قد ورد عن جبير بن مطعم و ،له عدة أسماء  والنبي

 بي الكفر، وأنا أنا الماحي الذي يمحو اللهو ،أنا محمد، وأحمد) :قال 

                                                           

شيخ لح بن عبدالعزيز آل ال(؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول، صا1/21( زاد المعاد في هدي خير العباد )1)

(132.) 

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، ونبي ةوهو نبي التوب ،(1)(أنا العاقبالحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، و

السلام، لكن أشهرها كلها أسماؤه عليه الصلاة و هذهف ،، ونبي الملحمةالرحمة

  .القرآن فياه به أهله، وجاء ذي سموأعظمها محمد الوأفضلها 

لم إنه لعلم: قال طائفة من أهل ا مد:تسميته عليه الصلاة والسلام بمحو

لاسم، وإنما كانت العرب بهذا ا في العرب أحدٌ قبله عليه الصلاة والسلام يُسمَّ

 أن يكون هذا لك مشتق من الحمد رغبة فيد، وكل ذسمي أحمد، وتسمي حمتُ

وقال آخرون: بل  ؛مده الناس على خصالهممن يحالولد من ذوي الحمد، و

، وهذا الثاني صحيح، إن قليل، إمّا اثنان أو ثلاثة هالعرب تَسَمَّت بمحمد، لكن

في عصره عليه  لئك النفر بمحمد، ممن همصح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أو

  .(2) الصلاة والسلام، أو قبل ذلك بقليل

جر المصنف أنهى  :(وقريش من العرب ،وهاشم من قريش) ف:قال المصن

 ؛ لأنه كان من أشهرهم،إلى هاشم سرد أجداده فيعليه الصلاة والسلام نسبه 

المصنف ذكر م م هو وقبيلته: بنو هاشم؛ ثولهذا يُقال له عليه الصلاة والسلا

قريشاً  م بين أنبائل العرب، وهي قريش؛ ثأن هاشماً من القبيلة المعروفة من ق

، م وبلاغتهماحتهم الكلام ولفصسُمي العرب عرباً لإعرابهو ؛(4)من العرب

   ي عربي.فهو عليه الصلاة والسلام هاشمي قرش

                                                           

، برقم اب: ما جاء في أسماء رسول الله البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، ب أخرجه( 1)

(، وزاد فيه: 2453، برقم )سمائه (؛ وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: في أ4542)

 .(والعاقب الذي ليس بعده نبي)

 (.133يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)
الح بن عبدالله العصيمي يجب لله تعالى على العبيد، للشيخ ص على القول السديد فيما ( ينظر: التعليقات4)

(22.) 



 

 

 

 
على نبينا أفضل ن إبراهيم الخليل عليه ووالعرب من ذرية إسماعيل ب) :قال

 ،مبنو تميو ،وهذيل ،ريشقلعرب المعروفة بائل اأن ق :يعني ،(الصلاة والسلام

 ،راهيم عليه السلامإسماعيل بن إب ن ذريةم بنو دوس إلى آخره، هؤملاء جميعاًو

ريشا من ولد إسماعيل، واصطفى ق إن الله اصطفى كنانة من): قال 

 اًفإذ؛ (1)(اصطفاني من بني هاشمكنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، و

 وابن لإسماعيل ،الأدنى وهو والده ،لعبد الله ه الصلاة والسلام ابنٌالنبي علي

ب من ذرية والعروقول المصنف: ) ،وهو والده الأعلى ،بن إبراهيم

يل، فيدخل في ذلك  كُلُّها من ذرية إسماعيقتضي أن العرب جميعاً :إسماعيل(

د علماء النسب، نية، وهذا أصح القولين عنالقبائل العدنانية والقبائل القحطا

وقد بوَّب  بير بن بكار،اق، والزوهو اختيار جماعة منهم محمد بن إسح

م أبوهم ة كله، فالعرب قاطبسماعيل"البخاري: "باب نسبة أهل اليمن إلى إ

   . (2) إسماعيل

* * * * * 
 

                                                           

بل النبوة، برقم سب النبي صلى الله عليه وسلم قأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: في فضل ن( 1)

(2221.) 

 (.44ن عبدالله العصيمي )ب الى على العبيد، للشيخ صالح( التعليقات على القول السديد فيما يجب لله تع2)



 

 

 

 

نَ قَبَْ  سِنْهَا أَرْبَعُو ،نَةًََاثٌ وَلِتُّونَ لَعُمُرِ:وَلَهُ سِنَ الِ: ) قال المصنف

ََاثٌ وعشرون نب ،النُّبُوَّةِ ، وَبَلَدُ ُِ سَكَّةُ ،(المدَرــ )رل  بوأُ (،قرأاـــ )بئ بنُ ،رلولًا ياًوَ

 .(وهاجر إلى المدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :من مبدأ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام :يعني ،(وله من العمر)

( أربعون: من هذه السنين )أي ،(منها) ؛( هي مجموع عمرهثلاث وستون سنة)
اكتمال ، وهذا سن يوح إليه إلا وعمره أربعون عاماًفلم  ،(قبل النبوةسنة )
( سنة مكث ثلاث وعشرون)ورسالته  زمن نبوة نبينا محمد ( و) ،الأشد

عد ب  كان؛ ووفي المدينة النبوية عشرة أعوام، منها في مكة ثلاثة عشر عاماً
بعد ذلك؛  لرسقط، ثم أُوأول الأمر كان نبياً ف ،(نبياً رسولًا)الأربعين إلى وفاته 

وتمت به  ،الله به الدينوكان عمره مباركاً أظهر  ،صنفكما سيبين ذلك الم
ار نبياً صوأي: خُبِّر؛  ،(إقرأ ـنبىء ب) ،ودخل الناس في الدين أفواجاً ،الشريعة

 ،بإنزال فواتح سورة العلٌ عليه، فإنها لما أُنزلت عليه عُلم أنه مبعوث من ربه
فيها  ؛ لأنبنزول أول سورة المدثر عليه صار رسولًا :؛ أي)المدثر(( وأُرسِل بـ)

فارتقى  ،والنهي عن الشرك ،بالدعوة إلى التوحيد، التنصيص على الأمر بالنذارة
ياته التي ولد فيها ونشأ وعاش غالب ح (وبلده) ،من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة

الله فالبلد الحرام، وأفضل بلاد الله، ( مكة)حتى بلغ من العمر ثلاثاً وخمسين 
 ،جل وعلا اصطفاه من أفضل البلاد، وأفضل الشعوب، وأشرف القبائل

 لمدينة والمدينة اسم غالب ، الهجرة يأتي الكلام عليهاو ،(وهاجر إلى المدينة)
   .(1)دون غيرها من المدن الرسول 

                                                           

ثة (؛ وتيسير الوصول شرح ثلا22د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

(؛ 43حمن بن ناصر البرا  )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالر113الأصول، د. عبدالمحسن القاسم )

 (. 2/243لرحمن الشمسان )وتنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبدا

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 ـــــــــــ 
، واختلف في وفاة مولده عام الفيلكان و بجوف مكة، نبينا محمد ولد 

دته؟ على حمل، أو توفي بعد ولا  أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله

ني: أنه توفي بعد والثا؛ حمل ل الله وقولين: أصحهما: أنه توفي ورس

دينة "بالأبواء" أن أمه ماتت بين مكة والم ولا خلاف ،ولادته بسبعة أشهر

وكفله ، ع سنينه، ولم يستكمل إذ ذا  سبمنصرفها من المدينة من زيارة أخوال

وقيل: عشر، ثم  سنين، ينحو ثمان  جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله

ة سنة خرج به له، فلما بلغ ثنتي عشر كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته

رآه بحيرى  ع سنين، وفي هذه الخرجةه إلى الشام، وقيل: كانت سنه تسعم

يهود، فبعثه عمه مع لى الشام خوفا عليه من الوأمر عمه ألا يقدم به إ ،الراهب

إلى الشام في تجارة،  وعشرين سنة خرج غ خمساًفلما بل ،بعض غلمانه إلى مكة

خويلد، وقيل  تزوج عقب رجوعه خديجة بنتف ،ثم رجع ،"بصرى" فوصل إلى

هي أول عشرون، وسنها أربعون، وتزوجها وله ثلاثون سنة، وقيل إحدى و

ه رَيرها، وأمَسائه، ولم ينكح عليها غامرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من ن

 ليه الخلوة والتعبد لربه،الله إ بَبَّثم حَ، اجبريل أن يقرأ عليها السلام من ربه

دد، وبغضت إليه الأوثان ه الليالي ذوات الععبد في" يتغار حراءوكان يخلو بـ "

له أربعون، أشرق  فلما كمل؛ يه من ذلك، فلم يكن شيء أبغض إلودين قومه

خلقه واختصه بكرامته،   تعالى برسالته، وبعثه إلىوأكرمه الله ،عليه نور النبوة

  .(1) وجعله أمينه بينه وبين عباده

                                                           

 (.22-1/21هدي خير العباد ) ( زاد المعاد في1)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

تكلم وهنا  ،ونسبه الشريف ،لنبي بيَّن المصنف فيما سبق اسم اوقد 

ن العمر ثلاث وستون ولـه م): رسالته؛ فقال، ومدة نبوته وعمره :معرفةعن 

أي: من مبدأ  :(وعشرون نبيًّا رسولًا سنة منها أربعون قبل النبوة، وثلاث

ثم بعد  ،وستون سنة كان عمره ثلاثلى وفاته إ عليه الصلاة والسلام  ميلاده

ون سنة وهو لا يعلم فمضى عليه أربع ها أرسل،وبعد ،نُبىءمضي أربعين سنة 

ورد عن عائشة  هذاوان نبياً رسولًا؛ شيئاً مما جاءه، وثلاث وعشرون سنة ك

بن احديث  ، وفي(1)(ابن ثلاث وستين وهو توفي النبي )قالت:  

كة ثلاث لأربعين سنة، فمكث بم بعث رسول الله )، قال: عباس 

مات وهو ابن ر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومعشرة سنة يوحى إليه، ثم أُ

نة، ات وعمره ثلاث وستون سم وإذا كان الرسول  ؛(2)(ثلاث وستين

لنبوة والرسالة ، فهذا يدل على أن مدة اعث على رأس الأربعينوثبت أنه بُ

 .كانت ثلاثًا وعشرين سنة

 ،أرسل به من القرآنما وليه الصلاة والسلام، عنبىء به ما المصنفثم ذكر 

، وبلده مكة، سل بالمدثروأر ،إقرأ ــــــبئ بن: )فقال ،وذكر بلده وهجرته

 ،أ: حصلت له النبوة بسورة اقرأي (،إقرأ ــــــبئ بنقال: )(: وهاجر إلى المدينة

جاءه جبريل فكان يختلي بغار حراء، ف حبب إليه الاختلاء، وذلك أنه 

                                                           

(؛ وأخرجه 4541نبي صلى الله عليه وسلم، برقم )( أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب: وفاة ال1)

 (.2432لله عليه وسلم يوم قبض، برقم )مسلم في كتاب: الفضائل، باب: كم سن النبي صلى ا

(؛ 4242لم، برقم )صلى الله عليه وسجرة النبي ( أخرجه البخاري، كتاب: مناقب الأنصار، باب: ه2)

المدينة، برقم نبي صلى الله عليه وسلم بمكة ووأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: كم أقام ا

(2451.) 



 

 

 

 
 :يعني، أنا بقارئ ال له: اقرأ، قال: ماوق وهو في غار حراء، عليه السلام،

ه ل قالف ،ة والسلام يقرأ ولا يكتب عليه الصلالأنه لا ؛من أهل القراءة لستُ

﴿ : جبريل                                    

          ﴾
(1).   

هذا وسميت ب ،نزلت السورة التي :(المدثر) و ،(رسل بالمدثروأُ)قال: 

لما رأى جبريل  ذا الوصف، وذلك أنه لأن الله عز وجل ناداه به ؛الاسم

له ستمائة جناح عظم و ،خلقه الله عليها بين السماء والأرض على الهيئة التي

ثروني من ، يقول لأهله: دثروني دالأمر عليه، وذهب ترجف بوادره 

رحمه - صنفر المفي هذه السورة التي ذك شدة ما وجد من الفزع، فأتاه الخطاب

﴾     ﴿ :-تعالى الله
 لنذارة؛وا بالرسالة  مروفيها أُ ،(2)

 أرسله، إنما أمرهيغ ولا فيها بالتبلجل وعلا  فلم يأمره الله (اقرأسورة )أما 

 .(4) بالقراءة لنفسه

وبلده )قوله ومعرفة واجبة،  : هذه(أ وأُرسل بالمدثراقرــــــ نبيٌّ ب)وقوله: 

ا منه معرفة النبي و ؛ذا من المستحبِّ معرفتهه (وهاجر إلى المدينة ،مكة

والواجب  حب،ومنها قدر مستلا به، قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إ

 :(3) أربعة أموررجع إلى يفي معرفة الرسول على الأعيان 

                                                           

 .[5-1، الآيات ]العلقسورة ( 1)
 [.2-1، الآيتان ]المدثرسورة ( 2)

 (.11( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )4)

 (.35بن عبدالله العصيمي ) ثلاثة الأصول، صالح ( ينظر: تعليقات على3)



 

 

 

 

 لأن جهله باسمه ؛دون جر بقية نسبه : معرفة اسمه الأول )محمد(الأول

لأعلام للدلالة علت للأن الأسماء جُ ،مؤمذن بجهله بشخصه وبحقيقة بعثته

فلو لم يعرف  ،عرف كونه رسولًاعليها، ومن لم يعرف اسم الرسول لم ي

به وآمن به لم يضره  قوصدَّ ،عبد المطلب الإنسان أن أباه عبد الله، وأن جده

نَّ أ في الحديث:د جاء وق ،المعرفة بنسبه ذلك، لكن من تمام المعرفة به 

، فيقول: محمد رسول كان فيكمذا الرجل الذي ما ه)الملكين يسألان العبد: 

 .(1)(الله

اختاره الله وفضله  ،ورسولٌ من عند الله ،: معرفة أنه عبدٌ للهالثانيو

ين من حديث أنس جاء في الصحيح، لمرسلينوهو خاتم الأنبياء وا ،بالرسالة

ولى عنه أصحابه، إذا وضع في قبره وت عبدإن ال)قال:  النبي  أن، 

نت تقول في هذا فيقعدانه، فيقولان: ما ك وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان

فيقال  ،لله ورسولهأشهد أنه عبد افيقول:  ، فأما المؤممن،لمحمد  ؟الرجل

من الجنة، فيراهما  اًه مقعدد أبدلك الله بعد  من النار قله: انظر إلى مق

  .  (2)(جميعاً

معرفة ما بُعث به و ،البينات والهدى ودين الحقجاءنا ب: معرفة أنه والثالث

قال:  ن النبي أ ام أحمد عن عائشة روى الإم ،وأعلاها هاأعظمهو 

 لم وسأحذركموه قيذيراً ته،ر أمنبي إلا قد حذَّ ا فتنة الدجال: فإنه لم يكنأمَّ)

                                                           

قال المنذري: ، (25432قم )، برنت الصديق رضي الله عنهاب( رواه أحمد في مسند الصديقة عائشة 1)

 (.1/224حيح الجامع الصغير )وصححه الألباني في ص(: "إسناد صحيح"؛ 3/125)

(؛ وأخرجه مسلم في 1423اب القبر، برقم )ء في عذ( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جا2)

ليه، وإثبات عذاب القبر رض مقعد الميت من الجنة أو النار عع كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب:

 (.2324والتعوذ منه، برقم )



 

 

 

 
ين عينيه كافر، ز وجل ليس بأعور، مكتوب بيحذره نبي أمته، إنه أعور، والله ع

ون، فإذا كان الرجل بر: فبي تفتنون، وعني تسألفأما فتنة الق ؛يقرؤه كل مؤممن

يم كنت؟ ولا مشعوف، ثم يقال له: ف جلس في قبره غير فزع،الصالح، أُ

يكم؟ فيقول: محمد ف ا هذا الرجل الذي كانمفيقول: في الإسلام؟ فيقال: 

، فيفرج له اهن عند الله عز وجل، فصدقنجاءنا بالبينات م، رسول الله 

ظر إلى ما وقا  عضها بعضا، فيقال له: انفرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم ب

ها وما فيها، فيقال لى الجنة، فينظر إلى زهرتثم يفرج له فرجة إ الله عز وجل،

ليه تبعث إن يقين كنت، وعليه مت، وعله: هذا مقعد  منها، ويقال: على ال

 .(1) (شاء الله

 القرآن كلامو صدقه وثبتت به رسالته ه : معرفة أن الذي دل علىوالرابع

فتعاد روحه في )قال:  ،ديث البراء بن عازبلُّ على ذلك حويد، الله عز وجل

: ربي الله، ولان له: من ربك؟ فيقولجسده، فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيق

هذا الرجل الذي  لإسلام، فيقولان له: مافيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني ا

 فيقول: ك؟، فيقولان له: وما علمبعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 

: أن صدق فينادي مناد في السماء ،قرأت كتاب الله، فآمنت به وصدقت

 .(2)(إلى الجنة اباًمن الجنة، وافتحوا له ب فأفرشوه من الجنة، وألبسوه عبدي،

* * * * * 
َِارَةِ عَنِ الشِ رْبَعَثَهُ الله بِ: ) قال المصنف ،ويدعو إِلَى التَّوْحِيدِ ،َِالنِ 

                                                           

 (، ط. الرسالة.25432(، برقم )32/14رواه الإمام أحمد في مسنده )( 1)

 (، ط. الرسالة.13543(، برقم )44/541( رواه الإمام أحمد في مسنده )2)



 

 

 

 

﴿ وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَى:                         

          ﴾ (1) ،ْنَىوَسَع : 

﴿  ﴾ :َِ ِِرُ عَنِ الشِ رْ   .وَيَدْعُو إلى التوحيد ،يُنْ

﴿      ﴾ : :دِعَظِ مْهُ بِالتَّوْحِيأي.  
﴿      ﴾ : َنعأَيْ طَهِ رْ أَعْمَالَك َِ    .الشِ رْ
﴿         ﴾ :َوَالْبَرَاءَةُ سِنْهَا  ،تَرْلُهَاهَجْرُهَا: الرُّجْزَ: الَأصْنَامُ، و

 .(وَأَهْلُهَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النذارة بعثه الله ب: )فالنبي  ،معرفة ما بُعث به :ا يعرف به النبي ومم

( بعثه و) ،من أسبابه المفضية والموصلة إليهر يحذالتو، بجميع أنواعه (عن الشرك
أسمائه الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وبإفراد  ؛(يدعو إلى التوحيد) :تعالىالله 

من ر حذِّيُور ذِنْليُ؛ ( على أن الله تعالى بعث نبيه محمداً والدليل) ،وصفاته
﴿ قوله تعالى:)الشرك، ويدعو إلى التوحيد:                     

                            ﴾.)  

 ــــــــــ

، وأعظمها لنبي عرف به اجملة مما يُ -رحمه الله تعالى-المصنف  أورد

والدعوة  ،عن الشر  رةوأنه بعث بالنذا ؛عث به وأعلاها: معرفة ما بُ

م المصنف النذارة عن وقدَّ ، بعثة النبي المقصود منوهو  ،إلى التوحيد

لا إله إلا ) :حيدوهذا مدلول كلمة الت الشر  قبل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن

هذا ف ؛)قم فأنذر( عالى:ت قولهالتقديم في  ضمنتالآتية ت ات؛ ولأن الآي(الله

                                                           

 .[2 – 1، الآيات ]المدثرسورة ( 1)

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 تعالى: قولهفي و؛  ر، وأعظم ما يُحذر هو الشرذَأمرٌ بالنذارة من كل ما يُحْ

فبدأ  ،ر الله به هو التوحيد وتعظيمه، وأعظم ما يُكبَّبتكبير الله )وربك فكبر( أمرٌ

نافي جدت، والمصح مع وجود المنافي، فلو ولكون العبادة لا ت ؛بجانب الشر 

 ع عملٌفَرْولا يُ لواجبات،لأنه أوجب ا ؛بالتوحيد ىثم ثنَّ ،لها موجود لم تصح

 .(1)إلا به 

﴿وْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّلِيلُ قَقال المصنف: )                     

                            ﴾) وهذا ،

، والدعوة إلى بُعث بالإنذار عن الشر  المصنف على أنه من ل لااستد

 نه جاءه الملكبسه؛ لأهو: الملتحف بأغطيته وملا والمدثر ،توحيد الله جل وعلا

محل الآيات معنى  -رحمه الله تعالى- صنفالم بينوقد وهو على هذه الحال، 

د حصل فيما يستدل لأن المقصود ق ؛الآيات توقف عن بيان بقية، والاستدلال

 ﴿: ومعنى: )قالف ؛الآيات الأربعبيان له ب  ﴾: يدعو ينذر عن الشر  و

م، فصار الواجب رسل بها عليه الصلاة والسلاوهذه أول آية أ (:إلى التوحيد

﴿) :ثم قالعليه هنا الإنذار؛      ﴾،  :أصل و :(عظمه بالتوحيدأي

فدل على  ،و الفعلم المفعول على العامل فيه وهفقدَّ ،(كبِّر ربك)الكلام: 

وإخلاص الدين له  بتعظيمه بالتوحيد كبيرخُصَّ ربك بالت ، أي:الاختصاص

                                                           

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ22د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

 (.33صالح بن عبدالله العصيمي )



 

 

 

 

بر من كل فالله سبحانه أك ،(2)ه شريك فهو جل وعلا أكبر من أن يكون ل ،(1)

شيء في ذاته وصفاته  فهو أكبر من كل ؛وجلالة ومعنى وعزة وقدراً شيء ذاتاً

 ،من كل شيء وأعظمُ ،ل على كل شيءكما هو فوق كل شيء وعا؛ وأفعاله

  .(4) من كل شيء في ذاته وصفاته وأجلُّ

 خمسة موارد: لىعالتكبير جاء في القرآن و

أكبر من جل وعلا نه اعتقاد أ :أي ،بوبيتهتكبير الله جل وعلا في ر الأول:

بر من كل شيء في فهو أك ،ور أنه موجودأو يُتوهم أو يُتصكل شيء يُرى 

في و ،في إحيائهو ،في رزقهوفي خلقه،  فه لأمرهفي تصريو ،في ملكهو ،ربوبيته

﴿ :تعالىقوله ؛ فية، فلا مُنازع له في الربوبإلى آخر معاني الربوبية ،إماتته    

 ﴾: شيء في مقتضيات  ن الله جل وعلا أكبر من كلاعتقاد أ :يدخل فيه أولًا

 ربوبيته.

أن الله جل وعلا أكبر  اعتقاد :أي ألوهيته، تكبير الله جل وعلا في الثاني:

فإن العبادة صُرفت  ،عبادة وحده دون غيرهمن كل شيء في استحقاقه الإلهية وال

رفت لآلهة التي صُوأعظم وأجل من كلِّ هذه ا ،لغير الله، وهو جل وعلا أكبر

 لها أنواع من العبادة.

وجل  أنَّ الله عزاعتقاد  :أي ه،وصفات ئهأسما تكبير الله جل وعلا في الثالث:

                                                           

 (.121يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)
 (.114ن صالح الفوزان )المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ب( حصول 2)
لدخيل (، قيقيق: علي بن محمد ا3/1422المعطلة، لابن القيم )في الرد على الجهمية و ( الصواعق المرسلة4)

 هـ.1343. الأولى: الرياض، ط الله، الناشر: دار العاصمة،



 

 

 

 
كل ذوي  إنه في أسمائه أكبر منأكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته، ف

من ذلك، لما فيها  كبرأسماء الله جل وعلا الأسماء، فالأشياء لها أسماء، لكن أ

كذلك في الصفات، و؛ ونحو ذلك، لجمال، والعظمة، والجلال، وامن الحسن

﴾     ﴿ :كما قال جل وعلا فصفاته عُلا،
(1)، 

   ﴿ :لأعلى، وقال جل وعلاله الاسم الأعلى، وله النعت ا :أي

 ﴾
﴾   ﴿ :، وقال جل وعلا(2)

 .، ونحو ذلك(4)

فقضاؤه وقدره له فيه  ؛قضائه وقدره الكوني فيتكبير الله جل وعلا  الرابع:

 ؛هو أكبر ملكوتهه في لا في قضائه وقدره بما يحدثالله جل وعفالحكمة البالغة، 

 .قص العبدهذا يناسب ن، فإن نفسهما يقضيه ويقدّره العباد لأوأما م

أن الله جل وعلا  شرعه وأمره، وهو اعتقاد تكبير الله جل وعلا في الخامس:

 لعباد، أو يأمر العباد بهبه ا من كل ما يحكمنه ع فيما أمر به ونهىوأعظم أكبر 

  .ينهون عنهو

لمين العظيمة، الله أكبر( من شعارات المس) :ولهذا صارت هذه الكلمة

مر الأولى التي  الصلاة، وهي من الأوايدخلون في الصلاة بها، ويرددونها في

﴿ :له جل وعلاال جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، ق    ﴾ باجتماع و؛

﴿) :هنا صنفالمقول ن أ؛ يتبين هذه المعاني الخمسة    ﴾، :عظّمه  أي

؛ لأن معاني التكبير ونمن أحسن وأعظم ما يكلبيان االتفسير وهذا  :(بالتوحيد

                                                           

 .[22، الآية ]الرومسورة ( 1)
 .[3الآية ]، الإخلاصسورة  (2)
 .[15، الآية ]مريمسورة  (4)



 

 

 

 

المصنف ر تفسير ي التوحيد بأنواعه، فصاهي معاني التعظيم، وتلك المتعلقات ه

 .(1) واضح الدلالة اًملائم مناسباًهنا للتكبير، 

﴿) :المصنف قال     ﴾، لها ية والآ (:ن الشر عطهر أعمالك  :أي

 : مشهوران تفسيران

، وقد نُقل هذا ياب الملبوسة من النجاسات: أن المراد بها تطهير الثالأول

 التفسير عن بعض السلف.

جمهور المفسرين من ل س والعمل، وهذا قوفْلنَّ: أن المراد بها تطهير االثانيو

إصلاح الأعمال  :القلب، والمراد بالطهارة :أن المراد بالثياب هاهنا :السلف

ل ج؛ فإنه  الآياتفي بدلالة السياق وهو ما اختاره المصنف هنا؛ ؛(2)والأخلاق

﴿ :قدَّم بتعظيمه فقالوعلا     ﴾، ثم قال: ﴿     ﴾،  ثم أعقبه

 ﴿ :بقوله  ﴾له عز ين أن يكون معنى قوفكان المناسب بين الآيت ؛

﴿ :وجل     ﴾، ا قبله وما لأنه يناسب م ؛ر طهر أعمالك من الش :أي

لتوحيد، وما بعده فيه باجل وعلا ظيم الله بعده، فإن ما قبله فيه الإنذار وتع

ي البراءة من الشر ، والنه الجميعُ فيفاءة منها، تر ٌ للرُّجْزِ وهجر للأصنام والبر

 .(4) عنه، والدعوة والالتزام بالتوحيد

                                                           

 كنوز ثلاثة (. وينظر: تنبيه العقول إلى123-121يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.2/213الأصول، د. عبدالرحمن الشمسان )
 (، ط. مجمع الفقه الإسلامي.1/31) ( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم2)
صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ122ل الشيخ )ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ( 4)

 (.33صالح بن عبدالله العصيمي )



 

 

 

 
– ار ابن تيميةع من المفسرين، وهو اختيجمإليه ذهب  قول ثالثهنا  و

نى: طهر المعكون في ؛واللباس ،عم الأعمالالآية ت: أن -رحمه الله تعالى

فيكون ، كل نجاسة ر ثيابك التي تلبسها منطهو، أعمالك من كل ما ينجسها

 .(1) فسمأموراً بتطهير الثياب والبدن والن

﴿) :المصنف قال    ﴾ والبراءة  ،تركها :هجرهاالأصنام، و :الرجز

 ،ماباس رضي الله عنهقل عن ابن عنُنام؛ كما الأصالرّجز:  :(منها وأهلها

ون من د دُبَعْا يُعام لم اسمٌفهي:  ؛(2) الأوثان :ونقل عن غيره من السلف أنها

، مما كان على هيئة صورة من دون الله دَبِما عُ: فيشمل ،من صنم أو وثنالله، 

  .ورةعلى هيئة ص لم يكن مصوراً وما

   والمفارقة للأصنام، فأمر الله عز وجل بالترالتر  والمفارقة :الهجر أصلهو

ما يتخذ  كلعم ي ل يختص بعبادة الأصنام، بهذه الأمر بالهجر لاو، والأوثان

 ؛ادة غير الله جل وعلاالعلة فيهما واحدة، وهي عب لأن ؛دون اللهمن من الآلهة 

 ويتبرأ منها ،  أهلها، ويلزم من ذلك أن يترللهالمعبودات من دون ا أُتْر  :أي

 .(4) لهااتر  أهلها، وتبرأ منها وأهو اتركها :؛ يعنيومن أهلها

 أربعة أصول:على  هجر المعبودات من دون الله يقومف

  : تركها وتر  أهلها.الأول

                                                           

ن من (؛ وينظر: إغاثة اللهفا2/135ن صالح الحميضي )( اختيارات ابن تيمية في التفسير، د. إبراهيم ب1)

 (.1/22مصايد الشيطان، لابن القيم )
 (.3/414(؛ وزاد المسير، لابن الجوزي )3/213تفسير ابن كثير )( ينظر: 2)
(؛ وتعليقات على ثلاثة 241-244ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

 (.32الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي )



 

 

 

 

ــاني ــا  والث ــه ــا وفراق أهل ــدرٌ ،: فراقه ــد على التر ؛ لأن زا وفي الفراق ق ئ

 قد يتر  ولكنه لا يفارق. فارق مباعد، بخلاف التار  فإنهالم

 ها.: البراءة منها ومن أهلوالثالث

إظهار العداوة؛ وفيه زيادة على سابقه ب ،: عداوتها وعداوة أهلهاوالرابع

ائد ليس في عادي، ففي هذا اللفظ معنى زقد يُعادي وقد لا ي المتبرئلأن 

 .(1)بقهسا

* * * * * 
 

                                                           

 (.32لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)



 

 

 

 
َِ عَلَى هَ):  قال المصنف بَعْدَ دْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَيَ ،َِا عَشْرَ لِنِنَأَخَ

ََ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ََتْ عَلَيْهِ الصَّلَ ،الْعَشْرِ عُرِ سَكَّةَ  واتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِيوَفُرِ

 .(الْمَدِينَةِ إلىة سر بالهجرأُ :وبعدها، َاث لنن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإنذار عن الشرك، والدعوة إلى النهج في )على هذا(   النبي )أخذ( وقد
 ،يد()إلى التوح عشيرته الأقربينوقومه، )يدعو(  وهو ،)عشر سنين( :التوحيد

 السنواتوبعد( ) ،، ويأمر بالأخلاق والعفاف والصلةوينذر عن الشرك
بالمعراج  د بهصُعِ :يعني ،(رج بهعُ)وهو في مكة  ،من بدء النبوة والرسالة )العشر(

مر  االسابعة، كلمَّ إلى السماء() - تصعد فيه الملائكةالسلم الخاص الذي  -
بسماء تلقاه مقربوها، حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو 
إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل جلاله، وكلَّمه بلا واسطة، فأوحى إليه 

 )وصلى في مكة( ،وهو في السماء ،()وفرضت عليه الصلوات الخمس ،ما أوحى
 ،وفرضت عليه ،بعد أن عرج به ()ثلاث سنين :الصلوات الخمس المفروضة

إلى ) من مكة( )أُمر بالهجرة :من بعثته عشر الثةالثالسنة : بعد أي ،()وبعدها
السنة العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، من في مكة ى فصلَّ ،المدينة(

 ،تهيقيم دعولأن أهل مكة منعوه أن  ؛البعثة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة
ن ربه فانتشر بلَّغ دي حتى ،وآووه ونصروه ،قبله الأنصار في المدينة النبويةفاست

  .(1)في الآفاق
  ــــــــــ

يدعو إلى  أخذ على هذا عشر سنين: )-رحمه الله تعالى  - المصنف قال

لخلاف مع المشركين ن صلب الدعوة وأساسها ومحور ابيان أهذا أراد بو (:التوحيد

                                                           

(؛ وشرح الأصول 125-123. عبدالمحسن القاسم )الوصول شرح ثلاثة الأصول، د ( ينظر: تيسير1)

 (.243دالعزيز آل الشيخ )(؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عب42الثلاثة، عبدالرحمن البرا  )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 ثلاث عشرةقي في مكة ب أنه ، فالمقصود هإلى عبادة الله وحد هو دعوته 

روعها إنما وقعت في لأن الشرائع بتفاصيلها وف ؛، وهو يدعو إلى التوحيدسنة

ه النبي بُعث ب ؛ وهذا يدل على أن حقيقة ماغالب والجملة في المدينة النبويةال

الإنذار عن الشر   نبيين وإرسال المرسلين:، وهو المقصود الأعظم من بعثة ال

لواجبات، وأنه يُبدأ دل على أن التوحيد من أوجب ا؛ وهذا يوالدعوة إلى التوحيد

فليكن )ثه لليمن: لما بع ل اذ بن جبلمع  ، وقد قال النبي(1) به قبل غيره

ر يعود الأم -حمه الله تعالىر-المصنف  لُعْوجَ؛ (2)(عبادة اللهأول ما تدعوهم إليه 

 :وهي ،نين الأولىلأن الس ؛ر من السنينثلاثة عش :وهن ،على عشر سنين

هر ظاعنى التحذير السرية، وأما النذارة التي بمكانت الدعوة فيهن خفية و ،الثلاث

  .فكانت في السنين العشر فحسب

 من السنين بعد عشرٍ :ي: أ(السماءرج به إلى عوبعد العشر ): قال المصنف

 ،العشرَهنا يقصد  -رحمه الله تعالى-صنف المف ؛إلى السماء عرج بالنبي 

لأن الإسراء عند جمهور  ؛تي هي دعوة في خفيةبعد الثلاث الولا يقصد العشر 

بعد الإسراء  لعاشرة ثم بقي النبي المؤمرخين وأهل السير وقع في السنة ا

ه المقصود ب :لى السماء(قوله: )إ، وثة عشر سنةفي مكة ثلاوكان بقاؤه ، سنين

 مستوى يسمع فيه حتى ارتفع فيرج به فعُ ،السماوات :جنس السماء، أي

ل وعلا بدون جربه  هجل وعلا، وكلمَّ صريف الأقلام، حتى إنه قرُب من ربه

حتجب الله جل لك الليلة الحجاب الذي اواسطة، ورأى عليه الصلاة والسلام ت
                                                           

ثة (؛ وحصول المأمول بشرح ثلا31د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محم1)

 (.115بن صالح الفوزان ) الأصول، عبدالله

(؛ 1353، برقم )قة تؤمخذ كرائم أموال الناس في الصدلاأخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب:  (2)

 (.41م، برقم )لدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلاا وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب:



 

 

 

 
ئل سُ لنبي ء في الحديث الصحيح أن اوعلا به عن خلقه فلا يرونه، كما جا

رواية أخرى وفي  ،(رأيت نورا)فقال:  -اجليلة المعر :أي-هل رأيت ربك؟ 

لعظيم له راه؟ وهذا من الفضل ايعني: ثَمَّ نور فكيف أ ،(1)(أنّا أراه ورٌن)قال: 

ء السابعة، ورأى الأرض إلى ما بعد السما عليه الصلاة والسلام؛ أنه ارتفع من

ا القاطع إلا السماء الواحدة لا يقطعهالجنة، ورأى النار في ليلة، ورجع، و

 بمسيرة اطع إلاء والسماء لا يقطعها القبمسيرة خمسمائة سنة، وما بين السما

لاة والسلام يه الصالمعراج له علفابعة، خمسمائة سنة، وهكذا إلى السماء الس

﴿: عالىلهذا قال ت ؛به جل وعلاعند ر همما يدل على عظم قدر      

        ﴾
عض في ب :، أي(2)

 عرج به من هنا  إلىثم  ،رام إلى المسجد الأقصىمن المسجد الحأُسري به الليل 

المقدس إلى مكة،  رجع من بيتلمقدس، ثم السابعة، ثم رجع إلى بيت ا السماء

لاة علا به نبيه عليه الصل ومما أكرم الله ج هذا أن لاشك ووفراشه لم يبرد بعد، 

   .(4) والسلام

في وقت  :أي ،(رضت عليه الصلوات الخمسوف): -تعالى رحمه الله-قال 

عالى، اختص هذه فإن الله سبحانه وت ،اوذلك لشرفها وعظيم مكانته ؛عروجه

ولم  ،ه سبحانه وتعالى على نبي الفريضة دون غيرها، بأن باشر فرضها

فُرضت عليه خمسين و، الملائكةسولًا من بينه وبين رسوله سفيراً أو ريجعل 

 كانت الصلاةويف حتى صارت خمساً؛ صلاة، ثم لم يزل يطلب من ربه التخف

                                                           

، وفي قوله: «ور أنى أراهن»السلام:  قوله عليه في ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب:1)

 (.222( و )221، برقم )«رأيت نورا»

 .[1، الآية ]الإسراءسورة ( 2)

 (.245 -243يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)



 

 

 

 

: في ولىالأ اليوم والليلة، صلاتين في :عراج للسماءالتي قبل المفي السنوات العشر 

أما الصلوات ؛ المغربو: الفجر، وهمالليل، إقبال النهار، والأخرى: في إقبال ا

 تكانس في مكة بعد فرض الصلوات الخمو؛ (1) بعد ذلكالخمس فلم تُفرض إلا 

ر ت صلاة السفقردينة فأُإلى الم النبي هاجر  حتى ؛ركعتين تُصلى الرباعية

فرضت )قالت:   عائشة  ذلك ما ورد عنلدل يو ؛وزيد في صلاة الحضر

ة السفر على ففرضت أربعا، وتركت صلا الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي 

   .(2)(الأولى

مر بالهجرة إلى أُ :وبعدها ،ثلاث سنين ى في مكةوصلَّالمصنف: ) قال

في مكة ى ، صلَّن فُرضت عليه الصلوات الخمسأنه بعد أ والمعنى:(: المدينة

عشرة  الثلاث وبعد ؛(4) نحو الذي نصليهالصلوات الخمس على الثلاث سنين 

الدليل على أن الهجرة بعد و ؛إلى المدينةن مكة ممر بالهجرة أُ سنة من بعثته

سول الله عث ربُ)قال:  باس ثلاث عشرة سنة من البعثة حديث ابن ع

مر بالهجرة أُ رة سنة يوحى إليه، ثملأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عش 

 .(3)(وستين فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث

* * * * * 
َِ إِلَى بَلَدِ ابَالانْتِقَالُ سِنْ  :وَالْهِجْرَةُ: ) قال المصنف لِإلْامِ، لَدِ الشِ رْ

                                                           

 (.244يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 (؛4245، برقم )خالتاريخ، من أين أرخوا التاري أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: (2)

ن وقصرها، ولفظه: صلاة المسافري قصرها، باب:وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين و

 .(ة الحضرفأقرت صلاة السفر، وزيد في صلا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر،)

 (.241يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش4)

(؛ وأخرجه مسلم 4242، برقم )جرة النبي ( أخرجه البخاري، كتاب: مناقب الأنصار، باب: ه3)

 (.2451بمكة والمدينة، برقم ) في كتاب: الفضائل، باب: كم أقام النبي 



 

 

 

 
َِ إِلَى بلد الِإلْامِ، وَِِ ِِ الُأسَّةِ سِنْ بَلَدِ الشِ فَرِيضَةٌ عَلَى هَ :ُوَالْهِجْرَة بَاقِيَةٌ  :هِيَرْ

 .(إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أي ،(إلى بلد الإسلام من بلد الشرك )الانتقال :هي )الهجرة(تعريف  )و(

 ؛نمن الزوال أو النقصا حفظاً للدين؛ بلد الإسلامإلى  ذهابلترك بلد الشرك وا
 (الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) لهذا كانت (و)

 ،()وهي ،مستطيعاً للهجرةوكان لم يتمكن من إظهار دينه في بلاد الكفر، لمن 
بل وجوبها  ،في أي زمنعن هذه الأمة تسقط  مفل ،وواجبة )باقية(أي: الهجرة 

داية علاماتها الكبرى، فإذا بدأت فلا تفيد الهجرة، بب )إلى أن تقوم الساعة(باق 
  .(1) كما أن التوبة لا تنفع

  ــــــــــ

الهجرة مع الأصول  مناسبة ذكرالهجرة، و -رحمه الله تعالى–ذكر المصنف 

 :الهجرة في اللغةو؛ (2)ء والبراكاليف الولاء الثلاثة؛ لبيان أن الهجرة من أبرز ت

 تر  ما يكرهه :هي شرعال وفي ،(4) التر  هو:و، ضد الوصل مشتقة من الهجر

    .(3)الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه

 وهي ثلاثة أنواع:

 .لكفر والمعاصيالسوء بتر  اة عمل : هجرالأول

                                                           

الح (؛ وشرح ثلاثة الأصول، ص121بدالمحسن القاسم )ع( ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. 1)

 (.243بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.113صالح الفوزان ) حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن (2)

 (.1/132(؛ والصحاح، للجوهري )1424( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )4)

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ243لعزيز آل الشيخ )ا( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبد3)

 (.51صالح بن عبدالله العصيمي )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

الكفرة والمبتدعة  انبة من يُؤممر بهجره منهجرة أصحاب السوء بمج: والثاني

 . والفسقة

 .(1) هوالتحول عنه إلى غير تهقهجرة بلد السوء بمفار: والثالث

لد الإسلام؛ وهي لهجرة من بلد الشر  إلى با ومن هجرة البلد المأمور بها:

لى الانتقال من بلد الشر  إ) :بأنها صنفالم فهارَّع وقد ،لاصطلاحفي االهجرة 

قسم إلى قسمين من حيث د تنف يتبين أن البلامن هذا التعري، و(بلد الإسلام

بقولهم: دار لفقهاء م، وهي التي يتكلم عنها اوبلاد إسلا ؛بلاد شر  :الجملة

دار قيل: إن ، فمافي قيديدهالعلماء ختلف قد او؛ ودار الإسلام ،الكفر

وقيل: إن دار  ؛سلمين بغض النظر عن الحاكمهلها مالإسلام من كان أكثر أ

وذهب أكثر ؛ (2)ثر أهل البلد كفاراً الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أك

 يها أحكام الإسلام، وتغلبتظهر فهي البلاد التي  :دار الإسلامالعلماء إلى أن 

، رالكف أحكامظهر فيها تهي البلاد التي فلكفر: دار اأما وفيها أحكام أهله؛ 

دار  بيان دار الكفر وهذا هو أجود ما قيل في، و(4)وتغلب فيها أحكام أهله

 .الإسلام

ويكون  ،هها أحكامظهر فيتو ،يها الشر كل بلد يظهر ف هي :الشر  بلدف

 أن يكونب ؛أكثر من غيره ثيراًك وصار غالباً ،بلد إذا ظهر الشر  فيف؛ غالباًذلك 

                                                           

 (.51لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (. 14/425) ( الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين2)

م (؛ والمحلى، لابن حز2/144ني )ا(؛ وبدائع الصنائع، للكاس14/133( ينظر: المبسوط، للسرخسي )4)

 (. 1/214(؛ والآداب الشرعية، لابن مفلح )11/444)



 

 

 

 
 .(1)لد شر فإن هذه الدار تسمى ب ،لخيربينا غالباً ل ظاهراً منتشراً

بحيث يؤمذن  ،وعاًليها الإسلام ظهوراً وشيهي التي غلب ع :سلاموبلد الإ

هر فيها ، وتظويصام فيها رمضان ويعلن فيها للصلاة، وتقام فيها الجماعات،

إذا لم يكن حكم  أما ؛غير مسلمين نهابعض سكاالشعائر حتى وإن كان 

 سلمون، والاعتبار بالمظهرولو كثر فيها الم ،ار كفرفهي د ،الإسلام عليها غالباً

حتى يطلع الفجر،  كان إذا غزا قوماً أمسك والظاهر، ويدل لهذا أن النبي 

فيه  ما تقاممن ذلك يخرج و ،ن لم يؤمذِّنوا قاتلهمفإن أَذَّنُوا امتنع من قتالهم، وإ

فإنها  ،قليات مسلمةكبلاد الكفار التي فيها أ ؛على وجه محصور هذه الشعائر

بلاد ف ،ئر الإسلامليات المسلمة فيها من شعالا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأق

ولا يلزم  .(2)م شاملها هذه الشعائر على وجه عاهي البلاد التي تقام فيم الإسلا

 على الأفراد الذين ماًكار إسلام، أن يكون هذا حُأو د من كون دارٍ ما دار شر 

هذا في الأغلب بظهور  أنها دار كفر، أو دار شر الحكم عليها بففي داخل الدار، 

ن، لأن ظهور سبه، خاصة في هذا الزمالشر  والكفر، ومن فيها يعامل كل بح

الديار، هل تلك ر، ليس من واقع اختيار أالكفر، وظهور الشر  بكثير من الديا

  .(4) نحو ذلك عن طريق تسلط الحكومات، أو وإنما

ر التي يختلط رٍ أو إسلام، وهي الدووهنا  من الدور ما يتعذر وصفه بكف

                                                           

شيخ بن عبدالعزيز آل ال (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح1/133ينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) (1)

(243-214.) 

لأصول، محمد بن صالح ا(؛ وينظر: شرح ثلاثة 14/425) ( الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين2)

 (.113دالله بن صالح الفوزان )(؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عب122العثيمين )

 (.214يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (4)



 

 

 

 

أو  كفروصف المكان بدار أن ي يث إنه لا يمكنفيها المسلمون بالكفار اختلاطاً بح

 الكافر بمايعامل فيها وه، بما يستحق سلملماإسلام، وهذه الدار يعامل فيها 

                           .(1) هيستحق

مة من بلد ذه الأوالهجرة فريضة على ه: )-تعالى رحمه الله-المصنف قال 

  ين، وهما:هي فرض بقيدو :(الشر  إلى بلد الإسلام

 .ين الإسلامدإظهار م أو المسلمة المسللا يستطيع أن : الأول

  لهجرة.: أن يكون قادراً على االثانيو

إن  في بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه نمواجبة على كل فريضة الهجرة ف

لمؤممن يجب عليه أن يُظهر أن اب إيجاب الهجرة: وسب؛ كان قادراً على الهجرة

الحق؛ لأن الشهادة لله  ناس، مخبراً أنه يشهد شهادةمبينا لل ،بذلك ه، معتزاًدين

 ،يكون بالقول والعمل وهذا الإخبار ،ار غيرهبالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخب

 ،عنى الشهادةغيره عن مضمون الشهادة وم يكون إخبار :وإظهار الدين به

لم يستطع المسلم   بلد الإسلام واجبة إذافلهذا كانت الهجرة من بلد الشر  إلى

لى المسلم أن يظهر وواجب ع ،اجب في الأرضلأن إظهار الدين و ؛إظهار دينه

ب ما؛ فإنه يجكن في دار إذا كان إظهاره لدينه غير ممف ه،خفي بوأن لا يست ،دينه

اجبة إذا  بلد الإسلام وإلى الهجرة من بلد الشر ؛ ف(2)عليه أن يتركها و يهاجر

 شرطان:اجتمع 

من إظهار شعائر  عدم التمكنأي:  ،لدين: عدم القدرة على إظهار اأولهما

                                                           

 (.23/231ينظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (.214، 243يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (2)



 

 

 

 
 ﴿ :قوله تعالى وعليه حمل؛ الدين التي لا يقوم الدين إلّا بها      

           ﴾ (1)أي: لم ، 

، ار الدينبمعنى عدم استطاعة إظه نستطع إظهار الدين، فالاستضعاف هنا

﴿ فكان الجواب:           ﴾ا واجبة، لأنه، فدل هذا على أنه 

 لم يستطع إظهار الدين اذمن تر  الهجرة إ أنَّ لىع دلفتوعدها عليهم بجهنم، 

 .(2) ليهع ، وأن الهجرة واجبةآثم فهو

  .هيعذر لعجزفير القادر غأما و ،بلد الكفر : القدرة على الخروج منوالثاني

، في بلاد الكفر ن لم يتمكن من إظهار دينهفي حق مواجبة تكون فالهجرة 

 من إظهار دينه تمكناًكان م أما منو؛ لهجرةا عليه أن يهاجر إن استطاعفيجب 

 .(4) ةفي بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحب

والناس  ،ة أضربلهجرة من بلد الكفر ثلاثوالمستفاد من كلام أهل العلم أن ا

 : (3) ثلاثة أصناففيها 

ع عدم إمكان جرة، وهو القادر عليها متجب عليه الهمن : الصنف الأول

 .إظهار دينه

ما لمرض أو إكراه ه وهو العاجز عن الهجرة إ: من لا هجرة عليالصنف الثاني

الولدان وشبههم ع الخروج أو ضعف من النساء وييستط بحيث لاعلى الإقامة 

ع ويظهر دينه ويصبر ما استطاتزل الكفار فهؤملاء لا هجرة عليهم؛ وعليه أن يع

                                                           

 .[22، الآية ]النساءسورة ( 1)

 (.212ل الشيخ )ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ (2)

صول، (؛ وتعليقات على ثلاثة الأ212ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ4)

 (.55صالح بن عبدالله العصيمي )

 (.121صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن3)



 

 

 

 

 على أذاهم.

ب على لهجرة ولا تجب عليه كما تج: من تستحب لـه االصنف الثالث

ن إظهار لى الهجرة لكنه متمكن مالصنف الأول، وهذا في حق من يقدر ع

مين والتخلص ن يتمكن من تكثير المسلدينه، فهذا تستحب لـه الهجرة لأجل أ

ين أَظهرهم مصلحة تستحب إذا كان في بقائه ب وقد لا، من الكفار ومخالطتهم

لاوة على قيذير من الشر  والبدعة عدينية من دعوة إلى التوحيد والسنة و

   رة.ف الناس بالنسبة للهجفهذه ثلاثة أصناف هي أصنا ،(1) إظهاره دينه

هر لدينه: هو الذي ه، وعدم التخفي به، فالمظإعلانيحصل ب :إظهار الدينو

الألف واللام في و .خفيهى ذلك، ولا يُإعلانه، ولا يُضطهد عليتمكن من 

)الإسلام والإيمان  :مراتبه الثلاثةجميع  الدين يشملف ،للعموم (الدين)

خفاء شيء ظهار هذه الأمور، وعدم إوالإحسان(، فمتى قدر الإنسان على إ

منها، فهو  ن إظهارها أو إظهار شيءمنها، فهو المظهر لدينه، ومتى عجز ع

لا يقدر أن يُظهر  هن يصلي ويصوم، لكنعاجز عن إظهار دينه، فلو كان يقدر أ

  .(2) عن إظهار دينه توحيده وإيمانه وعقيدته، كان عاجزاً

نحصر في أداء شعائره إظهار الدين لا يلى أن ع :ونص جماعة من أهل العلم

ظهر  بد أن يُام والحجاب وغيرها، بل لاكالأذان والصلاة والصي؛ الظاهرة

 ،مظهر لدينه ينهم، فمن كان كذلك فإنهإبطال دين المشركين فيصرح ببطلان د

لا  ،بطلانه يم بين أظهرهم لا يبينفالذي يسكت عن دين المشركين وهو مق

                                                           

 (.1/21ن عبد اللطيف آل الشيخ )( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ب1)

 (.141الفتاوى السعدية، عبدالرحمن بن ناصر السعدي ) (2)



 

 

 

 
دينه حتى يتبرأ من ، فالرجل لا يكون مظهراً ل(1)على إظهار دينه يكون قادراً

 .(2)أنه عدوٌ لهمرح لهم: بأنهم كفار، وأهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويص

 فإظهار الدين يحصل بأمرين:

ذان والصلاة ر بشرائعه الظاهرة؛ كالأإعلان شعائره، وهو الجه الأول:

 والصيام.

داوته، والبراءة بيان ضلاله، والتصريح بعإبطال دين المشركين، ب والثاني:

ه عيب دين ي في بلاد وثنية لا يكفيمنه، وآكده ما كان سببُ كفره، فالذ

وكل  ،إن الكفر له أنواعف؛ (4)وه، وإنما يعيب الأوثان هالنصارى المسيح الذي ألَّ

 يكون المسلم تهر عندها نوعٌ منه، ولاطائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يش

ا بعداوته، ا اشتهر عندها، ويصرح لهمظهراً لدينه حتى يخالف كل طائفة بم

تصريح بالتوحيد  ، فإظهار الدين عنده: الوالبراءة منه: فمن كان كُفره بالشر

لرسالة، فإظهار ر منه؛ ومن كان كفره بجحد ايأو النهي عن الشر  والتحذ

باعه؛ ومن كان ول الله، والدعوة إلى اتالدين عنده: التصريح بأن محمداً رس

ه: التصريح اعتهم، فإظهار الدين عندكفره بموالاة المشركين والدخول في ط

ظهراً لدينه، إلا ، وبالجملة: فلا يكون مبعداوته، والبراءة منه ومن المشركين

وته لهذا الشيء اءته منه، وأظهر له عداصرَّح لمن ساكنه من كل كافر ببرمن 

                                                           

لأجوبة النجدية (؛ وينظر: الدرر السنية في ا51لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)

 (.313-12/423و ) (،3/225)

ر: رحمن الفريان، الناش(، قيقيق: الوليد بن عبدال25سبيل النجاة والفكا ، حمد بن علي بن عتيق )( 2)

 هــ.1342دار طيبة، الرياض، ط. 

 لعصيمي.( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)



 

 

 

 

 رحمه الله-راهيم الشيخ محمد بن إبقال  .(1) الذي صار به كافراً وبراءته منه

ع الدين واجتناب رد فعل الصلاة وسائر فرووإظهاره دينه ليس هو مج» :-تعالى

 ،مجاهرته بالتوحيد :إنما إظهار الدين ؛محرماته من الربا والزنا وغير ذلك

ر وغير ذلك من أَنواع الكف ،ر  بالله في العبادةوالبراءة مما عليه المشركون من الش

ه الله رحم- رحمن بن حسنوقال الشيخ إسحاق بن عبدال ،(2)«والضلال

داوة والبغضاء، بل لا بد من إظهار الع ولا يكفي بغضهم بالقلب،» :-تعالى

﴿قال تعالى:                               

                                       

    ﴾
ان، ن الذي ليس بعده بيفانظر إلى هذا البيا، (4)

﴿حيث قال:        ﴾، الدين، فلا بد من أي: ظهر؛ هذا هو إظهار 

ودعوى من أعمى .. . ،، والمفارقة بالبدنالتصريح بالعداوة، وتكفيرهم جهاراً

عبد، أو يدرس، عدم منعهم ممن يت، هو الله بصيرته، وزعم: أن إظهار الدين

ن وقال الشيخ محمد ب ،(3)«عاًدعوى باطلة؛ فزعمه مردود عقلًا وشر

فغلطتم في إظهار » :-رحمه الله تعالى-عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن

 ذلك، مس، والأذان والصوم وغيرالدين، وظننتم أنه مجرد الصلوات الخ

، هؤملاء لخاصة، قلتم: هؤملاء كفاراوأنكم إذا جلستم في بعض المجالس 

                                                           

 (.24، 22سبيل النجاة والفكا ، حمد بن علي بن عتيق )( 1)

 (.1/21ن عبد اللطيف آل الشيخ )اوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ب( فت2)

 .[3، الآية ]الممتحنةسورة ( 4)

 (.3/445( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )3)



 

 

 

 
م، وأنا على أنهم يعلمون أنا نبغضهمشركون، وليس معهم من الدين شيء، و

، جوب الهجرةظهار الدين، فأبطلتم به وطريقة الوهابية، وتظنون أن هذا هو إ

ادَ من إظهار الدين، حانه ذكر في كتابه المرفليس الأمر كما زعمتم، فإن الله سب

 ﴿: ه وهمتم، فقال لنبيوأنه ليس ما ت                

  ﴾ ،إنه بريء من ول لهم: إنكم كافرون، وإلى آخر السورة؛ فأمره أن يق

 ﴿ لله، وهو قوله:معبوداتهم، وإنهم بريئون من عبادة ا       ﴾ ،

 ﴿ وقوله:      ﴾هم الذي هو الشر ،: تصريح بالبراءة من دين 

، في مجالسهم ال ذلك للمشركين ظاهراًوتمسك بدينه الذي هو الإسلام؛ فمن ق

فقد أظهر دينه  فمن صرح لهم بذلك،.. .ومحافلهم وغشاهم به، فقد أظهر دينه

ن أنه إذا تركه من، لا كما يظن الجهلة، وصرح بالعداوة؛ وهذا هو إظهار الدي

ا شاء من النوافل، يقرأ القرآن، ويشتغل بمالكفار، وخلوا بينه وبين أن يصلي، و

للمشركين،  حش؛ فإن من يصرح بالعداوةأنه يصير مظهراً لدينه. هذا غلط فا

إما أخرجوه إن وجدوا قتلوه، و رهم، بل إماوالبراءة منهم، لا يتركونه بين أظه

شتدت العداوة بين الرسل وهل ا .لله عن الكفار..اإلى ذلك سبيلًا، كما ذكره 

 ب آلهتهم؟هم، وتسفيه أحلامهم، وعيوقومهم، إلا بعد التصريح بمسبة دين

ن، محمد بن عبد ا اندرس من الملة والديوقال شيخ الإسلام والمسلمين، محيي م

ة: أنه لا يستقيم التي من السيرة النبوي الوهاب، رحمه الله، في ستة المواضع

ركين، والتصريح الشر ، إلا بعداوة المش لإنسان إسلام، ولو وحد الله وتر ل

        ﴿ لهم بالعداوة، كما قال تعالى:



 

 

 

 

   ﴾
لإسلام لا يستقيم بأن ا -رحمه الله-خ الشي انتهى. فصرحَّ، (1)

ه على ذلك، تجد لبغضاء. وتأمل ما استدل بإلا بالتصريح للمشركين بالعداوة وا

 .(2)«الأمر واضحاً بحمد الله

يحصل وهذا  : إعلانه دون اضطهاد،دينأن إظهار الب وهنا  قول آخر،

اد، فإذا كان المسلم دون اضطه صوله وشرائعه، وإظهار أبإقامة شعائر الدين

لا يلزمه تسفيه وليها، فهو مظهر لدينه، يؤمدي عباداته ويجهر بعقيدته ويدعو إ

كن إن سألوا فإن ذلك يباعدهم عنه، ل ؛الكفار ومجاهرتهم بالعداوة علانية

ن الصحابة ؛ واستدلوا على ذلك بأ(4)هأخبرهم مع عدم ملازمة إظهار التسفي

الحبشة أنهم يُسفهون  م أهللَعْبشة، لم يَلما ذهبوا في الهجرة الأولى للح 

ط ؛ وقالوا: إن ضاب(3)فار قريش في طلبهم بعد أن جاء كدين النصارى، إلا

الشافعي ام ؛ كما نص عليه الإم(5)فتن المرء على دينهامته أن لا يُإظهار الدين وإق

على أن فرض  ودلت سنة رسول الله » :في قوله –رحمه الله تعالى  -

ها؛ لم بسْالبلد الذي يُب عن دينه نَتِفُن الهجرة على من أطاقها إنما هو على م

منهم العباس  :لامهمكة أن يقيموا بها بعد إسلقوم بم أذن لأن رسول الله 

                                                           

 .[22سورة المجادلة، الآية ]( 1)

 (.345-3/344( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )2)

(، الناشر: مؤمسسة 22الطريقي ) فقه الإسلامي، د. عبدالله بن إبراهيمالمسلمين في الالاستعانة بغير ينظر: ( 4)

 (.23هية، عبدالعزيز الريس )هــ؛ وقواعد ومسائل في توحيد الألو1313الرسالة، ط. الثانية: 

بدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، د. ع142لسعدي )( ينظر: الفتاوى السعدية، عبدالرحمن بن ناصر ا3)

 (.22ريس )ال

 (.22( شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس )5)



 

 

 

 
ن ن يأمر جيوشه أن يقولوا لموكا ، يخافوا الفتنةإذ لم ؛وغيره ،بن عبد المطلب

وليس  ؛رابين، وإن أقمتم فأنتم كأعن هاجرتم فلكم ما للمهاجرإ :أسلم

  .(1) «يخيرهم إلا فيما يحل لهم

 :(تقوم الساعة إلى أن وهي باقية: )-تعالى رحمه الله-المصنف قال 

 وهو طلوع، يام الساعة: أنها باقية إلى قرب قعنيي ،إلى الهجرةهنا الإشارة و

 . يذكره من الدليلوذلك لما س ؛الشمس من مغربها

 ؛لى دار الإسلامار الكفر والشر  إة من دالهجرعن  والمصنف تكلم هنا

يس فيها معاصي لمعاصي والبدع إلى دار لوهنا  هجرة أخرى من دار يكثر فيها ا

البلد إذا كثر فيها فمستحبة،  الهجرةهذه وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع، و

فيها شيء من   يكونلا إلى دار لانتقال منهااالكبائر والمعاصي، فإنه يستحب 

ا علا مَّـل؛ غداداجر جمعٌ من أهل العلم من بوقد ه ذلك أو يقل فيها ذلك،

ا إلى بلد أخرى، تركوهو، عاصي وظهرتفيها صوت أهل البدع وكثرت فيها الم

يان العلم وة وبببحق الله؛ بالدع ائماًقوبعض أهل العلم بقي لكي يكون 

تولت عليها الدولة  من العلماء تركوا مصر لما كثيرووبالإنكار وبنحو ذلك، 

جرة المستحبة، د يحمل على أنها من الهالعبيدية، وخرجوا إلى غيرها، وهذا ق

 .(2) لحال في ذلك الزمن، بحسب اأو من الهجرة الواجبة

* * * * * 
﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: ؛وَالدَّلِيُ : ) قال المصنف                

                                                           

 هـ.1314يروت، ط. (، الناشر: دار المعرفة، ب3/112( كتاب: الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي )1)

 (.214يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (2)



 

 

 

 

                                        

                                      

                                     

            ﴾(1) ،

 .       ﴾(2)﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

في المسلمن الِين  :لبب  نزول هِ ِ اآخية»: -تعالى رحمه الله– قال البغوي

 .«مُ الله بِالْمِ الِإيَمانِنَادَاهُ ؛لم يُهَاجِرُوا ،كةبم

تَّى لا تَنْقَطُِ  الْهِجْرَةُ حَ) :قَوْلُهُ نَ السُّنَّةِ؛عَلَى الْهِجْرَةِ سِوَالدَّلِيُ  

   (.(3) (لَُ  الشَّمْسُ سِنْ سغربهانْقَطُِ  التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْوَلا تَ ،تَنْقَطَِ  التَّوْبَةُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿: )قوله تعالى :على وجوب الهجرة من القرآن )والدليل(      

     ﴾ )من تنزع أرواحهم أنهم من ، وحالُبقبض أرواحهم: (﴿   

   ﴾) بالمقام في دار الشرك، (﴿       ﴾) ، :في أي أو  في ماذا كنتمأي
يخ وهذا استفهام إنكار وتوب المسلمين؟ أم في المشركين؟أفي  ،كنتمين فريقال

﴿) اعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك:فــــ ،وتقريع  ﴾)،  أي: الذين

                                                           

 .[22 – 22، الآيات ]النساءسورة ( 1)

 .[51الآية ]، العنكبوتسورة ( 2)

بو داود في سننه، (، ط. الرسالة؛ وأخرجه أ11241(، برقم )23/111رواه الإمام أحمد في مسنده ) (4)

 (.5/44الغليل ) (؛ وصححه الألباني في إرواء3153(؛ والنسائي في "الكبرى" )2322برقم )

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

﴿): تركوا الهجرة           ﴾)  في  يستضعفنا أهل الشركعاجزين
﴿) ،الأرض، يعني: أرض مكة  ﴾)، الملائكة معاتبة لهم : قالت لهمأي: (﴿ 

             ﴾)، رر عند كل : قد تقأي ،وهذا استفهام تقرير
 فلم لا تهاجرون إلى المدينة وتخرجون من بين أهل ،أحد أن أرض الله واسعة

 لهم:قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر ؛ الشرك؟ فلم يعذروا بترك الهجرة
(﴿                ﴾)،  ،أن  وهذا فيهأي: بئس المصير إلى جهنم

أنه مرتكب كبيرة من كبائر وجبت عليه وهو قادر عليها تارك الهجرة بعد ما 
 ﴿) ، ثم استثنى الله أهل العذر منهم، فقال:الذنوب    ﴾)،  :أي

  ﴿)، ن عن الهجرةالضعفاء العاجزو     ﴾)  جمع وليد
 ﴿) والوليد: الغلام قبل أن  يحتلم،، ووليده     ﴾)،  أي :لا

لا على و، ولا على نفقة، فلا يقدرون على حيلة، يستطيعون مفارقة المشركين
 ﴿) ،الخروج منهاقوة      ﴾)،  طريقاً للخروج أو لا أي: لا يعرفون

لا و، آنذاك بلد الإسلام حيث كانتيعرفون طريٌ الخروج من مكة إلى المدينة؛ 
﴿) ،يوجد بلد إسلام سواها            ﴾) هم،يتجاوز عنو 

(﴿   ﴾) ( دليل آخر من القرآن على و) ،(1)للخطايا والأوزار

﴿ قوله تعالى:) :الهجرة واجبة على القادر عليهاأن              ﴾)  بي
 :وهم قادرون على الهجرة ،وبرسولي، وهم مقيمون في ديار الكفر ولم يهاجروا

                                                           

ة الأصول، وصول شرح ثلاثيسير ال(، اختصره د. عبدالله الزيد؛ وت1/122مختصر تفسير البغوي )( ينظر: 1)

 (.123د. عبدالمحسن القاسم )



 

 

 

 

﴿)ـهاجروا ف               ﴾ )ٌتضٌ لم ،تسع جميع الخلائ 
بادة أظهروا لي الع، وفهاجروا، عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه

 ()قال ،وخلقتكم عليها لعبادتي ،التي خلقتها وما عليها لكم واسعةفي أرضي ال
سبب ) :)1(في تفسيره( -تعالى رحمه الله- )البغويأبو محمد الحسين بن مسعود 

 ن()المسلمين الذيضعفاء  في()كما قال مقاتل والكلبي: نزلت  (ول هذه الآيةنز
 فدل، ()ناداهم الله باسم الإيمان ،منها إلى المدينة )لم يهاجروا(و ،)بمكة(أقاموا 
 ؛لكنه عاصٍ بتركها ،عدما وجبت عليه ليس بكافرب أن تارك الهجرةعلى 

 في (من السنة قوله ): باقية إلى قيام الساعة ()الهجرةأن  والدليل على()
 تنقطع الهجرة حتى تنقطع لا): الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية 

جوب أي: لا يسقط و،  (التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاولا تنقطع  ،التوبة
 . )2( من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى لا تقبل التوبة ممن تاب الهجرة

 ــــــــــ

ين من القران، ى وجوب الهجرة بدليلعل -رحمه الله تعالى-استدل المصنف

قال فلسنة؛ لى قيام الساعة بدليل من اإ استدل على أن الهجرة باقيةكما 

 ﴿ :والدليل قوله تعالى) :مستدلًا                         

                                        

                                  

                                                           

(1( )1/251 .) 

(؛ وحاشية ثلاثة 2/144ير الطبري، قيقيق: أحمد شاكر )( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جر2)

 (.33الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
                                  

 ﴾) ،ا لممَّـله إنَّقرآن على وجوب الهجرة؛ فوهذا هو الدليل الأول من ال 

قد قامت بلد الإسلام في في مكة، و همدينلمسلمون ا ظهرَيعد في الإمكان أن يُ

لى عتدل هذه الآية و، ةمن مكة إلى المدين رضاًصارت الهجرة متعينة وف ؛المدينة

نم جه ومأواهم، منفسهلأ ينظالم مهفلى ذلك الهجرة مع القدرة ع واأن من ترك

ن م الهجرةلعاجزين عن الضعفاء ااستثنت الآية ووالعياذ بالله،  مصيراً وساءت

 ،فلا يقدرون على حيلة ،ستطيعون مفارقة المشركيني لاالرجال والنساء الذين 

 الخروجإلى  قلا يعرفون الطريو، خروجولا على قوة لل ،فقةولا على ن

الشاهد من و، ستطاعةلعذرهم بعدم الا؛  عنهماللهيتجاوز ، فأولئك والهجرة

﴿ الآية على وجوب الهجرة قوله تعالى:               ﴾ ، مع

 :هفي تفسير -الله تعالى رحمه-قال ابن كثير ؛ (1)اتركهما فيها من الوعيد على 

شركين وهو قادر ل من أقام بين ظهراني المنزلت هذه الآية الكريمة عامة في ك»

مرتكب حراماً  ،نفسهفهو ظالم ل ،امة الدين، وليس متمكناً من إقعلى الهجرة

الآية سمعها رجل  روي أنه لما نزلت هذهو؛ (2)«وبنص هذه الآية ،بالإجماع

قال: والله ما أبيت يقال له جندع بن ضمرة، ف ،شيخ كبير مريض ،من بني ليث

وا به التنعيم ملونه على سرير حتى أتالليلة بمكة، أخرجوني، فخرجوا به يح

وهذه لرسولك  ه ثم قال: اللهم هذه لكفأدركه الموت، فصفق يمينه على شمال

                                                           

 (.52لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)
 (.2/432ي سلامة )تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، قيقيق: سام( 2)



 

 

 

 

سول الله مات فبلغ خبره أصحاب رأبايعك على ما بايعك عليه رسولك، ف

وضحك المشركون  ،كان أتم وأوفى أجراًوافى المدينة ل ، فقالوا: لو

 ﴿: تعالى الله وقالوا: ما أدر  هذا ما طلب، فأنزل             

         ﴾
(1)»(2) . 

وهو قوله رة، على وجوب الهجن القرآن مآخر  دليلًاالمصنف ثم ساق 

﴿ :تعالى                      ﴾)، الأرض فذكر سعة، 

بلد الذي لا يقدر فيه الأمر بالهجرة من ال :منوتعقيبه بالأمر بالعبادة بعدها يتض

 أرض لم يتمكن فإذا كان الإنسان في، سعةعلى إقامة الدين إلى أرض الله الوا

أن و ،بده فيها كما أمرع له الأرض ليع قد وسَّفإن الله ،من إظهار دينه فيها

  .(4) يوحده في أرضه الواسعة

يث حسبب نزول الآية،  في -رحمه الله تعالى- البغوي كلامالمصنف ذكر ثم 

الله  لم يهاجروا، ناداهم ،كةبمفي المسلمين الذين  :سبب نزول هذه الآية: )قال

كاه البغوي عن جماعة مما ح صنفذا لخصه الموكلام البغوي ه، (باسم الإيمان

في تفسيره عن جماعة غوي البهو معنى ما نقله  همن السلف؛ لأن ما ذكره عن

)ذكر  :يأ ،قال البغوي() :فالمراد بقول المصنفيكون  (3) لا نصَّ لفظه

                                                           

 .[144 ، الآية ]النساءسورة ( 1)

 (.2/223معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي ) (2)

 (.52دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب4)
ن كنتم عفاء مسلمي مكة، يقول: إ(: )قال مقاتل والكلبي: نزلت في ض1/251( جاء في تفسير البغوي )3)

 واسعة آمنة(. -يعني المدينة- أرض المدينة، إن أرضي في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى



 

 

 

 
يراً، فيكون تقدير راد بسبب النزول ما يجري تفسيكون الم أنْ ؛ إلاَّالبغوي(

روا ناداهم باسم سلمين الذين بمكة لم يهاجتفسير الآية يتعلق بالم»الكلام: 

فدل على  ؛لإيماناجرة فناداهم الله باسم تركوا الهففي هذه الآية ؛ (1)«الإيمان

﴿ السابقة: الآية في جل وعلا وأن قوله ،أن تر  الهجرة لا يسلب الإيمان   

            ﴾ جباتالومن ا ركوا واجباًلأجل أنهم ت إنما هو، 

ار ديمان بتر  الهجرة من سلب منهم الإلا يُ هلكن ،وارتكبوا كبيرة من الكبائر

وإنما هو ، فراًكنى ذلك: أن تر  الهجرة ليس فمع ،الكفر إلى دار الإسلام

 .(2)انمن تر  الهجرة باسم الإيم لأنه نادى ؛معصية من المعاصي

لا تنقطع ) :جرة من السنة قوله والدليل على اله)المصنف: قال 

، ((لع الشمس من مغربهاتوبة حتى تطلا تنقطع الو ،الهجرة حتى تنقطع التوبة

إلى أن تقوم  والهجرة فريضة، وهي باقية)والحديث شاهد لقول المصنف: 

ع لا تنقطع التوبة إلا بطلوبانقطاع التوبة، وق لِّعُانقطاع الهجرة  ؛ لأن(الساعة

أن التوبة لا  يانب هذا الحديثففي ؛ (4)الشمس من مغربها إذا قامت الساعة

فلا ن مغربها فإذا طلعت الشمس م ،هاطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربتنق

 ى أن التوبةالحديث عل فدلَّ؛ (3) مل ينفع العبدع ليس ثمَّلأنه  ؛تنفع التوبة

لا هجرة بعد ) :، وأما قول النبي اامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالهماد

                                                           

 (.52لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)
 (.211لشيخ )ثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل اشرح ثلا (2)

 (.52لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)
 (.211يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (3)



 

 

 

 

د فتح لا هجرة بع :المراد، ف(1)(ا استنفرتم فانفرواذوإ ،ولكن جهاد ونية ،الفتح

وقد كانت الهجرة  ،مانت مكة بعد فتحها بلد إسلايث كح ،إلى المدينة مكة منها

انتهى وجوب  ولما صارت دار إسلام، فركة مأموراً بها لما كانت بلد كمن م

الشر  إلى بلد  ها، وأما الهجرة من بلدالهجرة منها، أو استحباب الهجرة من

مانه المعهودة في ز ي الهجرةديث هالحة المنفية في الهجرف، الإسلام فهي مستمرة

ن كونها ت مكة م، وذلك أنه بالفتح قيول، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة

 . (2)دار كفرٍ إلى دار إسلام

* * * * * 
 

                                                           

(؛ وأخرجه مسلم 2234، برقم )فضل الجهاد والسير أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: (1)

وبيان معنى لا هجرة بعد  تح مكة على الإسلام والجهاد والخير،المبايعة بعد ف كتاب: الإمارة، باب:في 

 (.31الفتح، برقم )

حمن بن قاسم (؛ وحاشية ثلاثة الأصول، عبدالر25( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )2)

(31.) 



 

 

 

 
 :سِثِ  ؛لِإلْامِبِبَقِيَّةِ شَرَالِِ  ا سِرَأُ :رَّ بالْمَدِينَةِفَلَمَّا الْتَقَ):  قال المصنف

هْيِ عَنِ سْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّالَأذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالَأالزَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِ ، وَ

 .(الِِ  الِإلْامِالْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ سِنْ شَرَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأقاموا  ،وكثر أتباعه ،التوحيد وفشا بالمدينة(استقر )و ،هاجر من مكة( )فلما
 ،اةالزك :)مثل ،لأمته كلها أمر له  مرُالأو ،)أُمر ببقية شرائع الإسلام( :الصلاة

وغير ، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والأذان ،والحج ،والصوم
بر ، وكصلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء ؛الإسلام( ذلك من شرائع

الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء الأمانات، وسائر مكارم الأخلاق، ومحاسن 
 .(1)الأعمال

  ــــــــــ

 ع بعد استقرار النبي ما تمَّ من الشرائبهذا  -رحمه الله تعالى-المصنف  بين

وأدلتها؛  الهجرةنما بدأ بأحكام وإ، جرة إلى المدينةوقد ذكر فيما تقدم اله ،بالمدينة

عد بناء العقيدة؛ لأن اء، والأمرُ بالشرائع جاء بلأنها من أبرز تكاليف الولاء والبر

ع بناء العقيدة، ت الدعوة في مكة في موضوالتوحيد أساس الأعمال؛ ولهذا استمر

 اإلا الصـلاة فإنها لعظمه ؛د الهجرة إلى المدينةولم تأتِ الشرائع والتكاليف إلا بع

 . (2)سنين يهاجر ثلاثَ قبل أن ى النبي مكة كما ذكر المصنف، فصلَّشرعت في 

 لىوهذا يدل ع؛ (ع الإسلاممر ببقية شرائلمدينة أُ)فلما استقر في ا: قال المصنف

ة فمكث عليه الصلاة ت في المدينة، وأما في مكأن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرض

فرضت الصلاة  عشر سنين، ثم ن الشر والسلام، يدعو إلى التوحيد، وينهى ع
                                                           

 (.32م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (. 122صالح الفوزان ) ( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن2)

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

انت في المدينة، حتى الإسلام الظاهرة، فإنما ك في السنة العاشرة، وأما بقية شعائر

يل وهذا دل ؛ المدينةلربا ونحو ذلك، فإنما كان فيقيريم المحرمات من الزنا والخمر وا

واحد، وهو الدعوة  رٌمع أنه أم، والتوحيد عظم شأن التوحيد في هذا الدينعلى 

يه عليه الصلاة والسلام ف ثَالشر ، فقد مكَ إلى توحيد الله والنهي والنذارة عن

الدين هو أعظم  أن شأن التوحيد في هذا عشر سنين، وهذا من أعظم الأدلة على

هتمام به في هذا اهرة، يليه بكثير في الاشيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظ

 حبَّأ :د الله جل وعلان القلب إذا وحَّلله؛ لأالشرع، فالدعوة إنما تكون بتوحيد ا

، وتر  الشر ، اً بعد ذلك وأطاع رسوله فرضرسوله، فأطاع الله وأحبَّ ،الله

ه، وهذا من الله جل وعلا ولا يرضا وأبغضه، وكذلك يُبغض كل ما لا يحبه

نقطع دعوته إلى لم ت م أن النبي فهولكن ينبغي أن يُ ،(1)مقتضيات التوحيد

هو في الرمق الأخير إنه كان يدعو إلى التوحيد و، فالتوحيد إلى آخر حياته 

لعنة الله )وقال:  نصارى قبل وفاته بليالٍ،ل، ومن ذلك أنه لعن اليهود وا

، وكثير مما كان يأمر به (2)(بور أنبيائهم مساجدارى اتخذوا قعلى اليهود والنص

مع  ،كملات التوحيدبم علقما يتلاسيما  لمدينةحصلت في امن أمور التوحيد  

ادة لله عز وجل، ولكن وإلى إخلاص العب ،لتوحيدإلى أصل ا فيهااستمرار دعوته 

ه التوحيد احتاجوا إلى تكميلموا له بلأن الذين سلَّ ؛أتى الأمر بالشرائع في المدينة

ليه من شرائع الله عز وجل أن يدعوهم إ بالعمل الصالح، فدعاهم إلى ما أمره

                                                           

 (.224يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

ب: (؛ وأخرجه مسلم في كتا345، برقم )لصلاة في البيعةاأخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب:  (2)

الصور فيها والنهي عن اتخاذ  بناء المساجد، على القبور واتخاذن النهي ع المساجد ومواضع الصلاة، باب:

 (.22القبور مساجد، برقم )



 

 

 

 
 . (1)الإسلام 

ت أصلًا وتفصيلًا في أن الزكاة فرض - تعالىرحمه الله- صنفكلام الم وظاهر

 ومنها: ،في مكةولًا فرضت ألعلم أن الزكاة والصواب من أقوال أهل ا ،المدينة

﴾ ﴿ :تعالى قوله بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في
، ومنها (2)

محدودة لا بقدر ولا  ونحو ذلك، وهذه الزكاة غير ،ومنها إعطاء الفقير ،الصدقة

 ر الذيمقدَّلنحو الُأما الزكاة على هذا ا ؛اةوإنما يصدق عليها اسم الزك ،بصفة

نة الثانية التي فرضت في السالزكاة  هنا:بالزكاة  فالمراد ؛المدينةرض في استقر فهذا فُ

مخرَج، ر الُدْقَبشروطها، وبأنصبائها، و ،على هذا النحو المقدر من الهجرة

أما جنس  ؛ن الهجرةهذا فُرض في السنة الثانية مف ،ونحو ذلك ،وأوعية الزكاة

 ر مثل الصلاة التي كانت فيدجنس الزكاة غير مقن كاوالزكاة فقد فرض في مكة، 

 :وهي مكية ،قال جل وعلا في آخرها ،وهذا جاء في آخر سورة المزمل ،مكة

﴿              

              ﴾
إيتاء ، فأمر ب(4)

 .(3) الزكاة

من أهل العلم من فج وأما الح ؛ة من الهجرةفي السنة الثاني رضيام فُوالص

 :ها قول الله تعالىة، وهي السنة التي نزل فيرض في السنة السادسيقول أنه فُ

                                                           

 (.21) صلح( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم1)

 [.2، الآية ]الماعونسورة ( 2)

 [.24، الآية ]المزملسورة  (4)

محمد بن  (؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول،213يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (3)

 (142صالح العثيمين )



 

 

 

 

﴿   ﴾
سنة التاسعة، ه لم يفرض إلا في النإ :ومنهم من قال ؛(1)

ح مكة، فأُمر النبي ، وذلك بعد فتض متأخراًروهذا هو الصحيح، فإن الحج فُ

أو في عام  ا نزلت في سنة الوفودبالحج في سورة آل عمران، وهي إنم 

، السلام تر  الحج تلك السنةو النبي عليه الصلاةالتاسعة، والوفود، وهي السنة 

ليه الصلاة ، ثم حج عث معه عليا مر أبا بكر أن يحج بالناس، وبعوأَ

رض د فُوالجها؛ (2) هالعاشرة حجة يتيمة لم يحج بعداوالسلام بعد ذلك في السنة 

لا للمسلمين بالجهاد في مكة و ها لم يأذن اللهلَبْوقَ ،بعد الهجرة كما ذكر المصنف

 ،ن بها من القتاللهم شوكة يتمكنو ء ليسعليهم؛ لأنهم عاجزون ضعفاه ضَفرَ

رع الأذان شُو؛ (4)روا بالجهادمقامت الدولة الإسلامية أُو فلما هاجروا إلى المدينة

ورد أدلة تدل  جرة على القول الراجح، وقدفي المدينة في السنة الأولى من اله

ا قال الحافظ لة كملكنها أحاديث معلو ؛جرةأن الأذان شرع في مكة قبل الهعلى 

بأنه  -رحمه الله تعالى- وقد جزم ابن المنذر، (3)-رحمه الله تعالى-ابن حجر 

لصلاة إلى أن هاجر ا منذ فرضتلا إقامة وكان يصلي في مكة بغير أذان  

ن رأى عبدالله بن زيد ك أول ما قدم المدينة إلى أصلي كذل، وكان يُإلى المدينة

 .(5) في المنام النداء 

* * * * * 

                                                           

 [.121، الآية ]البقرةسورة  (1)

محمد بن  (؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول،212يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (2)

 (142صالح العثيمين )

 (.132ن صالح الفوزان )المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ب( حصول 4)

 (.132ن )عبدالله بن صالح الفوزال،حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصو(؛ و2/23( ينظر: فتح الباري )3)

 (.4/132( الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف )5)



 

 

 

 
َِ عَلَى هَ):  قال المصنف لله اصاة تُوُفِ يَ بعدها وَ، َِا عَشْرَ لِنِنَأَخَ

َِا دِينُهُ، لا خَ ،بَاق  وَدِينُهُ، وَلَاسُهُ عَلَيْهِ وَلا شَرَّ إِلا  ،هِيْرَ إِلا دَلَّ الُأسَّةَ عَلَيْوَهَ

َِّرَهَا سِنْهُ ِِي دَلَّوَالْخَيْرُ ا ،حَ ََا ُِسَا يُ وَجَمِيُ  ،تَّوْحِيدُال :عَلَيْهِ لَّ  ؛حِبُّهُ الله وَيَرْ

َّرَ سِنْهُ ِِي حَ َُ :وَالشَّرُ الَّ   .(كْرَ ُِ الله وَيَأْبَا ُِوَجَمِيُ  سَا يَ ،الشِ رْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشر ) في المدينة والدعوة إلى بقية الشرائع، البيان والتعليم )أخذ على هذا(

ه مِدَقْبعد عشر سنين من مَ: أي ،()وبعدها ،توحى إليه فيها الشرائع سنين(
ل يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأو( الله وسلامه عليه ة)توفي صلاالمدينة، 

( ودينه) ،غ البلاغ المبينوبلَّبعد ما أكمل الله به الدين  ،في السنة الحادية عشرة
اف ، كمؤيد محفوظ إلى يوم القيامةموجود  باق()وهو ما تضمنه الكتاب والسنة 

ما سبٌ إيضاحه في هذه وهو  ،عليه الصلاة والسلام )وهذا دينه( ،لمن تمسك به
معرفة العبد ربه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه  :الرسالة
 وهذا من صفاته ؛إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه()لا خير  ،
رها من كل شر ، وحذَّجل جلاله أمته على كل خير يقرب إلى الله أنه دلَّ 

 :والخير الذي دلها عليه)مما حدث في وقته، أو ما سيكون إلى يوم القيامة، 
ع وجمي ،الشرك :نهموالشر الذي حذرها  ؛وجميع ما يحبه الله ويرضاه ،التوحيد

مر به من لأنه أعظم ما أُ ؛بالتوحيدفيما أمر به وابتدأ  ،(ما يكرهه الله ويأباه
 .(1)رخاف منه من الشحذر ويُلأنه أعلى ما يُ ؛بالشركفيما نهى عنه وابتدأ  ،الخير

 ــــــــــ

                                                           

لأصول، د. وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا(؛ 32اسم )حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن ق ( ينظر:1)

 (.54ن عبدالله العصيمي )(؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول، صالح ب133عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 

 شارة إلى أن بقاء الدين: وهذا فيه الإ(نه باقٍودي وتوفي : )المصنف قال

 دلَّ مجمع عليه، وهذا أمرٌ ،توفي أنه أيضاً ه وفي ؛ليس مرتبطاً بحياته 

رحمه - صنفذكرها الميستي بيانه بالأدلة التي كما سيأ ،عليه الكتاب والسنة

، إنه لم يمت  لاة الصوفية الذين يقولون:، خلافاً لما يزعمه غ-تعالى الله

تاب الله عز وجل، وفي ا ثبت ثبوتاً قطعياً في كلم وافتراء، وتكذيبٌ كذبٌوهذا 

  .ةوأجمعت عليه الأم سنة النبي 

تمة العامة الباقية هي الرسالة الخا سالته لأنَّ ر ؛(ودينه باقٍ) :قال

 لذلك تكفَّل الله سبحانهو ؛، ولا لأزمنة خاصةلأقوام معينين الخالدة، وليست

﴾      ﴿ :بحفظ القرآن الكريم، فقال عزَّ وجل
(1)، 

سنة المطهرة، قال وهو ال ،قرآن الكريموهذا الحفظ يستلزم حفظ بيان هذا ال

﴾                ﴿تعالى: 
(2)، 

ا بقاء حملة وهذا الحفظ يستلزم أيضً ،ولا يمكن حفظ الدين إلّا بحفظ أهله

 هذا الدين محفوظ باقٍف ،القيامةمة إلى يوم الكتاب والسنة الذين يبلغون ذلك للأ

لا ): لنبي في الحديث الصحيح عن اف، (4)ةأن تقوم الساعإلى ببقاء أهله 

فهم ولا من خذلهم من خال من، لا يضرهتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري

  .(3)(أمر الله يحتى تقوم الساعة، أو حتى يأت

قال أبو  (:ها منهلأمة عليه ولا شر إلا حذرلا خير إلا دل اقال المصنف: )

                                                           

 [2، الآية ]الحجرسورة ( 1)

 .[12-12، الآيات ]القيامةسورة ( 2)

 (.21صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم4)
(؛ وابن ماجه في 2222(؛ والترمذي في الفتن، برقم: )11331( أخرجه أحمد في مسنده، برقم: )3)

/  3حة )(؛ وصححه الألباني في الصحي2، برقم: )كتاب: المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله 

 (.1252و  114

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 ؛(1)(لا عندنا منه علموما طائر يطير بجناحيه إ تركنا رسول الله ) : ذر

كل   قد علمكم نبيكم:  سيوقال رجل من المشركين لسلمان الفار

 لة لغائط أو بول، أو أنلقد نهانا أن نستقبل القب أجل)شيء حتى الخراءة فقال: 

نستنجي برجيع  من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل

  . (2)(أو بعظم

جميع ما يحبه الله و ،التوحيد :ا عليهوالخير الذي دلهقال المصنف: )

بيَّن ف ،(كرهه الله ويأباهوجميع ما ي ،الشر  :نهموالشر الذي حذرها  ؛ويرضاه

أمته عليه، فبدأ  ير الذي دل النبي كلمات معدودات الخبالمصنف هنا 

قبه ببقية المأمورات في ثم أع وهو التوحيد، ،بأصل الدين الذي لا يصح إلا به

رات الواجبة ، وهذا يشمل جميع المأموقوله: )وجميع ما يحبه الله ويرضاه(

لمنهيات والمحرمات، وهو ا ،لثاني من الدين؛ ثم انتقل إلى الشق اوالمستحبة

ز وجل، المعاصي يكرهها الله ع وأعظمها الشر ، ويليه المعاصي، فكل

 .(4)ا يكرهه فقد منع منهمعها، فجميع ويأباها، أي: يمن

* * * * * 
ِِ لَافَّةً،لى إبَعَثَهُ الله : ) قال المصنف ى جَمِيِ  طَاعَتَهُ عَلَ افْتَرَضَوَالنَّا

                                                           

(؛ 15) ب: العلم، برقم(؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتا21411( أخرجه أحمد، برقم: )1)

ن الألباني حيح ابن حبان، لمحمد ناصر الديوصححه الألباني، ينظر: التعليقات الحسان على ص

(1/122) 

 (.52ة، برقم )( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الاستطاب2)
 (.2/224. عبدالرحمن الشمسان )( ينظر: تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د4)



 

 

 

 

     ﴿ :وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَى ؛الثَّقَلَيْنِ الْجِنِ  وَالِإنْسِ

  ﴾(1)ِوْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ ؛لدِ ينَا ، وأَلَمََ  الله بِه ﴿ 

         ﴾(2) ،

﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّلِيُ  عَلَى سَوْتِهِ                   

    ﴾(3).) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عز ( )بعثه اللهفقد  قوامها خاصة، أما نبينا محمداً لأكانت الأنبياء تبعث 

اعته وافترض الله ط) شريعته،فلا يسع أحد الخروج عن  ،()إلى الناس كافة وجل
على أنه مبعوث إلى ( والدليل) (،والإنس)الجن  :وهما ،على جميع الثقلين(

 ﴿قوله تعالى: ) الناس كافة                 ﴾) لعرب ا
أي: أكمل الله برسالته  ،(الدين بهأكمل الله )و ؛، أهل الكتاب وغيرهموالعجم
على  (دليلوال)فكل من زاد في دين الله تعالى فقد افترى على الله كذباً، الدين، 

﴿ قوله تعالى:) أن هذا الدين كامل في شرعه وأحكامه            

                     ﴾)أكبر نعم الله على هذه من وهذا  ؛
يهم ولا إلى نبي غير نب ،فلا يحتاجون إلى دين سواه ،حيث أكمل لها دينها ؛الأمة

لى والدليل ع، )مات ا أكمل الله الدين للنبي ولمَّ ؛صلوات الله وسلامه عليه
﴿قوله تعالى: ) من القرآن( موته            ﴾)، وغُسِّل ،قد ماتو، 

                                                           

 .[153الآية ]، الأعرافسورة ( 1)
 .[4، الآية ]المائدةسورة ( 2)
 .[41-44، الآيتان ]الزمرسورة ( 4)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

ٌ ، وـه11بالمدينة سنة  ودُفن  ،صُلِّي عليهو ،وكُفِّن   .(1)همثلميتون جميع الخل
  ــــــــــ

طاعته على جميع  وافترض الله ،لناس كافةبعثه الله إلى اقال المصنف: )

 واسواء كان لنبي لناس يجب عليهم الإيمان باكل اف :(الثقلين الجن والإنس

أن  النبي فالواجب على كل من سمع ب ،من أهل الكتاب أو من غيرهم

والذي نفس محمد بيده، )قال:  فإن النبي  ؛ولا يسعه إلا ذلك ،يؤممن به

لم يؤممن ، ولا نصراني، ثم يموت ولا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي

   . (2)(لناربالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب ا

 قوله وهو، لإنسمبعوث إلى ا الرسول  الدليل على أنثم ذكر المصنف 

 ﴿ تعالى:                 ﴾ثته بعفي اهر ظ وهذا عمومٌ ؛

﴿قوله: إلى الناس جميعاً، ف  ﴾ واسم الناس  .كافة تأكيد لبعثته إلى الناس

جملة )الناس(  لحركة والاضطراب، فيدخل فيالذي هو ا مأخوذ من )النَّوس(

، لى الجنمبعوث إ لى أنه خاص يدل ع يوجد دليلو؛ (4)الجن والإنس معاً

كان مما قالوا لما ف إليه نفراً من الجن، ووهي آية الأحقاف، وفيها أن الله صر

﴿ رجعوا إلى قومهم:                             

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا32م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.133عبدالمحسن القاسم )

رقم ، سالة الإسلامبرجوب إيمان أهل الكتاب ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: و2)

(234.) 

 بن عبدالله تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح( ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة )نوس(؛ و4)

 (.53العصيمي )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  ﴾
 طبون بهذه الرسالةا علموا أنهم مخامَّـ، فلم يكن هذا منهم إلا ل(1)

(2). 

   ﴿ :والدليل قوله تعالى ،لدينوأكمل الله به اقال المصنف: )

       ﴾:) ليل على كمال وهذه الآية د

نه أخبر في هذه الآية بألا جل وعسوله؛ لأن الله الدين وحياً من الله، وتبليغاً من ر

لم ، فعُرف إلا بتبليغه ا بلَّغه، إذ الدين لم يُعبم قد أكمل الدين، وإنما كمُلَ

، وقد نزلت هذه الآية (4)ين الذي شرعه الله لعبادهغ جميع الدمن ذلك أنه قد بلَّ

قبل  وكان نزولها ،واقف يخطب في حجة الوداع والنبي  ،يوم عرفةالكريمة 

على تبليغه  نبيه وهي شهادة من الله تعالى ل ؛بواحد وثمانين يوماً وفاته 

؛ لأن الخلق بعد هذا ذلك جعله الله خاتم النبيينلما أرسله به أتم تبليغ وأكمله، وب

هم لا يحتاجون إلى ليكمل لهم دينهم؛ كما أن لن يحتاجوا إلى نبي غير نبيهم 

 .     (3)دين آخر؛ وذلك لكمال دينهم

 ،انه الدين بنبيه قد تمم الله سبح»: -عالىت رحمه الله- قال ابن القيم

ولا  ،ولا رأي ه إلى عقل ولا نقل سواه،وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعد

ن لدين حديث العرباض بومن الأدلة على إكمال ا ؛(5)«ولا كشوف ،منام

                                                           

 .[4، الآية ]المائدةسورة ( 1)
 .[41، الآية ]الأحقافسورة ( 2)
 (.151، 5/155( ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )4)
 (.111ليفه التميمي )على أمته، أ.د. محمد بن خ ( حقوق النبي 3)
 الله. (، قيقيق: علي بن محمد الدخيل4/321المعطلة )في الرد على الجهمية و الصواعق المرسلة( 5)



 

 

 

 
كنهارها لا يزيغ عنها  تركتكم على البيضاء ليلها قد)قال:  سارية أن النبي 

ن كل من أ أخبر النبي  ولكمال هذا الدين وتمامه؛ (1)(بعدي إلا هالك

 عمله باطل فإن ،ين الله ما لم يأت به الشرعوزاد في د ،فعل ما لم يأمر به

مـن أحدث في )م : قال علـيه الصلاة والسلا ،لكمال هذا الدين ؛عليه ومردود

  . (2)(أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

﴿ :قوله تعالى ه والدليل على موت) :قال المصنف        

  ﴾): الذين ولام، عليه الصلاة والسسول هذه الآية تدل على موت الرو

حه قيضر، وهو يحضر، رو م حي لم يمت، وأنه الصلاة والسلايدّعون أنه علي

 :علا قال لنبيه؛ لأن الله جل ولقرآن، ونحو ذلك، هؤملاء مكذبون لوينتقل

﴿    ﴾ ستموت :يعني، ﴿      ﴾ :وقال جل وعلا ؛سيموتون يعني 

﴿ :في الآية الأخرى                              

 ﴾
واع الحياة ياة برزخية، هي أكمل أنفي ح لكن هو بعد موته، (4)

الجسمانية فلا ريب أنه  وأما الحياة ؛الشهداء حياته أكمل من حياةفالبرزخية، 

                                                           

(، قال الألباني: 1/21) (؛ وأخرجه الحاكم في المستدر :12132أخرجه أحمد في مسنده، برقم ) (1)

ذكره ابن حبان في  روفون غير عبد الرحمن بن عمرو، وقدعهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات م»

 « "التهذيب"مذي وابن حبان والحاكم كما فيالثقات، وروى عن جماعة من الثقات، وصحح له التر

 (.242"الصحيحة": رقم )

، برقم دودذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مرإأخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: ( 2)

ات الأمور، قض الأحكام الباطلة، ورد محدثن مسلم في كتاب: الأقضية، باب:(؛ وأخرجه 2122)

 (.12برقم )

 .[133، الآية ]آل عمرانسورة ( 4)



 

 

 

 

لصلاة لانتهاء أجله عليه ا ؛أن روحه فارقت جسدهأي: ، مات 

المدينة صلوات الله ودفن في ضريحه ب ،ي عليهلفن وصُسل وكُوغُ ،والسلام

علا بأعلى المقامات لى بالجنة، وعند الله جل و، وهو بالرفيق الأعوسلامه عليه

ي باق، وأما لشريف لا تأكله الأرض، طر، وجسده اوالسلامعليه الصلاة 

م الذين الأنبياء ه، ف(1) ى إلا عجم الذنبسائر الناس فتبلى أجسامهم، ولا يبق

فإن الجسد يكون  وأما بقية الناس ،ادهمم الله على الأرض أن تأكل أجسحرَّ

وهو  )العُصعُص(، :غير، وهو عجم الذنبولا يبقى منه إلا عظم ص ،تراباً

 ،لق ابن آدمخُ له الأرض، ولا يبلى، منهآخر فقرة في العمود الفقري، لا تأك

 .(2) ومنه يركب كما في الحديث

* * * * * 
 

                                                           

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح ب24م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.141بدالله الراجحي )ع(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن 221آل الشيخ )

 بن عبدالله الراجحي عبدالعزيزتأليف: ، العكبري الإعانة على تقريب الشرح والإبانة، لابن بطة( 2)

 .هـــ1342(، ط. الثانية: 2/525)



 

 

 

 

 

 
 الخاتمـة



 

 

 

 



 

 

 

 
 [الخاتمة]

ُِ إِذَا سَاتُواْ يُبْعَثُونَ     ﴿لَى: ، وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَاوَالنَّا

   ﴾ :وقَوْلُهُ تَعَالَى ، ﴿    

       ﴾  :[18-17]نوح.  

 الَى:وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَ ؛(1)مْونَ وَسَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِسُحَالَبُ :وَبَعْدَ الْبَعْثِ

﴿                                    ﴾  :[31]النجم ، 

َِّبَ بِالْبَعْثِ لَفَرَ ﴿ى: وَالدَّلِي ُ قَوْلُهُ تَعَالَ ؛وَسَنْ لَ                 

                                      ﴾ :[7]التغابن.  

ِِرِينَ :وَأَرْلََ  الله جَمِيَ  الرُّلُِ  ﴿ ى:وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَ ؛سُبَشِ رِينَ وَسُنْ   

                            ﴾  :[161]النساء ،

 ؛لا نبي بعد ِ] ؛وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِ نَ ،وَآخِرُهُمْ سُحَمَّدٌ  ،َوَأَّولُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّامُ

﴿والدلي  قوله تعالى:                       

 ﴾]
(2)

قَوْلُهُ تَعَالَى:  (3)ه السامنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ عليعَلَى أَ :وَالدَّلِيُ   ،

﴿                                   ﴾ :[163]النساء.   

رُهُمْ بِعِبَادَةِ الله يَأْسُ ،ن نوح إلى محمدس إليهم رلولًاول  أسة بعث الله 

﴿يُ  قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالدَّلِ ؛دَةِ الطَّاغُوتِوَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَا ،وَحْدَ ُِ           

                                                           

 ر(.( في )د(: زيادة: )إن خيراً فخير، وإن شراً فش1)
 .[34حزاب: . ]الأالأصلوجودة في نسخة ( ما بين المعكوفتين زيادة من )خ، ص(، وليست م2)
 ( في )ص(: )والدليل على أن نوحاً أول الرسل(.4)



 

 

 

 

                         ﴾ : [36]النح.  

وَالِإيَمانَ بِالله ،وتِالْكُفْرَ بِالطَّاغُ :بَادِوَافْتَرَضَ الله عَلَى جَمِيِ  الْعِ
 (1)

 . 

سَعْنَى»: -تعالى للهرحمه ا- قَالَ ابْنُ الْقَيِ مِ
 

هِ الْعَبْدُ سَا تَجَاوَزَ بِ :اغُوتِالطَّ

  .«أَوْ سُطَاع  ،سَتْبُوع  أَوْ ،سِنْ سَعْبُود  ،حَدَّ ُِ

 لله، وَسَنْ عُبِدَ وَهُوَا إِبْلِيسُ لَعَنَهُ :وَرُؤُولُهُمْ خَمْسَةٌ ،(2)وَالطَّوَاغِيتُ لَثِيُرة

َِ إِلَى عِ بِ ، وَسَنْ عَى شَيْئًا سِنْ عِلْمِ الْغَيْبَادَةِ نَفْسِهِ، وَسَنْ ادَّرَاض ، وَسَنْ دَعَا النَّا

 ﴿الَى: وْلُهُ تَعَوَالدَّلِيُ  قَ ؛حَكَمَ بِغَيْرِ سَا أَنْزَلَ الله                

                                           

           ﴾  :َِا[216]البقرة  .(للهلا اله إِلا ا) :ىسَعْنَ :، وَهَ

ُِ الَأ)وَفِي الْحَدِيثِ:  الْجِهَادُ  :ةُ لَنَاسِهِوَذِرْوَ ،الصَّاةُ :ودُ ُِوَعَمُ ،الِإلْامِ :سْرِرَأْ

  .((3)فِي لَبِيِ  الله

 حبِهِ وَلَلَّمَ. ى سُحَمَّد َ وعَلَى آلهِ وَصَوَصَلَّى الله عَلَ، وَالله أعلم

* * * * * 

                                                           

  تعالى(.( في )خ(: ): أن يكفروا بالطاغوت، ويؤممنوا بالله1)
 ( في )ص(: )كثيرون(.2)

 ( في )خ(: زيادة: )عز وجل(.4)



 

 

 

 
ُِ إِذَ: ) المصنفقال   ﴿ لَى:وَالدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَا ،ا سَاتُواْ يُبْعَثُونَوَالنَّا

      ﴾(1)َعَالَى:، وقَوْلُهُ ت ﴿ 

          ﴾
 (2)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم من بعضليقتص بعمله، و كلاًّ ي اللهليجاز( ونثُعَبْاتوا يُوالناس إذا م)

ه تعالى: )قول على أن الناس يبعثون بعد الموت )والدليل( ،بعض، حتى البهائم
﴿  ﴾)، أي: من الأرض ،(﴿  ﴾)، فإن أباكم آدم مخلوق  ؛أي: مبدؤكم

﴿)من تراب من أديم الأرض،   ﴾)، أي: في الأرض ،(﴿   ﴾)  إذا متم
﴿) ،تصيرون إليها فتدفنون بها  ﴾)،  أي: من الأرض(﴿   ﴾)  يوم البعث

﴿)أي: مرة  ،﴾﴿والحساب   ﴾)ودليل آخر على أن الناس يبعثون بعد  ؛
مبدأ خلٌ آدم  والمقصود به:، (﴾    ﴿: قوله تعالى) :موتهم

 ﴿) ،أي: في الأرض إذا متم ،(﴾  ﴿)، وذريته من الأرض

﴾)  (3)كما بدأكم أول مرة أحياءًمن الأرض بعد البعث .  
  ــــــــــ

من  لثالثمن الكلام على الأصل ا -رحمه الله تعالى- صنفانتهى الم

، ة العبد نبيه ، وهو معرفلم تعلمهاالأصول الثلاثة التي يجب على كل مس

                                                           

 .[55، الآية ]طهسورة ( 1)

 .[13-12، الآيتان ]نوحسورة  (2)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا21ن قاسم )الأصول، عبدالرحمن بحاشية ثلاثة ينظر:  (4)

 (.123عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 والرسل ،البعث :، فختم بالكلام علىمةلرسالة بذكر مسائل مهوختم هذه ا

ه ا ذكر موتقال: لم، فلة الكفر بالطاغوت وتعريفهومسأ ،عليهم الصلاة والسلام

 والإيمان بالبعث من جملة :(اس إذا ماتوا يبعثونوالن) عليه الصلاة والسلام:

إن ان بالبعث، بل باليوم الآخر يشمل الإيم الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان

كان ينكره أهل  وهو الذي ،الآخر ليومالإيمان بالبعث هو معظم الإيمان با

أن )يمان قال: يات الحديث لما سئل عن الإ؛ ولهذا جاء في بعض رواالجاهلية

، وتؤممن البعثوتؤممن ب ائه، ورسله،تؤممن بالله، وملائكته، وكتابه، ولق

هي في ذكر  الذكر، مع أن مناسبتههنا البعث بالمصنف خص ، و(1)(بالقدر كله

لأصول الثلاثة التي من ا ن الأصل الثانياليوم الآخر؛ وهي المرتبة الثانية م

إنكار البعث  نفصفي وقت الم رَثُكَأنه  :وهو ،؛ وذلك لسبب(2)سبقت

كر حكم من كذَّب وأعقب ذلك بذِ ،ودلَّل ،ولذلك نصَّ عليه، والتكذيب له

ة ووضعها في هذا الموضع لجل الاهتمام بالمسألأ ؛نص هنا على هذاف ،بالبعث

 ﴿ تعالى: وذكر قوله ،عليه الصلاة والسلام لأنه ذَكَر وفاة النبي ،المناسب

      ﴾
وت رر البعثَ بعد المقفناسب أن يُ ؛(4)

  .(3)لجميع الناس

                                                           

ان، والإسلام، والإحسان، عن الإيم ؤمال جبريل النبي سأخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: ( 1)

بيان خصاله، والإسلام ما هو  اب:(؛ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، ب54، برقم )وعلم الساعة

 (.2برقم )

 .(414)ينظر: ص( 2)

 .[41، الآية ]الزمرسورة  (4)

  . (223ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ3)



 

 

 

 
لأجساد بعد نفخة عودة الأرواح إلى اتى، وإحياء الله تعالى المو :البعثو

من قبورهم  ناسلسلام في الصور، فيقوم الحين ينفخ إسرافيل عليه االقيام، 

  .(1) لا ختانعُراة بلا ثياب، غُرلًا ب حفاة بلا نعال، ،لرب العالمين

بعث  :هو ،ان بهودعوا أقوامهم إلى الإيم ،سلوالبعث الذي آمن به الر

نما هو للأرواح فقط، ه الفلاسفة: بأن البعث إالأرواح والأجساد، خلافاً لما قالت

ه على رسله أن البعث  على رسله، لأن الذي أنزلبما أنزله الله كفرٌوهذا القول 

 .(2)للأرواح والأجساد معاً 

﴿الى: والدليل قوله تع) :قال المصنف                   

    ﴾ ،تعالى وقوله: ﴿           

﴾): ة دلالالووجه ، يتينلآهاتين ابان بالبعث على الإيم صنفستدل الماف

 .(4)، وهو البعثضفيهما الإخراج من الأر رَأنه ذُكِ على المقصود فيهما

* * * * * 
 

                                                           

 (.425العثيمين ) شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، محمد بن صالح (1)

 (.34) شرح الأصول الثلاثة، خالد بن عبدالله المصلح (2)

 (.53لعصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا (4)



 

 

 

 

وَالدَّلِيُ   ؛يُّونَ بِأَعْمَالِهِمْسُحَالَبُونَ وَسَجْزِ :ثِوَبَعْدَ الْبَعْ: ) قال المصنف

        ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: 

﴾
(1)).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على دقيٌ الأعمال  )محاسبون(وقيامهم من قبورهم  ،بعث(ال)بعد الخلٌ  )و(

بعد  و()وجليلها، صغيرها وكبيرها، وكل شيء مكتوب في كتاب ينشر في الحشر، 
( إن كانت خيراً فخير، وإن كانت مجزيون بأعمالهمفإن جميع الخلٌ ) ؛هذا الحساب

ٌ  )والدليل(، شراً فشر : وله تعالىق) :يحاسبون على أعمالهمبعد البعث على أن الخل
﴿﴾)، أي: سيجازي الله (﴿ ﴾) ل من الشرك فما دونهالعم ،

، في عبادة ربهم ووحدوه (﴾  ﴿)، إساءةمن ( ﴾ ﴿)، يجازيهم
 ،، سوف يثيبهم على أعمالهم، وأخلصوا له الأعمالا إلى خلقهوأحسنو

(﴿﴾)، العظيمة في بعث الناس ومحاسبتهم ، وهذا من حكمة اللهوهي: الجنة، 
هم ، وسَلَبَ بعضلَظَلَم الناسُ بعضهم بعضاً ؛فلو لم يكن هناك جزاء ولا حساب

 .(2) ، وعمَّت الفوضى في الحياةل بعضما
  ــــــــــ

وهو الإيمان  ،به يتعلق باليوم الآخر ذكر المصنف أمراً آخر يجب الإيمان

البعث فأعمالهم(، عد البعث محاسبون ومجزيون ب: )وبقالف ،بالحساب والجزاء

ه: الإيمان بيوم يرجع فإن الإيمان بالبعث معنا ؛غاية، وهو: الحساب والجزاءله 

                                                           

 .[41، الآية ]النجمسورة ( 1)
لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا22م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.125عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ان بالبعث هو الإيمان حقيقة الإيمحاسبون، فيُفجل وعلا فيه الناس إلى الله 

  .(1) الإيمان باليوم الآخر الحساب هو المقصود منف ،بالحساب

باد إيقاف الله تعالى العب ،عمال العبد يوم القيامةو: عدُّ أفي الشرع ه الحسابو

 ازاة،بمعنى المج الجزاءأما و ؛عليه في الدنيا على أعمالهم التي عملوها وما كانوا

ازى المحسن على أعماله يج بد على أعماله، ويحاسب:الع رَ: بعد أن يُقرَفمعناه

ه ، ويجازى المسيء على أعمالوداره الجنة ،عيم المقيمبالنعليها الثواب الصالحة ب

  .(2) والعياذ بالله ،ره النارودا ،العذاب الأليمبالسيئة 

 ﴿ الى:والدليل قوله تع) :المصنف قال                

                         ﴾)، ليل على وقوع وهذه الآية د

 ؛ومها على الحساببمفهتدل و ،ى الجزاءالآية تدل بمنطوقها علف الحساب،

  .(4) لتوقف الجزاء عليه

وم، ولكن دلت : ظاهره العممحاسبون( :البعثوبعد )قول المصنف: و

: السبعون ومنهم ،الخلق استثنوا من الحساب نساً منأن هنا  جالأدلة على 

ثبت في الحديث أن  كما، حساب ولا عذاب خلون الجنة من غيرالذين يدألف 

ومعه الرهيط،  ،لأمم، فرأيت النبيعرضت علي ا)قال:  رسول الله 

ي سواد عظيم،  ليس معه أحد، إذ رفع لوالنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي

                                                           

 (.2/232عادل رفاعي ) ، قيقيق وعناية:زيز آل الشيخ( ينظر: شرح العقيدة الواسطية، صالح بن عبدالع1)

ثة (؛ وحصول المأمول شرح ثلا53دالله العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب2)

 (.124الأصول، عبدالله الفوزان )

  (.55لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا4)



 

 

 

 

إلى الأفق،  وقومه، ولكن انظر ى فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موس

ذا سواد عظيم، ظر إلى الأفق الآخر، فإفنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: ان

ساب ولا ا يدخلون الجنة بغير حفقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألف

 ؛ة بغير حسابالأنبياء يدخلون الجن وإذا ثبت أن طائفة من أتباع؛ (1)(عذاب

 ،عليهم بحسا لاياء الأنبفوعليه ؛ السلامعليهم الصلاة وفكيف بالأنبياء 

حساب  فيهذا و ،الجنةب ينك العشرة المبشروكذل ،وكذلك أطفال المؤممنين

 .(2) المناقشة

 :(4) الحساب له درجتانف

مل وتعريفه بها، ى العاعلض الأعمال : الحساب اليسير، وهو: عرأحدهما

لو به الله جل وعلا، ر بها، وصفته: أن يخرَّوفيه تُعرض أعمال العبد عليه، ويُق

ا هو عرض أعماله ه ذنوبه إنمفر الله لويقرره بذنوبه، فحساب المؤممن الذي غ

ؤممنين بل المؤممن وليس كل الم ،لمؤممنينوهذا ليس لكل الناس وإنما ل عليه،

 ية بينه وبينه.وز عنه، يحاسبه محاسبة سرالذي شاء الله أن يستر ذنوبه ويتجا

سنات والسيئات، وهذا لحه الموازنة بين ا: الحساب العسير، ويراد بالآخرو

 لا يناقش الُلهو ، وتُستقصى عليه أعماله،يتضمن المناقشة، وفيه يُناقش العبد

 النبي أن ،  ائشةعن ع ؛ كما في الحديثهبأحداً يوم القيامة إلا عذَّ

الله تعالى:  قالت: قلت: أليس يقول ،(بذِّمن نوقش الحساب عُ)قال: 

                                                           

 (؛ وأخرجه مسلم في كتاب:5252، برقم )ن لم يرقمأخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: ( 1)

 (.423ب، برقم )لمسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاالدليل على دخول طوائف من ا الإيمان، باب:

 (.4/14لسفاريني )، محمد بن أحمد ا( لوامع الأنوار البهية2)

 (.3/445( ينظر: مجموع الفتاوى )4)



 

 

 

 
﴿   ﴾،  :(1)(ذلك العرض)قال . 

لأصناف بالنسبة الجواب عن هذه ا -تعالى رحمه الله-قد أجمل القرطبي و

: وفرقة ،اسبون أصلًايح لا فرقة:»رق فقال: ف مهم إلى ثلاثفقسَّ ،للحساب

كون ي ،سب حساباً شديداًوفرقة: قيا ؛ن المؤممنينوهما م، باً يسيراًقياسب حسا

   .(2)«منها مسلم وكافر

ساب هذا عن  ساعة واحدة لا يشغله حيحاسب الخلق فيجل جلاله والله 

زع أهل السنة في وقد تناب، والسنة، لة هذا كثيرة في الكتاأد، و(4)حساب هذا

عد  :طاب إثبات الحساب، بمعنىالكفار هل يحاسبون أم لا؟ وفصل الخ

نافعة لهم في  لا بمعنى إثبات حسنات ،الأعمال، وإحصائها، وعرضها عليهم

ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم
(3)

الإحاطة بالأعمال  :الحساب قد يراد بهف؛ 

 ،لى ما عملوهوتوبيخهم ع ،لى الكفاروعرضها ع ،وكتابتها في الصحف

لحساب ثابت فهذا الضرب من ا ،نقصهوزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر و

بين أيهما أرجح: وزن الحسنات بالسيئات ليت :وقد يراد بالحساب ؛بالاتفاق

 ؛وإنما توزن ،بطةأعماله كلها حاإن إذ  فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته؛

 د يراد بالحساب أن الله:وق ؛ رجحان حسنات لهلا ليتبين ،لتظهر خفة موازينه

                                                           

(؛ وأخرجه مسلم 1541م )، برقمن نوقش الحساب عذباب: بأخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، ( 1)

 .[3، والآية ]الانشقاق: (22ثبات الحساب، برقم )إ في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب:

 ياض.اج للنشر والتوزيع، الرالناشر: مكتبة دار المنه (،1/121( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )2)

الم، ط. جامعة الإمام محمد رشاد سد. (، قيقيق: 3/122( ينظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )4)

 محمد بن سعود الإسلامية.

 (.3/445( المصدر السابق؛ ومجموع الفتاوى )3)



 

 

 

 

توبيخ وتقريع  لى أن الله يكلمهم تكليمفالقرآن والحديث يدلان ع، يكلمهم

رحمةلا تكليم تقريب وتكريم و ،وتبكيت
بيان تفاوتهم  :وفائدة حسابهم ،(1) 

اته، ومن عظم من عقاب من قلت سيئفي العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أ

اباً من أبي كما أن أبا طالب أخف عذ ؛كان له حسنات خفف عنه العذاب

         ﴿لهب، قال تعالى: 

﴾
﴾    ﴿، وقال تعالى: (2)

ات، فإذا ، والنار درك(4)

؛ قلة حسناتهبعض، لكثرة سيئاته، و نكان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً م

  .(3) الجنةلأجل دخول  كان الحساب لبيان مراتب العذاب، لا

* * * * * 
 

                                                           

 (.1/332( ينظر: مجموع الفتاوى )1)

 .[33، الآية ]النحلسورة  (2)

 .[42، الآية ]التوبةسورة  (4)

 (.3/441ينظر: مجموع الفتاوى )( 3)



 

 

 

 
َّبَ بِ: ) قال المصنف ﴿  :الدَّلِيُ  قَوْلُهُ تَعَالَىوَ؛الْبَعْثِ لَفَرَوَسَنْ لَ  

                                             

 ﴾ 
(1)).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والدليل، )يبه الله ورسوله وإجماع المسلمينلتكذ ؛(رَب بالبعث كفَومن كذَّ)

﴿قوله تعالى: ) :على كفر من أنكر البعث ﴾)،  أي: ادَّعى وظن(﴿  

  ﴾)ضلالًا منهم ؛، (﴿     ﴾) كم الله ، وقد حللحساب والجزاء
الله جل ، لهذا قال بكفرهم، لإنكارهم البعث، فدل على أن إنكار البعث كفر

﴿) :لمنكري البعث (﴾﴿)يا أيها الرسول:  :لنبيه وعلا  ﴾) ستبعثون، 
﴿)قائلاً فيها:  ،واحلف لهم يميناً بالله    ﴾)، وخالقي، (﴿   ﴾)  يوم القيامة

﴿) ،للحساب            ﴾)، ؛وتجازون عليها (﴿  ﴾)، البعث بعد أي :
﴿)الموت      ﴾) ي الذ، ففهو سبحانه على كل شيء قدير ،سهل لا يعجزه

 .(2)نشاء مرة أخرىالإقادر على  ،قَدِرَ على النشأة الأولى
  ــــــــــ

 ،كم من أنكر البعثح رَالبعث، ذكَ -تعالى رحمه الله-ر المصنف لما قرَّ

حيث إن القرآن  علا،جل و لأنه مكذب لله ؛(ب بالبعث كفرومن كذَّ)قال: ف

آن، للقر ذبٌكَبالبعث مُ بُذِّكَعث، فالذي يُفي آيات كثيرة على ثبوت الب دلَّ
                                                           

 .[2، الآية ]التغابنسورة  (1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا22م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.122عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 .(1) فرهبك مُكَحْفيُ ،عالىت ب القرآن فهو مكذب للهومن كذَّ

﴿ الى:والدليل قوله تع: )المصنف قال                   

                          ﴾)، ن دعاوى الكفارفإنكار البعث م 

ية قوله والشاهد من الآ، (2) هو كافر مثلهمالتي صيرتهم كفاراً، فمن انتحلها ف

 ﴿ سبحانه وتعالى:    ﴾ نهم لن يبعثوا فوصف الذين يزعمون أ؛

يمان البعث: هو ضعف الإأحد أسباب الإنكار بو، (4) بأنهم من الذين كفروا

درته، وكمال يقرر البعث ببيان كمال ق الله عز وجل، والله عز وجل بقدرة

 ،لمه جل وعلاوكمال ع ،درة اللهعلمه، وكمال حكمته، فمن آمن بكمال ق

 ولذلك قال هنا في تقرير ؛ع في قلبه إنكار البعثيمكن أن يقلا ف ،وكمال حكمته

 . (3)قدير ءيشفهو جلّ وعلا على كل  ،﴾   ﴿ البعث:

الأدلة تلك ة وخلاص ،وقوع البعث وقد جاء في القرآن براهين تدل على

 على وقوع البعث كما يلي:الدالة 

أن الساعة آتية لا لخبير بوقوع يوم القيامة، و: إخبار العليم االدليل الأول

ر في القرآن الكريم وجاء هذا الإخبا ،لقبوروأن الله يبعث من في ا ،ريب فيها

 وس وأقرب إلى القبول.بأساليب متنوعة ليكون أوقع في النف

لق الثاني، وقد الخلق الأول قادر على الخ : أن القادر علىالدليل الثاني

                                                           

 (.122فوزان )حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله ال (1)

 (.55دالله العصيمي )الأصول، صالح بن عبتعليقات على ثلاثة ( 2)

 (.222يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (4)

 (.31المصلح ) د. خالد بن عبدالله شرح ثلاثة الأصول،( 3)



 

 

 

 
البدء والإعادة لإعادة أهون من البدء، واستقر في أفهام الناس وتصورهم أن ا

 عند الله تعالى سواء.

؛ فالذي ما دونه خلق الأعظم قادر على خلق : أن القادر علىالثالثالدليل 

 ادونها.خلق السموات والأرض قادرٌ على خلق م

فهو  ،ال إلى حالعلا على قيويل الخلق من ح: قدرة الله جل والدليل الرابع

بات فيها فينـزل الله هذه الأرض تكون هامدة لا نو ،ويخلق ويفني ،يميت ويحيى

 ،اتا المعنى في كثير من الآيالقرآن إلى هذ وقد أشار ،المطر فإذا هي خضراء تهتز

 .(1) ث الناسال إلى حال قادر على بعوهو أن القادر على قيويل الشيء من ح

* * * * * 
 

                                                           

 (.124 الفوزان )ينظر: حصول المأمول شرح ثلاثة الأصول، عبدالله( 1)



 

 

 

 

ِِرِينَسُ :جَمِيَ  الرُّلُِ  وَأَرْلََ  الله: ) قال المصنف وَالدَّلِيُ   ؛بَشِ رِينَ وَسُنْ

          ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴾(1)؛النَّبِيِ نَ وَهُوَ خَاتَمُ ، مَّدٌوَآخِرُهُمْ سُحَ ،لسَّامُ،َ وَأَّولُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ ا 

﴿ :قوله تعالى والدلي  ؛نبي بعد ِلا                      

   ﴾
هُ قَوْلُ  حٌ عليه السامى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوعَلَ:وَالدَّلِيُ  ،(2)

     .         ﴾(3)﴿ تَعَالَى:

رُهُمْ بِعِبَادَةِ الله يَأْسُ ،ن نوح إلى محمدس ول  أسة بعث الله إليهم رلولًا

   ﴿ يُ  قَوْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِ ؛دَةِ الطَّاغُوتِوَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَا ،وَحْدَ ُِ

       ﴾(4)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله  مَنْ وحدَّ (مبشرين) ،من أولهم إلى آخرهم )وأرسل الله جميع الرسل( 

الله بعث  أنعلى ( )والدليل ؛مَنْ أشرك بالله بالخلود في النار (ومنذرين)بالجنة، 
﴿)ه تعالى: ــقول) :رسلًا وأرسلهم ﴾) أرسلناهم إلى الناس، (﴿   

﴾)؛قطعاً لدابر حجج الناس يوم القيامة ؛ (﴿          

   ﴾)،  ،فانقطعت حجة الخلٌ على الله بإرسال الرسل، وإنزال الكتب
 إلى أهل الأرض هو:رسولًا  ()أولهم هؤلاء الرسلو( )، ولم يبٌ للمعتذر عذر

                                                           

 .[115، الآية ]النساءسورة ( 1)

 .[34، الآية ]الأحزابسورة ( 2)

 .[114، الآية ]النساءسورة ( 4)

 .[41، الآية ]النحلسورة ( 3)

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 ،وهو أفضلهم ،( )محمد رسالة ونبوة هو:وآخرهم( ) (،نوح عليه السلام) 
لرسالات، ورسالته خاتمة ا وآخرهم مبعثاً، ،(وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيَن) ؛وأكثرهم تابعاً

وإذا كان لا نبي بعده، فلا رسول بالطريٌ الأولى والأحرى؛  ،(لا نبي بعده)فـ
رهم أن آخ من القرآن على (والدليل) ؛لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة

  ﴿قوله تعالى: ): هو محمد                  

    ﴾) فلا ، والآية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد ،
 :من القرآن والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام()نبي بعده ولا رسول، 

﴿)قوله تعالى:         ﴾) يا محمد، (﴿        ﴾)  (نوح)أول الرسل 
، (﴿   ﴾)، بعث الله وجماعة  ()وكل أمة، أي: من بعد نوح(

 عليه (نوحمن )ويحذرهم من الشرك بدءاً  ،يدعوهم إلى التوحيد إليها رسولًا(
وينهاهم عن ) ،( لا شريك لهيأمرهم بعبادة الله وحده)(  )إلى محمدالسلام 

وترك عبادة ما  الأمر بعبادة الله، ، فدعوة الرسل كلهم إلى(عبادة الطاغوت
﴿: )والدليل قوله تعالى ؛سواه          ﴾)  وقوم(﴿  ﴾)  يأمرهم

 ﴿)بتوحيد الله قائلًا لهم:    ﴾) وأخلصوا له العبادة، (﴿    

﴾)(1)بالكفر به ؛. 
  ــــــــــ

ن الإيما :، وهيلإيمانأصول ا بعض - تعالىرحمه الله– صنفبعد ما ذكر الم

لإيمان ا :وهو ،ول الإيمانأصلاً آخر من أصهنا  كرَذ ؛البعث والحساب والجزاءب

نَّ إصل الثالث؛ إذ لتعلُّقها بالأ ؛السلامعليهم الصلاة وجميعاً  بالرسل

                                                           

الأصول،  سير الوصول شرح ثلاثة(؛ وتي24م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس1)

 (.22) .د. محمد بن خليفة التميميعلى أمته، أ (؛ وحقوق النبي 123عبدالمحسن القاسم )د.

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  .(1) ميع الرسلقتضي الإيمان والتصديق بجي التصديق والإيمان برسول من الرسل

الدليل قوله الرسل مبشرين ومنذرين، و وأرسل الله جميع: )قال المصنف

﴿تعالى:                      ﴾ ،)ثُعْبَف 

 تضمن أمرين: يعليهم الصلاة والسلام الرسل 

 .فلاح في الدنيا والآخرةالبشارة لمن أطاعهم بال الأول:

 .خرةالخسران في الدنيا والآ النذارة لمن عصاهم من الثاني:و

، فهم مرسلون لحجةوإقامة ا ،لقطع العذر ؛ل الرسلأرسجل وعلا الله و

   .(2)ن عصاهم بالعقابوينذروا م ؛ه وكرامتهليبشروا من أطاعهم بوعد الله وثواب
هُوَ خَاتَمُ وَ ،وآخرهم محمد  ،وأولهم نوح : )قال المصنف

  ...(.النَّبِيِّين

  مسألتين:هنا ذكر المصنف 

 : أن آخرهموالثانية ؛يه الصلاة والسلام: أن أول الرسل هو نوح علالأولى

يل المسألة الثانية  نبي بعده؛ ثم قدَّم دلوهو خاتم النبيين لا ،هو محمد 

﴿قوله تعالى:  :وهو، لجلالتها                      

    ﴾أولهم لى أن : )والدليل عقال، فثم ذكر دليل المسألة الأولى ؛

حي هذا وو ،(﴾         ﴿ :نوح قوله تعالى

وجه الاستدلال و؛ (4) راد بالنبيين هنا المرسلونوالم ،رسالةالوحي وهو  ،خاص

ء هو أن ابتدا :الرسالةبليه الصلاة والسلام ععلى ما ذكره المصنف من أولية نوح 

                                                           

 (.31الأصول الثلاثة، عبدالرحمن البرا  )( شرح 1)

بن اصالح  (؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول،31) ( ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن البرا 2)

 (.51عبدالله العصيمي )

 (.244يخ )شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش (4)



 

 

 

 
، ﴾  ﴿ :يره بالذكر في قوله تعالىالإيحاء كان إلى نوح بتقديمه على غ

ولو كان ، الرسالةب الإيحاء إليهقدَّم بلتقرير أنه مُ ؛فقدم نوح على غيره من النبيين

ء والإيحاول قبل نوح، هم من ذلك أنه لم يكن رسفُف ر،كهنا  رسول قبل نوح لذُ

د أما إيحاء النبوة فق لة؛لاة والسلام هو إيحاء الرساالصالذي قُدم فيه نوح عليه 

لمقصود بالإيحاء في هذه فيكون ا، بلا خلافسلام عليه الصلاة والتقدمه فيه آدم 

ليس برسول، فالصحيح أنه نبي وم عليه السلاوأما آدم ، (1) الإرسالالآية هو إيحاء 

وإنما  ،طرةكانوا على الفالتوحيد، و م أبناءهنما علَّحدٍ، وإل إلى أسَرْوأيضاً فإنه لم يُ

 :ضي الله عنهما قالر ابن عباسورد عن  ما؛ كجاءت الرسل لما حصل الشر 

ما اختلفوا بعث على شريعة من الحق، فل كان بين آدم، ونوح عشرة قرون كلهم)

ولهم على أن أومن الأدلة  ؛(2)(ه فكانوا أمة واحدةالله النبيين والمرسلين وأنزل كتاب

        ﴿قوله تعالى:  عليه السلام نوح

﴾
لسلام، وأن وحاً وإبراهيم عليهما افذكر الله تعالى أنه أرسل ن؛ (4)

بل نوح عليه هذا يدل على أنه لا رسول قالنبوة والكتاب كانا في ذريتهما، و

، تمع المؤممنون يوم القيامةيج)حديث الشفاعة:  ة:السنومن الأدلة من السلام، 

نت أبو الناس، خلقك فيقولون: أ ،أتون آدمفيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، في

نا عند ربك ك أسماء كل شيء، فاشفع لالله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلم

ائتوا يستحي، ست هناكم، ويذكر ذنبه فحتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: ل

                                                           

ثة (؛ وحصول المأمول شرح ثلا51 العصيمي )داللهينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب( 1)

 (.122الأصول، عبدالله الفوزان )

سم الله الرحمن ب: التفسير، تفسير سورة حم عسق بأخرجه الحاكم في المستدر  على الصحيحين، كتا( 2)

 ه الذهبي.خاري ولم يخرجاه"، ووافق(، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الب4153الرحيم، برقم )

 .[21، الآية ]الحديدسورة ( 4)



 

 

 

 

على  حدليل صريوهذا  ،(1)(أهل الأرض نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى

عليه الصلاة  – فإن آدم ؛أول الرسل –معليه الصلاة والسـلا –أن نوحًا 

ين المؤمرخين الذ أخطعلم يُوبه  ،إلى الأرض سولٌبأنه أول ر هُفَوصَ –والسلام 

عليه أن إدريس  م قبل نوح، بل الذي يظهرقالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلا

نه يستلزم أن هذا القول باطل؛ لأف ؛(2)إسرائيل من أنبياء بنيالصلاة والسلام 

    .(4)ف للقرآنوهو مخال ،هنا  رسول قبل نوح

بعثهم في الأمم،  ومنذرون بيَّن هنا عموم ولما قرّر المصنف أن الرسل مبشرون

رهم بعبادة الله وحده سولًا من نوح إلى محمد يأموكل أمة بعث الله إليها ر): قالف

      ﴿ الدليل قوله تعالى:و ،وينهاهم عن عبادة الطاغوت

    ﴾) :بنوح عليه  ليهم رسولاً بدايةفكل أمة بعث الله إ

اً في الشر ، وأمته هي أول الأمم وقوع السلام؛ لأنه أول الرسل،الصلاة و

ته هي آخر ؛ لأنه هو آخر الرسل، وأموختاماً بمحمد عليه الصلاة والسلام

ردف ذلك بذِكر السبب السلام أالصلاة وهم ما ذكر إرسال الرسل علي؛ ولَّ(3)الأمم

وهذا الدليل وغيره  ،والكفر بالطاغوت ،حدهعبادة الله و :من إرسالهم، وهو

أن دعوتهم واحدة، في الدعوة إلى التوحيد، و من الأدلة تدل على أن الرسل اتفقوا

ليهم ععوة الأنبياء والرسل دف التحذير من الشر ؛، وإلى التوحيد الدعوة :وهي

                                                           

﴿ قول الله تعالى:، باب: نتفسير القرآأخرجه البخاري في كتاب: ( 1)           ﴾ برقم ،

(3321.) 

 (.122وزان )حصول المأمول شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الف( 2)

 (.431 )بن صالح العثيمين للشيخ محمد شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، المتن والشرح( 4)

 (.2/1422الرحمن الشمسان )( تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، د. عبد3)



 

 

 

 
  لين عظيمين:صتجتمع في أالصلاة والسلام 

، وهذا مذكور المتضمن للنهي عن الشر  : الأمر بعبادة الله وحدهأحدهما

في الأصل الأول  فصلًاعبادة الله سبق تفسيرها مو ،)أن اعبدوا الله( في قوله:

 .معرفة العبد ربه :وهو

، تهعن عبادلنهي االمتضمن والكفر به  الأمر باجتناب الطاغوت: والآخر

  .(1)وا الطاغوت( )واجتنب وهذا مذكور في قوله:

رُسلًا،  عثَلله جلَّ وعلا بَدَّ للعبد أن يؤممن بأنَّ الا بوالخلاصة مما سبق: أنه 

 وهذا له جهات: 

ليكون حجَّةً  ؛سولًا وعلا بعث في كلِّ أمَّةٍ رنَّ الله جلَّ: أالجهة الأولى

  .على الله بعد الرسل ناس حجَّةلولا يكون ل ،عليهم

حده من عبادة الله و-إليه  رون من أجابهم إلى ما دعوابشِّ: أنهم مُالثانيةالجهة 

ون من عصاهم غضب امته، ومُنذِرون ومُحذِّربرضوان الله وكر -وتر  ما سواه

 الله وسخطه.

 .وآخرهم محمد  ،: أن أولهم نوح ةلثالجهة الثا

 ،بادته وحده دون ما سواهجميعًا لعبعثهم  وعلا الله جلَّأن : ةرابعالجهة ال

 .(2) والكفر بالطاغوت

 ،الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ : عَلَى جَمِيِ  الْعِبَادِوَافْتَرَضَ الله):  قال المصنف

سَا تَجَاوَزَ  :الطَّاغُوتِ سَعْنَى»: -عالىت رحمه الله- نُ الْقَيِ مِقَالَ ابْ. وَالِإيَمانَ بِالله

                                                           

 (.12لعصيمي )( تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا1)
 (.234( شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن سعد أبا حسين )2)



 

 

 

 

    .((1)«أَوْ سُطَاع  ،أَوْ سَتْبُوع  ،عْبُود سِنْ سَ ،بِهِ الْعَبْدُ حَدَّ ُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)الكفر  :المكلفين )على جميع العباد(المتقدم  بالدليلأوجب و )وافترض الله(

أي: إفراده بالعبادة وحده دون  ،)والإيمان بالله(، والتبرؤ من الآلهة ،بالطاغوت(
ما )هو:  (الطاغوت معنى)في بيان  (-رحمه الله تعالى-قال ابن القيم )و، سواه

شرع، ه الذي ينبغي له في الدْرَقَالذي تجاوز به العبد أي:  ،تجاوز به العبد حده(
بأي  ،تعالى مع الله معبود()أو التعدي والتجاوز من  ،سواء كان هذا الطغيان

وهو مقر بذلك  ،فمن صُرف له شيء من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة
من  )أو( جل وعلا؛ في معاصي الله ()متبوعمن  أو() ؛وراض به فإنه طاغوت

بأن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم  ،من دون الله في التحليل والتحريم )مطاع(
 .(2) الله
  ــــــــــ

لمجدد للإمام ا -ثلاثة الأصول-الرسالة المباركة  لأخير من هذههذا هو المقطع ا

، وأجزل له الأجر اسعةرحمة وحمه الله تعالى ر-محمد بن عبدالوهاب الشيخ 

يع العباد الكفر افترض الله على جم: )للهذكر المصنف أن احيث ، -والمثوبة

سبحانه وتعالى على  أي: أوجب ،افترض ومعنى ،بالطاغوت والإيمان بالله(

ممن  جل وعلا و يندرج قيته كل عباد اللهالعباد جميعهم، فالعباد هنا يصدق أ

ترض الله عز وجل على جميع اففف من الجن والإنس، لِّوكُ ،ه إليه الخطابجِّوُ

 بهذا بيان أن التوحيد لا ، وأراد المصنفان باللهلطاغوت، والإيمعباده الكفر با

                                                           

 .(1/144( ينظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين )1)

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا23م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.244عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 ليالإجما



 

 

 

 
- صنفوبدأ الم، (1)واجتناب الطاغوت ،هيتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك ل

لأن الله سبحانه وتعالى  ؛اغوت قبل الإيمان باللهبالكفر بالط -رحمه الله تعالى

 ﴿بدأ بهما في قوله جل وعلا:                     

             ﴾
(2) ،

غوت تخلية القلب ن بالله، لأن الكفر بالطافابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيما

ن بالله عز وجل، يعقب ذلك التحلية بالإيماووتخليصه وتصفيته من كل شر، 

كل شائبة  لا إذا صفا القلب وخلص منفلا يستقيم الإيمان بالله عز وجل إ

ته على الإيمان بالله، موتوفرت ه ،تفرغت طاقته يقِّص ونُلِّوكفر، فإذا خُ

تخلية  :اغوت، وهوذين المعنيين: الكفر بالطأن يحرص على ه العبدفيجب على 

أن يعمر قلبه  :، وهوثم الإيمان بالله ؛ليلج القلب من كل شائبة شر  دقيق أو

يه وصفي السلامة بوديته لله عز وجل، ويحقق فويجمله ويحقق ع ،بكل ما يزينه

لنجاة يوم القيامة، فمن ق الله عز وجل الَّا عَوالإنابة، فالسلامة والإنابة عليهم

 .(4)خرةصل له فوز الدنيا والآجاء بقلب سليم، ومن جاء بقلب منيب ح

والإيمان بالله لله، ءة من كل ما يُعبد من دون االبرا هو: الكفر بالطاغوتو

أن تعتقد بطلان » :صفة الكفر بالطاغوتف ؛(3)الإيمان بربوبيته وإلهيته هو:

ومعنى الإيمان ، (5)«تكفِّر أهلها وتعاديهمعبادة غير الله، وتتركها وتبغضها، و

ص جميع لِخْه، وتُله المعبود وحده دون من سواأن تعتقد أن الله هو الإ» بالله:

                                                           

 (.154( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )1)

 .[251، الآية ]البقرةسورة ( 2)

 (.35) د. خالد المصلح، الثلاثة ( شرح الأصول4)

 (.33لبرا  )الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر ا( شرح الأصول 3)

 (.1/111( الدرر السنية )5)



 

 

 

 

أهل الإخلاص  فيها عن كل معبود سواه، وقيبلله، وتنأنواع العبادة كلها 

سائله: قال المصنف في بعض ر، (1)«موتواليهم، وتبغض أهل الشر  وتعاديه

ن جني، أو إنسي، ا يُعتقد فيه غير الله، موالكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل م)

وتبغضه، ولو  عليه بالكفر والضلال، أو شجر، أو حجر، أو غير ذلك؛ وتشهد

أنا لا أتعرض السادة، : أنا لا أعبد إلا الله، ون أنه أبو  أو أخو ؛ فأما من قالكا

إلا الله، ولم يؤممن  هذا كاذب في قول: لا إلهوالقباب على القبور، وأمثال ذلك، ف

ة نه من عبادن، وما زيَّطاالطاغوت هو الشيف؛ (2)(بالله، ولم يكفر بالطاغوت

 صيته في كل ما أمر به ونهىعبالبراءة منه، وم :يحصل بالشيطان رُفْالكُو؛ الأوثان

ودها، ومن ا مع وجمنون، ويتبرؤون من عبادته؛ وكذلك الأوثان يكفر بها المؤمعنه

لإخلاص، يحصل وثان، الذي دلت عليه كلمة انفي الأف ،عبادة المشركين لها

زال اعتوها، واعتزالها ها، والكفر بها وبمن يعبدبتركها، والرغبة عنها، والبراءة من

   .(4) عابديها، وبغضها وعداوتها

 ن يذكر معنى الطاغوتكان مناسباً لأهميته أ ؛وتالطاغهنا المصنف ولما ذكر 

ما  :الطاغوتعنى م: -تعالى رحمه الله-قال ابن القيم قال: )؛ ف(3) اصطلاحاً

عبد ما تجاوز به ال)قال:  ؛(ود، أو متبوع، أو مطاعه من معبتجاوز به العبد حدَّ

، العبد أن يكون عبداً دُّه( يعود على العبد، وححدَّ) :والضمير في قوله ،(هحدَّ

                                                           

 ( المصدر السابق.1)
 (.2/121) المصدر السابق( 2)

 (.11/212) المصدر السابق( 4)

 (.242يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 
 ما يأمر الله جل وعلاويأمر ك ،يكون رباً ولا يجوز أن يخرج عن هذا الحد، فلا

ع الشرف ،لحد الشرعي لهاعلى  ه()حدَّ : قولهفي ؛ ويمكن أن يعود الضمير(1)

 هإذا تجاوز العبد بشيء ما حدَّف، المسلم بهان علاقة وبيَّ ،للأشياء حدوداً حدَّ

 هوز به العبد حدَّالطاغوت: اسم لكل ما تجاف ،فذلك الشيء طاغوت ،الشرع
(2).  

 ثلاثة أمور: في جعل التجاوز فيف ؛(طاعمن معبود، أو متبوع، أو م) قال:

 هذه بيانية :)من( ،قوله: )من معبود(و ،(4)لطاعة وفي ا ،وفي الاتباع ،العبادة

و  بصرفها إلى غير الله، أسواء كان التجاوز في عبادةٍ :لما يقع فيه التجاوز، يعني

فمن ، (3)اعته فيه بطاعته فيما لا يجوز طمتبوعٍ باتباعه على ضلالة، أو مطاعٍ

فإنه طاغوت؛  ،اض بهبذلك ور وهو مقرٌ ،ادةمن أنواع العب له شيءٌ فَصُرِ

الى رع أن يكون عابدًا لله تعه في الشن حدَّلشرع؛ لأوقدره في ا ،هلأنه تجاوز حدَّ

دٌ إذا عَبد أح، فوز حدهي أن يكون معبودًا فقد تجافإذا رض ؛لا أن يكون معبودًا

ه شرعاً؛ ذن بلك الحدَّ الذي أُوتجاوز في ذ ،بعه وأطاعهأو ات ،غيَر الله جلَّ وعلا

ا المطيع، ولا يكون طاغوتً وأسبة للعابد أو المتبع فإنَّ ذلك الغير يكون طاغوتًا بالن

طاع راضيًا بذلك، لمعبود أو المتبوع أو المعلى وجه الإطلاق إلا إذا كان ذلك ا

و يعبد رجلًا أ ،أو يعبد عيسى  ،لأنَّ من الناس من يعبد محمدًا 

ن م والمتبرئ ،منه ونيتبرأو ،ل ينهون عنهوهؤملاء لا يرضون بذلك ب ،صالًحا
                                                           

 (.211)مد الغنيمان ( المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن مح1)

 (.242يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.141بدالله الراجحي )المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز بن ع (4)

 (.31صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم3)



 

 

 

 

 ـــــمراده ب، ف(1) ذموم يرضى بعبادته فإنه ليس بملاالذي ؛ فالشيء ليس من أهله

لصالحون فليسوا طواغيت غير الصالحين، أما اأي:  ،(المعبود والمتبوع والمطاع)

طاعون يُفأو قدراً،  رعاًطاعون شالأمراء يُ، و(2) طيعواأو أُ عوابِبدوا أو اتُوإن عُ

 في هذه الحال لا يصدق عليهمو ،الله ورسوله مرَأَ مروا بما لا يخالفشرعاً إذا أَ

عتهم لولاة ية السمع والطاعة، وطاأنهم طواغيت، والواجب لهم على الرع

﴿ تعالى يقول: لأن لله؛ –عز وجل -ة للهالأمر في هذا الحال بهذا القيد طاع    

        ﴾
راً دَلأمراء قَوأما طاعة ا؛ (4) 

لسلطان وإن بقوة ا لطتهم فإن الناس يطيعونهمفإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في س

وهذه هي  ،لإيماناعة ولي الأمر تكون بوازع الأن ط ؛لم يكن بوازع الإيمان

وقد تكون الطاعة بوازع  ؛والنافعة للناس أيضاً لاة الأمر،الطاعة النافعة لو

لأنه ينكل بمن خالف  ؛لناس منه ويهابونهبحيث يكون قوياً يخشى ا ،السلطان

حتى جعلوا  ؛سغلا فيه الناوالناس  له سلطان علىمن كان ن ؛ لك(3) أمره

ن بهذا فقد تجاوز الإنسا ،وطاعة الرسول  ،طاعته لازمة كطاعة الله 

، وعابداً لله، ؤممناً لله، مُطيعاً للهأي مخلوق أن يكون م فحدُّ، (5)هالمطاع حدَّ

اغوتاً؛ وكذلك ورضي بأن يُعبد صار ط ،هومتبعاً دينه؛ فإذا تجاوز العبد حد

ك إذا رضي أن يُطاع في الباطل صار طاغوتاً؛ وكذلبع بالمتبوع إذا رضي أن يُتَّ

                                                           

 (.242ل الشيخ )( ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آ1)

 (.151شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )( 2)

 .[52] ( سورة النساء، الآية4)

 (.151( شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين )3)

 (.33( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن البرا  )5)



 

 

 

 
لله اكمون إليه غير افطاغوت كل قوم من يتح؛ (1)الله صار طاغوتاً معاصي

من الله، أو  و يتبعونه على غير بصيرةورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أ

ذا تأملتها وتأملت ؛ فهذه طواغيت العالم إيطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله

ت، و إلى عبادة الطاغعبادة اللهأعرض عن ن ممأحوال الناس معها رأيت أكثرهم 

اغوت، وعن طاعته إلى التحاكم إلى الط هسولرعن التحاكم إلى الله وإلى و

وت ثلاثة وحاصله: أن الطاغ؛ (2)تابعتهومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت وم

 .  (4)طاغوت طاعة ومتابعةأنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، و

ن معنى لأنه تقدم بيا ؛ن باللهالإيمامعنى لم يبين  -رحمه الله تعالى- صنفالمو

الذي -كان الكفر بالطاغوت  لكن لما ؛افياً بالأدلة بياناً واضحاً شالإيمان بالله

فإنه خصه ببيانٍ  ،يحتاج إلى بيانٍ -فر بهافترض الله جل وعلا على العباد الك

مجاوزة الحد  هو:ون الطغيان، والطاغوت في الأصل مشتق م ،(3)وافٍ واضح

 .وهو الظلم والبغي ،(5)في كل شيء

    له معنيان:لطاغوت أما من حيث المعنى الاصطلاحي فإن ا

؛ فإذا لإطلاقلمراد في القرآن عند ا: وهو الشيطان، وهو اأحدهما خاص

 .رادأُطلق الطاغوت في القرآن كان هو الم

ور معه على صيغة قرآن إذا كان الفعل المذكوهو المراد في ال :والآخر عام

                                                           

 (.211مان )شرح الأصول الثلاثة ، عبدالله بن محمد الغني (1)

 (.143-1/144العالمين )( أعلام الموقعين عن رب 2)

 (.14/544( الدرر السنية )4)

 (.35( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )3)

 (.2/1254( تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )5)



 

 

 

 

        ﴿الجمع لقوله تعالى: 

﴾
(1)(2).  

 زرد في كتاب الله عالسلف بمعانٍ عديدة، ولم ي في كلامالطاغوت ر سِّفُوقد 

 معت هذه التفاسيروقد جُ ،حيث جاء ذكره ؛فر بهبالك والأمرُ ،وجل إلا ذمّه

 جماعة من العلماء فعرَّ قدو ؛حدهفي  - تعالىرحمه الله-بما قاله ابن القيم 

في تعريفه:  - تعالىرحمه الله- شيخ الإسلام فقالخر، بتعاريف أُالطاغوت 

ل ك :والطاغوت»، وقال: (4)«اللَّهِمِنْ دُونِ  هو كل ما يُعْبَدُو :والطاغوت»

طان أَو شيء من رَسُوله من إِنسان أَو شيمُعظم ومتعظم بِغَيْر طَاعَة الله وَ

سم جنس يدخل الطاغوت ا»آخر فقال:  ع، وعرّفه أيضاً في موض(3)«وثانالأ

؛ وهنا  (5)«غير ذلكووالدرهم والدينار،  ان،هوالك ،والوثنفيه الشيطان، 

: أن اسم -عالىت رحمهم الله-هم من مجموع كلام والحاصل ؛(1)تعاريف أخرى

ل، يدعو إلى ن الله، وكل رأس في الضلاكل معبود من دو :الطاغوت يشمل

لحكم بينهم بأحكام ه الناس لبَكل من نصَ :الباطل، ويحسنه، ويشمل أيضاً

ن، والساحر، وسدنة : الكاهويشمل أيضاً ؛الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله

نواع كلها، ورين وغيرهم، وأصل هذه الأوثان، الداعين إلى عبادة المقبالأ

                                                           

 [.252، الآية ]البقرة سورة( 1)

 (.53لعصيمي )تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله ا (2)

 (.1/112د الله بن محمد الغنيمان )النبوية، للشيخ: عب( مختصر منهاج السنة 4)

 (.2/424( جامع الرسائل، المحقق: د. محمد رشاد سالم )3)

 (.11/515( مجموع الفتاوى )5)

 (.2/444( الدرر السنية )1)



 

 

 

 
 كل ما الطاغوت: عام فيف؛ (1) كبروأعظمها: الشيطان، فهو: الطاغوت الأ

من معبود، أو  ون الله، ورضي بالعبادة،عُبد من دون الله، فكل ما عبد من د

 . (2) رسوله، فهو طاغوتمتبوع، أو مطاع في غير طاعة الله و

* * * * * 
 

                                                           

 (.2/441( الدرر السنية )1)

 (.1/111) المصدر  السابق( 2)



 

 

 

 

الله،  عَنَهُإِبْلِيسُ لَ : خَمْسَةٌوَرُؤُولُهُمْ ،لَثِيُرة وَالطَّوَاغِيتُ):  قال المصنف

َِ إِلَى عِبَادَةِ نَوَسَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاض ، وَسَنْ دَ ا سِنْ عِلْمِ فْسِهِ، وَسَنْ ادَّعَى شَيْئًعَا النَّا

  .(أَنْزَلَ اللهسَا  وَسَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ، الْغَيْبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ةكثير( من الخلٌ )الطواغيتالطاغوت تبين لك أن )حد إذا عرفت ( و)

( الشيطان إبليس: أولهم: ))خمسة(بالاستقراء والتأمل  ورؤوسهم(جداً، )
( فهو مطرود اللهلعنه وقد )، فهو أول الطواغيت، وهو رأسهم الأكبر ،الرجيم

تلك  ( بأي نوع من أنواعمن عُبِد وهو راضالثاني: ) )و( ،مبعد عن رحمة الله
الث الث )و( ،أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك ،، سواء عبد في حياتهالعبادة

فمن دعا الناس إلى عبادة  ؛(من دعا الناس إلى عبادة نفسهمن الطواغيت: )
 من الطواغيت: رابعال( )و ،رؤوس الطواغيت وإن لم يعبدوه فإنه من ،نفسه

الخامس من  )و( ،من ونحوهاهكما يزعمه الك ؛من ادعى شيئاً من علم الغيب()
 . (1)( من حكم بغير ما أنزل اللهالطواغيت: )

  ــــــــــ

ه عَجَمو، ق على الجمع والمفردالطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت يطل

ست نوعاً واحداً لييحصل به الطغيان كثيرة، و أجناسه، فأجناس ماهنا باعتبار 

 ،للشرع لى كل مجاوزع يطلقوالطاغوت  ؛-عالىت رحمه الله- صنفكما بين الم

وت ليس على درجةٍ ما يحصل به الطغيان والطاغفكفراً، مجاوزته ولو لم تكن 

نه ما هو ، ومشر ، ومنه ما هو معصية واحدة، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو

                                                           

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا23اسم )ق( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن 1)

 (.151العثيمين ) (؛ وشرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح243عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
  . (1) ات وليس على درجة واحدةبدعة، فما يحصل به الطغيان على درج

الرؤوس جمع و ،(ورؤوسهم خمسة ،والطواغيت كثيرة): المصنفقال 

م خطراً، الرؤوس أعظمهم شراً وأشدهوفي كل شيء أعلاه، وهو رأس، 

صدق عليه ن ويأعلى ما يحصل به الطغيا أي: ،(فقوله: )ورؤوسهم خمسة

 أول هذه - تعالىرحمه الله- بين المصنف ؛ وقدالطاغوت خمسة أموروصف 

للعين هو طاغوت إبليس او(، س لعنه اللهإبلي: )بقوله الرؤوس الخمسة

وهو أول الطواغيت؛  ،من الطواغيت والشرور ما بعده لُوهو أصْ ،الطواغيت

ورد تفسير وقد  ،لأنه مطاع وهو راض بذلكو ؛ولأنه متبوع ؛لأنه عُبد

 ؛(2)يره من السلفوغضي الله عنهما، رالطاغوت بأنه الشيطان عن ابن عباس 

إنما وعبد بالدعاء عليه، تَقول: لعنه الله؛ لأننا لم نُن: اللعين ولا يُقالوينبغي أن 

الصلاة، وقبل تلاوة   مواضع كثيرة: في افتتاحتُعبدنا بالاستعاذة بالله من شره في

نه، وفي مواضع عند دخول المسجد والخروج ملخلاء، والقرآن، وعند دخول ا

 .(4)كثيرة ذكرتها النصوص

ومن : )ن الطواغيتالثاني مالرأس في عد  -رحمه الله تعالى-المصنفقال 

عض فإن ب ،ئكةاء والملامن الأنبي للاحترازم؛ هذا القيد مهو ،(عبد وهو راضٍ

فكل ، (3)عابديهممن  نيتبرؤواضين بذلك، بل ولكنهم غير ر المشركين يعبدهم

                                                           

 (.31( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح )1)

 (.243يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.32برا  )ال( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن 4)

 (.32( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن البرا  )3)



 

 

 

 

 ،ضٍ عن هذه العبادةوهو را ،غير طلب منهرفت له العبادة بطلب منه أو بمن صُ

 ،صلح أن يكون رباًلتجاوز، وذلك أن العبد لا يلأنه مما يحصل به ا ؛فإنه طاغوت

جل شيئاً من العبادة ن صرف إلى غير الله عز وولا يصلح أن تصرف إليه العبادة، فم

كل معبود من  كان طاغوتاً، وهذا يشمل فقد تجاوز به الحد وطغى فيه، فلذلك

د ب، لأنه تجاوز بالعالله وهو راضٍ فإنه طاغوت من دوندون الله، فكل من عبد 

عبود فالم»: -الله تعالى رحمه– تيميةقال ابن  ،عن حده، وعن قدره الذي يناسبه

الأصنام   : طاغوت؛ ولهذا سمى النبيمن دون الله إذا لم يكن كارها لذلك

 ،(الطواغيت ويتبع من يعبد الطواغيت)طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: 

لا سواء كان مقبو -ن الحق طاع في اتباع غير الهدى وديوالم ،والمطاع في معصية الله

هو طاغوت؛ ولهذا  -أمره المخالف لأمر الله  خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعاً

 ن وعاداًفرعو ى الُلهمَّوسَ ،غير كتاب الله طاغوتب مي من قيوكم إليه من حاكمٍسُ

 . (1) «طغاة

ومن دعا الناس ) :عدِّ ثالث الطواغيتفي  -رحمه الله تعالى-المصنف قال

لأنه تجاوز  ؛اغوتطاعوه أم لم يطيعوه، فإنه طأسواء  ، أي:(نفسه دةإلى عبا

بد يُعمن الذي  ا أعظمهذو ،يكون معبوداً بنفسه عن حده، وهو العبودية إلى أن

والأعظم  ،اغوتهذا طف ،ويرضى بذلك ،وهو ساكت لم يدعُ إلى عبادة نفسه

  .(2) نفسهعبادة منه أن يدعو إلى 

الغيب الذي يعد و ،(دعى شيئاً من علم الغيب)من ا :الرابع من الطواغيتو

                                                           

 (.23/244( مجموع الفتاوى )1)

ثة الأصول، (؛ وينظر: المحصول من شرح ثلا243يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.212عبدالله بن محمد الغنيمان )



 

 

 

 
، ومفاقيه ل جلالهج ي لا يعلمه إلا اللهمدعيه طاغوتاً هو الغيب المطلق الذ

﴿: وهي في قوله تعالى: ةخمس                     

                  

 ﴾
 ؛قرآن العظيملأمور فإنه كافر بالفمن ادعى علم شيء من هذه ا، (1)

ر فسَّولهذا  ؛اًاغوتط يكونه وطغى، فدَّفكل من ادعى علم الغيب فقد تجاوز ح

﴾    ﴿ وله تعالى:قجماعة من السلف الطاغوت في 
(2) 

من أخبر عن المغيبات في فلمغيّبات في المستقبل، خبر عن اهو الذي يُبالكاهن، و

الذي يعلمه  أما الغيب النسبيو ؛(4)ير السلفطاغوتاً بتفس ؛ فيكونالمستقبل

ومن ادّعى شيئاً )وداً في قول المصنف: أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقص

ه مَمما علِ ، وهو كل ما غاب عنافهذا قد يعلمه بعض الناس ،(3)(من علم الغيب

  .مهبالنسبة لمن عل مٌلْوعِ سبة لنا،بالن غيرنا فهو غيبٌ

لطواغيت هو قوله: رؤوس امن  -تعالىلله رحمه ا-خامس وآخر ما ذكره و

هذا الحكم حده، ومن ؛ لأنه تجاوز بفهو طاغوت (ومن حكم بغير ما أنزل الله)

من حاكم ف ،(5)قد غلا فيه وتجاوز به حدهفي ذلك ف أطاعه في ذلك ووافقه

                                                           

 .[43، الآية ]لقمانسورة ( 1)
 .[14الآية ] ،النساءسورة ( 2)

 (.31صلح )( شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم4)

 (.53دالله العصيمي )ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عب (3)

 (.32ا  )( شرح الأصول الثلاثة، عبدالرحمن بن ناصر البر5)



 

 

 

 

ر أن يكفر به، ولا مم إِلى الطاغوت، وقد أُخصمه إِلى غير الله ورسوله فقد حاك

نفس  فيا هو كذلك كم ؛الحكم لله وحده بالطاغوت حتى يجعل يكفر العبدُ

فيمن اتخذوا  -رحمه الله تعالى- يميةشيخ الإسلام ابن توقد ذكر  ،(1)الَأمر

   لله أنهم على وجهين: أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون ا

لتبديل ويعتقدون ين الله فيتبعونهم على ا: أن يعلموا أنهم يدلوا دأحدهما

هم مع علمهم أنهم خالفوا اتباعاً لرؤسائ لَّ اللهوقيليل ما أح ،ما حرَّمقيليل 

 ورسوله شركاً.  دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله

 ثابتاًقيليل الحلال و تحريم الحرامبانهم : أن يكون اعتقادهم وإيمالثانيو

لتي ايفعله من المعاصي  ماكما يفعل المسلم  ،في معصية الله لكنهم أطاعوهم

  . (2) وبم حكم أمثالهم من أهل الذنفهؤملاء له ،يعتقد أنها معاصي

* * * * * 
 

                                                           

 (.42) صل: في الغنى العالي( طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم، ف1)

ع السياق يل الحرام(، ولا يستقيم م(؛ وفي الأصل: )بتحريم الحلال وقيل21، 2/24( مجموع الفتاوى )2)

لفتاوى من السقط الله أعلم. ينظر: صيانة مجموع افلعله خطأ من الناسخ، ولعل الصواب ما أُثبت، و

 (، الناشر: أضواء السلف.52والتحريف، ناصر الفهد )



 

 

 

 
 ﴿ وْلُهُ تَعَالَى:وَالدَّلِيُ  قَ):  قال المصنف                

                                           

     ﴾
َِا، (1)  .(لا اله إِلا الله) :سَعْنَى :وَهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،العباد الكفر بالطاغوتجميع على أن الله تعالى افترض على  (والدليل)

 ﴿ قوله تعالى:) :والإيمان بالله             ﴾) ، :والرشد
﴿ ،الإيمان من الكفر حَ، والغي: الكفر، أي: وضَهو دين النبي      

     ﴾  ٌالتوحيدمن حقٌ ركني و ،ركني التوحيدفقد حق، 
 ﴿ :الكفر بالطاغوت والإيمان بالله :وهما               ﴾ 

: كلمة ، وهونفصمينفك ولا يلا استمسك بالعقد المحكم الذي قد ف: أي ،
 ،أي: أن الكفر بالطاغوت ،(معنى لا إله إلا اللهوهذا ) :ولهذا قال ؛التوحيد

هو  :المتضمنة للنفي والإثبات، فنفيها، والإيمان بالله، هو: معنى لا إله إلا الله
 .(2)هو الإيمان بالله  :وإثباتها ،الكفر بالطاغوت

  ــــــــــ

لطواغيت لس الخمسة من ذكر الرؤو - تعالىرحمه الله- صنفأن فرغ الم بعد

قال: ف ،لدليل على ما تقدمذكر ا :ان دقيقه وجليلهومن الطغي ،أعاذنا الله منها

 ﴿ والدليل قوله تعالى:)                          

                                                           

 . [251الآية ]، البقرةسورة ( 1)
لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا144م )( ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس2)

 (.142لراجحي )(؛ وشرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز ا241عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

                                ﴾) ،لا :أي 

 ،اضح جلي دلائله وبراهينهو نٌفإنه بيّ ؛سلامعلى الدخول في الإ تكرهوا أحداً

وشرح  ،الله للإسلام فمن هداه ،لى الدخول فيهع ه أحدٌرَكْلا يحتاج أن يُ

لبه وختم على سمعه ومن أعمى الله ق ؛نةيِّر بصيرته دخل على بونوَّ ،صدره

 رةظاهالآية  ودلالة ،(1) مقسوراً ين مكرهاًوبصره فإنه لا يفيده الدخول في الد

-والمصنف ، اللهالكفر بالطاغوت والإيمان ب هعلى أن الله افترض على عباد
لكفر ا  افترض على العبادالدليل على أن الله تعالىنا هذكر إنما  -رحمه الله تعالى

فإن  ،الطواغيتأنواع ذكر و ،أما تعريف الطاغوت ؛والإيمان بالله ،بالطاغوت

 .(4)ل أخرى وقد استدل عليه في رسائ ،(2) المصنف لم يستدل عليه هنا

أن هذه  :أي ،(للهذا معنى قول: لا إله إلّا ا)وه :-تعالى رحمه الله-قال 

لأنه  ؛هو الكفر بالطاغوت :(لا إله)فإن معنى  ،الآية متضمنة للنفي والإثبات

ده، ميع أنواع العبادة لله وحلج إثباتٌ :()إلّا اللهوينفي العبادة عن كل معبود، 

 .(3) بالله عز وجلوهذا هو الإيمان 

* * * * * 

                                                           

 (.22( حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم )1)

 (.243بدالله الفوزان )، ع( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول2)

 (.1/112( ينظر: الدرر السنية )4)
د بن (؛ وشرح الأصول الثلاثة، حم21 المصلح )ينظر: شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله (3)

 (.21عبدالله الحمد )



 

 

 

 
ُِ الَأسْرِ": وَفِي الْحَدِيثِ):  قال المصنف  ،الصَّاةُ :وَعَمُودُ ُِ ،الِإلْامِ :رَأْ

وعَلَى ى الله عَلَى سُحَمَّد َ وَصَلَّ، وَالله أعلم ،(1)"دُ فِي لَبِي ِ اللهالْجِهَا :وَذِرْوَةُ لَنَاسِهِ

 . (آلهِ وَصَحبِهِ وَلَلَّمَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر هو الدين، و (،رأس الأمر) :( عن معاذ بن جبل وفي الحديث)
الذي هو: معنى لا : (الإسلام) هو رأس الدين الذي جاء به النبي  :يعني

أي: عمود  ،وعموده() ،والإيمان بالله ،للكفر بالطاغوتالمتضمن ، إله إلا الله
 ،( التي هي أوجب الواجبات بعد التوحيد)الصلاة :الذي لا يقوم إلا به الدين

-ختم المصنف و ،(اللهالجهاد في سبيل ) :أعلاه وأرفعه :أي ،(ذروة سنامهو)
بردِّ العلم إلى مَنْ أحاط بكل شيء علماً  ةالعظيمه الرسالة هذ -رحمه الله تعالى

للهم أي: ا ،(وصلى اللهى على خير خلقه بقوله: )ثم صلَّ، (والله أعلمفقال: )
باعه وهم أت ،(آله على( اثن أيضاً )و) ،( في الملأ الأعلىمحمد( نبينا )علىاثن )

( عليهم، أي: اجعلهم وسلم) ،أي: صحابته الكرام ،(وصحبه) ،على ملته
 .(2) سالمين من الآفات والشرور  والمكاره

  ــــــــــ

 هذه الرسالة المباركة: في ختام -أجزل مثوبتهورحمه الله تعالى -المصنف قال 

 الجهاد فيذروة سنامه ووعموده الصلاة،  ،لامرأس الأمر الإس"وفي الحديث: )

                                                           

(،وقال: 2111ان، برقم: )(؛ والترمذي في كتاب: الإيم4224أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، برقم: )( 1)

 هذا»(، وقال: 2343لمستدر  على الصحيحين، برقم )وأخرجه الحاكم في ا ؛«هذا حديث حسن صحيح»

 .، ووافقه الذهبي«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

لأصول، د. (؛ وتيسير الوصول شرح ثلاثة ا144م )ينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاس (2)

 (.243عبدالمحسن القاسم )

 الشرح 

 ليالإجما

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  :(1) أحد أمرينيما يظهر فيحتمل لهذا الحديث  صنفالم إيرادو (،"سبيل الله

يراد  فالإسلام ،فر بالطاغوتوالك ،الإيمان بالله على دليلًاأن يكون الأول: 

فمن لم  ،(2) ادتينفسيره في رواية أخرى بالشهوقد جاء تالشهادتان،  :به هنا

 ا تقدمفيه دليل على م؛ ف(4)ن الإسلام في شيءمقرَّ بهما باطناً وظاهراً فليس يُ

ن لأ ؛(الإيمان باللهع العباد الكفر بالطاغوت وافترض الله على جمي)وفي قوله: 

ون فيك ،والكفر بالطاغوت ،عالىالإيمان بالله ت :شهادة أن لا إله إلّا الله هي

شيء لى أن لكل راد بهذا الحديث الاستدلال عأ -رحمه الله تعالى-المصنف 

فمن انتسب إلى  هو الإسلام، ه محمد وأن رأس الأمر الذي جاء ب ،رأساً

قد منه رأس الأمر ه من أمة الإجابة، وقد فُ، وادعى أنما جاء به النبي 

، بالعبادة هإفراد والإيمان بالله :لمتضمناوأساسه، وحقيقته، وهو: الإسلام، 

وهذا يؤمكد ، الانتساب ةا يدعيه، لفقد حقيقفلا وجود لموالكفر بالطاغوت، 

ن م -رحمه الله تعالى- وهو ما أرداه المصنف ،بيرظيم كوأنه ع ،أهمية التوحيد
 .(3) لةًمْهذه الرسالة جُ

لما  ؛ذا الحديثا أراد ختم الرسالة بهنمإيحتمل أن يكون المصنف  الثاني:

                                                           

 (.22صلح )شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم (1)

 إن رأس هذا الأمر: أن)قال:  (: أن النبي 22122جاء في رواية عند أحمد في المسند، برقم ) (2)

ا الأمر: إقام الصلاة، محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذ تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن

 . ( سبيل اللهوإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه: الجهاد في

 (.22(، شرح الحديث: رقم )2/135جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) (4)

لاثة الأصول، (؛ وينظر: إفادة المسئول عن ث22صلح )شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم (3)

 (.142عبدالله بن صالح القصير )



 

 

 

 
ا انٌ بما يقوم، وبيانٌ بمرأس الأمر، وبي بيانُ :تضمنه من المعاني العظيمة، وهي

ز في في قيقيق التوحيد والفوأنه لا يك؛ براعة اختتامو هذا دليلٌويبلغ الغاية، 

بلوغ العمل  ن العمل أولًا، ولابد منبهذه الأصول مجرد القول، بل لابد م

 ،بالرسالة وللنبي  ،رار لله بالألوهيةغايته، فالشهادتان اللتان هما الإق

 ،أشرفها وأعلاها رَكَفظة على الأعمال الصالحة، وذالمحا يهمابد أن ينضاف إللا

 لأن وم بناء الدين؛لبناء، وبالصلاة يقيه ا، فالعمود ما يقوم علوهي الصلاة

الإيمان العملية،  صل به الامتثال لمقتضياتالصلاة ركن الإيمان العملي الذي يح

هبت الصلاة فلا ه الصلاة، فإذا ذل عمودفالإيمان: قول واعتقاد وعمل، والعم

، وعلى ماذا يقوم، الدينبه يثبت ما  نم هذه الرسالة ببياتَفخَ، (1)قيام في ذلك

 .(2) فظ بالجهاد، ويقوم بالصلاة، ويحينوبماذا يحفظ، فيثبت الدين بالشهادت

لمباركة، سالة االتي تضمّنتها هذه الر وبهذا تكون قد تمت الأصول الثلاثة

زاه وج اسعةرحمة وعالى رحمه الله ت-عبد الوهاب  محمد بنالشيخ للإمام المجدد 

لة الجليالرسالة هذه  ،ختم المصنفقد و؛ -أوفاهو خير الجزاءعن أمة الإسلام 

ه أن يثني على نبيه لء محيط علماً، وسأكغيره، برد العلم إلى من هو بكل شي

   .وآله وصحبه

 شروحلامن  جمعه علىوفيقه بتوأعان  لله جل وعلا،ر ايسَّوإلى هنا انتهى ما 

 ينخرا، وظاهراً وباطنا، سائلفله الحمد أولاً وآ ،فيدةالمالمهمة  الرسالةهذه على 

اب ها عاملاً بما فيها من كتوقرأ ،شرحها نْومَ ،اتعالى أن يكتب الأجر لمؤملفه الله

 ،كلهصمنا من الشر  أن يعل جلاله ج هنسألو، الله تعالى وسنة رسوله 

                                                           

 (.243يخ )( شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.23صلح )شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله الم (2)



 

 

 

 

والصديقين ع النبيين وأن يحشرنا م، الخالصة يدالتوحشهادة وأن يميتنا على 

لذي بنعمته تتم اوالحمد لله  ،ئك رفيقاحسن أولوالشهداء والصالحين و

ينا محمد وعلى آله على عبده ورسوله نبار  وسلم وبوصلى الله  ،الصالحات

 أنت نستغفر  بحمد  نشهد أن لا إله إلاوسبحانك اللهم ، وصحبه أجمعين

 .ونتوب إليك

* * * * *
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 455 ................................................................ ثالثًا: الإيمان بالكتب

 453 ............................................................... رابعًا: الإيمان بالرسل

 412 ..................................................... خامسًا: الإيمان باليوم الآخر

 415 ............................................. شرهسادسًا: الإيمان بالقدر خيره و

 421 ..............................لستة ...............الدليل على أركان الإيمان ا -

 432-423 .......................................................... سان[الإح ]المرتبة الثالثة:

 423 ...................................اتبه .................مر، وبيان الإحسان معنى

 431 ...............................ن ..................مراتب الإحساالدليل على  -

 435 بريل( .........دين الثلاثة )حديث جالدليل من السنة على مراتب ال

 332-433 ................................ ( محمد ميكمعرفة نب)الأصل الثالث: 

 422 ....ة والسلام .........عليه الصلا الشريف هنسبمعرفة الوجه الأول: 



 

 

 

 
 الصفحة الموضوع

 421 .ده، ومهاجره ..ونبوته ورسالته، وبل ،الوجه الثاني: معرفة عمره

الشر  والدعوة  الله بعثه بالنذارة عن أنالوجه الثالث: معرفة 

 342 ..............................................................للتوحيد، ودليل ذلك 

ج، وفرض عوته للتوحيد، والمعرامعرفة مدة دالوجه الرابع: 

 342 ...........................نة ...............الصلوات الخمس، والهجرة للمدي

 314 ............ائها ، وحكمها، ودليل بقرة: تعريف الهجامسالوجه الخ

عد استقرار النبي  من شرائع الإسلام بمعرفة ما تم: دسالوجه السا

 341  ..................................................... عليه الصلاة والسلام بالمدينة

لام، وبقاء دينه، عليه الصلاة والساته وفمعرفة : سابعالوجه ال

 345 رها منه ...........ليه، والشر الذي حذَّعومعرفة الخير الذي دلَّ أمته 

ه، وأن الله أكمل عث للناس كافة، ودليلمعرفة أنه بُ: ثامنالوجه ال

 343 ................... عليه الصلاة والسلام به الدين، ودليله، ودليل موته

 الخاتمة
119-
144 

 335 ........................................... [فصل في: ]البعث وحكم من أنكره

 332 ......................................................... ودليله، البعثالإيمان ب -

 354 ........................... هبعث، ودليلاء بعد اللجزلحساب واالإيمان با -

 355 ..................................... الدليل عليه، ومن كذَّب بالبعث كفر -

 353 .......................... رون ومنذِرون[فصل في: ]أن جميع الرسل مبشِّ

 314 ...............ل: مبشرين ومنذرين .دليل أن الله أرسل جميع الرس -



 

 

 

 

 الصفحة الموضوع

 314 ................................................له ، ودليأول الرسل وآخرهم -

 313 .، ودليله ...لله واجتناب الطواغيتجميع الأنبياء أمروا بتوحيد ا -

 313   .................................................................... معنى الطاغوت -

 322 ................................................................ رؤوس الطواغيت -

 322 بالطاغوت ... ى جميع العباد الكفردليل أن الله تعالى افترض عل -

 322 ........... (...، مالإسلا :رأس الأمر): وفي الحديث: صنفقول الم

 334 .................................................................. فهرس الموضوعات

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 


